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مجلة )إنكي( للعلوم الإنسانية والاجتماعية
حرصًــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــةً فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــاق المجل ــة للنشــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث الأكاديميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودوليً ــدة عربيً ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن الأكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة الالتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهجًــا ولغــةً فــي عــرض الأفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــولً إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن الإنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى الأهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجعًا علميًا أصيلً للباحثين، ومنهلً ثرًا لأبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العلاقــة بيــن الأكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، والإفــادة مــن مخرجــات البحــث 

الأكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث الأكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

- لغة المجلة هي اللغة العربية على أن يراعى الوضوح وسلامة النص.
- ترحــب المجلــة بنشــر البحــوث والدراســات السياســية النظريــة والتطبيقيــة ولا ســيما التــي تجعــل مــن 

قضايــا المنطقــة والعالــم محــط اهتمامهــا، ماضيــاً وحاضــراً ومســتقبلًا، وعلــى وفــق الآتــي:
ــع  ــة م ــخ مرفق ــاث نس ــة بث ــن )8( آلاف مطبوع ــة ع ــث أو الدراس ــات البح ــد كلم 1. أن لاتزي

.)CD( قــرص مــرن
ــا  ــات وكتابته ــوث والدراس ــداد البح ــي إع ــا ف ــارف عليه ــة المتع ــول العلمي ــد الأص 2. أن تعتم
وبخاصــة التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب الآتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
مــكان النشــر، الاســم الكامــل للناشــر، تاريــخ النشــر، أرقــام الصفحــات، أمــا بالنســبة للمقالة: 
فتتضمــن أســم الكاتــب عنــوان المقالــة، اســم الدوريــة، مــكان صدورهــا، عددهــا، تاريخهــا، 

وأرقــام الصفحــات.
3. أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية.

4. أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين الأساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام.
5. يرفــق مــع كل بحــث أو دراســة ملخصيــن )أحدهمــا اللغــة العربيــة والآخــر باللغــة الإنكليزية( 

وقائمــة بالمراجــع والمصــادر المعتمدة.
6. يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث.

- تقــوم المجلــة بإخطــار الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــن تختارهــم 
علــى نحــو ســري مــن بيــن أصحــاب الاختصــاص.

- يجــوز للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل إجازاتهــا 
للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.

- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدزاسات التي تعتذر عن نشرها.
ــة ردود  ــات وبأي ــة لمــا ينشــر فيهــا أو فــي غيرهــا مــن الدوري ــة بالمناقشــات الموضوعي - ترحــب المجل
فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والنــدوات ذات العلاقــة ومراجعات 

الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازاتهــا علــى أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا .
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عــاش العــراق ويعيــش علــى خاصيــة حقيقيــة وإيجابيــة هــي خاصيــة المقسّــم وطنيــا قبــال تحديــه 
لخاصيــة غيــر حقيقيــة ســلبية هــي خاصيــة عــراق الوطــن المقسّــم. بمعنــى أدق إنّ التنــوع القومــي 
ــا  ــا ومحمي ــا مؤطــرا جغرافي ــرارا مجتمعي ــت إق ــة نال ــل حقيق ــي العــراق يمثّ ــي ف ــي والمذهب والدين
وطنيــا، فــا خشــية مــن )المقسّــم وطنيــا( ، بيــد أنّ الخشــية كل الخشــية مــن )وطــن مقسّــم( غيــر 

مؤطّــر جغرافيــا، وغيــر محمــي وطنيــا.
ــة بمــا فيهــا البعــد السياســي فــي  ــن التنوعــات بأبعادهــا كاف ــة بي والســبب أنّ العلاقــات المجتمعي
عــراق حقيقــة )المقسّــم وطنيــا( يمكــن أن تظــل بمثابــة نعمــة للعــراق، طالمــا أنّ هــذه العلاقــات 
بيــن المتنوعيــن هــي علاقــات تشــاركية تفاعليــة. حيــث إنّ القســمة الوطنيــة هــي قســمة تقــوم على 
ــن فــي عــراق )الوطــن المقسّــم(  ــن المتنوعي ــة بي التشــارك التفاعلــي، بينمــا العلاقــات المجتمعي
ــة نقمــة علــى العــراق، طالمــا أنّ هــذه العلاقــات لايمكــن أن تكــون إلّا علاقــات  ســتصبح بمثاب
تعارضيــة تصارعيــة بأشــكالها كافــة ، وصــولا إلــى الشــكل الدمــوي. لأن )الوطــن المقسّــم( هــو 

وطــن يقــوم علــى تعــارض انفعالــي المنطلقــات، وكارثــي النتائــج.
إنّ نبــرة التقســيم فــي العــراق هــي مــن بيــن النبــرات التــي تلوكهــا الألســن المحليــة. كمــا إنهــا مــن 
الرغبــات والأمنيــات التــي تعمــل علــى تمريرهــا وتحقيقهــا قــوى إقليميــة متأســلمة ودوليــة نفعيــة. 
قــوى خشــنة وناعمــة، بالترغيــب والترهيــب، تمــوّل وتجنّــد وتــدرّب وتُفتــي، وتُســكت وتدعــم 

العراق : قسمة وطنيّة أم وطن مقسّم ؟

أفكار بين شقي الرحى الافتتاحية

أ.د. عامر حسن فيّاض
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وتوظّــف كلّ المهمشــين فــي العالــم مــن المرضــى المتعطشــين لإشــباع شــهواتهم للمــال والجنس 
والــدم لحســاب بوصلتهــم المتمثلــة بتجريــف فكــرة الدولــة المدنيــة وتحطيــم مؤسســات الدولــة 

الوطنيــة الديمقراطيــة الاتحاديــة فــي العــراق.
فــي كل الأحــوال إذا كان التقســيم نبــرة أو رغبــة أو أمنيــة فعلينــا التعامــل معهــا انطلاقــا مــن معادلــة 
الانفصــال والاســتقلال. تلــك المعادلــة الجدليــة التــي تشــير عنــد تفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا إلــى 
أنّ الانفصــال مــن الســهل إعلانــه كانفعــال لا تفاعــل مــن قبــل الشــركاء فــي الوطــن . ومــن الســهل 
منحــه كوهــم ، أو التبــرع بــه كمؤامــرة مــن قبــل الأغــراب غيــر العراقييــن . غيــر أن مــن الصعوبــة 

تحقيــق الهــدف البــريء والمشــروع منــه ، أي هــدف الاســتقلال.
فالاســتقلال لا يوهــب ولا يُعلــن بشــكل انفعالــي مــن قبــل المســتحقين لــه ، ولا بشــكل ارتجالــي 
اســتكباري مــن قبــل الأغــراب الإقليمييــن والدولييــن. بمعنــى آخــر إنّ إعــان الانفصــال يختلــف 
عــن إعــان الاســتقلال، فــإن لــم يــؤد الأول إلــى الثانــي فإنــه يــؤدي بالنتيجــة إلــى حــروب 

وفوضــى واقتتــال أهلــي بيــن الشــركاء فــي الوطــن.
إنّ الاســتقلال فــي الأزمنــة المعاصــرة يحتــاج إلــى حالــة ديمقراطيــة تفاعليــة تشــاركية مســتقرة، 
فــي بــاد خارجــة مــن نزاعــات مســلحة، مــن جهــة، ويحتــاج إلــى غطــاء دولــي يُســتحصل مــن 
إجمــاع أممــي صــادر عــن دول مجلــس الأمــن، وبشــكل خــاص الــدول الخمــس الكبــرى، مــن 

جهــة ثانيــة.
بالنســبة للعــراق الــذي لــم يصــل بعــد إلــى حالــة الديمقراطيــة التفاعليــة التشــاركية المســتقرة حيــث 
ــإن الحــرب قائمــة،  ــا ف ــا ودولي ــة بالتقســيم إقليمي ــة والأمني ــا والرغب ــرة للتقســيم محلي تســود النب
ــث لا  ــتقلال، حي ــى اس ــود إل ــال يق ــا لا انفص ــاب، عنده ــع الإره ــل م ــلح متواص ــزاع المس والن
وجــود لحقيقــة الاســتقلال، علــى الرغــم مــن وجــود نبــرة أو رغبــة أو أمنيــة التقســيم والانفصــال.
أمــا بالنســبة للغطــاء الدولــي فإنــه صعــب المنــال وبعيــد التحقيــق؛ لأن الفيتــو الروســي والصينــي 
ــن  ــن الدوليي ــن العملاقي ــل هذي ــد، لأن مث ــل أكي ــب ب ــا فحس ــس متوقع ــن لي ــس الأم ــل مجل داخ
لا يســمحان بدعــوات التقســيم والانفصــال فــي بلــدان الآخريــن، ليــس حبــاً بالآخريــن بــل حبــا 
بأنفســهما، وإنّ عــدم الاعتــراض الروســي والصينــي علــى أي قــرار تقســيم لأي بــاد فــي العالــم 

يفتــح أبــواب جهنــم التقســيمية الانفصاليــة عليهمــا.
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وأخيــراً ، إذا كانــت البوصلــة عنــد العراقييــن بتنوعاتهــم هــي الديمقراطيــة التفاعليــة التشــاركية في 
ــإن التقســيم لا يحصــل ، والانفصــال لا يحصــل، أمــا الاســتقلال  ــة ف ــة اتحادي ــة مدني إطــار دول

فإنــه يحصــل للجميــع، برضــى الجميــع ، ولمصلحــة الجميــع مــن غيــر الأغــراب.
باختصــار إن العــراق المســتقل هــو عــراق القســمة الوطنيــة وليــس عــراق الوطــن المقسّــم أقســاما 
تابعــة.. وباختصــار آخــر إن الانفصــال لايــؤدي إلــى اســتقلال لا للمنفصِــل ولا للمنفصَــل عنــه.



سيايلساوصلة بلت ااريغتم  فيديدجلا يعامتجالد اقعلا تاقاقحتسا10 محور العدد|

 استحقاقات العقد الاجتماعي الجديد
في متغيرات البوصلة السياسية

رؤية في مهام وخطاب قادة الرأي الإعلامي

أ. د. كامل القيم
أستاذ نظريات الاتصال / جامعة بابل / قسم الإعلام

Abstract

This scientific paper deals with the merits of the upcoming election 
period, and a hypothetical analysis of the political scene in Iraq in light of 
several variables, including the popular movement rejecting the policy 
of the politicians, the escalation of corruption and the vague and deep 
state. The writer believes that there must presumably be a peaceful 
and reasonable solution to end the crises in the country and get out 
of the dilemma of rivalry and discord between the Iraqi street and the 
politicians who ruled the country for 71 years, with failed outcomes. 
Their policy tired and compelled the Iraqi people. 

The paper adopted the concept of ‘a new social contract’ which 
implies that political forces must be adapted and /or changed 
according to the Iraqi society’s needs, wellbeing and aspirations. The 
study identified 3 future scenarios for the situation during the elections, 
expecting what each of these scenarios would or might produce at the 
popular and international levels. The study also focuses on the role of 
media leaders’ opinions, being considered as the main influential figures 
to make change in their social milieu. There are compulsory changes 
to be taken by the politicians to transform the conflict and achieve a 
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positive internal change such as: an innovated ideology that adopts 
the reunification towards a political system that works for the benefit of 
society, not for parties and individuals. Finally, the research concludes 
with a set of predictions and recommendations for the perceptions 
of change and the roles of intellectual leaders and the media, so that 
the scenarios of social contract can conduct its national role, with the 
participation of new and independent youth forces to lead the country 
and save it from the storming accumulated crises.

مدخل: 
ســأبدأم ــن الفرضيــ ةالصحيحــ ةالآتيــة: إن الطقبــ تااسايسلــ ةيااحلكمــف ةــ يأيم ــكان أو زمــان لا 
تُيغــ رشــكله اأوعُ قمهــ اأو طعيبــ ةخطابهــا، إع لانمدــ اتضَعــفوق تهــ اادلاعفــة، وتُوهــنمُ رحكاتهــ ا
فــ يذا تاسلــ ةعرواقدلــة، بيحــث لا تســتطيع افاحملظــلع ةــىوص رتهــف اــ يخــط الشــروع الأول، 
ــم  ــن ث ــاء، وم ــ ابقبلا ــ رويضعــف ألمه ــا أث ــ اب ــحوق ته ــ اتصب وإذا تراخــت أيضــ ابســبب ادتماده
جيــب امعلــل-م ــنلاص ــحم ــنحي كــم-لع ــى دعــم اقلــوة ادلاعفــ ةكملــ اتراخــت، ويلعهــ اأن 
تتحضــن وتشــكم رنبــع طقاــ ةاقبلــاء واتملاــداد وهــ وامتجملــع وهمومــه وبصــره، وإنل ــمحي ــدث 
ــ راملنظــم واعلشــوائ يوالتملــونس ــتكونم ؤملــ ة ــ ةاقبلــاء اسايسلــ يبشــكله غي ــإنرف ضي ذلــكف 

وغيــ روايعقــف ةــ ياعلــرف اسايسلــ يواولطنــي. 
وإذام ــ اأردنــم انقاشــ ةاولاقــع اعتملــددف ــ ياعلــراقف ــ يضــوء الفرضيــ ةأعــاهف إننــ انسوــم 
اسملــ تاملاولايعقــ ةاتلــ يكتلبهــ اخرائــط اييغتلــ راوتملايلــ ةإلــى الأســوأ، وتكــرار الأزمــ تا
والأوجــاع اتلــ ياتعــ تروتتعــري النظيماــن اسايسلــ يواعامتجلاــولل ياقــع ارعلاقــي، وربمــ اكانــ ا
همــ االشــايرن الأبهــل رضعــف الأنســ ةجاتلــ يترتبــط ببنــاء دولــيوق ةــام ةنعــعماج ةــف ةــتم يخليــ ة
ايعامتجــ ةارتفاضيــ ةبعــس دــوقط النظــام، ويلــس هنــاكغل ــز أوجم هــول واحــمي لا دكــن أني شــ ري
إلــى أن ايلمعلــ ةاسايسلــف ةيــ ياعلــراق ومــ انتــجع نهــ اتستــم بيلوبقمــسايس ةــ ةيأو حلاــ ةطيعيبــة، 

ــرا وهائــا. ــالم ــن الأزمــ تاكمــ اونعوــم اثي ســواء أ كانــتقلل ــوى ذاتهــا، أممتجمل ــع ن
وعلــلس ــ تاقايبنــاء ادلولــ ةوشــه ةيالأحــزاب واتلكيونــ تااسايسلــ ةيوتوافــق الاحتــال الأيرمك ي
فــ ينوايــ ابنــاء ومنتظــمسايس ــل ينتــاجوف ضــى خقلاــيلاتتم ةــ ةوتمصعاــدة،ل شــعب كانس ــيجن 
ــت إحــدى  ــام اسلــابق-.وعلل وســائل الإعــام كان ــ يظــل النظ ــ ةواسلــام - ف ــ ةوالكمل امقلل
حمــرك تارياعــ ةهــذا النمــ ووامتلــددل صنعاــ ةطقبــسايس ةــوتم ةياقفــم ةــع الأزمــتا، وتمصحلاــ ة
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مــعايرجم تهــ ابلاشــكل الــذي أولصنــ اإلــىعم طيــ تاخطيــرة،ف ــم يؤشــرا توتاقريــ راملنظمــ تا
ــتا،  ــر، وايرحل ــط الفق ــم، وخ ــة، وايلعتل ــفةيفا، والصح ــددة كلاش ــبعتم  ــوج يان ــف ة ادلويل
وســوق امعلــل، والفســاد...وغريه اكثيــر، وأخيــرا )مؤشــ رالقلــق( )*( الــذي احتــليف ــه اعلــراق 
البلــ دالألعــىقلق ــ ابعــ د)نيبيماــا( و)أاغفنســاتن( وإلــى الكثيــم رــن املؤشــرام تــنيياقم ــس 

ــة. اعمتجملــ تاالانيلاقت
الفتــرة الانيلاقتــ ةتلــك ــــ وإن كان هنــاك ربيــع اتقصــادي ونمــ وواضــحلع ــىسم ــوتى دخل الأســرة 
ــ ة ــاس ــــ إ لاأن اسلــنوا تالاتملحق ــق ا ــوح وربم ــاديم فت ــاكجم ــال رمقــ يوانقت ــة، و هن ارعلايق
ــ ةتحبــث  ــة، اولرق ــك الطقب ــع تل ــم تا ــك الآه ــمي لا اكــن أنسي ــرمتوا بلت ــن بم ــت ارعلاييق أتبع
باختــزالع ــن ثلاثيــ ةهماــ ةوهــ ي)قع ــيدج دــد،يغتم ــسايس رــي، وخطــابيدج ــد(، وس ــنضيء 

كم لانهــ ابشــيءم ــن ايلحتلــل:

أولا:ما المتغيرات السياسية؟: 
ازدانــتتف ــرة احتلــول الانلاقتــف يــ ياعلــراقياغل ــ ةالآن بكــم هائــلم ــن ايغتملــرا ت- يغتمــرا ت
حــادة - ووجهيرــ ةابتــداءًم ــن اتلصيوــتلع ــى اسدلــوتر )2005(م ــروراً بلاحــ ةاعلنــف الطائفــ ي
ــف اسجلــدي والكملاــ يوالإملاعــي،  ــ ةاسلاــرقتار النفســ يواعلن ــ يحلا ــى تدن واملناطقــي، إل
وأخيــراًجوم ــ تاالانتكساــ ةالكبــرى امتملثلــ ةبساــابتح ةأربــعفاحم ظــم تاــنبق ــل تنظيــم داعــش 
الإرهابــي، ومــرواً بأزمــ تاثانيوــل ةكنهــسم اــدتا ةمونخــف ترــسج يــ دالصــورة الذهنيــرعلل ةاقــ ي
ــردي الخمدــ تا ــاء، واسلــويل، والفســاد، وت ــ ةاسايسلــ ةيااحلكمــة) كأزمــ تاالكهرب إزاء الطقب
ايلعتلــم والصحــ ة إيلقــم كردســاتن، وتنقاــصم خجرــ تا وعــدم وضــوح وتســلم ةيوفــ تا
واتلخطيــط، وكانــت ثلاثيــ ةالخطــاب اسايسلــام يثلــف ةــم يضمــون اسلــولك النايبــ يواسايسلــ ي
والإداري حتــى بثلاــوث ) الشــ ةعي- اسلــن ة- الكــرد(مم ــ اولّــ دنظماــاًسايس ــاًي ثلاثيــاًاق ئــدال لأخطاء 
ومشــغّل لالأزمــتا، ودماعفــع انهــف اــ يأوقــ تاالذروة،ممــ اأنتــج نظماــاً دائــراً غيــ رطيلــق وغيــ ر
مُبــدع وغيــتم رصلاــحم ــع الــرأي اعلــام، الــذيس ــئمم ــنسم ــرح تايافدلــاعع ــن املكــوّناقم بــل 
ــ اأن  ــ ةيومنظروه ــ ةاسايسل ــة. وتنساــت الطقب ــل اسايسل ــع لأج ــول بولااق ــ روابقل اجلــوع والصب
ــ ة)الأمــن النفســ يوالاتجــاه  ــ تااسايسلــ ةيتذكــ رضمــن أوايولتهــل انظــم الأفــكار الانيلاقت الأدبي
الإاجيبــي( كأحــ دأمعــدة ارقميدلاطيــ ةالشــلبلل ةلماــدانيق ــ دالانمدــاجم ــع حلاــ ةالانصيــاع إلــى 
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قــوة الــرأي اعلــام بطــرقم شــرو ةعودســوترةي, وهــذا بلمجمــهري تكــزلع ــى وحــدةتم كلماــم ةــن 
اقلــوى اتلــ يتســمم دعاكناتــه، وتلتخــص بالآتــي:

● إقــراروق انيــن وتشــ تاعيرحيرــ ةايبعتلــ روالنشــ روتــداول امولعملــ تاواســتثامرهف اــ يابلنــاء 	
ارقميدلاطــي.

● ت ديجماحلق ااعلم )لسط ةادلو ةلامملثملل ةلصلاح امتجملل ايلعلع(.	
● الإيــرادا ت	 وحجــوم  اسملــ ةيلبقت وخططهــ ا احلكموــ ة الــدوريل شــؤون  الكشــف 

تأسيســها. م ةنــذ  ارعلايقــ ادلولــ ة بــه  لمع اــت  كمــ واملصروفــتا، 
● دعــم املؤسســ تاالإيملاعــ ةدمعــسجول اــايت،لع ــىسم ــوتى وفــرة امولعملــ تاوتصنيفهــا، 	

واستلــه تلاياقلعتملــ ةبطعيــ ةحــراك وتماعــل الإييملاعــنم ــع اسملــؤويلن ومفصاــل ادلولــ ة
املخلتفــة.

● دعــم املشــاريع الخصاــة)رف ديــ ةكانــت، أم حكيموــة، أمدم نيــة( بلاكشــف واحتلــريع ــن 	
ــدة  ــ ةووح ــ تاالخاريج ــام واقلاعل ــال اعل ــوتر وامل ــ ةاسدل ــ ةبصاين ــرارا تاقلعتمل ــل اقل زل
ارعلاق..وغريهــم اــن الملفــ تاابيغملــع ةــن حــراك ايلحتلــل الإملاعــل ينــدرة امولعملــ تا

ــ ياعلــراق.  ــادة اسملــن داسايسلــف ي واعبلــ داسلاــرتاتقل يجي
● اعولــ ياعامتجلاــقحلل يــوق ارقميدلاطيــة، ومنهــ اضــرورة الكشــف والشــف ةيفاوالشــ ةعاج	

فــجلاعم يــ ةالملفــ تااقلعتملــ ةببنــاء ادلولــ ةدســوتراي،ومنهيق اــام الانتخابــس تاــواء أكانــت 
النايبيــ ةأم ايلحملــة.

● ايصنــ ةامتجملــعم ــن كلم ــم اــن شــأنه أني ثيــ راغبلضــاء والطائفيــ ةواعلنــف والإرهــاب 	
والفســاد والخمــول الفكــري...وكلم ــسي اــلطلع ــى ااعلطفــ ةواقعلــلم ــن رســائل تثيــ رأو 

تجمــ دذلــك. 
● ــه 	 ــام وتمطابلت ــم الإع ــنلاع  ــددة بي ــدة واجتمل ــ ةايدجل ــ ةاقلاعل ــيينمل نظمو ــ ياسايسل وع

ــى  ــ رإل ــي ينظ ــؤول اسايسل ــ ازال اسمل ــي،مف  ــع ارقميدلاط ــع إدارة امتجمل ــة، وواق ايدحلث
ــه، وينظــ رإلــى  ــ دوالكاريزمــ يواقملــدس الــذيجي لا ــوز انقتــاده أو تيجو نفســه نظــرة ااقلئ
الأخطــاءلع ــى أنهــمم اكنــه واجئــزةف ــ يظــل احتلــول وايرجتلــب اسايسلــي. وســنلاعج تلــك 

املفصاــل بشــيءم ــن اتلفصيــلف ــحم يــاور تلــك اولرقــ ةتعابــاً.
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ــاس  ــشيقل  ــاسٍ وتهيم ــن تن ــ احــدثم  ــم و ــ ةه ــ ةايدحلث ــ يااعملدل ــمف  ــ راسايسلــ يالأه وايغتمل
ــ ة ــ تاايقرعل ــمل الأيلق ــرائحه، وتش ــض ش ــل بع ــى الأق ــام أولع  ــرأي اعل ــ ةال ــوق ومظيمول )حق
وايدلنيــ ةواملناطيقــة( اتلــ يكانــت تســيغتثم ــراراًلع ــى وقــع ضغــوط الأزمــ تاوتنماــتم يطبلــ تا
ــ ة ــراء، وطقب ــ يالث ــ ةتتصعاــف د ــن طقب ــة( بي ــوارق ايعامتجلا ــ ةالف ــي، وتعابــ د)دال ــرد ارعلاق الف
تتنــازلف ــ يالفقــ رواعلــوز،ف ــ ياقولــت الــذيم ضــى اعملــول اسايسلــف يــ يأتــون اسلاــرعتاض تا
ــ يتوّعدهــ اامجلهــور ارعلاقــلع يــى أن الطقبــ ةاسايسلــ لا ةيترضــى بهــذا احلــال  ــ تااتل والخطاب
ــ ةتلقــل الضــرر  ــرا تتشــ ةيعيرأويعمتجم  ــمري تكــزلع ــى أييغتم  ــمل  وتندقه،لكــن اولاقــع املؤل
ارتملاكــملع ــى الأفــراد، والطقبــ تااتلــ يكانــتل هــ ابصيــص إشــارافرلل تــض وعــدم ابقلــول 
ــرا بانتفاضــ ةتشــيرن 2019(. ــاراًم ــن 2011 وأخي ــ ا)الاحجاجتــ تاابتع بهــذا اولضــع. ومنه

ــى  ــراقلع  ــ ياعل ــف ي ــاط اسايسل ــ روالنش ــرك تااييغتل ــمحم  ــدى أه ــيرن إح ــل انتفاضــ ةتش وعل
مــ رنصــف اقعلــ دالأخيــر،مل ــ اتضمنتــهم ــن هيكلــيدج ةــدةف ــاعم يدلــ ةحــق اوملاطنــ ةوايبعتلــ ر

ــر. ــىم ــنحي كــم أويدي  ــلع ر واييغتل
وهنــ لا ابــم دــن اقدلــف ةــم ينحــى تيصوــف تلــك الانتفاضــلع ةــى اسملــوتى النفســ يواعامتجلاــ ي
وايدلنــلع يــى أنهــ اكانــت حقــ ةومنظّمــ ةومشــرول ةعلإصــاح ومثيــرا وطنيــم اهمــ اويمجــام ــن 
ــ ا ــ يرفضه ــف اتل ــن حــ تلاااعلن ــا،م  ــن بعــض اسحملــوبينم نه ــص اــدرم  ــواحٍع ــدة،ع ــدام  ن
ايمجلــع، )ففــ يأيــم ةظاهــرة أو انتفاضــ ةأو ثــورة أو أيم ظهــامج رهيــري آخــ رذي طابــع 
عنفــي،مي كــن الاملحظــ ةبوضــوح أن اسلــولك ةياعبتملــسيل ةــتمعتم ــدة أوم هيــأةم ــنبق ــل 
أغيبلــ ةأفــراد امجلهــور املشــارك، ولكــنتي ــم إثــارة اعلنــف بيرحتــض نفســان يويفزايئــسي يــبتتع 
اســاعدتءً لا إراديــاًسل ــولكحم تايــددةيُ ديرهــ ااحملــرّض ويُخطــطل هــس اــولكاجف ةيئيــاج ةرفــة، 
يُيغــبع نهــ ااتلــوازن واعّتلقــلدل رجــ ةانتفــاء املصحلــ ةاماعلــمجلل ةهــور والفائــدة الشــخص ةي
ــ ةاسلــاح تاوالشــاعرا ت ــ ةبمرزي ــ ةاملشــارك ةاامجلهيري ــرد املشــارك()1(،وأ دقتعأن طعيب للف
ــه  ــ يانعطفا ــف ر ــى حــ دكيب ــوع املشــاركين أســهمت إل ــم ون ــوع، وك وحــرك تااسجلــ دوامجل
حــادةف ــس يــلّم انصيــاع الطقبــ ةاسايسلــ ةيإلــى بعــض املطلاــب اتلــ يأقــ تربهــ ابعــس دــنوام تــن 

ــل واتلنساــي. افاغتل
ولعــى وقــع تلــك الاحجاجتــ تاوظهــور أصــوام تطيبلــيدج ةــدة، وتفــحلم فــسف تاــاد الطقاــ ة
وتأكيــ دالفشــلف ــ يإرســاء بنــى تيحــيدج ةــرة بالأمــوال اتلــ يخُصصــت، كل ذلــكعجي ــل الطقبــ ة
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ــرم  ــن ه ــاءم  ــزم ابلن ــ رومُل ــزم اييغتل ــر،لم  ــرار وســولك خطي ــع وق ــام واق ــل أم والأحــزاب والكت
الشــعبم لا ــن هــرمسم ــ تاملالنظيرــ تااتلــ يتؤمــن بهــ اأو تضعهــم انصــيقلل تاــادة أو الزماعــة.

ثانيا: تحولات منصات التأثير الرقمي 
فــ يظــل تراكــم الخبــرا توتصعاــ دالانفتــاحلع ــى اســتخدام الفضــاء كجمــال تنسفاــسل يــايرن 
اسرلــائل كانــت بعــض اقلنــوا تالإيملاعــق ةــلمع دــتل هــعومجم اــم ةــن املنظموــ تاــــ بقصــ د
أو دونق صــ دــــياعرل ــ ةأو تبنــم يفاهيــم أشــلغت وتشــغل الــرأي اعلــام الحملــ يوادلولــي،م ــن 
ضمنهــ ااتلهيوــل والضغــط النفســ يواوتلاتــف رــ يالضــخ الإملاعــي، وكان اعلنــف أحــ دالظواهــ ر
اتلــع يصفــت وتعصــف بلاعلاــمم ــن خــال الفعــل ارحلكــ يالإرجائــي)*(،أوم ــن خــال كملــ تا
ــدو أن وســائل الإعــام بشــكلع ــام  ــاً، وبي ــاً أووص ري ــاً أويلاقم  ــف خيرب ــم وصــف اعلن ومفاهي
ــم  ــ رتروجيهــمل افاهي ــبع ر ــ ةوالأث ــح شــراك الهبي ــدال فت ــيدج ا اتخــذل تهــم اــادة دســةم، وديمان
ــتهلاك ا ــ تااس ــ راعمتجمل ــ ةأكث ــ ةوايلوحتل ــ تاالانيلاقت ــت اعمتجمل ــف. وكان ــولك تاياعلن وس
ــأتِم ــن  وإنجاتــملل اضمــون اعلنفــم يــن خــال وســائل الاتصــال والإلاعم،هــذه الكثفاــل ةــم ت
ــ ا ــ ةوســائل الإعــام وأهدافه ــع احتلــول اجلــذريبل ني ــب تستــاوقم  ــ يالاغل ــف ا ــل إنه ــراغ، ب ف
ــان  ــ يأحي ــف ي ــ رالكيف ــ رايرحتل ــى اسملــومحبع  ــوع إل ــن امملن ــم ا ــم انلاقته ــن ث ــا، وم وتليومه
ــه  ــرك خلف ــ ةاحلــالتي  ــذا بطعيب ــوف، ه ــن املأل ــهرة والخــروجع  ــز والش ــاًيمتلل  ــرة، أو طبل كثي
ــذي  ــأنه اأن تُغ ــن ش ــم ي ــق الصةفد،اتل ــن طير ــ ةأمع  ــت إرادي ــواء أ كان ــائلس  ــن اسرل ــم ة لمج

ــة. ــف بأشــكلاه املخلتف اعلن
ــ ة ــامرم كزي ــائل الإع ــت وس ــ د)2003( كان ــراق بع ــ ياعل ــف ي ــ راسايسل ــل اييغتل ــ احص يحفنم
اجوتلــه، وهــ يإلــى حــ دكيبــتعم رــادة بفعــل الخــوف أو الأطــ رااقرلبيــلل ةنظــام أن تكــونرم تكــزة 
لعــى الأداء الإخبــاري الــذيري ضــ يأوحي ــول نشــاط اسلــلط ةإلــى تنيمــ ةأو إلــى نشــاط إاجيبــي، 
ولكــنف ــرم يحلــ ةاعلــراق الانيلاقتــة) ابلنــاء اسايسلــ يايدجلــد( كانــت وســائل الإعــامس دق ــار ت
ــل دنفســه ابصمــ ةهماــم ةــن  ــ اتُير ــم رــن اسايسلــة،ف هــ يكمــ اذكرن بطــرق وسمــارا تأســرع بكثي
منسفاــ ةالآخيرــتا،ف ــ يظــلع ــدم وجــود ضوابــط أوحم ــدداغتلل تذيــ ةايعمتجملــ ةاملضــرة، 
ومنهــ ااعلنــف. وقــس دــ تدعاالأجــواء الأمنيــ ةاملنفتلــ ةوالطائفيــ ةاسايسلــ ةيوالاحتــدام اعلنفــ ي
ــدان ودخلوهــ ا فــم يناطــق بغــداد وبعــض املــدنلع ــىس ــحب وســائل الإعــام إلــى ذلــك ايمل
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ــن  ــعومجم رــم ة ــف ضــ دالآخــبع ر ــ ةاعلن ــك الصــراع وإذكاء ثفاق ــ ةذل ــ يتغذي ــحف  بشــكليرص 
الآيلــف تاــ ياتلنــاول،م نهــا:

	1 اتلأك ديالخربيلع ى أدعاد اتقلللع ى اله ةيووح تلااالخطف واتلهريج..

	2 الإحيــاءف ــ ياملضمــون املصــور أو املــذاع بإمكانيــ ةاسلاــابتح ةاملفجائــجل ةهــجم تاهلوــ ة.
ممــ اأربــكيمج ــع املكونــتا.

	3 اتلأكيــلع دــى كملــ تاتؤكــلع دــىتف ــحلم فــم تاخلتفــ لا ةتتنساــبم ع إشــ ةعااجلــ واملطمئن .
وايماجملــع  الأســ ةحلوصنتعاهــا،  وتهيرــب  الفســاد  كلمفــتا،  آمنــة،  طيعيبــ ة يحلــاة 

ــق.  ــ راولثائ الخصاــة، وضعــف اتقلاصــاد، وتزوي

	4 ــى أني كــونج ــزءام ــن . ــف وتمعــللع  ــ ةاعلن ــاءً( بوعامــل تشــيع ثفاق الإحيــاء )قصــدا أم تقل
ــاه  ــ اباتج ــا، وتحفيزه ــ تاوتثريوه ــ رالاتاجه ــال تيوح ــن خ ــن،م  ــاة ارعلاييق ــ ةحي اايتعدي

ــاً. ــكلام أو ارلضــ اأو احلــراكع نف ــن بلا ســولكيعم ي

أمــقلاع اــ ةاغتلذيــ ةاسايسلــ ةياعلنفيــ ةبلاــرأي اعلــام،ف فــ يالاغلــبي كــون وســيطهوع اامــلع ــدة، 
منهــ اتصحيرــ تااسايسلــيين، وأمعــال الاضطــراب والشــغب واتلناحــ رواغبلضــاء، وكل تلــك 
ــ دوســائل الإعــام بأشــكلاه االأربعــ ةالأساســةي،ابلاف حثــوني شــريون إلــى ذلــك  سجــره اابّعمل
بلاطعيبــ ةااملئعــلل ةــرأي اعلــام،ف هــق وــوة حيقيقــ ةشــأنه اشــأن ايرلــح،ل ــه ضغــط لا تــراه ولكنــه 

ذو ثقــلع ظيــم.

وقــ دتلبــوروم تاجهــمدتحم تاــ ةبيــن الكثيــم رــن احلكموــ تاولعــى رؤوس دولعتم ــددةم نهــ ا
قيرعــ ةارقميدلاطيــة، كيلاولاــ تااحتملــدة وإيطيلاــ اوإسيــلندا ورفنســ اواربلازيــل وأاملنيــ اوتونس 
ومصر..الــخ،جتل ــ دأن حــرك تاالاحجتــاج وافرلــض الشــبكي)ايمقرل( أســهلمم ــ اتتصورهــ ا
احلكموــتا، وقــ دبــرزل نــ اطــرف وعلاــب إضفاــف يــ يتشــكيل الــرأي اعلــام الحملــ يوادلولــ ي
باتجــاه الضغــط واعلاتلــب بقلاــرار اسايسلــي.)*(،قف ــ دأشــار تادلراســ تااديملانيــة)**( إلــى أن 
وســائل الإعــام تعلاتــب بمفصــل الطــرق اعلنفــف يــ ياعلــراق تعبــسلل اــوق اسايسلــ يولصوبلــ ة

احلــراك احلزبــي، ومــ ازلنــ انيعــش املضمــون والخطــاب اقتحملــنبع ــ روســائل الإعــام.
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ثالثا: العقد الاجتماعي الجديد واستحقاقات قادة الرأي الإعلامي:
النظيرــ تا إلــى   )Social Contract اعامتجلاــ ي )اقعلــ د الكثيريــنيُ عجرــونم صطلــح  إن 
والطروحــ تااتلــج يــاء بهــ اكل الفسلاــف ة)روســو،ول ك،هوبــز( بطروحــ تاتيمــل إلــى ايمرتلــز 
اعتملــدد اقتملــارب، وكانــتف كــرة اقلاعلــ ةبيــن ااحلكــم واحملكــوم، أو بين اسلــلط ةوالشــعب.
ولعــى ارلغــمم ــن أن بعــض الطروحــ تاتيمــل إلــى الأغيرــق وارلومــانف ــ يإغنائهــا، إ لاأن بعــض 
ــ ة ــى أيضــ ااهمتــت ورســمت اقلاعل ــى أن حضــارا تالشــرق الأدن ــاب احلضــارا تأشــاروا إل كتّ
بيــن تلــك الأقطــاب اوحملريــيقل ةــام ادلولــ ةأو الإربماطوريــ ةويمكانزميــ تاإدارة شــؤون ادلوةل.
ــ و ــ اروس ــرىيف ه ــي ي ــة( اتل ــ يأو الإرادة اماعل ــ داعامتجلا ــرة )اقعل ــزال لافك ــام واخت وبشــكلع 
)... أن أســاس الإرادة اماعلــ ةبصفــماع ةــ ةهــ ياملنفعــة، ومــن ثــم ترتبــط إرادا تالأفــراد 
بمنعفاهــم اتلــق يــ دتعتــارضميف ــ ابينهــف اــ يكثيــم رــن النقــاط، أمــ االإرادة الكيلــ ةاماعلــوتف ةضــح 
أن املنفعــ ةبيــن ايمجلــع واحــدة، ومــن هنــف اهــ يتهــدف إلــى تيقحــق املنفعــ ةاماعلــم لا ةنفعــ ةكل 
فــردلع ــى حــدة. وهــذه املنفعــ ةاماعلــ ةهــ ياتلــ يتعجــل بالإمــكانيق ــام ادلولــة. وعمنــى هــذا أنــه 
إذال ــم تنصهــ رالإرادا تالفرديــف ةــ يإرادة واحــدة، هــ يالإرادة الكيلــ ةاماعلــ ةاســاحتل أنقي ــوم 

امتجملــع()2(.
تلــك الطروحــ تاوغريهــسلف اــف ةيكانــت أم تأريخيــ ةربمــ اتيمــل إلى اتعملــرك اسايسلــ يالذي كان 
ســائدا آنــذاكف ــ يأوربــ اوأتــون احلــرب اابلبيوــ ةأيضــا،ل كــنف كــرة اقعلــ داعامتجلاــ يأو )إرادة 
احلــق اعلــام أو الإرادة اماعلــة(ف كــرة إنعــاشل طفرــ يالظاهرة)ااحلكــم واحملكــوم(،لاف طــرف 
الأقــوىق ــيمي دــل إلــى ايدعتلــل أو إلــى ارملاعجــف ةــ يأويولــ تااقلــوة أو اتلأثيــ ربــأدوا تضغــط 
واســام ةلامتديــ ةأو روحيــ ةأو داعئيــة، ومــنم نظــورا تبامجرتيــ ةوايعقــم ةخططــة، تلــك اقلاعلــ ة
ــة، كخطــوط  ــ تاوالأنظم ــف اجوله ــىم خلت ــدالع  ــ دتتخــذ طروحــ تاوتبشــريايدج  أو ايدجتل
ــة، و  ــ ياقلاعل ــل ةطفر ــ يالصــدام أو الإطاح ــرمتار تخط ــ ةيواس ــ ةاسايسل ــاش اقلاعل ــار لإنع سم
ــت،  ــورة( أو الإطاحــ ةبعبــضسم ــ تاملالثواب ــؤدي إلى)الث ــ دت ــك الطروحــقف تا إنْف شــلت تل
أو احلــرب الأهيلــة،يلف ــسحيحص ــاً -كمــ ازعــم اعبلــض- أن إغلــاء أيــ ةحكموــ ةرســعي ةيمنــ ي
اقلضــاءلع ــى امتجملــع، وأن احلكموــ تاتتصــرف بدافــعاعم كــس وتعجــل امتجملــع أكثــ ر
ــن  ــلم  ــ اومعي ــود إيله ــتهسل ــلطتهعي ا ــذي كسر ــ اال ــن تنظميه ــك اجلــزءم  ــا، أي أن كل ذل تاقرب
ــزة  ــع ايرغل ــ ةواحتملضــرة بداف ــاة ايعامتجلا ــى ايحل ــود امتجملــع نفســهلع  ــعّي ا ــا،عف نمد خللاه
واملنفاــع اابتملدلــة...قف ــجي دــ دالفــردم ــي اكفــم يــنبم ــادئلال نقتــال إلــى تييغــراق تــجي دــ د
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مــن الضــروري إدخلاهــلع اــى حكاموتــه، الإنســان باختصــار كائــنعمتجم ــ يتوالصــيمي يــل إلــى 
النظــام أكثــم رنــه إلــى الاضطــراب وااقلتلئيــ ةاسايسلــةي.)3(

واتلأريــخدمي نــ ابكــم هائــلتل هــاوي تلــك اقلاعلــ ةاتلــف يشــليف هــف اــ يالاغلــب أهــل اسايسلــة، 
أوم ــنسمي ــك زمــام اقلــوةم ــن الملــوك أو الأباطــرة أو ارلؤســاء بقعمــل تيدجــ داقعلــ دأو بلاثقــ ة
أو خارطــم ةصحلاــيدج ةــدة، ونــرى أن هنــاكوع امــل أو اســ تاقاقحتخاريجــ ةوداخيلــف ةــ يبنيــ ة
النظــام اسايسلــف يــ ياعلــراق وشــكل ادلولــي ةــؤدي إلــى ارلكــون أول صايغــ ة)قعــ دأويم ثــاق أو 

بمــدأيدج ــد(م نهــا:
	1 ــى . ــدولجم ــاورة أوم نسفاــةــم ــع دخــول تلــك املخاطــ رإل ــ ة- ل ضغــوط ومخاطــ رخاريج

ــارة الاضطــراب أو امتلــرد أو  ــ اونفســ اي)بإث ــه داعئي اسجلــ داعمجلــ يادلاخلــ يواعلاتلــب ب
احتلكــمع ــن بعــد(.

	2 ــ ر. ــسم خاط ــى تمل ــؤدي إل ــذيي  ــام ال ــ ةأو النظ ــوار ادلول ــج ي ــف ةي ــرا تاسايسويجل ايغتمل
اتقصاديــ ةأوسع ــك ةيرأو )تامثــل اقلــوة والفعــل()*(.

	3 ــ ةوضــرورا ت. ــصم ؤشــرا تاتلنيم ــضف ــ يالأداء احلكموــ يوتنقا ــ ةأو افرل تصعاــ دالنمق
ايحلــاة الطيعيبــ ة)كملاــوارد، تراجــع ايلعتلــم، الصحــة، الفســاد، كــذب الطقبــ ةاسايسلــةي، 

أوع ــدم أهتيلهــف اــيق يــادة بلــم دــف اــ يظــرفم ــا(.
	4 انهيــارم نظموــ ةاوتلافــق أو اتلفاهــمف ــ يبنيــ ةالنظــام اسايسلــي، ومتيثــلف ــ يالأنظ ةماسايسلــ ةي.

ــى امتلــرد  ــل إل ــي.متجملاف ــعيمي  ــ يودين ــ يوقرع ــوعم ذهب ــى تن ــ يتنطــويلع  ــدول اتل وال
بلاانعــزال أو إلــى اوتلحــ دضربــالل طقبــ ةاسايسلــ ةيوسلفــفتهف اــ يتغذيــ ةاتفلاــراق اعامتجلاــ ي

	5 ــن . ــأةم  ــ ةأو املفجا ــن اغلفل ــام اسايسلــم ي ــسحتي اــس النظ ــم ا ــة، وغبلا ــ رالانلاقبي املخاط
ــون  ــون أو داخيل ــون خاريج ــم انسفا ــوقي دده ــة،ق  ــت أم انتفاضي ــك ةيركان ــتا،سع  الانلاقب

	6 ــوم . ــام، إذ تق ــف ةإدارة النظ ــسلف ي ــوةف  ــة، أو الصح ــاء ادلول ــرة بن ــل يفك ــح ادلاخل اتلصيح
الطقبــ تاااحلكمــ ةوأحزابهــ ابرماعجــ ةالأداء، وتييقــم ادملخــا تالكيلــم ةــع املخجرــ تا
لعــىسم ــع تايوتــدةم نها:)قمــدار اافرلهيــ ة- النمــ و- ايلعتلــم والصحــ ة- اقلــوة واملنعــ ة
ادلاخلــ ي الأمــن  ولمــف  اعلــام،  الــرأي  لل ةنظــامل ــدى  الذهنيــ والصــورة  اسعلــكةير، 

والخارجــي، ومؤشــ راملنزلــ ةادلويلــ ة)**(...الــخ(.
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	7 بــروزم ثيــرا توشــهواسايس تــم ةيــن الضيمــ راعامتجلاــ يأو الطقبــ تاايعامتجلاــ ةاتملنــورة .
)قــادة الــرأي الثفاقــ يأو الأكادميــي( وتلّــوح بأفــكاريدج ــدة نابض ةوأفــكارسم ــدحتثة، تؤدي 
بلاطقبــ تاااحلكمــ ةإلــى الإفــادةم نهــا، أو تبنيهــ اأو تأدييهــتل اخــرج بخلطــم ةــن اتلصيحــح أو 

إعــادة شــكل وقعــيدج دــم دــن إدارة ادلولــة.
	8 تكيوــن رأيع ــام ضاغــطلي ــوّح بلانفــرة وافرلــضسمل ــار إدارة ادلولــ ةأو هيكلهــ ااسايسلــ ي.

أو اتلشــم يعيرــن خــال نشــ تايروســائل الاتصــال والإعــام، أوم ــن خــال اتلظاهــرا ت
ــم  ــج وشــكل احلك ــم رنه ــة، أو تييغ ــرا تالإلاصحي ــ ةاييغتل ــوح بيمتح ــ يتلّ ــدوا تاتل أو الن
ــة، أو  ــ ةالإقنيعا ــلل اطقا ااقلئم.واتلصعاــ داملطــردعامجل ــ تاالضغــطي شــكلماع ــا رديف
حتــى اتلخيريدــ ةأن تقــوم بهــ اأيــ ةطقبــسايس ةــةي، وخصاــف ةــ يإدارة الأزمــ تاأو تشــكليه ا
ــن  ــ ةتكيو ــعمتجملل ةــ تابســه ةلوووفري ــرا تايدحلث أو تيجوهها،وعلــلم ــنوع امــل ايغتمل
ومعــلعامج ــ تاالضغط،واتلــ يتكــونرم ابقــ ةوسمــتنفرةف ــ يأغلــب الأحيــان تعبــاًقلاعلل ــ ة
مــع احلكموــة) وعامجــ تاالضغــط هــعامج يــ تانشــط ةتســتنفج رهودهــ اأوقــ تاالأزمــ تا
فدللــاعع ــن الفئــ تااتلــ يتبعــع رنهــا، وبمــ اأن ثفاقــ ةاوتلاصــل أقينــتيمجلل ــع أنفدص لا ــ ة
فــ يالأزمــ تاأو املشــك تلاوخصاــف ةــقلعتم يــ تااسايسلــة،ف ــإن الأزمــ ةتســلتزم احبلــث 
عــن )كبــشف ــداء(، وعامجــ تاالضغــطس ــوف تثيــ راامجلهيــ رووســائل الإعــام بيغــ رهوادة 
للكشــفع ــن اسملــبب أو ااقلئــ دأو احتملكــم()4(س لا ــ اميبعــ دتمــدد أدوار وســائل الإعــام 
مــن خــال إمــداد النــاس بقصــص إخابريــ ةحــول خيابــ ااسلــلط ةأو اقلــادة أو اتملنفذيــن.

رابعا:لماذا عقد اجتماعي جديد؟:
ــدى اسلــ ةعب ــىم  ــلع ة ــراق، وسمــ تايوتإدارة الشــؤون اماعل ــ ياعل ــ ةاسايسلــف ةي ــط ايلمعل خرائ
عشــماع رــ اااملضيــ ةوعقــتف ــ يإشــك تلااواتمهــ تاواضحــ ةالاعملــم، وتراكيمــاً تجتــذر 
ــل  ــطح امعل ــىس  ــز إل ــ يتقف ــ راتل ــرى، أو الظواه ــ تاالكب ــك تلااوبالأخــص الأزم ــك الإش تل
اسايسلــ يوأن تجــدد انتخابيــاً أو نخيوبــاً، وايمجلــععي ــرف وقيتمــن أنم شــروع إدارة ادلولــ ة
بدعلاالــ ةالانيلاقتــة، وبمشــروع درقمياطــ يحــي لا رشــوبهبل ــس كيبــ روصــورةاق تمــاقم ةرنــ ة
بواقــعرعلل اييقــنم ــ روبحمــط وسمــبقتلجم هــول الاعملــم.ف فــ ياقولــت الــذي تســيف ريــه الطقبــ ة
اسايسلــيف ةي)الانقتــاء اسدلــوتري( بساــاقاقحتته االانتخابيــ ةواحتلكــم بقمــدرا تادلولــة، نــرى 
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أن الطــرف الآخــيدل رــه وقفــ تاوتســاؤ تلاحــولتم ــى تنتهــ يأزامتنــا؟ وملــاذايُ كبــل هــذا البلــ د
ــي؟.  ــ روامتلن ــاة والفق ــم وااعملن ــن الأل ــىسم ــرحم  ــ يأد تإل ــ ةاتل ــ تاالاتملحق بالأزم

ولعــى ارلغــمم ــن أن اسدلــوتر كان حــاً رائعــاًسملل ــار الانلاقتــ يوتنظيــم ايحلــاة اسايسلــ ةي
فــ ياعلــراق، إ لاأنــه وضــعل نــيدع اــ داستلــاؤ تلاواملشــكتلا، اتلــ يبــان أن النصــاعملل ردلــ ة
اسدلــوتر ةيهــ يالطقبــ ةاتلــ يوضعــترقف اتــه، وانتهينــ اإلــىم خجرــبعتم تاــ ةوذا تبدع)رصايع( 
أكثــم رــ اهــ وتناغمــولل ياقــع اسايسلــ يوايعامتجلا. ولعــى وقع الأزمــ تاالكربى والإشــك تايلا
اتلــ يتهــرب الطقبــ ةاسايسلــم ةيــن حســمها، أو اتلــ يتبــدول نــ اولهــ اأنها)بــؤر املزالــق(، دســوتر ةي
ــك  ــن تل ــا، وم ــ اوله ــ اوبه ــن اجلــدل حلوه ــرةوع اصــفم  ــذا نشــه دكلتف  ــة،ل  ــت أم اتفيقا كان

اململــ تاالكبــرى اتلــ يتســ يعدتحســاًم وطنيــاً وقعــداًسايس ــاًي ايعامتجــاً شــلًاما:
	1 لمف ادعلا ةلا ةيعامتجلاوايص ن ةوتوزيع الثروات. .
	2 لمف اوجولد الأجن يبوادتلخ تلاالخار ةيجوالإةيميلق..
	3 لمف تاإيلقم كرداتسن.
	4 لمف تاالفاسد الكربى.
	5 وهناكعُ قُ دإرجائ ةيو تش ةيعيرشابه االضعف وادتلوري،م نها:.

أ ا تايرحل	.
اتلن ةيموالختامد	.ب
تنشيطوس ق امعلل	.ت
دقعة اساقتلم واوحتسلااذلع ى السلطة	.ث
اوتلا تاقفا ةيرسلبين الأقطاب 	.ج
أز تامأو تايولاتلش تاعيربسحبتم ط تابلارلأي ااعلم واوقلى اةيسايسل.	.ح
وارملأة والطفةلو	.خ
د ايرحتلض واعلنف ا يسايسلوالإ يملاع	.
ذ الاسلح املنفلت 	.
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ر ت تايدحالاتصال ا يمقرلووفضى اتسخداامته.	.

ز ارتفاعم ؤشرا تالطلاق والإدامن ا يمقرلوالف رقواملخدرا توالأرماض النفةيس.	.

مــن تلــك الفوضــى ابلنيويــ ةونفــور اوتلاصــل بيــن اماعلــ ةوالطقبــ ةاسايسلــ ةينفتــرض ثلاثــ ة
ســينارويهتا، واحــم دنهــ اضــرورة بنــاءقع ــ داعامتجــيدج يــد.

السيناريو الافتراضي الأول:

إن الأمــراض والأزمــ تااملذكــورة أعــاه تقبــى تتفقاــم دون حلــول، وتُرحــل إلــىس ــنوا ت
ــ دأو  ــل أو تيدج ــي( دون تيوح ــ ةبشــكله االاحل ــاء)سلف ــف ةإدارة ادلول ــع بق ــددة،م  ــرقعتم  وبط
ــم دــن اسلــخط، وتنقتــل بفرلاــضم ــن اتلظاهــ ر ــى تضخــم املزي ــؤدي إل ــعي  ــك بلاطب ــاذ، ذل إنق
ابلــارد إلــى )اتلظاهــ راسلــاخن(، ونعنــ يأن الفئــ تااتلــ يتــرى أن تلــك ااقلطــرةم ــن الأداء 
ــزم نفســه ا ــ ةوالأزمــ تاواتلناحــر،ق ــ لا دتل ــ روالفقا ــداًم ــن الصب ــهم زي اسايسلــي، تفدــع ببجوم
بثنائيــ ةالطيفرن)طــرفسايس ــسم يــ رمتبالأخطــاء وااجتلهــل( وآخــي رنتظــ رأوتي أمــل إلاصحــ اأو 
إنهــاءًبل ــؤرم شــكص تلانعهــ اأو أودجهــ االطــرف الأول، وتلــك إشــك ةيلاكيبــرة تقــع بالأســاس 

ــر. لعــىم ــنلتمي ــك زمــام اييغتل

ــوة،  ــ ةذاع تــدل وق ــاء دول ــل اسايسلــ ةيااحلكمــ ةوارلاســبل ةمن ــ يهــ يالكت والأرجــح والاقعلن
ــ ةحيقيقــة.  ــاء دول مؤسســات ةيالاتجــاه،اع دلــة، ذاق تــرارس ــايدي، ولهــ اأفــقتم صعاــف دــ يبن
ــة، واســرعتاض  ــ ةأوم ناطيق ــع لأجــل واجهــ ةكيولت ــى آخــر: إذا بقــ يالأداء اسايسلــيُ يصن بعمن
ــه،س ــتكون ردود الأعفــال  ــاس الشــعب وتطاعلت ــ ةبيقم ــاء دول ــ ةبن ــل ةني إملاعــجم يــردة ووصفي
ســاخن ةواصدمــلل ةطــرف الأكثــ راســرتخاء وتنساــ اي)طــرف ااحلكــم(، أي الطقبــ ةاسايسلــ ةيومــ ا

تمثلــه.
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والشكل الآتيبي ين تدا تايعومخ تاجراسلنار ويالأول:

رماوح ةالط ةقبا يف ةيسايسلاولسلك ا يسايسلدون ترييغ،م ع 
باقء ح ةلااتلصادم واوتلافق ادعتملد

خطاب إ يملاع
و يسايستريربي 

اقلط يف ةعياوتلاصل 
مع ارلأي ااعلم 

تضيلل ارلاي ااعلم 
بأزةيمسوم تام

وصرة نمطاس ةيبدعل ةقم أه ةيل
تلك ااسملرات

تفش يالفاسد واوتلافق 
وتراكمه وارمتساره 

انتخاب تا
وتريغا تشك ةيل تكرار ااسملر والكابين ةتظاهرا تتشيرن 

 يفإدارة ادلو ةل
تصادم 
ساخن 

السيناريو الافتراضي الثاني: 

أن تقــوم الطقبــ ةاسايسلــ ةيايلاحلــ ةوقــوى اتلشــارك واوتلافــق اسايسلــ يبملمــح إلاصحــ ي)بيــدأ 
ــق،  ــع اوتلاف ــىرم ب ــع إل ــم تجر ــود(، ث ــم وعوم ــ ينعا ــابسايس  ــ تاعيرأو خط ــرا تأو تش بيغت
وعــدم إدراج الأزمــ تااحلملــ ةوالثانيوــ ةإلــىس ــلم الحلــول، أي أن تجلــأ إلــى احلل)الزمنــ ي- 
ابعلــور الانتخابــي( ثــم تعــود إلــىوف ضــى اساقتلــم والنفــرة واابتلغــض، هــذا أيضــس اــيؤدي إلــى 

مشــه دربمــ اأكثــ رراديكيلاــ ةإزاء الكابينــ ةاسايسلــ ةيبتمرهــف اــ يالبلــد.
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أنموذج لمؤشرات السيناريو الافتراضي الثاني

حولل ةيمسوم -وبع ر تش تاعيروملامح إلاصح
انتخاب ي

تش تاعيروملامح 
إلاصح داخ يلوبين ي

بروزم صلاح، 
واوجرلعوتلل افق 
وتدو ريالأزتام

إاعدة أز تاماولاقع 
ااسلبق وتراك تام

أخرى
راديكالية 
جماهيرية

الطةقب
ا ةيسايسل

خطاب يسايس نعام ووعومد
)ص ن ةعاالأمل(

السيناريو الثالث، وهو الأفضل والأكثر لازمة للوضع الجديد:
الاتــكاءلع ــىدبم أ)اقعلــ داعامتجلاــ يايدجلــد(، وإنْ كانميدق ــ اويميــل إلــى الفسلــف ةوايقعتلــ د
مــنبق ــلم نظيرــه،ل كــن نســتطيع أن نتكــئلع ــى أبــرزحملام ــه اماعلــ ةبعصرنــسايس ةــ ةيوا ةيعامتج

تتناغــمم ــع إرادا تاقلــوى اتلــ يتشــرتكف ــ يحبلــ ةاملصيــعلل رــراق اوملحــ دأو اسقملــم.
اعلالــب احملــوريف ــ يأســاس اقعلــ دايدجلــ دإنتــاجسلف ــف ةحكــميدج ــدة لإدارة ادلولــة، 
واملشــارك ة ايعامتجلاــ ة امتملثةل)بدعلاالــ ة الأساســ ةي ارقميدلاطــ ي النظــام  أقطــاب  أساســه ا
ــ ةأن تجتــه  ــة، واةبساحمل،والشــفةيفا،واحلكم ارلشــدي(، وعلــلم ــن الصوعب اسايسلــ ةيوااقرلب
كل اقلــوى احتملكمــ ةبعملاــول اسايسلــسلال يــاجتببل ةنــاء )خــط شــروعيدج ــ دوواضــح(ل فهــم 
تمطبلــ تاالــراي اعلــام، حتــىمي كــنقعلل ــ دأوسلل ــولك ) احلــل( أنبي صــ رالنــور وينتــجعمتجم ــاً 

ــ داعامتجلاــي. ــ تااقعل ــع( بسحــب نظير ــح ايمجل ــذال تصلا ــب ال ــاً)يُ ذي ــاً درقمياطي يحص
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بلاطبــع تسرــ ةمياحلــل )بقعــ داعامتجــيدج يــد(ي شــوبه الكثيــم رــن ايقعتلــدا توالصوعبــ تاورب ام
اقرعملــات، خاريجــ ةكانــت أم داخيلــة،ل كــنم لا فــ رو لاخــاص بــدون هــذا اوتلافــق واقعلــ د
واتلفاهــمتل صفيــ رالأزمــتا، وإعــادة النظــ ربــكلم ــج اــرىم ــنس ــولك وبعــورلع ــى )قمــدرا ت
ــ د ــن بشــكل أو بآخــق ر ــة، والذي ــل اماعل ــنبق  ــم ا ــل احتملكــم أولا، وربم ــنبق  ــام(م  احلــق اعل

أســهوماميف ــ اوصــل إيلــه هــذا املشــهد. 
ــع  ــذا اتلشــكيلجي ــب أن تنب ــ ةه ــإنرف ضي ــ داعامتجلاــي(ف  ــوم اللفظي)قعلل ــق املفه ــى وف ولع
مــنسم ــ تاملتبــدو غائبــع ةــنم ــدرك الطقبــ ةاسايسلــةي، وهــ وأن اقعلــ داملفتــرضتي كــونم ــن 
عومجمــقع ةــوديعرف ــة، ذا تنســغ هومرنــمل يصلاــح امتجملــع واحلــق واملــال اعلــام، أي أن 
خــط شــروع اقاعتلــبي لا دــدأم ــن تســةيم)ااحلكم واحملكــوم(، أو ارلايعــ ةواسلــلطة، بقــدرم ــ ا
بيــدأم ــن أنقع ــ دامتجملــعبي ــدأ وينتهــمتجملل يــع، وأن امتجملــع أكبــ روأهــمم ــن اسلــلط ةأو 
ــزل أرى أنايص غــقع ةــ داعامتجــ ي ــع رنهــا)5(، وبشــكلم خت لعــى ارلتــب هــس وــابقل هــ اوبعم

ــتي دطلــب الخطــوا تالآتيــة: سايســ يتنمــوييدج 
	1 أن تُراجــع الطقبــ ةاسايسلــ ةيأداءهــ ااسايسلــ يوالإملاعــ يواديملانــل يفتــرة اعلــراق .

ــ ةذي اسلــقف )2003-2020(، وأن تــدرس بإعمــان أخطاءهــ االكبــرى، ومــ ا الانيلاقت
كانجي ــب أني كــون،س ــواء أ كانف ــ يايملــدان اتلشــ يعيرأم اتلنفيــذي أملع ــىسم ــوتى 
الفسلــف ةاسايسلــ ةيوارتلبيــ ةايعمتجملــ ةوالإيملاعــة، واتلــدّص يرتهــلل اــرأي اعلــام...
وهــذامي كــن أنيُ عطــلمج يــم ةــنم ؤشــرا تالأخطــاء واملزالــق و) ربمــ االناجحــتا(، 
وإنْ كانــت شــةحيح...تلك ارملحلــمي ةكــن أن نوعدهــ ابيوقتلاــم الذاتــل يــأداء )أوم ــ ا
ــ رالصــراع  ــ ربلاطقيرــ ةاتلــي يؤث ــ اايوحتلــل بعمنــى اييغتل سيــمى بيوحتــل الصــراع(، وهن
لعــى أنمــاط اوتلاصــل واتلفعاــلقلل ــوى اسملــاه ةمأو ارلافضــة،م ــن ناحيــ ةتيجوهيــ ة) 
ــ تا ــل تاقطع ــدف تيلق ــم وإرادة - به ــ د- أي بييقت ــل الصــراع أو الأداء بمعت ــل تيوح ميث
ــل  ــمع ة ــوذج وخيرط ــى أنم ــيئاً إل ــع كانس  ــل واق ــل وتيوح ــراف الأخــرى، وتيلح الأط
حلاصــ ةأويج ــدة.بلاف نــى ايعامتجلاــ ةواسايسلــ ةيواتقلاصاديــ ةتقــوملع ــى أســاسم نتــج 
ــم  ــل وتيوق ــ دطــرق تيوح ــس تُرشــ دوتُعّب ــكيياقم  ــ ااملفرتضــة، وتل ــ يحتلاه ــحف  ولاص
الأداء باتجــاه اســتثامر املــوارد، أوص نــع اقلــرارات، أول ــم شــمل اعامجلــ تاواقلــوى 

النابضــ ةداخــل اسجلــ داولطنــي.)6(
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	2 ــل . ــنبق  ــم ا ــ يإدارته ــة، أو اسملــاهف ةم ــاء ادلول ــ يشــمالل صــورة بن إجــراء حــوار وطن
أطــراف ربمــ احيلاــ اخــارج ابعللــ ةاسايسلــ ةيكـ)الناقبييــن، و اتملظاهيرــن، وق ــادة الــرأي 
الأكادميــي، و رجــال اقحلــوق، واملثقفيــن، والفنانيــن، والشــابب، واييعماجلــن...
ــمي اكــن  ــ تاوم ــىقم ــدار ااقتلطعــ تاوارتقلااب ــخ(، وينطــويف هــم تلــك الصــورةلع  ال
دجمهــ اأو حلهــ اأو ترييغهــ ابسحــبتم طبلــ تااقعلــ دايدجلــد. وبالإمــكان الاتفــاق 
لعــى خيرطــمع ةــل أو تســلل ةيوكثيــم رــن اسلــولك تايأو املفاهيــمل ــدى أطــراف النــزاع 

ــ راملنظــور(. ــرة الخفــاء أو الإحيــاء غي ــان كثي ــذيي أخــذف ــ يأحي )وال

	3 لعــى الطقبــ ةاسايسلــ ةيبعــ دخطــوا تاييقتلــم، ومــن ثــم اقتلــارب، أو تيوحــل الصــراع، .
ــس  ــا(يل  ــ اووطني ــزم أخيقلا ــكللم  ــاته ابش ــ ةومؤسس ــاء ادلول ــج بن ــى )برنما ــللع  امعل

ــة. ــ ةوالإيملاع ــسلال يــ تلاامتااعلطفي ــ يأو خطــاب داعئ كساقــم انتخاب

	4 امعلــللع ــى حســم الملفــ تااقلاعلــ ةواعملطلــعبل ةــضم فصاــل ادلولــ ة)كلمفــ تا.
الإيلقــم، واقنــون النفــط واغلــاز، واحملكمــ ةالاتاحديــة، وإغلــاء أوامــ ربميرــ رواتلــوازن 

ــة. ــ ةوادلويل ــ تاالإيميلق ــ ياقلاعل ف

	5 النظــ رإلــى احلــرك تاالاحيجاجتــ ة)مطلاــب اتملظاهيرــن(لع ــى أنهــ ا)حمــرك تاتنشــيط .
ــ ي ــسٍسايس ــي، أودع ائ ــد، أوم نفا ــ راسايسلــي، وسيلــت كن ــل واييغتل ــة(يوحتلل  لعاف
ــ داعامتجلاــ ياملطلــوب(،  ــع اقعل ــلمع يــت )كمكنزميــ تاربي للطقبــ تاوالشــابب اتل
وبلاتلاــ يأن تســمحل طقبــ تاشــابب ةيوقــوىف كيرــيدج ةــدة بلاظهــور واملنسفاــ ةوتنيمهــا، 

دون ضغــوط أوملام ــح ضغــطلام ــ يأو إملاعــ يأو إاحيئــي.

	6 اتللافــ تاإلــى ابلنــى ايحتلــلل ةثفاقــ ةوالأدب والفــن واتلأريــخ بابتعارهــغم اذيــ تاوطنيــ ة.
لعافــة، وسيلــت ثانيوــم تاــن تفكيــ راقعلــل اسايسلــي.

	7 ــ ةاسايسلــ ةي. ــ ةواضحــل ةلأحــزاب اسايسلــع ةيــنسلف ــف ةارتلبي ــور رؤي ــم تلبت ــى الآنل  إل
وخصلاــم ةــ اتيرــدهم ــنج ــدوى املشــارك ةاسايسلــةي، وم ــ اتركتــه ووســتمهيل ــسس ــوى 
ــ راعامتجــ ي ــم رؤسســتا، وسيلــتع نصاــ رتييغ أشــخاصحي كمــون، أوم نصاــب تيد

بنيــويف ــ يامتجملــع.
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أنومذج ايسلنار ويارتفلااض يالثلاث ) ا دقعلايعامتجلا( 

بمع ةلصول أقطاب 
النظام ا يسايسل

دعاةل
حكم رشديشفةيفااسمءةلمشاركةيسايس ةاةيعامتج

رما ةعجالأداء 
حوار وطن يتيوحل الصراع وإرقار الأخطاء 

شمال 
حسملم ف تا
 ةقلاع

اقمرب ةارحلك تا
الاح ةيجاجت

تنشيطم كانز تامي
حراك امتجملع 

صنسلف ةعاف ة
 ةيسايسواض ةح

تنشيطاق دة ارلأي 
ا يعامتجلاوالإ يملاع

خامسا: قادة الرأي الإعلامي ومهمات خطاب العقد الاجتماعي الجديد.

ــسايس ةــةي، ورماعجــة، وأدوا ت ــ داعامتجلاــ يارتفلااضــ يتســلتزم طقا ــتم همــ تااقعل إذا كان
تيدجــد، وتاقربــيعمتجم اــيمجل اــعم نصــ تااتلفعاــل ورحمكاتهــا،ف ــإن اعملــول الإملاعــ ي
ــذا املنحــى. ــ يوتسوــععاق ــدة ه ــمي ةكــن أن تبن ــ ةويملع ــتم ةزن ــ ةإيملاع ــاء حلم بتللشــ ريوبلن

ــرى  ــ ادول كب ــت به ــل الأزتام(لمع ــدأ تيوح ــكار اسملــدحتثة، أو)بم ــ رالأف وعلــل نشــ رأو تثيو
ــار اسايسلــيين إلــى  ــن أو كب ــن أو ايلماعل ــن أو املثقفي ــان الخسمــينيوحتل تايــلج هــود الفلاحي إب
تبقــل أو تبنــف يكــرةيدج ــدةل صلاــح امتجملــع وأمنــه اموقلــ يأو اتقلاصــادي)*(،وإذا كانــت 
طلائــع اتلأثيــ رالأولــى أبطلاهــق اــادة الــرأي، كسمــتهلكينسول ــائل الإعــام أو الفكــ راسايسلــي، 
وكمصدريــنف ــ يذا تاقولــت،ل ــذا نــرى أنبم ــدأ اقعلــ داعامتجلاــسي يــلتزمج هــودق ــادة الــرأي 
الإملاعــ يوتيوحــلص نعاــ ةالخطــاب إلــىدبم أ...خطــاب لأجــل اييغتلــ رأو الإصــاح أو ابلنــاء 
اسايسلــ يايدجلــد. وهــذامي كــن بــأي حــال إذا كانــت الطقاــ ةالاتصيلاــ ةلأجــل ثميــتم ةصحلاــ ة

ــ راعمجلــي. مــع اولطنيــة، أوم ــع إرادا تاامجلهيــ روالضيم
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ــ ا ــوم به ــقي ي ــل واتلفســ رياتل ــ ةالنق ــىيلمع  ــرأي ) 0pinioin leaders( إل ــادة ال ــومق  سيــتنم دفه
ــ ي ــة،ف  ــ ةوالاتصيلا ــم الإقنيعا ــ يودقراته ــم الشــخص يواعامتجلا ــتل اأثريه ــراد تعب ــض الأف بع
تيوحــل ونقــل الخطــاب املثيــ رأو املهــم بيــن ثنياــ ااسولــط ايعامتجلا.وقــ داســتخدم اابلحثــون 
فــ ياجملــال اسايسلــ يوالاتصلاــم يصطحلــ تاتمرــز هــذا اسولــط اعامتجلاــ يالنابــض بستــ تايم

ــاع ارييغتل،مفاتيــح الاتصــال( )7( ــ راسرلــييمن، أحصــاب النفوذ،صنّ ــم ةثــل ) الزمعــاء غي مهبي
وفــ ياملفهــوم الاتصلاــ يوُصــفق ــادة الــرأي تعبــمل افهــوم )كاتــز وســفديل(لعى أنهم الأشــخاص 
الذيــنموقي ــون بــدورم ــزدوجس يف ــايرن اسرلــائل الاتص ةيلاوالخطاب اسايسلــلع يــىرم حيتلن، 
مــن خــال ترعضهــمملل ضمــون ومــن نلقــه بطقيرــ ةإقنيعاــه اويعمتجم ــ ةإلــى الآخيرــنع ــن طيرــق 
ــادة أن  ــة.)8( وميكــنل هــؤلاء اقل ــيوق ة ــط إاجيبي الاتصــال الشــخص يواوملاجهــ يتربطهــم رواب
ــ اوتفســحمل ايريــورم شــروع )اقعلــ داعامتجلاــ ي ــ اوإدراكي ــاة وصــل، وسجــرا ديللا يصحبــواق ن
ايدجلــد(، وبلاطبــعسي ــلتزم بعــ دأن تقــوم اقلــوى اسايسلــ ةيبتلاصيحــح ادلاخلــ يوبلــورةم شــروع 
ــاء  ــم إجيــاد اســرتاتبل ةيجين ــن ث ــ ةوتصفريهــا، وم ــولملل شــك تلااقلاعل ــى حل ــسي يــتن دإل وطن
دولــ ةترنــ ووتبعــع رــنم طلاــب حيقيقــة، تسوتــم بعبــسم دــلصوبل يلبقتــ ةدولــ ةاعلــراقل لأيجــال 
ــ ةأن  ــ ةوإيملاع ــيعمتجم ة ــ رذلــكلمي لا ــك أيسم ــ دعاأو بلصو وعللصــ رامقرلــي، وأقتعــ دبيغ
تدخــلتعم ــرك ابتلشــري، دون أن تكــون الطقبــ ةاسايسلــج ةيــادة ويملعــف ةــ يإجــراء إصــاح ذهنــ ي
وبنيــويميف ــس اــمعتل. ويلعــهمي كــن وضــعم ؤشــرا تدخــولق ــادة الــرأيف ــتعم يــركم شــروع ) 

اقعلــ داعامتجلاــ يايدجلــد( وكلآتــي:
	1 ــادة الفكــ ر. ــوى اسايسلــ ةيوبعــضق  ــل اقل ــنبق  ــ تااملشــروعم  ــقوعم د ــى تيدح أني صــار إل

ــة: ــ تاالآتي ــ ااقوعمل ــمع نه ــ دتنج ــ ةالأكادييمين...وق ــام واسايسل والإع
أ وحــدة النظــرة إلــى تيلحــل أخطــاء ااملضــلل يكتــل أو اتلكيونــ تااملذهيبــ ةاولاحــدة، 	.

ومــن ثــم الأخــرى، ونقتعــ دأنم ــن الصوعبــ ةإقــرار الأخطــاء أو املزالــق اسايسلــف ةيــ ي
قــرارا تاتُخــذ تأوسف ــادا توضُحــتحملام هــا.

تيدحــم دــنسي ــتطيع اييغتلــ رأو)تيوحــل الصــراع(م فاتيــح اقلــوة، وهنــق اــ دتكــون هنــاك 	.ب
رصاعــ تاوتدافــعع ــنم ــنمي ثــلم ــن؟ أوقي ــودم ــن؟ أوحتي كــم بمــن؟.

ــ ااملشــروع اعامتجلاــ ي	.ت ــوريف ه ــمي يكــن أنلبتي  ــ ةالزمــن والظــروف اسلــائدة اتل طعيب
ــد. اسايسلــ يايدجل
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ــف 	.ث ــدة؟ )كي ــيدج ة ــ ةيوفكير ــرةسايس  ــري باقط ــع اامجلهي ــاع امتجمل ــن إقن ــلمي ك ه
ــا؟(. ــنم ث ــع ارلافضي ــلم  ــتيم اماعتل س

وحاكمــ ة	.ج بلصوــ ة تكــون  أن  مي يكــن  اتلــ واولطنيــ ة الأخيقلاــ ة الضامنــ تا امهــ ي
للأطــراف؟.

مــ ااوملاقــف ادلويلــ ةوالإيميلقــم ةــنم شــروع ) تصف ريالأزمــ تاأو اقعلــ دايعامتجلا(؟ 	.ح
وكيــفرجي ي تســقيوه اإ ايملاعوسايســاي؟.

هــل تبقتــل الأطــراف خســائ راوملاقــف أو بعــض الأدوارم ــن اقعلــ داعامتجلاــ ي	.خ
ايدجلــد؟.

د ــأن )م لانــاصم ــن خيرطــ ةامعلــللع ــى وفــق 	. مــم اــدىق نعاــ ةالأطــراف احتملكمــ ةب
ــد(؟. ــ داعامتجلاــ يايدجل اقعل

ذ من هم ااعملرضون واملؤديون املفرتضون؟.	.
ر ــ ي	. ــف ا ــمي يكــن أن تعلــب دورا وطفر ــن هــم الشــخوص واملؤسســ تااسملــ ةلقتاتل م

ــد؟. ــ يايدجل ــ يااقتلرب ــ داعامتجلا ــرام اقعل ــح أو إب ــ تااتلصيح ضامن
وهنــاك الكثيــم رــن استلــاؤ تلاوالفرضيــ تاواقوعملــ تااتلــمي يكــن أن تظهــ رأو تطفــس يف وــاح ة
امعلــلل هــذا املشــروع، ولعــى أيــ ةحــال، وبمــ اأنق ــادة الــرأي الإملاعــ يوالفكــري هــم بيــدق 
ــم  ــ ةهــؤلاء(،ف إنه ــرة وأهيل ــ ةوخب ــة، وبسحــب) كاريزيم ــور وماعلل ــاعمجلل ه اوتلاصــل والإقن
بلاضــرورةمي كــن أنسي ــاهوما بشــكلرم تفــع املهــارةف ــم يكمــا تاحلــوار ودراســته وتفســريه 

لعــى أفــقياحم ــ دوخطــابم ثيــر، ونــرىف ــ يايقلــام بهــذا الــدور تعبــملل اؤشــرا تالآتيــة:
	1 ــزاب أو . ــ اأح ــع تلمكه ــن اوملاق ــم ر ــ ةوالكثي ــوا تالفضائي ــم أن اقلن ــلعي ي ــور ارعلاق امجله

شــخوص أوق ــوىسايس ــةي،م ــن خللاهــ اتبــرّز أو تبــرّر أو تنقــل وجه ةنظــلام ركهــ اأواق ئدها، 
وبلاتلاــف يــإن تحــول حزمــ ةالفضائيــ تاوبعــضاق دتهــ االإييملاعــن والإخابرييــن )بوتحيــ د
الخطــاب(س ــ دلويردعف ــل إاجيبيــ اتجــاه امجلهــور، لأن اتلنفاــف رــ يالــرأي الإملاعــي يصنــع 

عذابــ اونفــورام ــن املضمــون غيــ رايرملــح والقلــق.
	2 قــادة الــرأيف ــ ياعلــراقي شــكولن حيلاــق اــوةتماص ــ ةإيملاعــ ا) ةليلقالظهــور( بحكمسايس ــ تا.

وســائل الإعــام، أو طعيبــ ةاملشــك تلااتلــ يتخلفهــ ااتلصحيرــ تاأو الظهــور الإملاعــي، 
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ــن  ــادة رأيم  ــق ي ــ يوامقرل ــام الفضائ ــىم نصــ تاالإع ــيظه رإل ــس ر ــذا الأم وإن حصــل ه
ــ ة ــكجول ــودق ضي ــل، وذل ــ ةبشــكل هائ ــ ةوالفني ــ ةوالفكير ــ ةوالإيملاع الأوســاط الأكاديمي

ميكــن افدلــاعع نهــا، أو تفســريها، أو املشــاركيف ةهــلع اــى أفــق وطنــبقم يــول.
	3 لعــىم ــدىقع ــودم ــن امعلــل الإملاعــل يــم تكــن وســائل الإعــام نحجاــف ةــ ياســقتطاب .

أوســاطف كيرــللحم ةــ ةأو نقاــدة أوم شــخصعبل ةــضق ضياــ االطقبــ ةاسايسلــ ةيوالشــؤون 
اماعلــة، إم لاــ انــدر، وحتــى بعــض اييلحملــن اسايسلــيين ربمــتي اناغمــونم ــع ضيــوف 

ــةي. ــل اسايسل ــاء الكت ــن، أو أقدص ــن ااملربلنيي ــمم  أغبله
	4 ــ ر. ــىعم طــى تقاعــدي أكث ــ رالأزمــجي تاــب أنحي ــول إل مشــروع اقعلــ داعامتجلاــ يوتصفي

ــ ي ــزم وراقب ــه كإصــاحلم  ــن بولرت ــرأي أو املؤيدي ــادة ال ــحقل  ــىيتي  ممــ اهــ وشــاعري، حت
ــي. ووطن

	5 ــ يالضــخ . ــددةف  ــبعمصتاير(عتم  ــى )س  ــ يإل ــ داعامتجلا ــون اقعل ــولم ضم ــن أنحي  ميك
ــردد  ــىولل اقــع اسايسلــ ياتمل ــراي،ميدقتل ــ ةكحــل أفضــل وأتع ــادة ال الإملاعــ يوجهــودق 

ــة. ــوة واولايعق اقل
	6 تيطلــب بعــ دالشــروع بمعــل أهــم الأفــكار وخطــى اتلصيحــح إلــى )حلمــ ةإيملاعــة(، تمجــع .

شــ تاتوسلفــف ةاسايسلــ تااتملناثــرةلل فضائيــ تاواملنصــ تاالإيملاعــة.
	7 ميكــن إشــراكم نظمــ تاامتجملــع ادملنــ يايصرلنــة، واملنظمــ تاادلويلــ ةذا تالثقــ ة.

ــ ي ــاع ادلول ــل ةلإقن ــا، ومنص ــ اضمان ــون طفر ــأن تك ــي، ب ــه اسايسل ــراق وأقف ــ ةاعل بمصحل
واامجلهيــري.

	8 ــ داعامتجلاــي( الإلاصحــ ي. ــ اأمكــنم ــنحم ــاور )اقعل ــل اسايسلــ ةيأن تصــوغم  ــى الكت لع
لصلاــح امتجملــع وطاقبتــه امتملــردة نفســ ايوســولك ايوإيملاعــلع اــى اولاقــع، وامعلــللع ــى 
ــ ةواسلــايد ةيلأجــلسم ــبقتل  ــ ةواملصيحل ــن الخســائ رااجولهي ــم د اســ ةلامتامتجملــع بمزي

واثــق الخطــى.
	9 تيطلــبم ــن اقلــوى اسايسلــ ةيالثقــ ة)بلعلاــم(، وبمخجرــ تاايصوتلفــ تاواحبلــوث والــرؤى .

اتلــ يتنجتهــ ااعماجلــتا، وأســاتذة الإعــام واسايسلــة، والعلــوم الإنســان ةيالأخــرى،ف ــ ي
تيلحــل نظــم ايلمعلــ ةاسايسلــ ةيوأدائهــ ااتملــردي.
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.	10 امعلــل بمزيــم دــن اســتط تاعلاالــرأي اعامتجلاــ يواسايسلــي، واحتــرام خيــارا ت
ــ ة ــ ةوايرحلــتا، وأفــق الثقــ ةوابحمل ــاة واتلنيم ــم رناحــ يايحل ــ دوتييغ امتجملــعف ــ يايدجتل

ــة. ــ ةودويل ــه بمشــاريع إيميلق ــس بلاضــرورة ربط ــد، ويل لبلل
تييغــ راسلــولك النايبــ يوتليوحــهم ــنم نصــ تاالخطــاب الإملاعــ يامويلــ يإلــى تفيعــل 11	.

ــعتي يــرض  ــاة والأوجــاع اتل )الاتصــال اابملشــر-اوملاجهي(،عتلل ــرفلع ــى حجــم ااعملن
ــا. ــض أني طقله ــعبلل و ــلحي ا ــون(، كم ــ ا)الناخب له

.	12 -12أنقي ــدم الــرؤى اسايسلــ ةيأشــخاصل هــم ترجبــ ةومهــاراف تــ يتيلحــل امتجملــع، 
وقــدرا تحيقيقــف ةــ يبنــاء بملرــان بنّــاء ومصحــح،ي ثــأرسل ــنوا تالإرهــاب واحقلــط وتدنــ ي
ــلبق اهــم اــن  ــ ااملنصمرــة، وم ــاةلع ــىم ــدى اسلــع ةعبشــماع ر الخمدــ تاوضــرورا تايحل

حــرب وجــور وحصــار.

الهوامش:

نشــراته ا في  الإعــام  وســائل  ذكرتــه  بسحــبم ــ ا  )*(
2020  12  /11 باتريــخ  الإخابريــ ة وتاقرريهــ ا

ــروت:  ــام ) بي ــرأي اعل ــواد: الإعــام وال ــع ي )1( د.لع 
بسيــانلل نشــر، 2008( ص17 

)*( هنــي اأتــ ياعلنــف الإرجائــ يأو الحركــ يبمــلعتي اــق بكل 
صنــوف الإرهــابع ــن طيرــق اســتخدام اسلــاح تا
المدنيــ ةكأرضيــلل ةفعــل كتلافيجــرات، والاغيتــتلاا، 
وخلــق الفوضــى في اسلــاح تااماعلــة، واســتخدام 

ــة، والمظاهــ رالمســةحل.  ــ ةاماعل اسلــاح في الأروق
)*( مللزيــ دحــول تأثيــ رالانرتنيــت وحمــا تالاحجتــاج 
امقرلــ يضــ دالحكموــ تاواسلــولك تاياسايسلــ ةيفي 

ــمي نظــر: دولم خلتفــ ةفي الاعل
ــل كساــلتز: شــبك تااغلضــب والأمــل: الحــرك تا امنيو
ــ د ــديبع  ــر: هيا ــت: ت ــ ةفيع صــ رالانرتن الاحيجاجت
اللطيــف ) المركــز ارعلبل يلأباحث ودراســ ةاسايسلــ تا

ــدع، 2017(  ــرة: دارس  )) ااقله
)*( انظــم رثــا: د.كماــل ايّقلــم وآخــرون:قوم ف وســائل 

الإعــام تجــاه ظاهــرة اعلنــف،رم كــز المــرآة لمرابقــ ة
 )2009 ارعلبيــة،  الــدار  بابــل:  الإعــام)  وســائل 
ويفــه دراســ ةكيمــوتل ةزيــع المفــردا تاعلنفيــ ةاتلــ ي
ــتا،  ــ رالفضائي ــبع ة ضختهــ اوســائل الإعــام ارعلايق
والصحــف، والإذاعــ تاالمحيلــة، ووماقــع الانرتنــت.

ــة.  ــ ةوالإنكيلزي ــ ةارعلبي بغللا
ــد،  ــىمحم  ــ دالمعط ــىبع  ــ دولع ــىمحم  ــلع د )2(محم 
محم ــ د د. واتلطيبــق:ع ــن  النظيرــ ة بــن  اسايسلــ ة
https://جعــان:م فهــوم اقعلــ داعامتجلاــ يفي: ا

 /maktaba-amma.com
ااقلتلئــي:  النظــام  وآخــرون:  تســ و )3(ي نظــر:لاو 
الحــق  بع ــ د تر:صــاح بــوز،  تحرير:ديفيــ د
ص26. لل كتــب،2008(  ايرلــس )بريوت:ريــاض 
)*( تماثــل اقلــوة والفعــل هنــا: أي أن طقبــ ةايعامتجــ ة
ــوم  ــام،حي ــاول أنقي  ــرأي اعل ــل ال حمــددة، أومجم 
ــاذ  ــلط ةباتخ ــى اسل ــلع ر ــ يأو المابش ــط الإاحيئ بلاضغ
ــابه ة ــاورة أوم ش ــولكجم تاي ــ رأوس  ــرارا تأو تدابي ق
لخصــم أو الصيدــق، وهــذا في الاغلــبحي صــل كجــزء 
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مــن حلاــ ةالماقرنــ ةفي المنزلــ ةوالمكانــ ةادلويلــ ةفي إيلقــم 
سايســ يأوغج ــرافييف ــه تماثــلق ــوة -سع ــك ةيرأو 
بي ــدأ  أوم هــارا تأخــرى -إذ اتقصاديــ ةأوص نيعاــ ة
ــ ابمحــاكاة الطــرف  الضغــط الشــ يبعأو الإملاعــ يطبل
الآخــ ركمــ افي ) الكورتيــن - إيــران - تركيــ ا- أوروبا- 

ــخ.) اابلحــث(.  ــ تاالمحتــدة( ال الصــن ايلاول
ــ ا ــبي ينيه ــ يالصــورة اتل ــة: ه ــ ةادلويل )**(م ؤشــ رالمنزل
الفــرد إزاء بلــده، أو شــكل النظــام الــذيحي كمــهل ــدى 
ــ ا ــم به ــ يتحك ــ ةاتل ــ ةاقلاعل ــي، وطعيب ــع ادلول الممتج
ــ ا ــع كمل ــاده، وبلاطب ــرىبل  ــدول الأخ ــ اال ــ ربه وتنظ
ــ ة ــ ةومفوتح ــ ةوتمكفائ ــتم ةزن ــ تاادلويل ــت اقلاعل كان
ــى  ــاح إل ــوملل ةاطــن تنظــ ربارتي كانــت الصــورة الذهني
ادلوةل.واعلكــس  إدارة  في  وتيلعافــه  النظــام  شــكل 

ــح. يحص
ــ تا ــكاوي: الإعــام واعملجــ ةالأزم ــادم  )4( حســنمع 
ابللنانيــة،2005( ص59  الــدار المصيرــ ة )ااقلهــرة: 
كذلــكي نظــ رحــول اقلاعلــ ةالحيدثــ ةبــن الجامهيــ ر
ايمقرل،تطــورا ت الممتجــع  )تييغــ ر واسلــلط ة
ــون  ــ تاالضغط،الموظف ــ ددورعامج  ــون، تصعا ااقلن
وحوكتمهــا(.ص59-58 الإدارة  اسلــاخطون،و يع
)5(ي نظــر:ل ــوك - هيــوم - روســو: اقعلــ داعامتجلاــي، 

تر:بعــ دالكــريم أحمــ د) المركــز ارعلبــل يلأبحــاث 
ــدع، 2019(  ــرة: دارس  ــتا( ) ااقله ــ ةاسايسل ودراس

ص18
الصــراع،  تحيوــل  ريديل شــتش:  بــول )6(ي نظر:جــون 
ــاء  ــ ا)سلس ــ ةلبن ــ ةإيلي ــ ةوكليم ــة: وجــدي وهب تمجر

الثفاقــة:م صــ ر2011( ص35 اسلــام( ) دار 
ــذي  ــث( وال ــح ايدحتل ــع )مصطل ــم ر ــ اذك ــقم  )*(وتي اف
أو  ممارســ تا أو  أوص ــور  أفــكار  إدخــال  تيضمــن 
قنعاــ تالأجــل تحســن واقــع كان خاطئــ اأوس ــيئا،م ــن 
خــال تبنــ يأفــكار وممارســيدج تاــدة:ملل زيــ دحــول 
ــع: ــافي راج ــار الثق ــ يوالانتش ــث اعامتجلا ايدحتل

ط2)  اعامتجلاــ ي حاجزي:ابلنــاء  م دصطفــى  محمــ
ص277 غيرــب:1982(،  ااقلهــرة:دار 

)7( ايرفــت.م. روجــرز: الأفــكار المســدحتث ةوكيــف 
ــم  ــرة:لاع  ــدة ) ااقله ــ يماناش ــة:س  ــر؟: تمجر تنتش

الكتــب، بــات ( ص 260
الجعامــ ة يلم كــة،س ــيك ةيجولو كماــل يول ــس  )8(
الاتصــال  أنمــاط  في  سوس ةــ ةيرتمو دراســ وايقلــادة: 
ارعلبــي:س ــرس  الممتجــع  تنيمــ ة )رمكــز  واتلأثيــ ر

431 ص  ت لا ،  ايللــان،
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السياسة الأمنية ومشروع بناء الدولة )رؤية في المفهوم والتحديات(

الأستاذ الدكتور محمد كريم كاظم 

كلية العلوم السياسة /جامعة النهرين 

Abstract

National and national security is the basis of the state’s existence 
and one of the objectives of its supreme policies, which is to defend its 
entity in the external and internal environment to secure its ideologies, 
strengthen its political independence and social security, and to ensure 
the national and national unity of the state against dangers, which is 
the concept that revolves around the idea of homeland and citizen’s 
security at the same time, meaning that Any damage to one of the 
state’s activities or vital institutions is reflected in it and on its members, 
and it is also the daily effort that is issued by the state to develop and 
support its main political, economic and social activities, in addition to 
pushing any threat or attempts to harm those activities The importance 
of the topic comes to shed light on the security policies and strategies 
followed in that, are they according to a scientific plan to build the 
state and consolidate the national and national security of the state? 
Based on the discussion of the problematic that the decision-making 
units in the state differ according to the different and multiplicity of 
the units that govern them, it is necessary to refer to the important 
role in developing strategic plans for security policies and The research 
discusses through a hypothesis that there is an important and effective 
role for security foundations in stabilizing the internal situation and 
building the state of citizenship through a set of questions, including: 
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Are security policies effective in state institutions, and what are politics 
and the state? How is supported and what is the role of security policy 
in general Is there interest on the part of the decision-maker to use 
scientific methods in security decision-making?

المقدمة

ــ ة ــ ةيواقبيل ــم حساس ــ يالاعل ــقف  ــ راملناط ــن أكث ــم ر ــ ةتبتع ــ ةارعلبي ــه أن املنطق ــكيف  ــ لا اش مّم
ــثسوتي ــط  ــ يحي ــدة بعضهــرغج ااف ــىوع امــليدع  ــك إل ــي، وعيــود ذل تللفجــ روالصــراع ادلول
الكــرة الأرضيــ ةوميثــلم فتــرق الطــرقيف هــا، وبعضهــ اتأريخــ يوحضــاري، حيــثمي ثــلم هبــط 
اايدلنــ تااسلــاموةي، وبعضهــ ااتقصــادي حيــثتحي ــويلع ــى أهــمم صــادر الطقاــ ةايويحلــف ةــ ي
الاعلــم كتبلاــرول واغلــاز الطعيبــي، ومــن هنــ اكانــتق ضيــ ةالأمــنم ــن أهــم اقلضياــ ااتلــ يتتحــل 
دائمًــ االأويولــ ةاملطقلــف ةــ يامعلــل ادلولــي، واعلــراقع ــادةتي أثــ ربمــحي اــدثف ــ يالاعلــمم ــن 
تيغــرا توتحــس تلاوــواء أكانــت هــذه ايغتلــراسايس تــ ةيأم اتقصاديــ ةأم ايعامتجــ ةأمسع ــكةير، 
وهــذاي ؤثــف رــ يايملــدان الأمنــ يالــذيمي ثــل أحــ داوملاضيــع املهمــ ةاتلــ ام يتــزال تنتظــ راوحبلث 
وادلراســتا، و لابــدّم ــن أن تكــون هنــاك رؤيــسم ةــل ةيلبقتــدور املؤسســ تاالأمنيــ ةكــ يتســهم 

فــ يوضــع الخطــط واسلاــرتات تايجيالأمنيــ ةبمــقحي اــق الأمــن اولطنــدلل يولــ ة1.
إن أي نظــامسايس ــمتعي يــف دــرق ياراتــه اتلــتي يخذهــلع اــى الصيعــ دادلاخلــ يوالخارجــلع يــى 
اســرمتار ةيودوامتيلاعف ــه، وهــذه اقلــرارا تاتلــتي يــم اتخاذهــ اهــ ياتلــ يتفاحــظلع ــى املصلاــح 
ــ ي ــ راســرقتارًاف  ــط الخارجــ يوأكث ــ يايحمل ــف ة ــلعاف ا ــ يتلعجه ــة، وبلاتلا ــدلل اول ــ ةايلعل اولطني

ادلاخــل.
ــ ااتلــ ي عيــ دالأمــن اولطنــ يواموقلــ يأســاس وجــود ادلولــ ةوهفدــم اــن أهــدافسايس ــاته ااعُليل
ــز  ــ اوتعزي ــن آايجولويديته ــتل يأيم ــط الخارجــ يوادلاخل ــ يايحمل ــف ا ــن كاينه ــاعع  ــل بفدلا تمتث
ــ د ــ ةض ــدلل ةول ــ ةوايموقل ــدة اولطني ــان اولح ــي، وضم ــن اعامتجلا ــ يوالأم ــللاقته ااسايسل اس
ــدور حــولف كــرة أمــن اولطــن واوملاطــنف ــ يذا تاقولــت،  ــذيي  الأخطــار، وهــ واملفهــوم ال
ــى  ــي ةنعكــسيلع هــ اولع ــ ةأوم ؤسســاته اايويحل ــى أن أي ضــررحلي ــق بأحــ دأنشــط ةادلول بعمن
ــ ةودعــم أنشــطته اارلئسيــ ة ــتل ةنيم أرفادهــا، وهــ وأيضــاً اجلهــ دامويلــ يالــذيي صــدرم ــن ادلول
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اسايسلــ ةيواتقلاصاديــ ةوايعامتجلاــ ةبالإضفاــ ةإلــى دفــع أي تهيدــ دأوحم ــاول تلالإضــرار بلتــك 
الأنشــط ة2.

تأتــ يأهيمــ ةاوملضــوعستل ــيلط الضــوءلع ــى اسايسلــ تايالأمنيــ ةواسلاــرتات تايجياعبتملــف ةــ ي
ذلــك، هــل هــ يوفــق خطــيملع ةــبل ةنــاء ادلولــ ةوتسرــيخ الأمــن اولطنــ يواموقلــل يهــا؟.

ــ ةتخلتــف باختــاف وتعــدد  ــ يادلول ــرارف  ــع اقل ــق احبلــثم ــن إشــك ةيلاأن وحــداص تن وينطل
اولحــدا تاتلــ يتحكمهــا، وهنــ لا ابــدّم ــن الإشــارة إلــى الــدور املهــمف ــ يوضــع الخطــط 
ــش  ــذا ااجلنب.احبلــثي نقا ــ يه ــف ة ــمم ؤسســ تاادلول ــ ةودع اسلاــرتاتسايسلل ةيجيــ تاالأمني
مــن خــالرف ضيــم ةفادهــ اأن هنــاك دورًام همًــ اوعفــلًاسايسلل ــ تاالأمنيــف ةــ ياســرقتار اولضــع 

ــم ةــن خــالعومجم ــم ةــن الأســئم ةلنهــا: ــ ةاوملاطن ــاء دول ــ يوبن ادلاخل
هل هناك تاسايسلل ةيلاعف الأمنم يف ةيؤ تاسسادلوةل.و امه يا ةسايسلوادلوةل؟

كيفتي م اعدلم؟ و امه ودور ا ةسايسلالأمن ةيبشكلاع م؟ 
ــرار  ــع اقل ــص ين ــف ة ــرار بساــتخدام الطــرق ايملعل ــع اقل ــلاص ن ــنبق  ــامم  ــاك اهمت هــل هن

ــي؟ الأمن

أولا:مفهوم السياسة والدولة 
تعنــ ياسايسلــف ةــ ياغللــ ةايقلــام بلاشــيء بمــي اصحلــه،يُف قــال )سيــوس الــدواب( إذاق ــاميلع هــا، 
واولالــسي يــوس رتيعــه، وفــ يايدحلــث الشــيرف )كانــت بنــ وإســرائيل تسوســهم الأنيبــاء(، أي: 

لوتيــون أومرهــم ووعرينهــم.
ــة، وكان  ــ ةادملني ــ يادلول ــس( وتعن ــه )بلو ــن كمل ــنم  ــن اويلنانيي ــة(م  ــ ة)اسايسل ــتُقت كمل اُش
ــ ة ــزيدملل ن ــ دتمر ــ ابع ــميف ة ــت الكمل ــم أحبص ــة, ث ــب ايدملن ــلق ي ــف ة ــ اأصــا اعلقل ــ دبه يُقص
ــا،  ــ ةوألامعه ــك ايدملن ــ ةتل ــسايس ي ــاركونف  ــني ش ــ يالذي ــاكن يالضواح ــهس  ــتم اضمن بأكلمه
وبعــض الأحيــان تشــ ريالكملــ ةإلــىعم نــى اوملاطــن, الفــرد, واُســتُلمعت أيضــ ابعمنــى حيــاة رجــل 

ــ ة3. ادلول
حتــى الآنيلا ــزال الخــافاق ئمــ احــول تيدحــلدم دــول الكملــ ةإ لاأنــهم همــ اتشــعّبف إنــهي ــدور 
ــتي اصــل  ــ اكلم  ــعم يناه ــلف  ــدي اعخ ــ لاوواس ــلدم ا ــنعي طيه ــمم  ــلطة،مف نه ــرة اسل ــولف ك ح
بسلاــلطة، وآخــرونيُ قصــرون دورهــلع اــى أشــكاليعم نــة، بعمنــى كلم ــتي اصــل بسلاــلط ة
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ــور )أحمــ درشــدي(  ــ اادلكت ــرّع دفه ــم ةــن غريهــم اــنص ــور اعامجلــ تاابلشــةير، وق ــ يادلول ف
فــ يكاتبــه ) نظيرــ ةالإدارة اماعلــة( بأنهــ ا)جلاعمــمل ةشــكيعم ةلنــ ةتمــ ربرماحــل تمتثــل بيدحتــ د
املشــك ةلوتليلحهــ اووضــع ادبلائــل واخيتــار ايدبلــل الأفضــل وتنفيــذ اسايسلــة، ومــن ثــم تييقــم 

ــ يامتجملــع وحــلم شــكلاته(4.  ــف ر ــ ةبهــدف إحــداث تييغ اسايسلــ ةاماعل
	1 اسايسلــ ةتعنــ يالإشــارة إلــىس ــولك الفعاــلس ــواء أ كانسم ــؤولًا حكيموــاً أمجل نــ ةأمج هــ ة.

رســمعتل ةيمــلف ــ ينطــاق أو نشــاطيعم ــن، وهــ يبرنماــجمع ــل هــادفبقعي ــه أداءف ــردي أو 
عامجــتلل يصــديعمل ضلــ ةأووم اجهــق ةضيــ ةأووم ضــوع، وبشــكلع ــام تعــرف اسايسلــ ة
ــ رارملؤوســينف ــ ياتخــاذ اقلــراراف تــ ي ــذيجوي ــه تفكي بأنهــ االإطــار اعلــام أو املفهــوم ال
مخلتــف اوجلانــبمعلل ــل وبمــتي انساــقم ــع تيقحــق الأهــداف اماعلــ ةواتلــيُ لا يشــرتط أن 
ــق  ــن تيقح ــنم  ــمتتل تاك ــاراسايسلل ت ــض ابتعلا ــ ربع ــب تواف ــ ةدائام.وجي ــونم كوتب تك

أهدافهــا، ومنهــ ا5:
أ أن تكون ا ةسايسلنابم ةعن أهداف ادلوةل، و لاتكونتم نقاضعم ةها.	.
ــرارات، وأن لا تكــونقعم ــدة إلــى احلــ دالــذيمي لا كــن 	.ب أن تســف دعاــ ياتخــاذ اقل

تطقيبهــا.
أن لا تعتــارض اسايسلــم تاــع بعضهــا، وأنجي ــري توضحيهــل الأطــراف كفاــ ةخفوــ ا	.ج

مــنس ــوء الفهــم.
د أن لا تكون تفص ةيليإلى ا دحلالذيي ؤدي إلىدقف ان ارملونة.	.
ه أن تكون نابم ةعن أفكار امتجملع ودقتعماته.	.
و أنعي ــاد النظــ ربسايسلاــ تابساــرمتار كملــ ادعــت اجاحلــة؛ لأن ثبــ تااسايسلــجي ةــب 	.

أن تكــونيلمع ــ ةنســةيب. 

ثانيا:السياسة الأمنية
إن اسايسلــ ةالأمنيــ ةهــ يكفاــ ةالإجــراءا تاجوملهــم ةــنبق ــل ادلولــحلل ةفــاظلع ــى أمنهــ ااولطنــ ي
واموقلــم يــن خــال الأجهــزة اسرلــحلل ةيمفــاظلع ــى الأمــن واسلاــرقتار اعلــام،ف هــسايس يــ ة
ــ ا ــدا تومصادره ــ ةاتلهيد ــون كفا ــنللحي  ــن الذي ــن خــال املخططي ــهم ا ــرمتة تُحــدّث نفس سم
وأســبيلاه اوسيــتنوجتن ويخططــون وقيــررون وفــ ياسملــ تايوتكفاــ ةوصــلًاو إلــى هــرم ايقلــادة 
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اسايسلــ ةيواسعلــك ةيرومــن خــال املنفذيــنع ــن طيرــق كفاــوم ةظفــ يادلولــ ةوخصاــ ةالأجهــزة 
الأمنيــ ةواوملاطنيــن كفاــم ةــن خــال تحصينهــم وتيجوههــم6. 

ــح  ــق أهــداف ومصلا ــوج يهرهــ اهــعومجم يــ ةاربلامــج احملــددةيقحتل  ــف ة إن اسايسلــ ةالأمني
الأفــراد واعمتجملــتا،دلاف ولــف ةــسايس يــاته االأمنيــ ةتأخــذف ــ ياسحلــابن احجايتــ تاأرفادهــ ا
الأساســ ةيوجي لاــب حصــ راسايسلــ ةالأمنيــف ةــ يااجلنــب اسعلــكري الضيــق، بــلجي ــب ارتلكيــز 
لعــىيمج ــع اوجلانــب الأخــرى )اتقلاصاديــة، الثيفاقــة، وايعامتجلاــة( وتُبنــى اسايسلــ ةالأمنيــ ة
لعــى ضــوء اتلهيدــدا تاابملشــرة وغيــ راابملشــرة، وتتــدرّجم ــن حيامــ ةأمــن اوملاطــن الشــخص ي
إلــى افاحملظــلع ةــى الأمــن اموقلــي، وتأخــذ أشــك لااوأســيلابم خلتفــ ةتتنساــبم ــعسم ــوتى 
ــا، وإن  ــ ةوازدهاره ــاء ادلول ــنبل ن ــ رالضما ــبتعي ا ــة، وإن ناجحه ــال ااقملبل ــ روردود الأعف الخط
فشــلهعي انــع يــدم اسلاــرقتار واتلخلــفع ــن اتلطــور واحلضــارة؛ل ــذامي كــن أن ندعهــ ااسايسلــ ة

ذا تالطابــع الخــاصف ــ يأداء ادلولــ ةومؤسســاتها7.
قتعيــ دالكثيــرون أن اسايسلــ ةالأمنيــ ةتمثــلسايس ــ ةديعافــقف ةــط، كونهــ اتســعىسلا ــلاغتل 
ــ ي ــراًحتلل ــ تلاواتل ــة، ونظ ــ يبصــورة دائم ــن أجــل تسحــين اولضــع الأمن ــرص ااتملحــم ة الف
سملاــتم فهــوم الأمــنف ــتف يــرةم ــ ابعــ داحلــرب ابلــاردة، أثــ رهــذا بــدورهلع ــىم فهــوم اسايسلــ ة
ــوم  ــن، ولأن املفه ــوم الأم ــىم فه ــوملع  ــقي ة ــ ةالأمني ــوم اسايسل ــاس أنم فه ــى أس ــلع ة الأمني
اسعلــكريل لأمــن طغــىلع ــى واقــع ادلراســ تااسايسلــل ةيفتــرةم ــن الزمــنف ــكانم ــن الضــروري 
أن تبتنــى اسايسلــ ةالأمنيــم ةفهموــاًاق ئمــاًلع ــى أســاس أمــن الــدول وحدودهــ اوبلاتلاــملاف يفهــوم 
ــن أي  ــم ة ــن ادلول ــى وضــع برامــج وسايســ تاتضمــن أم ــوملع  ــقي ة اسعلــكريسايسلل ــ ةالأمني

ــ ةتحــدق بهــا8. أخطــار خاريج

ثالثا: صياغة الالتزامات الأمنية
يختــصلجم ــس الأمــن اولطنــ يأوم ــاعي ادلــه، كلجملاــس الــوزاريل لأمــن اولطنــف يــ ياعلــراق، 
بصايغــ ةاتللازامــ تااولطنيــ ةووضــع أوايولتهــ اوحدودهــ اايعبلــدة املــدىتل صيعــقوم دفهــ ا
ــ ة ــن ارملون ــم ةب ــ ابنس ــسي اــمحل ه ــم و ــازتلا، وه ــاوض واتلن ــتلل دف ــرة الأم ــي، أو اقلصي الأمن
تلطيبــق اسايسلــ ةالأمنيــف ةــ يإطــاره، ويضــملجم ــس الأمــن اولطنــ يكل أجهــزة إعــداد وايصغــ ة
اقلــرار وايقلــادا تاسملــؤوع ةلــن اتخــاذ اقلــرار وبعــض اتملخصصيــن والخبــراءف ــ ياجملــ تلاا
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ــ ةكفاــمم ةــني ــرى ايمجلــع ضــرورة اتسشــارتهم وأخــذ رأيهــمرتسلال شــاد بــه، وسيــلتزم  الأمني
ذلــكم ــلي اــي9:

	1 ــ ا. ــداً، وأشــ دحساســع ةينمد ــ ةوتيقع ــوعص رب ــ ةأكث ــايص ةغــ ةاتللازامــ تاالأمني تكــونيلمع 
ــ ة ــ ةاوحملري ــاً ادلول ــذه املهمــ ةغبلا ــع به تخــصعومجم ــ ةدول )أمــنعامج ــي(، وتضطل
ــى  ــعلع  ــة(، ويكــون ادلاف ــسويج ةــرتات ةيجي)أوويج بيتيلوكي ــز بأهيم ــ يتيمت بعومجملاــ ةاتل
رايدتهــعومجملل اــ ة)للإيلقــم( تعــدددق راتهــا، وتفقوهــ اايمملــز اتقصاديــاً أو نيدقــاًم ــع تيمــز 
ــام  ــى نظ ــ اإل ــ ةوتليوحه ــا تالفيعر ــج اتلكت ــى دم ــلع ا ــ اودقرته حضــاري وتسوــطعقوم ه
إميلقــ ي)موقــي(عاف ــل وتمكماــل، ويطلــقلع ــى تلــك ادلولــ ةاســم )ادلولــ ةالإيميلقــ ة

ــة(. ارملكزي
	2 مّلــ اكانــت ادلولــ ةارملكزيــ ةذا تدور رئسيــل يذلــك تحــدد نــوع الاتجــاه وسمــاراتها، .

اقلــوى  بــه، وتجــذب  اسايسلــ ةي واتلفعاــا ت الإيلقــم،  داخــل  اسايسلــ ةي واتلفعاــا ت
ــ ا ــعيلع ه ــقي ا ــي(، كم ــ ي)اموقل ــن الإميلق ــ ةالأم ــمل اصحل ــا، وتوظفه ــرة وتوحده اتملنفا
ــ ي ــ يالإميلق ــلل انظــام الأمن ــ اأو اخرتاقه ــع تدخله ــ ةومن ــوى الخاريج ــردع اقل دور رئسيــل ي
الــذيمي ثــل تيدحــاًدل ورهــ اكدولــ ةإيميلقــرم ةكزيــ ة)دورم صــ ربلانســلل ةبــدول ارعلبيــف ةــ ي
ــف اــ ياسلــيتنتاي،ع صــ راحتلــرر واقمومــ ةاسلاــامعتر،  الخسمــينتاي، ثــم بلانســ ةبلأيقيرف

ــي(. ــاون الخجيل ــس اعتل ــدوللجم  ــل ةب ــوعد ةيبلانس ــ ةاسل ــ ةارعلبي ودور المملك
رابعا: تعبئة قدرات الدولة

ــ ي ــن اولطن ــاد الأم ــ يأبع ــن أو الإحســاس بضعــفف  ــ دوعــدم الأم ــ ةبتلاهيد ــ اتشــ رعادلول عنمد
تدتافــع الأجهــزة اعملنيــ ةبالأمــن اولطنــبعتل يئــدق ةراتهــ ابمــمي اكنهــم اــن درء اتلهيدــد، وإعــادة 
الأمــان، واملفتــرض أن وســائل تبعئــ ةاقلــدرارعم توفــسم ةــاًقب و دورهــحم اــدد. وحــدود 
ــ ةاسرملــةمو، وتتضمــن  ــن اسايسلــ ةالأمني ــم ة ــم ةنعبث ــ يإطــار خطــط أمني ــف ة ــكل حلا ــل ا تبعئته

ــ ة10. ــور الآتي ــ ةالأم ــدرا تادلول ــق ة تبعئ
ــكال  ــ ةذا تالأش ــن دول ــم ر ــدرا تأكث ــق ة ــائل تبعئ ــ تاوس ــرتل ةتبي ــة. نجيت ــة الدفاعي السياس
املخلتفــ ة)اعمهــدات، اتفيقاــتا، تنســيق،م ؤتمــرات،جل ــان ولاجمــس، تلاحفــ تاوتكتــات( 
ــمع ــدة إجــراءا تإنشــائ ةي ــ ةتت ــاد أمني ــ دأوع ــدة أبع ــعبل د ــم ةصــادر اتلهيد ــ يتهــدفومل اجه اتل
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ــ د ــاع ض ــ يافدل ــهف  ــم ةهما ــامم يرس ــدأف  ــذيبي  ــد، وال ــذا اعبل ــوبل ه ــكل املطل ــن الش تلكيو
ــي11: ــز بمــي اأت ــ يتيمت ــة، اتل ــ داولاقــعف ــور إنشــائه، وهــم وــسي اــمى بسايسلاــ تاايعافدل اتلهيد

	1 هــذه اسايسلــ تاأحبصــت تشــمل ايدعلــم دــن اوجلانــب، ولــم تعــصاق دــرةلع ــى ااجلنــب .
اسعلــكريقف ــط كمــ اكانــتس ــاباًق، وإن ظــل ااجلنــب اسعلــكري هــ والشــكل الأكثــيلعاف رــ ة
لــدرء اتلهيدــد، كمــ اأدى اتلشــابك بيــن أوجــه اتلهيدــ دإلــى تشــعب الاتفقاــ تاوارتلتبيــ تا
ــ تا ــدد الاتفقا ــا، وتح ــاًل ه ــكريم كم ــب اسعل ــون ااجلن ــاًي ك ــتى، غبلا ــىجم ــ تلااش إل

ــ ةوحــدوده. ــ ياسايسلــ ةالأمني ــة(ف  ــ تادور كلج هــاز )أو دول وارتلتبي
	2 ــ يشــكل . ــددةف  ــ ةشــكلًاجمدم ــاًجملل ــ تلاااعتمل ــ ةايدحلث ــرز تاسايسلــ تاالأمني ــ دأف قل

ــ ة ــال ادعتلدي ــن خ ــم ا ــمي ةكنه ــ ةوإيملاع ــك ةيرواتقصادي ــ ةيوسع ــس(سايس  ــان )لاجم جل
ــ يتنعوــت وتعــدد ت ــ داتل فــ ياتلخصــص، إدارةص ــراعق ــوي ونجاــح ضــم دصــادر اتلهيد
أيضــاً أشــكال تهديداتهــلع اــى غــرارم ــ اتــم بعــ دحــرب الخيلــج الثانيــم ةــن اتفقاــ تابيــن دول 
اعتلــاون والاحتلــف ادلولــ ينتــجع نهــ اترتبيــسلا تاــرمتار احلصــار اتقلاصــادي ضــ داعلــراق 
ــن آن  ــ ةونشــاطسع ــكري ضــدهم  ــ ةإيملاع ــدار حلم ــ ات ــه، كم ــسايس ةــيلع ةي ــرضعُ زل وف
لآخــ رلإضفاعــه وحلمــهلع ــى الإذعــانمل طلاــب تلــك اقلــوى الاحتملفــة، وهــ والهــدفم ــن 

ــرل ةدعــهع ــن اعلــدوانسم ــلًابقت. اسايسلــ تاالأمني

خامسا: الممارسات الأمنية
ــ ة ــ تاادلاخيل ــاب ةقواقلاعل ــرا تاسل ــن الخب ــعم  ــرق تنب ــدة ط ــعع  ــ ةتبت ــ تاالأمني ــذ اسايسل تلنفي
والخاريجــة، وتســمى تلــك الطــرق اامملرســ تاالأمنيــة، وطملاــ اأنم صــادر اتلهيدــدا تداخيلــ ة
ــذ أســيلاب )طــرق(  ــك، وبتنفي ــ ةكذل ــ ةوخاريج ــ ةداخيل ــ اتواجــه بسايســ تاأمني ــف ةإنه وخاريج

ــة12. ــ ةوأخــرى خاريج داخيل
إن غيــابسايس ــ ةوطنيــق ةــادرةلع ــى تيجوــه وإاعنــ ةاابلحثيــنلع ــى الكاتبــ ةواحبلــث 
واقتلصــف يــ يالأمــور واملشــاكل اتلــ يتواجــه امتجملــعم ــن أجــل اصولــول إلــىحم ــاو تلا
جلاعهــ اوتطريوهــ اوتنتيمهــي اــؤدي الــى اتجــاه اابلحثيــن نحــ واحبلــوث الفرديــ ةوالاناقتئيــ ة
وايعبلــدة كل اعبلــع دــن واقــع احجايتــ تاامتجملــع 13، وإن غيــابم ثــل هــذه اسايسلــق تاــ د
أبعــ داابلحثيــن واملعلــاء واملفكيرــنع ــن الاشــرتاكف ــ يرســم اسايسلــ تاالأمنيــ ةواتلخطيــط 
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واتلطيوــ روتســخ ريناتئــج دراســاتهمل صانــع اقلــرار، كمــ انلاحــظ غيــاب اتلنســيق ارعلبــ ي
فــجم يــال احبلــوث وقعــ دالنــدوا تواملؤتمــرا تايملعلــة14

سادسا: سياسة الأمن الوطني العراقي 

وضعــتسايس ــه الأمــن اولطنــ يارعلاقــعومجم يــم ةــن اسولــائل اسلاــرتاتماعتلل ةيجيــل، وقــ د
تمــتايص غتهــ ابطقيرــمي ةكــن أن تكــونم هنيــ ةويملعــ ةنراهــم اــن خــال الأبعــاد الآتيــة:

ا دعبلا يسايسلوهلع وى نيعون15.

1 - المجال السياسي العام وتشمل:
	1 املصحلاــ ةاولطنيــ ةورماعجــ ةاسدلــوترم ــن أجــلتف ــح اجملــال واســ اعأمــام تسوــيعدعاق ة .

املشــارك ةاسايسلــةي، وسلاــل اميــدى الأطــراف اتلــ يتبــدي تحفظــلع اــى النســق اسايسلــ ي
ــن  ــرة بساــتثناءم  ــ ااياغمل ــ اوتجوهاته ــ تاووجده ــ ياســتخمدت اسلــاح لإثب ــام واتل اعل
تلطخــت أيديهــم بمدــاء الشــعب ارعلاقــ يوتشــكيل الهيئــ ةاولطنيــمل ةشــروع املصحلاــ ة

واحلــوار اولطنــ يبهــدف توحيــ دالكملــ ةوتيرقــب وجهــ تاالنظــر.
	2 ســايدة ااقلنــونع ــن طيرــق إصــاح اجلهــاز اقلضائــ يارعلاقــي. وإعــادة النظــ ربقلاــرارا ت.

واتلشــ تاعيراتلــ لا يتنســجمم ــع اسدلــوتر. وتعزيــزق ــدرا تأجهــزة تنفيــذ ااقلنــون 
ــاءمم ــع حقــوق الإنســان وســايدة  ــ ةبمــتي ا ــ ةاملؤسســ تاالإلاصحي واســتكاملم نظمو

ــون. ااقلن
-	 اســتكامل نقــل اسملــؤوم ةيلــن اقلــوا تاعتملــددة إلــى اسلــلط ةادملنيــ ةاسدلــوتر ةي

ارعلايقــة.
-	 بناء تاقلاع دو ةيلإاجيبلع ةيى أاسس روح ااعتلون و املصلاح املشرتك ةاابتملدةل.
-	 الانضمــاملال تفيقاــ تاادلويلــ ةالخصاــ ةبمكحفاــ ةالإرهــاب والأمــن اعامجلــ يوخطــ ر

انتشــار أســ ةحلامدلــار الشــمال.
-	  دقعاتف تايقاأمن ةيثنائ ةيودعتمدة الأطراف.
-	 تعزيزم شارك ةارعلاق يف الأمم ادحتملة وافاحملل ادلوةيل.
-	 رما ةعجالاتف تايقاا يتلتم إبرامهبق ال )2003( ا يتلأض تربمصلاح ارعلاق.
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-	 إاعدة النظ يف رآمع تايلل هيئ ةاتجثاث اعبلث )هيئ ةااسملء ةلوادعلالا ةلحاق(.

2 -المجال السياسي الاجتماعي ويشمل 16:
■ امتعــاد ايياعملــ رادلويلــ ةضمــن النظــام اقلضائــ ياولطني.وتعزيــزق ــدرة احلكموــ ة	

ارعلايقــلع ةــى تنفيــذ اتلزاامتهــ االــواردة يف اسدلــوترف ــ ياملــواد )14. 36( الخ ةصا
بقحــوق الإنســان ادلوةيل.

■ تضيمــن ثفاقــ ةحقــوق الإنســانف ــق يطعاــ يايلعتلــم والثفاقــلع ةــى وفــق تشــ تاعير	
اقنونيــرعم ةوفــ ة

■ إنشاء هيئ ةوطن ةيتهتم بوقحق الإناسن وتعزيز دورم ؤ تاسسامتجملع ادملن ي	

■ ــ ة	 إشــراكم ؤسســ تاامتجملــع ادملنــف يــ ياسملــدعاةلع ــى رســم وتنفيــذ ورمابق
ــ ة ــ ةاتلنيم ــيلمع ي ــال اعامتجلاــف ي ــار وحشــ درأس امل ــادة الإمع الإصــاح وإع

ــه اسدلــوتر ارعلاقــ ي وفــقم ــ اأشــار إيل

■ إدعادم شروعاق نون اعلف وااعلمي نجسمم ع ا ريياعملادلو ةيل	

■ دعم وتطور برامج اايرلض ةوالنشاط تااايرلض ةالشابب ةي	

■ اامتعد برامج خ ةصابرملاأة والطفل 	

3 - المجال الأمني ويشمل17:
■ ــى 	 ــهم همــ ةدحــ رالإرهــاب واقلضــاءلع  ــ ةبمــ اتتقضي ــوا تالأمــن ارعلايق ــق ر تطيو

ــدا تالأخــرى  امتلــردف ضــاع ــن اتلهيد

■ تعزيــز ايقلــادة اسدلــوتر ةيادملنيــملل ةؤسســ تاالأمنيــ ةواسلاــاجتب ةوفــقم ــ اأشــار 	
إيلــه اسدلــوتر ارعلاقــف يــ ياملــواد )48.9(

■ ــة. واســتكامل 	 ــىم فصاــل ادلول ــادة واسلــيطرةلع  ــ ةايقل ــم رنظمو اســتكامل تطيو
نقــلس ــيطرة ايلمعلــل تافــرق ايجلــش ارعلاقــم يــن اقلــوا تاعتملــددة اجلنســ ةيإلــى 

احلكموــ ةارعلايقــة.
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■ ــل 	 ــن وتأهي ــ تاتأيم ــقتم طبل ــ يوف ــب الأمن ــ يااجلن ــف ي ــرقتار الذات ــق اسلا  تيقح
اتلطــوع تمثــل الطابــع  ادتلريبيــ ةوامتعــادسايس ــ ة الأكاديميــ تاواملؤسســ تا
اوميدلغرافــف يــ ياعلــراق. واســتكامل املنظموــ ةاسجوللــقلل ةيتــوا تاسملــةحل، 
واســتكامل اجتلهيــز بمــف اــ يذلــكق ــدرة النيــران اسلــاندة واقلــوة ايوجلــة.ف ضــا 
ــاب. ــدرام تكحفاــ ةالإره ــدرا تالخصاــ ةاسلاــتخابر ةيوق ــن اســتكامل اقل ع

■ تط ريوا تاسايسلالخ ةصابحل ايلملش تايوإاعدة دجمه يف اامتجملع.	
■ إلاصح واتسكامل املنظ ةمواقلضائ ةيودمعها.	
■ تط ريواملؤ تاسسالإلاصح ةيوايلماعلنيف ها.	

المجال الاقتصادي، ويشمل 18:
■ الاناقتل إلى اتقصاد اوسلق وتنشيط اقلطاع الخاص.	
■ مك ةحفاالفاسد وتعزيز الإدارة ارلشدية.	
■ اتسثامر اوملارد اولطن ةيبأقصىوص رة.	
■ جذب اتسلاثامرا تالأجنةيب. 	
■ اامتعد نظام ايملزان ةياوملحدة وحاسب الخزين ةاولاحدة.	
■ تنق ةيمطاع الزراةيع.	
■ ت ريفوالخ تامدا ةيعامتجلاوح ةيامالفئ تاالأكث رضعف اوريقفا.	
■ تيوعض ض اياحالإرهاب واعلنف ايسايسل.:	
■ اسجلــ يم	 الفقــ روالاضطهــاد  لع ــى  واقلضــاء اعلل طيلــن  إجيــادف ــرصمع ــل

واسجلــدي. 
■ ــدعاا ت	 ــى اسمل ــ تاواحلصــوللع  ــراق وايوعتلض ــون اعل ــاء دي ــى إغل ــللع  امعل

ادلويلــة.

المجال المعلوماتي، ويشمل19:
■ بقولاــت الصيحــح. وإدارة 	 اقيقدلــ ةوإيصلاهــ ا امولعملــ تا إنشــاء نظــامفوي ــ ر

امولعملــ تابطقيرــ ةتمنــعم ــن نشــمولعم رــ تالإســناد املصلاــح اولطنيــة. 
■ إنشاء برامج احلك ةمواللاكرتون ةيلإسناد املصلاح اولطنةي.	
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■ إدصاراق نوني كفل ح ةيرالصةفاح. 	

■ وتتصــدىل لإعــام 	 اولطنيــ ة املصلاــح  تعــزز  وطنيــ ة إيملاعــ ة سايس ــ ة وضــع
الإرهــاب. لع ــى  واحملــرض اغملــرض 

سابعا:الإجراءات الأمنية 

نفهــمم ــن كلم ــس اــبق أن اجاحلــ ةالأمنيــ ةارعلايقــ ةتتقضــ ياتخــاذعومجم ــم ةــن الإجــراءا تاتلــ ي
ــاجسايس ــ تا ــى إنت ــادرةلع  ــعق  ــ ةوالطاب ــ ةالهيو ــ ةوطني مــن شــأنه اإنشــاءم ؤسســسع ةــك ةيرأمني

أمنيــ ةبساــتطتعاهوم ااجهــ ةاتلهيدــدا تالإرهابيــف ةــ ياعلــراق، وهــ ي20:

	1 اتلأكلع ديى ضرورة أن تكون املؤ ةسساسعلك ةيرارعلاةلقتسم ةيق. .

	2 امتعــاد اتلشــ تاعيراتلــ يتحــدد طعيبــ ةكل ركــنم ــن أركان املؤسســ ةاسعلــكةير، وت ديدح.
ــل ةفــك ادتلاخــل  ــ داعلــامقلل ــوا تاسملــ ةحلارعلايق ــ يباقلائ ــ االكل ــ اوارتابطه لاصحايته

فــ يالصلاحيــ تاوتنــازع الاختصــاص.

	3 امتعــاد اتلنســيق بيــن املؤسســ تاالأمنيــ ةاملخلتفــة، وعــ داسدلــوتر اجرملــع الألعــىف ــ ي.
فــض أي نــزاعق ــي دنشــأ بيــن أركان املؤسســ ةاسعلــكةير.

	4 ــ ةوالكفــاءة . ــ ةتمتعــ داملهني ــ ةاملؤسســ ةاسعلــك ةيرارعلايق ــف ةــ يتركبي ــ ةنيعو إحــداث نلق
فــ يالانستــاب إيلهــا.

ــ ي ــ يواموقل ــن اولطن ــاع أوسايس ــ ةالأم ــس ةــواءسايس ــ ةافدل ــدلل ةول إن رســم اسايسلــ تاالأمني
ــون  ــي يك ــ ةاتل ــة،دلاف ول ــ ااماعل ــق أهدافه ــ ةلماتقح ــط ش ــرتات ةيجيوخط ــاد اس ــى أبع ــاج إل تتح
اتقصادهــ اضيعفــاً أودتم هــوراًق ــ لا دتســتطيع رســمسايس ــاته االأمنيــ ةبمــتي اــاءمم ــع اتلهيدــدا ت
وايدحتلــ تاايلحملــ ةوالإيميلقــ ةوادلويلــ ةاتلــ يتواجههــا،يجلاف ــوش اعلظميــمي لا ةكــن بناؤهــ ا
مــل اــم تكــن هنــاكيم زانيــيلام ةــم ةنساــبل ةبنائهــا، واسولــائل اتلكنيجولوــ ةايدحلثــس ةــواءرملل ابقــ ة
أوفدلل ــاع واتلصــديمي لا كــن تسيــرهم اــل اــم تكــن هنــاك دوائــ ربحــثيملع ــ ةلإنجاتهــ اأويفوتل ــ ر

اقلــدرة الشــرائحلل ةيصــوليلع هــا.
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ثامنا: الأمن المعاصر 
عيــم دفهــوم الأمــن اصاعملــم رــن أهــم املفاهيــم اماعلــ ةبســبب ارتابطهــ ااابملشــ ربيحــاة وكرامــ ة
الأفــراد واعامجلــ تاوســا ةمايحلــاة ادملنيــ ةواســرمتارها،ف هــ وبجاحــ ةإلــى الكثيــم رــن 
اسولــائل والأدوات، ولــم تعــ داســتخداامته احكــراًلع ــى الأجهــزة الأمنيــة،قلاعلاف ــ ةبيــن الأمــن 
والإعــام هــقلاع يــ ةارتابطيــة،اف لإعــام بسوــائله املخلتفــ ةاقملــروءة واسملــ ةعوموارملئيــ ة
عليــب دوراً بــارزاً ويؤثــ ربفيلاعــف ةــ يدعــم نشــ رافرعملــ ةالأمنيــة، إذن ابصــحل لأعــام الأمن يدور 
بلاــغ الأهيمــ ةوايويحلــف ةــ يامتجملــع، وركيــزة أساســعدل ةيــم وتنيمــ ةاحلــس الأمنــ يوااقولئــ ي
لــدى الأفــرادم ــن خــال تاعونهــمف ــ يحفــظ الأمــن واسلاــرقتار، إضفاــ ةإلــى أن الإعــام الأمنــ ي
أبصــح وســسوتل ةليــيع الآفــاق ايفرعملــ ةلأفــراد امتجملــع بيحــثي كونــونلع ــى اتصــالابم شــ ر

مــع الأحــداث.
ــن  ــنم  ــاراسايسلل تــمتتل تاك ــض ابتعلا ــ ربع ــن خــال تفو ــنم  ــ ةبالأم ــوم اسايسل ــطم فه ريتب

ــي. ــن، وه ــ ابالأم ــن خللاه ــطم  ــ يترتب ــ اواتل ــق أهدافه تيقح
أ أن تكون ا ةسايسلنابم ةعن أهداف ادلوةل، و لاتكونتم نقاضعم ةها.	.
أن ت يف دعاساتخاذ ارقلارات، وأن لا تكوندقعم ة إلى ا دحلالذيمي لا كن تطقيبها.	.ب
أن لا تاعترض ام تاسايسلع بعضها، وأنرجي ي توضحيهل الأطراف كةفا.	.ج
د أن لا تكون تفص ةيليإلى ا دحلالذيي ؤدي إلىدقف ان ارملونة.	.
ه أن تكون نابم ةعن أفكار ودقتعما تامتجملع.	.
و أناعي د النظ رب تاسايسلابرمتساار ك املدعت اةجاحل.	.

تاسعا: دور مراكز البحوث في السياسة الأمنية 
تبتعــرم راكــز ادلراســ تاوالأبحــاثم ــن اعلنصاــ راملهمــف ةــ يحيــاة الــدول واعمتجملــتا، حيــث 
ســاهمتف ــص ينــع وايصغــ ةالكثيــم رــنسايس ــ تاالــدول اتلــ يتمتعــلع دــى هــذه ارملاكــزف ــ ي
ــ تااتخــاذ ارقلار،وانتشــف ترــ ياسلــيعبنم تاــن اقلــرن اعلشــيرن وبدعهــا،س لا ــ اميبعــ د يلمع
انتهــاء احلــرب ابلــاردة، وهــتم ينعوــف ةــ يتخصصاتهــا،ي ــزداد وينقــص تأثريهــ احســبم كانتهــ ا
ــع اقلــرار ومــدى تأثريهــلع اــى اسايسلــ ةاماعلــة، حيــثي ظهــ رذلــكف ــ ياعمتجملــ تا عنــاص دن
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ارقميدلاطيــ ةوامدقتملــ ةخفلاــاًع ــن الــدول اتلــ يتفقتــ رإلــى ارقميدلاطيــ ةواقتلــدم املعلــي، وكمــ ا
تنبــع أهيمــرم ةاكــز ادلراســ تاوالأبحــاث،م ــن اهمامتهــ ابدلاراســ تااسايسلــ ةيواسلاــرتات ةيجي
ــدول والأنظمــ ةواحلــرك تااسايسلــ ةي ــى تطريوهــا، كمــ اتحظــى باهمامتــ تاال ــث تســعى إل حي
ــ تااسايسلــ ةي ــ داقلاعل ــاًتل طــور وتقع ــرة تعب ــرا تكثي ــم اــ تربتطــورا توتيغ ــن، كونه واملفكير
ــرأي  ــورة ال ــ ةوبل ــه وايعوتل واسلاــرتاتةيجي، وبســبب نشــوب احلــرب أحبصــتم صــدراًيجوتلل 

املاعلــ يووســتل ةليكيرــس شــص ةيعرنــع اقلــرارف ــ يالــدول اتملطــورة.
بعــع دــام 2015م تــم النهــوض بشــكل تدرجيــ يبواقــعرم كــز ادلراســ تاواحبلــوث اسلاــرتات ةيجي
واحبلــوث  ادلراســ تا بيدقتــم  سم ــرمتاً  زال ومــ ا أمنيــة،  ودراســ ة بحثــ ا  )36( حيــثق ــدم 
اسلاــرتاتةيجي، وخصاــميف ةــي اخــصعم ــارك ايرحتلــ راتلــ يخاضهــيج اشــن ااسابلــل ضــع دصاب تا
داعــش اتلكفيريــة، ومنهــعم اــارك تيرحــ رنينــوى، واتلــم يــن الضــروري اسلاــتفادةم ــن الــدروس 
اسملــتنبطم ةنهــف اــ يوضــع الخطــط واسلاــرتات تايجيالأمنيــ ةايلاحلــ ةواسملــةيلبقت. وبلاتلاــم يــن 
الضــروري اتلأكيــلع دــى دعــمرم اكــز الأبحــاث ايملعلــ ةااقلئمــ ةداخــل الأجهــزة الأمنيــة، وتيفوــ ر
الكــوادر اتملخصصــ ةوأســبيلاه ورماحــل تنفيــذه بمــسي اــلع دعاــى ارتقــاءسم ــوتى امعلــل احبلثــ ي

بهــا، واسملــاهف ةمــ ياصوتلــل إلــى ناتئــج ذام تصدايقــيلاع ةــة. 

عاشرا: الخطط الاستراتيجية الأمنية 
إن الخطــط واسلاــرتاتمل تايجيخلتــف الأجهــزة الأمنيــ ةاتلــ يتوضــعم ــنبق ــل ايقلــادا تالأمنيــ ة
وأحصــاب اقلــرارلع ــىسم ــوتى الــدولجي ــب أن تراعــ ياتلطــورا تاتلكنيجولوــ ةوايبلئــ ة
اسلاــرتات ةيجي)ادلويلــة، الإيميلقــة، وارعلبيــة( بالإضفاــ ةإلــى دقــ ةامولعملــ تااسيتملــرة، وهــذه 
اوعلامــلعيمج هــ لا ابــم دــن دراســته ابشــكليج ــ دوتوظيفهــ ابلاشــكل الأمثــلم ــن خــال توظيفهــ ا
بساــتخدام أســولب احبلــث املعلــي، حيــث إنفرعم ــ ةوتيلحــل هــذه اوعلامــل وبمــتي انساــبم ــع 
الأســولب املعلــ ياملنهجــي يــؤديف ــيمج يــع الأحــوال إلــى أداء اسملــؤو تايلواملهــام بطيرــق 
تــؤدي إلــى تيقحــق الأهــداف اتلــ يتســعى الأجهــزة الأمنيــ ةإلــى تطقيبهــيلمع اــاًف ــ يايملــدان.

إن طعيبــ ةايدحتلــ تاايلحملــ ةوالإيميلقــ ةوخصاــ ةوجــود الفكــ رالإرهابــ يواعامجلــ تااتملطفرــ ة
ــرار  ــ اوأحصــاب اقل ــ ةايلعل ــادا تالأمني ــى ايقل ــملع  ــة، تتح ــ يتمعــل بســ ةيرتما ــن اتل وايمرجمل
ــ د ــ ةبع ــة، وخصا ــ تاالأمني ــوث وادلراس ــل احبل ــبل تفيع ــرضس  ــ يتتع ــ تااتل ــ ةالصوعب فرعم
ــ ة ــ ةوالثيفاق ــ ةوايعامتجلا ــل اتقلاصادي ــ راوعلام ــ راصاحلــل بسلاــولك الإنســان ينجيتــتل ةأثي ايغتل
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واسايسلــ ةيوخصاــف ةــ ياعلــراقم نــذع ــام )2004م( وياغلــ ةالآن، حيــث تيابنــت الطقبــ تا
ايعامتجلاــف ةــسم يــوتى ايعملشــة، وتــكاد تنعــدم الطقبــ ةاسولــطى، بالإضفاــ ةإلــى ظاهــرة 
الإرهــاب اتلــ يانتشــ تربقــوةياغل ــ ةتيرحــ راملــدن ومــ اراتقفهــم اــن ظهــور ايدعلــم دــن املشــاكل 
اتقلاصاديــ ةوايعامتجلاــة، ومنهــ اهجــرة الأهلاــي، وابلطلاــة، وتخيرــب ابلنــى ايتحتلــدلل ةولــة، 
وعــدم وجــودف ــرص تييعــن كيفاــ ة)لق ــ ةاييعتلنــتا(، وهــذه الظواهــ رباتــتم ــن الصعــب 
إخضعاهــعيمج اــاًحبلل ــث وادلراســم ةــل اــمتي ــمفرعم ــ ةالصوعبــ تااتلــ يتواجــه هــذه ادلراســ تا
واحبلــوث الأمنيــ ةايملعلــف ةــس يــيبل وضــع الخطــط واسلاــرتات تايجيالأمنيــ ةاتلــ يتســاهمف ــ ي

ــة. ــق الأمــن واسلاــرقتاردلل ول تيقح

الخاتمة 
ــرار  ــادا توأحصــاب اقل ــل ايقل ــنبق  ــ يتوضــعم  ــزة اتل ــف الأجه ــمل ةخلت ــ تايالأمني إن اسايسل
لعــىسم ــوتى الــدولجي ــب أن تراعــ ياتلطــورا تاتلكنيجولوــ ةوايبلئــ ةاسلاــرتات ةيجي)ادلويلــة، 
الإيميلقــة( بالإضفاــ ةإلــى دقــ ةامولعملــ تااسيتملــرة، وهــذه اوعلامــلعيمج هــ لا ابــم دــن 
دراســته ابشــكليج ــ دوتوظيفهــ ابلاشــكل الأمثــلم ــن خــال توظيفهــ ابساــتخدام أســولبملع ــ ي
ــؤدي  ــل هــذه اوعلامــل وبمــتي انساــبم ــع الأســولب املعلــي ي ريصــن، حيــث إنفرعم ــ ةوتيلح
فــيمج يــع الأحــوال إلــى أداء اسملــؤو تايلواملهــام بطيرــق تــؤدي إلــى تيقحــق الأهــداف اتلــ ي
تســعى الأجهــزة الأمنيــ ةإلــى تطقيبهــيلمع اــاًف ــ ياديملان.واســرقتار اولضــع اعلــامدلل ولــة. وإن 
اسايسلــ تاالأمنيــ ةهــ يالطيرــق أو اسلــايق أو الأســولب الــذي نســتطيعم ــن خللاــه توظيــف كفاــ ة
ــف أو  ــقوم ة ــومل ةاجه ــح الأمني ــزة واملصلا ــ ةالأجه ــدى كفا ــل ة ــدرا تااتملح ــ تاواقل الإمكاني
مشــك ةلأو ظــرف أمنــس يــاًيعيقحتل ــق الأمــن بكفاــم ةضيمانــه وتطيوــع اقلــدرالاتل تئــم ظــروف 
اولاقــع وتيقحــق الأهــداف واياغلــ تااسرملــةمو، وبشــكلحي ــول دون وقــوع أي خلــل أمنــي، أو 

قرعيــل احتــواءه أمــاًف ــ يتيفوــ راسلاــرقتار الأمنــ ياملنشــود.

تقتــدم الــدول وتتنماــىدق راتهــ اكملــ اتزايــ داهمامتهــ اباجلانــب املعلــ يورفــ دالطقاــ تاايملعلــ ة
ورماكــز احبلــوث وادلراســ تاايملعلــ ةاتلــ يتبتنــى إعــداد وايصغــ ةالخطــط الأمن ةيواسلاــرتات ةيجي
دللولــف ةــ يكفاــ ةاجملــتلاا،س لا ــ امياجملــال أو ااجلنــب الأمنــي، واتلــتي يــم توظيف وتســخ ري
كفاــ ةإمكانيــ تاادلولــ ةاتقلاصاديــ ةوالثيفاقــ ةواسعلــك ةيروايعامتجلاــغل ةــرض إبرازهــوجولل اد، 
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فــس يــيبل تيقحــق أهــداف ادلولــة، واتلــبتعي يــ رالأمــن اولطنــف يــتمدقم يهــا، بــل هــ وأســاس 
وجــود ادلولــة.

مــن املفيــج دــداً اســمتزاج رأي أحصــاب الاختصــاصف ــ ياجملــال الأمنــمم يــن تفوتــيدل رهــم 
الخبــرا تايملعلــ ة) الأكاديميــة(، وايلمعلــ ة) اديملانيــة(ف ــس يــيبل الخــروج أو اسملــدعاة 
بتكيوــن رؤيــسم ةــمي ةيلبقتكــن اسلاــتفادةم نهــف اــ يكفاــ ةاجملــ تلااالأمنيــة، وبمــتي انساــبم ــع 
طعيبــ ةوحجــم ايدحتلــ تاواتلهيدــداملل تؤسســ تاالأمنيــة،، بالإضفاــ ةإلــى اتسشــارة الخبــراء 
واملهنسدــينف ــ يوزارة الصنعاــ ةواعملــادن الذيــن كانل هــم دورعف ــالف ــ يرفــ داتلصنيــع ارحلبــ ي

بربلاامــج والكــوادر واملــواد اتلــس يــدعاتهف ــ يالنهــوض بواابجتــه املناطــة.

ــار اولضــع  ــيعم و ــ ةه ــته بعنيا ــذيجي ــب دراس ــ يال ــرقتار الأمن ــ راسلا ــنيياعم  ــارم  ــميعم  إن أه
الأمنــي، كونــهوي ضــحم ــدىق ــدرا تاملؤسســ ةالأمنيــلع ةــى اسلاــاجتب ةواتلفعاــلم ــع اريغتملا ت

ادلاخيلــ ةوالإيميلقــسلا ةــرقتار اولضــع الأمنــدلل يولــة.

إن ايقلــادا تالأمنيــقي ةــعلع ــىاع تقهــع اــبء كيبــر،ف هــ يإلــىاج نــبرم ااعتهــيياعمل اــ راييقتلــم 
الأمنــي،جي ــب أن تكــونلع ــى اطــاع بوجلاانــب اسايسلــةي، ومــ اتهــدف إيلهــسايس اــ ةادلولــة، 
كــون أغبلهــ اتقــوم بواابجتهــ اداخــل املــدن، وتكــونسم ــؤو ةلأمنيــاًع ــن كلم ــجوم اــود ضمــن 
ــ ة ــىج ه ــ ةاملهمــة، وتكــون هــ يألع ــى اتقلاصادي ــ ةوابلن ــ تاايلحمل ــ ااحلكمو ــيف اه ــ ابم اقطعه

أمنيــ ةتمثــل ادلولــة.
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قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بين متطلبات بناء الدولة 
وتحقيق العدالة الانتخابية

)دراسة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020(

أ.م.د. مصدق عادل طالب
أستاذ القانون الدستوري والقضاء الدستوري المساعد

كلية القانون- جامعة بغداد

الملخص 
يعالــج هــذا البحــث المتطلبــات الأساســية لبنــاء الدولــة العراقيــة، والتــي 
ــم )9( لســنة  ــواب رق ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــي قان ــا ف ــت بعــض ملامحه تجل
)2020(، وذلــك مــن خــال اســتعراض المقومــات الدســتورية لبنــاء دولــة 
ــنة )2005(  ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــي دس ــا ف ــوص عليه ــات المنص المؤسس
ــون، فضــاً  مــن جهــة، والتــي مــن بينهــا مبــدأ الســيادة الشــعبية، وســيادة القان
عــن دراســة التنظيــم القانونــي لانتخابــات مجلــس النــواب وآثــاره علــى تحقيــق 
العدالــة الانتخابيــة المنشــودة فــي العــراق، وذلــك مــن حيــث تحديــد ملامحهــا 
ــل  ــى تحلي ــات، وبالاســتناد إل ــون الانتخاب ــي قان ــا ف ــا المنصــوص عليه ومعاييره
معاييــر الصياغــة التشــريعية التــي اعتنقهــا المشــرع العراقــي ومــدى انســجامها مــع 

ــي آن واحــد. ــة ف ــر الدولي المعايي

Abstract

This research deals with the basic requirements for building the Iraqi 
state, some of its features were evident in the House of Representatives 
Elections Law No. 9 of 2020, by reviewing the constitutional principles 



49 | محور العددنتخابيالاناء الدولة وتحقيق العدالة بلبات طين متباب العراقي وت مجلس الناباقانون انتخ

for building the state of institutions stipulated in the Constitution of the 
Republic of Iraq for the year 2005 on the one hand, which includes the 
principle of popular sovereignty. And the rule of law, as well as studying 
the legal organization of the House of Representatives elections and 
its effects on achieving the desired electoral justice in Iraq, in terms of 
defining their features and standards stipulated in the election law, and 
based on an analysis of the legislative drafting standards adopted by 
the Iraqi legislator and their compatibility with international standards 
at the same time One.

المقدمة
ــ ة ــ تاالنايبي ــلال ةنتخاب ــ ةاملنظم ــ ةالأحــكام ااقلنوني ــن وايصغ ــى تدوي ــدوللع  ــ ةال ــع غيبلا تمج
ــم شــاتتها، تســهلًاي  ــ ةولي ــ تاكفا ــ ةتشــيرع واحــي دنظــم أحــكام الانتخاب ــ يبوتق أو اتلشــف ةيعير
ــ ةاملنشــودة،ف ضــاًع ــن  ــ ةالانتخابي ــق الشــف ةيفاوالنزاهــ ةوادعلال ــ يتيقح ــف ة ــإدارة الانتخابي ل

ــم. ــ ةباممرســ ةحقوقه ــى الأحــكام اقلعتمل ــ ةاطــاع الناخــب وارملشــحلع  تســهيلم هم
ــ ا ــ رأنه ــذه الأحــكام، غي ــن ه ــى ضــرورة تقني ــلع تاعير ــ ةاتلش ــاق غيبلا ــن اتف ــمم  ــى ارلغ ولع
اخلتفــتميف ــ ابينهــ ابشــأن الآيلــ ةأو الكيفيــ ةاتلــيُ يصــار ببجومهــ اإلــى تيقحــق بنــاء املؤسســ تا
اسدلــوتر ةيوادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملنشــودة، وذلــك باختــاف الفكــرة ااقلنونيــ ةاسلــائدة، وتعبــاً 

ــى حــدة. ــلع ة ــ يكل دول ــف ة ــ ةوايعامتجلا للظــروف اسايسلــ ةيواتقلاصادي
ــ ة ــلط ةاملختص ــت اسل ــكةل، إذ حاول ــذه املش ــتل ه ــ يتنبه ــدول اتل ــم ال ــن أه ــراقم  ــ داعل وعي
ــم ةــن  ــاء ادلول بتلاشــيرع الانتخابــ ي- الألصــ يأو الفعرــ ي- اصولــول إلــى تيقحــقتم طبلــ تابن
ــذه  ــك أنْ تكــون ه ــ يذل ــ ةأخــرى،سي ــوتيف  ــنج ه ــم ة ــ ةالانتخابي ــق ادعلال ــن تيقح ــة، وبي جه
اسلــلطمم ةثلــ ةبلجمــس النــوابميف ــلعتي اــق باقنــون انتخابــلجم تاــس النــواب، أو املفوضيــ ة
ايلعلــ ااسملــلال ةلقتنتخابــميف تاــلعتي اــق بإصــدار الأنظمــ ةواميلعتلــ تاالانتخابيــ ةامُلنظمــ ة
ــ اأنَّ نجــاح هــذه  ــل رن ــ دأظه ــق ي ــع المعل ــ رأنَّ اولاق ــ ااعتملــددة، غي ــ ةبرماحله ــ ةالانتخابي يلمعلل
اجلهــودف ــ ياصولــول إلــى اياغلــ ةاملنشــودةق ــ دراقفــه ايدعلــم دــن الضوغطــ تاالشــ ةيبعببتعاــار 
الشــعبم صــدر اسلــلط تاوشــتيعرها، والــذي أقلــى بظللاــهلع ــى ايدعلــم دــن نصــوصاق نــون 

ــن ة)2020(.  ــم )9(سل  ــواب رق ــس الن ــلجم تا انتخاب
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أولًا: أهمية البحث: 
ــاء  ــ تابن ــنتم طبل ــ يبي ــواب ارعلاق ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب ــوم ةضــوع )اقن ــ ةدراس ــع أهيم تنب
ادلولــ ةوتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــة(ف ــ يايدعلــم دــن النواحــ يالنظيرــ ةوايلمعلــة، إذ تمتثــل 
النواحــ يالنظيرــف ةــ ياقولــوفلع ــىف كــرة اقعلــ داعامتجلاــ يايدجلــف دــ يبنــاء ادلولــ ةارعلايقــ ة
ــ ةاعلــراق  ــانم ــدى انســماجهم اــع دســوترمج هوري بعــ دتظاهــرا تتشــيرن الأول )2019(، وبي
سلــن ة)2005(،ف ضــاًع ــن اســرعتاض وتييقــميياعم ــ رالصايغــ ةاتلشــ ةيعيراسلــ ةميلاتلــ ياتعبهــ ا

ــم )9(سل ــن ة)2020(. ــواب رق ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب ــاق ين ــف ي املشــرع ارعلاق
أمــ اثانــ يأوجــه الصــور النظيرــل ةهــذه ادلراســمتتف ةثــلف ــ يأنــهلع ــى ارلغــمم ــن إصــداراق نــون 
يدجــ دوومحــي دنظــم كلرم احــل ايلمعلــ ةالانتخابيــ ةوأحكماهــلع اــىسم ــوتى الانتخابــ تاالنايب ةي
فــ ياعلــراق غيــ رأنــهمم ــيُ الاحــظ بهــذا الصــددع ــدم وجــود دراســ تاأو بحــوثقف هيــتم ةخصصــ ة
وقمعمــف ةــ يبيــان وتيلحــلم ــدى نعاجــاق ةنــون الانتخابــ تاالاحلــف يــ يتيقحــق اوملازنــ ةبيــن 

فكــرة بنــاء ادلولــ ةارعلايقــ ةوتمطبلــ تاتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــف ةــ يآن واحــد.
أمــم اــن الناحيــ ةايلمعلــتف ةكمــن أهيمــ ةدراســ ةهــذا اوملضــوعف ــيق يــام املشــرع ارعلاقــ يبإصــدار 
اقنــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020(، وهــم وــسي اــبتتع اســرعتاضوم اطــن 
اقلــوة والضعــف اتلــ يأحاطــت بصايغــ ةااقلنــون املنظــميلمعلل ــ ةالانتخابيــ ةوالنظــام الانتخابــ ي
ــ رذلــكلع ــى اســرقتار  ــان اث ــ ةاملنشــودةم ــنمدع ــه،م ــع بي ــ ةالانتخابي ــق ادعلال فــ يإطــار تيقح
الأوضــاع ااقلنونيــة، وانســماجهم اــع اولاقــع المعلــاممل يرســ ةالانتخابــ تاالنايبيــف ةــ ياعلــراق 
فــ يظــل اتلطقيبــ تااقلضائيــ ةاعتملــددة اتلــ يأدصرتهــ ااحملكمــ ةالاتاحديــ ةايلعلــ ابشــأن نصوص 

اقنــون الانتخابــتا.

ثانياً: إشكالية البحث:
تسجتــ دإشــك ةيلااحبلــثف ــ يالإاجبــع ةــن تســاؤلم هــم، هــم وــم اــدى نعاجــ ةالصايغ ةاتلشــ ةيعير
ــ ة ــاء ادلول ــز بن ــ يتعزي ــن ة)2020(ف  ــم )9(سل  ــ يرق ــواب ارعلاق ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب اقلن

وإرســائهلع اــى أســس دســوترةي؟
وهــل حقــق املشــرع ارعلاقــف يــ يهــذا ااقلنــون الهــدف الــذيي صبــ وإيلــه كلاق نــون انتخابــ يوهــ و

تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةوتسوــيععاق ــدة املشــارك ةالشــةيبع؟
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وتيفرعع ن هذه الإشكدع ةيلاة تاسؤ تلاأورف ضمي تايكن إلامجه ابالآتي:
ــع  ــ ةاملؤسســ تابصــورة تنســجمم  ــاء دول ــ ةيبعوبن ــايدة الش ــدأ اسل ــونبم  ــذا ااقلن ــ ده ــلسّج  ه

دســوترمج هوريــ ةاعلــراقسل ــن ة)2005(؟
وهــلجوي ــيعم دــاروم حــيقحتل دــق ادعلالــ ةالانتخابيــف ةــ ياعلــراقس ــارلع ــى هيدــهاق نــون 

انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020(؟
وهــليُ عــدّاق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب الاحلــ يأفضــلم ــناق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب 

رقــم )45(سل ــن ة)2013( )امُلغلــى(؟
وهــلس ــاهم اقلضــاء ارعلاقــي،مم ثــاً بحملاكمــ ةالاتاحديــ ةايلعلــا،ف ــ يإرســاءم فهــومحم ــدد 
وواضــحف ــ يبنــاء ادلولــة، وإرســاء ادعلالــ ةالانتخابيــف ةــ يضــوء الفكــرة ااقلنونيــ ةاسلــائدةف ــ ي

ــ ةاعلــراقعل ــام )2005(؟ دســوترمج هوري

ثالثاً: أهداف البحث:
ت دجوام ديدعلن الأهداف ا يمري يتلاحبلث إلى تقيقحها، وميكن إلامجه ابالآتي:

	1 ت ديدحأسس بناء ادلواق يف ةلنون انتخابلجم تاس النواب اديدجل..
	2 إيــراد تيرعــفحم ــدددعلل الــ ةالانتخابيــ ةوتيدحــاموقم دتهــا، ومــدى اتعنقاهــم اــنبق ــل .

ــة. ــ رادلويل ــل ايياعمل ــ يظ ــوابف  ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب ــاق ين ــف ي ــرع ارعلاق املش

رابعاً: فرضية البحث:
ينطلــق احبلــثم ــنرف ضيــم ةؤداهــ اأنَّ تشــكيل املؤسســ تاوبنــاء ادلولــمي لا ةكــن أنْتي ــم بــدون 
وجــودوق اعــ ددســوتر ةيواقنونيــة، و لاشــ ةيعرلأيم ؤسســ ةتشــ ةيعيرأو تنفيذيــ لا ةتســتن دإلــى 

اسدلــوتر أو ااقلنــونف ــ يتشــكليه اواممرســلمع ةهــا.

خامساً: منهجية الدراسة:
مــن أجــل اصولــول بدلاراســ ةإلــى تيقحــق غاياتهــ اايملعلــقف ةــ داســاعتن اابلحــث بملانهــج 
اصولفــ ياليلحتلــ يبصــورة أساســةي،م ــع اسلاــاعتن ةبملانهــج اقملــارن تــارة واملنهــج اتلأريخــ ي

ــارة أخــرى. ت
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سادساً: خطة الدراسة: 
غلــرض اقولــوفلع ــى الأحــكام املذكــورة أعــاهقف ــ دآثرنــ اتسقــيم احبلــثلع ــى وفــق الخطــ ة

الآتيــة:
احبملث الأول:م فهوم بناء ادلو ةلوادعلا ةلالانتخابةي.

املطلب الأول: تيرعف بناء ادلو ةلوادعلا ةلالانتخاب ةيواموقمتهام.
الفرع الأول: تيرعف بناء ادلو ةلوعنرصاه اواموقمتها.

الفرع الثاني: تيرعف ادعلا ةلالانتخاب ةيوعنرصاه اواموقمتها
املطلــب الثانــي: اتلأيصــل اسدلــوتريبل نــاء ادلولــ ةودعللالــ ةالانتخابيــف ةــ يدســوترمج هوريــ ة

اعلــراقعل ــام )2005(.
احبملــث الثانــي:م ــدى نعاجــاق ةنــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020(ف ــ ي

بنــاء ادلولــ ةوتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــة.
املطلب الأول:دم ى ن ةعاجالصايغ ةاتلشاق يف ةيعيرنون انتخابلجم تاس النواب.
املطلب الثاني: دور الصايغ ةاتلش يف ةيعيربناء ادلو ةلوتيقحق ادعلا ةلالانتخابةي.

المبحث الأول

مفهوم بناء الدولة والعدالة الانتخابية
ــى  ــس ةنسقــم هــذا احبملــث إل ــ ةالانتخابي ــ ةوادعلال ــاء ادلول ــف بن ــى تيرع مــن أجــل اقولــوفلع 

ــن: ــن الآتيي املطيبل

المطلب الأول

التعريف ببناء الدولة وتأصيلها الدستوري في العراق
ــة،  ــ تاارقويتلاطي ــتا، كلانظير ــن النظير ــم د ــ اااتلريخــ يبيدعلا ــ ةوتأيلصه ارتبطــت نشــأة ادلول
ونظيرــ ةاقعلــ داعامتجلاــي، ونظيرــ ةاقلــوة، ونظيرــ ةاتلطــور الأســري، وغريهــا، ولعــى ارلغــم 
ــم  ــ ةبالإيلق ــ اامتملثل ــة1 وعنرصاه ــدلل دول ــفوم ح ــى تيرع ــاءلع  ــن الفقه ــاق بي ــدم الاتف ــنع  م
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ــت  ــ يأُطقل ــى استلــ تايماتل ــذا الخــاف إل ــال ه ــل نجــ دانقت ــه باقملاب ــايدة،ف إن والشــعب واسل
لعــى بنــاء ادلولــة، إذلعجي هــ ااعبلــضرم ادفــاًمل صطلــح )بنــاء احلكــم الصلاــح( أو )بنــاء ادلولــ ة

ــون.  ــ ةوســايدة ااقلن ــ ةاوملاطن ــاًمل صطلــح دول ــة(2،ميف ــلعجي اهــ اآخــرونرم ادف ادملني
ولــمتقي صــ رالاختــافع نــ دهــذا احلــسحف دــب، بــل تعــداه الأمــ رإلــى اختــاف اسدلــاتميف ريــ ا
بينهــف اــسم يــأ ةلاتلأيصــل اسدلــوتريبل نــاء ادلولــة، وينطبــق احلكــم ذاتــه بلانســ ةبإلــى دســوتر 

مجهوريــ ةاعلــراقسل ــن ة)2005(.
ومــن أجــل اقولــوفلع ــى تيرعــف بنــاء ادلولــ ةوبيــان الأســاس اسدلــوتريل هــس اــنتناول ذلــكف ــ ي

ــروع الآتةي: الف

الفرع الأول

تعريف بناء الدولة ومقوماتها
ــك  ــة( وذل ــاء ادلول ــادة بن ــة( أو )إع ــاء ادلول ــح )بن ــىم صطل ــتلع  ــ يأُطقل ــ تااتل ــوع ايرعتلف تتن
ــه )اصولــول  ــى تيرعفــه بأن ــن تصــدوال هــذا اوملضــوع، إذي ذهــب اعبلــض إل بعتــدد الفقهــاء الذي
أو تيقحــق دولــع ةصيرــاق ةئمــلع ةــى أســس اوملاطنــ ةوســايدة ااقلنــون،بف نــاء ادلولــ ةهــيلمع وــ ة
ــة،  ــم وتعقوــ تاوتصــورا تتلعتــق بدلاول ــة، وتنطــويلع ــىيق  تتطلــب خلــق الشــوعر بوملااطن

ــي(3. ــراد وامتجملــع ادملن بتيناهــ االأف
ميفــفرعي اــه آخــرون بأنــه )دولــ ةاملؤسســ تاوااقلنــون اتلــ يتضمــن تيقحــق الأمــن واسلاــرقتار 
وبنــاء املؤسســلع تاــى أســس درقمياطيــة، وأنَّ اســتكامل بنــاء ادلولــ ةادملنيــ ةهــسم وــعى 
ــه تأســيس  ــق بأن ــى الضي ــ ةبعملان ــاء ادلول ــ ةاحتلــول ارقميدلاطــي(4، ونعــرف بن ــرم يحل مهــمف 

ــة. ــ ةيعيرواتلنفيذي ــلطاتن اتلش ــ امياسل ــة، وس لا ــ يادلول ــف ةيم ــ تااسرل املؤسس
ــايدة  ــدأس  ــبم ا ــوديف ه ــسي ي ــ ةاتل ــه ادلول ــيُ ةقصــ دب ــاء ادلول ــاه أنَّ بن ــ تاأع ــن ايرعتلف تيضــحم 

ااقلنــون واملؤسســ تااسدلــوتر ةياتلــ يتتلــزم بقحــوق اوملاطــن وحايرتــه.
وبنــاءلع ــىم ــ اتقــدم،ف ــإنَّ بنــاء ادلولــسجتي ةــ دبثلاثــم ةظاهــر، وهــس يــايدة ااقلنــون، وتكيرــس 
بمــدأ اوملاطنــة، وســ ةيملايحلــاة احلزبيــة، ومــن ثــمجوتي ــب توافــ رايدعلــم دــنموقم ــ تاادلولــ ة

ااقلنونيــف ةــيلمع يــ ةبنــاء ادلولــة، واتلــ يألمجهــ ااعبلــض بالآتــي5:
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	1 ووجد دوتسر..
	2 تكيرسدبم أايس دة ااقلنون..
	3 دبمأ الفصل بين السلطتا..
	4 دبمأ املشرو ةيعوتدرج اوقلا دعااقلنونةي..
	5 ارتعلااف بوقحلاق واتايرحل..
	6 تكيرسدبم أ اوملاطن ةوااسملواة أامم ااقلنون. .
	7 ــاء . ــ ابن ــقعم ه ــقحتي ي ــ تااتل ــن اموقمل ــم د ــ دايدعل ــى تيدح ــرون إل ــب آخ ــلي ذه وباقملاب

ادلولــة، واتلــ يتمتثــل بالآتــي:
	8 بناء دو ةلاولطن واوملاطن..
	9 تكيون باملرنوتحي ي احلك ةمووااعملرضة6..

.	10 اامتعد حك ةموتكنرقواط.
تأيمن حوقق ارعلاييقن.11	.
.	12 تيقحق اايسلدة اولطن ةياةماتل.
ح ةيامالثروا تالط ةيعيبكلانفط وااغلز.13	.
.	14 تيدعل اوتسدلر7.

الفرع الثاني

الأساس الدستوري لمقومات بناء الدولة في دستور جمهورية العراق لعام )2005(
إنَّ اقلاعلــ ةبيــن اتلأيصــل اسدلــوتريدلل ولــ ةوبنائهــيُ اعــدّم ــن اسملــائل اوجلهيرــ ةارملتبطــميف ةــ ا
بينهــ ابارتبــاطبقي لا ــل الفصــل أو اجتلزئــة،ف ــامي كــن ايدحلــثع ــن بنــاء دســوتريس ــيلم إم لاــن 

خــالس ــايدة حكــم ااقلنــون واملؤسســ تااسدلــوترةي.
وتجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد إلــى أنَّ بعــض الفقهــاء ارعلاييقــن ارتكــزلع ــى نظيرــ ةاقعلــ د
ــة8،  ــ ةوعصير ــ ةحيدث ــدم ةني ــيسدل ول ــل اتلأس ــن أج ــكم  ــة، وذل ــاء ادلول ــ يبن ــف ي اعامتجلا
ولعــى ارلغــمم ــن راجحــ ةالأســس اتلــ يتــم اسلاــتناد إيلهــف اــ يبنــاء ادلولــة، غيــ رأنــه لا تجوــ د
أســس وايعقــمي ةكــن اسلاــتناد إيلهــ ابهــذا الصــدد، إذ تــكاد تُمجــع الآراءلع ــى أن نظيرــ ةاقعلــ د
اعامتجلاــ يتُعــم دــن النظيرــ تاالخيلايــة،لف ــمي شــه دااتلريــخ ابلشــري بصــورة ةماع تقحــق اتفاق 
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يمجــع الأفــرادلع ــى إبــرام اقعلــد، وهــم وــ اأكــده الفيقــه )روســو( الــذيي صــف هــذه النظيرــ ةبأنهــ ا
جمــرد اتفــراضمي كــنم ــن خللاــه تيقحــق أهــداف نليبــة9.

وينطبــق ايصوتلــف املذكــور بلانســ ةبإلــى اعلــراق، إذل ــمي نقعــ دامتجــاع الشــعب ارعلاقــ يبأطفايــه 
اتملنعوــلع ةــى ابتعــار اقعلــ داعامتجلاــميف يــ ابينهــم أساســدلل اولــ ةارعلايقــ ةايدحلثــة. 

وبجرلاــوع إلــى دســوترمج هوريــ ةاعلــراقسل ــن ة)2005( نجــ دتنــوع وتعــدد الأســس اسدلــوتر ةي
دللولــ ةوبنائهــا، إذ تمثّــل أولهــ ابملاــادة )1(م نــه اتلــ يحدد تشــكل ادلولــ ةونظام احلكــم بلانص 
لعــى أنَّ )مجهوريــ ةاعلــراق دولــ ةاتاحديــ ةواحــدةسم ــةلقت، ذاس تــايدة كلماــة، نظــام احلكــم 
يفهــمج اهــوري نايبــ ي)باملرنــي( درقمياطــي(،ف ضــاًع ــن ذلــكف ــإنَّ املــادة )2/أولًا/ب(م ــن 

اسدلــوترل ــم تُجــز تشــيرع أياق نــونعتي ــارضم ــعبم ــادئ ارقميدلاطيــة.
ــون، والشــعبم صــدر اسلــلط تا كمــ انصــت املــادة )5(م ــن اسدلــوترلع ــى أنَّ )اسلــايدةاقلل ن
ــ تا ــدد ايموقل ــعتم د ــى أنَّ )اعلــراق بل ــن اسدلــوترلع  ــادة )3(م  ــ انصــت امل وشــتيعرها(،ميف 
والأديــان واملذاهــب(،ف ضــاًع ــن ذلــك نصــت املــادة )6(لع ــىبم ــدأ اتلــداول اسلــسلل يملــلط ة

ــ ةاملنصــوصيلع هــف اــ يهــذا اسدلــوتر. ــ راسولــائل ارقميدلاطي بع
ــلطاتن  ــاته اوبالأخــص اسل ــ ةومؤسس ــ ةارعلايق ــاء ادلول ــبل ةين ــوق الأساس ــم اقحل ــن أه ــلم  وعل
اتلشــ ةيعيرواتلنفيذيــ ةهــ وحــق املشــاركف ةــ يالشــؤون اماعلــ ةبمــيف اهــ احــق اتلصيوــت والانتخاب 

وارتلشــيح املنصــوصيلع هــف اــ ياملــادة )20(م ــن اسدلــوتر. 
وفضــاًع ــن ذلــكقلف ــ داتعنــق اسدلــوترف ــ ياملــادة )14(م نــهبم ــدأ اسملــاواة أمــام ااقلنــون دون 

تييمــز، كمــ اابتعــ تراملــادة )18/أولًا(م ــن اسدلــوتر اجلنســ ةيارعلايقــ ةأســاس اوملاطنــة.
ولــمتقي صــ رالأمــع رنــ دهــذا احلــسحف دــب، بــل تعــداه الأمــ رإلــى الأخــذ بسلااــتفاتءف ــ ي
ايدعلــم دــنم ــواد اسدلــوتر10، وهــ والأمــ رالــذيمي كــنعم ــه اقلــول بجوــود ايدعلــم دــن الأســس 

ــراق. ــ ياعل ــف ة ــاء ادلول ــ تابن اسدلــوترموقمل ةي

المطلب الثاني 

التعريف بالعدالة الانتخابية ومقوماتها وتأصيلها
ــ ةأخــرى، كمــتي انــوع هــذا  ــ ةإلــى تشــيرع دول ــم ةــن تشــيرع دول ــ ةالانتخابي ــوعم فهــوم ادعلال تتنّ
املفهــوم داخــل نطــاق ادلولــ ةاولاحــدة باختــافرم احل اتلطــور اتلشــلل يعيرنصوص اسدلــوتر ةي
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وااقلنونيــ ةاملنظمــلال ةنتخابــتا، واسلــببف ــ يذلــكي كمــنف ــ يأنَّ ادعلالــ ةالانتخابيــ ةتتصــف 
ــ ابلانظــام  ــ ةالنســةيب، وارتابطه ــ االصف ــن أهمه ــتا، وعلــلم  ــص واموقمل ــن الخصائ ــم د بيدعلا
الانتخابــ يامُلطبــقف ــ يادلولــة، الــذيقلي ــ يبظللاــهلع ــىلاعم ــم ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملنشــودة، 

فضــاًع ــنم ــدىج ــودة الصايغــ ةاتلشــ ةيعيراعبتملــف ةــايص يغــاق ةنــون الانتخابــتا.
وغلــرض الإحاطــ ةبمفهــوم ادعلالــ ةالانتخابيــ ةواموقمتهــ اواســرعتاض اتلأيصــل اسدلــوتريل هــا، 

سنسقــم هــذا املطلــب إلــى الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول

تعريف العدالة الانتخابية ومقوماتها
ــاً  ــك تعاب ــس اــنتناول ذل ــ اواموقمته ــ ةوخصائصه ــ ةالانتخابي ــف ادعلال ــ ةبيرعت ــن أجــل الإحاط م

ــي: كالآت

أولًا: التعريف الاصطلاحي
يخلتــف تيرعــف ادعلالــم ةــن الناحيــ ةالفسلــفةي،ف أنصــاردم رســ ةااقلنــون الطعيبــ ي11،ينطقلــون 
ــحبي اــث  ــا،ميف  ــم ةنه ــ ةواعدل ــحيحص د ــتناتجوق اع ــ ةاس ــان واحمول ــ ةالإنس ــوم طعيب ــنم فه م
سلافــف ةااقلنــون )الفقهــاء(ع ــنم فهــوم ادعلالــم ةــن خــال ايقلــم اتلــيمحي يهــ اااقلنــونيلعف ــاًف ــ ي

مخلتــف الأنظمــ ةااقلنونيــة12.
ــاواة  ــى اسمل ــدل إل ــوم اعل ــهم فه ــذيي نصــرفيف  ــت ال ــ ياقول ــهف  ــدم نجــ دأن ــ اتق ــىم  ــاءًلع  وبن
اجملــردة، أيجم ــرد تطيبــق النــص ااقلنونــلع يــى اولاعقــ ةارعملوضــة، نجــ دباقملابــل أنَّ 
مصطلــح ادعلالــي ةنطــويلع ــىعم نــى الإنصــاف، بعمنــىرم اعــاة الظــروف اتلــ يراقفــت تطيبــق 
النــص، ومــن ثــمف ــإنَّ ادعلالــ ة)تعنــ يالشــوعر بالإنصــاف، الــذيعي ــ دشــوعراً كمانــاًف ــ يالنفــس 
ــ تلاا ــخاص واحل ــى الأش ــريلع  ــول تس ــ يبلح ــيلم وويح ــل اسل ــ يواقعل ــ رالنق ــه الضيم يلمي
رمايعــ ةداقئــق الظــروف واجلزيئــ تاهادفــ ةإلــى إيفــاء كل ذي حــق حقــه، وهــذا الشــوعرتي أثــ ر
ــ ر ــى خي ــدف إل ــىي ه ــل ألع ــنم ث ــدرع  ــة( تص ــ دادعلال ــم )وقاع ــرف بسا ــ دتُع ــوق ةاع بعومجم
ــ يالشــوعر بالإنصــاف شــوعراً  ــ ةتعن ــإنَّ ادعلال ــهف  ــم اعامتجلاــي، ويلع الإنســان ةيوحســن اتلنظي

ــة(13.  ــ دادعلال ــهوق اع تيلم
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كمــعُ افرــت ادعلالــ ةبأنهــ اايبعتلــع رــن الشــوعر بسملاــاواة اولايعقــة، وسيلــت اسملــاواة ارجملدة، 
وهــ يبهــذا اعملنــىي نصــرفم فهموهــ اإلــى اسملــاواة ااقلئمــلع ةــىرم اعــاة الظــروف واجلزئيــ تا
فــ يكل حلاــ ةوبلانســل ةبــكل شــخصلع ــى حــدة14، وهــم وــيُ افهــمم نــه وضــع الحلــولسل ــايرنه ا
ــتلاا،م ــع الأخــذ بنظــ رابتعلاــار اوبلاعــث الخصاــ ة لعــى الأشــخاص وتلطقيبهــلع اــى احل

والاهمتــام باقدئــق الظــروف وجزيئــ تااسملــائل15.
ــن  ــراد الذي ــار الشــعبل لأف ــه )اخيت ــه اعبلــض بأن ــوع تيرعفــ تاالانتخــاب، إذفرعي  ــل تتن وباقملاب
ابيشــرون اسلــلط ةبساــمه ونايبــع ةنــه(16،ميف ــفرعي اــه آخــرون بأنــه )الإجــراء الــذي بتقمضــاهقي ــوم 
أفــراد الشــعب الذيــن توتافــيدل رهــم الشــروط ااقلنونيــ ةاتلــ يحددهــ ااسدلــوتر وااقلنــونف ــ يكل 
دولــ ةتعبــاًل ظروفهــ االخصاــ ةوالاتاجهــ تااسدلــوتر ةيواسايسلــ ةياسلــائدةيف هــا، باخيتــارمم ثيلــن 
ــثابي شــ رهــؤلاء  ــ تاالشــعب، حي ــع رغب ــم ة عنهــم،مم ــن تكــون ألامعهــم وأهدافهــموتم اقف
ــداول  ــه )اسولــ ةليالأساســ ةيلإســناد وت ــرف بأن ــع ةنهــم(17، كمــعُ ا ــ ةنايب ــواب اسلــلط ةاماعل الن
ــارم ــنمي ثلهــمف ــ ي ــام الناخيبــن باممرســ ةحقهــمف ــ ياخيت ــ ةبيق ــ ةالنايبي اسلــلطف ةــ يارقميدلاطي
ــه  ــه بأن ــف الانتخــاب دون تيرعف ــى آخــرون بيصوت ــ ااكتف ــة(18،ميف  ــدلل ةول املؤسســ تاااحلكم
ــرونع ــن  ــه وبعي ــنمي ثولن ــه الذي ــار الشــعب نواب ــهي خت ــن طقير ــعف ة ــ ةالنايبي )وســ ةليارقميدلاطي

ــه(19. إرادت
ــى  ــذيلوتي  ــاً، وال ــول دســوتراًي واقنوني ــك احلــق املكف ــه ذل ــ ابأن ــناج نبن ــرف الانتخــابم  ونع
ببجومــه الشــعب اسايسلــ ي)الناخــب( اخيتــارم ــني نــوبع نــهف ــامم يرســ ةاسلــلط ةواسلــايدة.
ــ ابأنهــ ا ــم ةــناج نبن ــ ةالانتخابي ــن أعــاه نســتطيع تيرعــف ادعلال ــن املذكوري وبمجــع املصطيحل
)يمجــع الآيلــ تاوالإجــراءا توالنظــم اتلــ يتهــدف إلــى تيقحــق اسملــاواة اولايعقــ ةبيــن اوملاطنين 
ــى تسجــ دياسلــايدة  ــك بانصــراف إرادة املشــرع إل ــم، وذل ــيلع يه ــون الانتخاب ــق ااقلن ــ يتطيب ف
الشــوملل ةيبعاطــن أو الشــعب - بمفهموــه اسايسلــي-ع نــايص دغــاق ةنــون الانتخابــ تاوتطاقيبتــه 
اتملنعوــ ةكلانظــام الانتخابــ يوتسقــيم ادلوائــ رالانتخابيــف ةــ يضــوء الفكــرة ااقلنونيــ ةاسلــائدةف ــ ي

اسدلــوتر(.

ثانياً: عناصر ومقومات العدالة الانتخابية:
يُقصــ دبعنصاــ روموقمــ تاادعلالــ ةالانتخابيــ ةبأنهــ اايياعملــ راتلــجوتي يــب توارفهــقلل اــول بيقحتق 
ــب  ــ تااولاج ــاس اموقمل ــاليق  ــن خ ــقم  ــ يتقحت ــودة، واتل ــه املنش ــتياغل ي ــون الانتخاب ااقلن
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ــ تاواتلشــ تاعير ــون الانتخاب ــاق ين ــواردةف  ــع النصــوص ال ــم ة ــ تاالنزيه ــ يالانتخاب ــف ا توارفه
ــ ةالأخــرى. الفيعر

ــ تا ــق الانتخاب ــ ةبيقحت ــ ةالكفلي ــ رادلويل ــ رايياعمل ــ يتواف ــف ة ــ ةالانتخابي ــ تاادعلال ــلموقم  وتمتث
ــي: ــ يتسجتــ دبالآت النزيهــة، واتل

	1 ضرورة أنْ تكون الانتخابرم تاآة ح ةيقيقلإرادة الشعب..
	2 اتعناق ارتقلااع ااعلم، واتلصيوت ارسلي واابملشر20..
	3 ااسملواة بين اجرلل وارملأة يف الانتخاب تاوارتلشيحلع ى حوس داء..
	4 دور ةيالانتخاب وتيقوتدم ة ادلورة الانتخابةي. .
	5 نزاهــ ةالانتخــاب، واتلــ يتقحتــق بسوــائليدع ــدة،عل ــلم ــن أهمهــ احايديــ ةالإدارة الانتخاب ةي.

واللاقتسها.
	6 راقب ةاقلضاءلع ى الانتخابتا21..

ولعــى ارلغــممم ــتي اــراءىل نــ الأول وهلــ ةأنَّ النظــام الانتخابــ يوادعلالــ ةالانتخاب ةيوجهــان ةلمعل 
واحــدة، إ لاأنَّ هــذا اقلــول غيــيحص رــحلع ــى إطقلاــه، وذلــك لأنَّ النظــام الانتخابــعي لا يــدو 
ــارا تاسايسلــ ةي ــار أهــم الخي ــة،ف ضــاًع ــن ابتع ــ ةالانتخابي ــه أداةم ــن أدوا تتيقحــق ادعلال كون
ــام  ــه، وادملخــل اقيقحلــيقل ي ــع رــن رأي ــ يايبعتل ــهف  ــن اوملاطــنم ــن خللا ــجوتي يــب تمكي اتل
نظــام نايبــ يتمثليــم يــن خــالمم ثيلــني خاترهــم الشــعباممل رســ ةاسلــلط ةبلانايبــع ةنــه)22(.

وبلانظوجول رد ام ديدعلن أوجه الاخلاتف اميف بينهس امنلمجه ابالآتي:

1 - أوجه التشابه:
ــن الصــور  ــم د ــ يبيدعلا ــ ةوالنظــام الانتخاب ــ ةالانتخابي ــن ادعلال ميكــن إمجــال أوجــه اتلشــابه بي

ــة: الآتي
أ مــن حيــث الهــدف: نجــ دأنَّ كلًام ــن ادعلالــ ةالانتخابيــ ةوالنظــام الانتخابــي يصبــانف ــ ي	.

اتجــاه تيقحــق هــدف واحــد، أ لاوهــ وتمكيــن اوملاطــنم ــن اخيتــارم ــني ــراهم نساــاًب بطقيرــ ة
حــرة ومختــارة، وبلاشــكل الــذييُ بعــع رــنس ــايدتهف ــ يتلوــ ياسلــلط ةنايبــع ةنــه.
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مــن حيــث الأســاس القانونــي: إنَّ ادعلالــ ةالانتخابيــ ةوالنظــام الانتخابــعي يــدان تيبعــراً 	.ب
عــن حــق املشــارك ةاسايسلــ ةياملنصــوصيلع ــهف ــ ياملــادة )20(م ــن دســوتر اعلــراقسل ــن ة
)2005(، كمــ اأنهمــامتي اثــانف ــ يالأســاس ااقلنونــ ياسجتملــف دــ ينصــوصاق نــون 

ــم )9(سل ــن ة)2020(. ــواب رق ــس الن ــلجم تا انتخاب

2 - أوجه الاختلاف: 
ميكن إامجل أوجه الاخلاتف بين ادعلا ةلالانتخاب ةيوالنظام الانتخاب يبالآتي:

أ مــن حيــث التعريــف:ف ــ ياقولــت الــذي انتهينــيف اــه إلــى تيرعــف ادعلالــ ةالانتخابيــ ةبأنهــ ا	.
تلــك ادعلالــ ةاتلــ يتهــدف إلــى تيقحــق اسملــاواة اولايعقــ ةبيــن اوملاطنيــنف ــ يتطيبــق ااقلنــون 
الانتخابــيلع يهــم، وذلــك بانصــراف إرادة املشــرع إلــى تسجــ دياسلــايدة الشــوملل ةيبعاطــن 
ــ ةاسلــائدةف ــ ياسدلــوتر. نجــ د ــف تاــ يضــوء الفكــرة ااقلنوني ــون الانتخاب ــايص دغــاق ةن عن
ــة، إذفرعي هــ ااعبلــض بأنهــ ا ــى النظــم الانتخابي ــ يأُطقلــتلع  ــوع ايرعتلفــ تااتل ــل تن باقملاب
ــ تا ــ يالهيئ ــف د ــن اعاقمل ــم ا ــاقي ابله ــىم  ــن إل ــل أصــوا تالناخيب ــيوحتل ة ــ تااعبتمل )الآيل
املنتخبــبع ةــ راتبــاع طــرق حســابيعم ةينــة،تم أثــرةف ــ يذلــك بولااقــع اعامتجلاــ يواسايسلــ ي

واتقلاصــاديلبلل ــد(23.
مــن حيــث الأنــواع: لا تجوــ دأنــواعحم ــددةدعلل الــ ةالانتخابيــة، كونهــ اتسجــ داسلــولك 	.ب

ــف  ــم تخلت ــن ث ــة، وم ــيعم ةن ــ يدول ــف تا ــون الانتخاب ــل ةنصــوصاق ن ــ ةايلمعل أو اامملرس
ــه املشــرعم نابعــه، إذ  ــذيي نتهــلم ن ــاف املذهــب الفسلــف يأو الفكــري ال ــ اباخت مفاهميه
ــاًمل ــ اهــ و ــ ةالنســةيب، خفلا ــ ةالانتخابي ــ ةاملطقلــة، وادعلال ــ ةالانتخابي ــاك ادعلال نجــ دأنَّ هن
ــ ري ــ يالأخــرى، إذ تش ــ ةه ــونتم نعو ــ يتك ــ ةاتل ــم الانتخابي ــى النظ ــ ةبإل ــه احلــال بلانس يلع
الإحصائيــ تاإلــى وجــود )211( نظماــاً انتخابيــاًم طقبــاًف ــ يدول الاعلــم وومزعــلع ةــى ثلاثــ ة

ــة، والنظــام النســيب، والنظــام املخلتــط24. أنظمــ ةرئسيــ ةيهــي: نظــام الأغيبل
ــى 	.ت ــ ةإل ــ ةالنســ ةيبتخلتــفم ــن دول ــة: نجــ دأنَّ طعيبــ ةادعلال ــة القانوني ــث الطبيع ــن حي م

ــه احلــال  ــاًمل ــ اهــيلع و أخــرى،ف ــا تستــم بلاثبــتا، بــل تتصــف بلاصفــ ةايغتملــرة، خفلا
بلانســ ةبإلــى النظــم الانتخابيــة، اتلــ يتستــم بجوــودملام ــحماع ــ ةتشــكلوق اســمم شــرتك ة
فــ يالــدول اتلــ يتتعنــق النظــام الانتخابــ يذاتــه،م ــع الإقــرار بجوــود بعــض الاخفلاتــم تاــن 

وقــت إلــى آخــ رداخــل نطــاق ادلولــ ةاولاحــدة.
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مــن حيــث الأثــر القانونــي:ف ــ ياقولــت الــذيمي كــن تكييــف الأثــ رارتملتــبلع ــىم خلافــ ة	.ث
النظــام الانتخابــ يبأنــه انتهــاك دســوتري واقنونــف يــ يحلاــسم ةــاس ذلــك بحــق الانتخــاب، 
ومــن ثــم تتنــوع اجلــزاءا تاملفروضــة، واتلــق يــ دتصــل إلــى احلكــم بعــدم دســوتر ةيبعــض 
ــل  ــاً أو تيوح ــم ةصــادرة حــق الناخــبم ث ــ يحلا ــف ي ــ ةبلانظــم الانتخاب النصــوص اقلعتمل
إرادتــه إلــى غيــ راجولهــ ةاتلــق يصدهــ اكمــف اــ ينظــام الصــ تواولاحــ داحتملــول، باقملابــل 
م خلافــ ةادعلالــ ةالانتخابيــ لا ةتُصنــفلع ــى أنهــم اخلافــ ةدســوترةي، وإنمــ اتشــكل  نجــ دأنَّ
مخلافــ ةأدبيــق ةــ دتتخــذ شــكل اسلاــتهاجنف ــ يبعــض الأحيــان، كف امــ يحلاــ ةاتعنــاقاق نون 
انتخابــيعم يــن نظــام امتلثيــل النســ يبدون اتعنقاــه نظــام الأغيبلــة، إذق ــمتي دثــل اجلــزاءف ــ ي

ااقملطعــ ةالانتخابيــة25. 
مــن حيــث الأهميــة:لع ــى ارلغــمم ــن أهيمــ ةادعلالــ ةالانتخابيــة، إ لاأننــ انــرى أنَّ أهيمــ ة	.ج

ــ يضــرورةسام ــ ة ــة، إذعي ــ دالنظــام الانتخاب ــ ةادعلال ــ يتفــوق أهيم ــ دالنظــام الانتخاب تيدح
ــسي يــلتزم  ــى النظــام الانتخاب ــإنَّ النــصلع  ــمف  ــن، ومــن ث ــواب املنتخيب ــ دالن ــرز وتيدح لف
النــصلع ــى آيلــ تاتوزيــع اعاقملــ دالنايبيــ ةبعــ دتيدحــ دالفائــز26، ولعلنــ لا انلاغــف يــ ياقلــول 
إذام ــ اوصفنــ االنظــام الانتخابــ يبأنــهوج هــ رادعلالــ ةالانتخابيــة، وسجيــ داتلطيبــق المعلــ ي
لــه،م ــع اتلأكيــلع دــى أنَّ النظــام الانتخابــعي يــج دــزءًام ــن ادعلالــ ةالانتخابيــ ةوسي لاــقرغتها.

مــن حيــث العناصــر المكونــة: تتكــون ادعلالــ ةالانتخابيــم ةــن ايدعلــم دــن اموقملــ تااتلــ ي	.ح
ندجهــ اتــارة تلعتــق بحــق ارتلشــيح وحــق الانتخــاب، ومــن ثــمجوتي ــب توافــ رثلاثــع ةنصاــ ر
فــ يادعلالــ ةالانتخابيــة، وهــ يارملشــح، والنائــب، والأدوا تالانتخابيــة، بضمنهــ االنظــام 
الانتخابــي، خفلاــاًمل ــ اهــيلع وــه احلــال بلانســ ةبإلــى النظــام الانتخابــ يالــذيتي كــونم ــن 
عــدةع نصاــر، هــ يالصغيــ ةالانتخابيــة، وبنيــ ةورقــ ةاتقلاــراع، وحجــم ادلائــرة الانتخابيــة27.

مــن حيــث العلاقــة بالعمليــة بالانتخابيــة:ف ــ ياقولــت الــذي نجــيف دــه أنَّ ادعلالــ ة	.خ
ــم  ــ ةونظ ــ ةبصــورةماع  ــ ةالانتخابي ــى إجــراء ايلمعل ــملع  ــ ياتلنظي ــابف ةق ــس د ــ ةتع الانتخابي
الانتخــاب بصــورة خصاــة، نجــ دباقملابــل أنَّ النظــام الانتخابــيُ يعــصاعم دــراًيلمعلل ــ ة
الانتخابيــ ةوحــق اتلصيوــت،لع ــى أســاس أنَّ ادعلالــ ةالانتخابيــ ةتشــكل ابملــادئ الأساســ ةي
ــ يمل ــداول اسل ــ ةيبعواتل ــايدة الش ــن اسل ــع ر ــأن ايبعتل ــان يبش ــ رالإنس ــ يالضيم ــرقتةف  اسمل

سللــلطة.



61 | محور العددنتخابيالاناء الدولة وتحقيق العدالة بلبات طين متباب العراقي وت مجلس الناباقانون انتخ

الفرع الثاني

التأصيل الدستوري للعدالة الانتخابية في ظل دستور جمهورية العراق لعام )2005(
سنتناول باين الأاسس اوتسدلري وااقلنوندعلل يا ةلالانتخاب ةيتاًعاب،كالآتي:

أولًا: الأساس الدستوري للعدالة الانتخابية في دستور )2005(:
بجرلاــوع إلــى اسدلــوتر ارعلاقــسل يــن ة)2005( نجــ دتنــوع الأســس اسدلــوتر ةياقلعتملــ ةبحــق 
الانتخــاب بصــورةماع ــة، وادعلالــ ةالانتخابيــ ةبصــورة خصاــة، إذسجتي ــ دأولهــف اــبم يــدأ 
ــن رجــلًاا ونســاءً حــق  ــأنَّ )ومللاطني ــن اسدلــوتر ب ــادة )20(م  ــه امل ــذي نصــتيلع  اسملــاواة ال
املشــاركف ةــ يالشــؤون اماعلــ ةواتمتلــع بقحلاــوق اسايسلــ ةيبمــيف اهــ احــق اتلصيوــت والانتخــاب 

ــيح(. وارتلش
كمــمتي اثــل الأســاس اسدلــوتري الثانــدعلل يالــ ةالانتخابيــف ةــ ياملــادة )49(م ــن اسدلــوتر اتلــ ي
ــ ة ــه بصــورةماع  ــ يبأكلم ــعب ارعلاق ــل الش ــواب تمثي ــس الن ــاب أعضــاءلجم  ــ يانتخ تجوــبف 
ورماعــاة تمثيــلس ــائم ركونــ تاالشــعبيف ــه بصــورة خصاــة، كمــ اأوبجــتف ــ ياقولــت ذاتــهف ــ ي
ــللل نســاء لا تقــلع ــن )٪25(م ــنع ــدد أعضــاء  ــق نســ ةبتمثي ــ تاوجــوب تيقح ــون الانتخاب اقن

ــاً. ــغ )329( نائب ــواب الكلــ يالابل لجمــس الن
وبهــذاتي ضــح أنَّ املشــرع اسدلــوتري ارعلاقــ يحــاول إرســاءدع الــ ةانتخابيــ ةتوايقفــة، تقــوملع ــى 
أســاسرم اعــاة كلم كونــ تاوأطيــاف الشــعب ارعلاقــي، وبضمنهــ اامتلثيــل اعلــادللل نســاءم ــن 

خــال اتعنــاق الكوتــ ااحملــددة.
ونــرىم ــناج نبنــ اأنَّ ادعلالــ ةالانتخابيــل ةــم تقحتــقم ــن خــال الكوتــ االنســائةي، كــون املشــرع 
ــأنْ لا  ــى ب ــل الأدن ــ دامتلثي ــان ح ــاء بضم ــوق النس ــه حق ــليف  ــذي كف ــت ال ــ ياقول ــوتريف  اسدل
تجتــاوز )٪25(م ــنع ــدد أعضــاءلجم ــس النــواب الكلــي، إ لاأنــه وقــعف ــ يشــبه ةانتهــاكبم ــدأ 
اسملــاواة املنصــوصيلع ــهف ــ ياملــادة )14(م ــن دســوترمج هوريــ ةاعلــراقعل ــام )2005(، وهــ و
الأمــ رالــذيمي كــنعم ــه اقلــول بعــدم إجــادة املشــرع اسدلــوتريف ــ يتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ة
اقلعتملــ ةبمتثيــل النســاء، كونهــل اــم تنســجمم ــع تيقحــق اسملــاواة اولايعقــ ةااقلئمــلع ةــى أســاس 

النســ ةبايقيقحلــلل ةنســاءف ــ يامتجملــع. 
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ــذي  ــوتري، ال ــص اسدل ــن الن ــ ةبي ــراءوم اءم ــ دإج ــهع ن ــ ةأخــرىف إن ــنج ه ــة، وم ــنج ه ــذام  ه
كفــل حــق ارتلشــيح، ونــص املــادة )16(م ــناق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة
ــم دــن املظاهــر،عل ــلم ــن  ــف يــ يايدعل ــه تسجــوم تداطــن الخلــل الانتخاب )2020(، نجــ دأن
ــ ا ــاًلل كوت ــرأة تطقيب ــودملا  ــعي ة ــ ةالانتخابي ــ يااقلئم ــعف  ــا: وجــوب أنْي كــون اسلاــم ارلاب أهمه
النســائةي، وإلــزاملجم ــس املفوضيــن بإصــدار نظــامقحي ــق النســ ةبأعــاه28، وهــ والأمــ رالــذي 
ــون  ــاق ين ــواردةف  ــن النصــوص ال ــم د ــص اسدلــوتري وايدعل ــن الن ــ ةبي ــ اوجــوبوم اءم ــل رن يظه
انتخابــلجم تاــس النــوابميف ــلعتي اــق بلاكوتــ االنســائ ةياتلــ يتخــل ببمــدأ اسملــاواة بيــن الناخيبــن 

لعــى أســاس اجلنــس.

ثانيــاً: الأســاس القانونــي للعدالــة الانتخابيــة فــي قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )9( 
لســنة )2020(

لعــى ارلغــمم ــنع ــدم تطــرق غيبلاــ ةاوقلانيــن الانتخابيــ ةااقملرن ةإلــىم صطلــح ادعلالــ ةالانتخاب ةي
بصــورةحيرص ــة،ف إننــ انجــ دباقملابــل إمجــاع اوقلانيــن الانتخابيــ ةارعلايقــلع ةــى إقــرار تيقحــق 

ادعلالــ ةكهــدف رئيــسم ــن الأهــداف اتلــسي يــعى ااقلنــون إلــى تقيقحهــا.
ــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020( نجــ دأنَّ املــادة )2(  ــون انتخاب جرلابفــوع إلــىاق ن
ــ تا ــ ةالانتخاب ــاندع ال ــاً: ضم ــي: رابع ــي اأت ــىم  ــون إل ــذا ااقلن ــدف ه ــه )يه ــى أن ــصلع  ــه تن من

ــا(. ــ اونزاهته وحتيره
ولايحــظ أنَّ هــذا النــصبتقم ــس كيلــاً وحيفرــاًم ــناق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )45( 

سلــن ة)2013( )امُلغلــى(29.
ولعــى ارلغــممم ــتي اــراءىل نــم اــنع ــدميق ــام املشــرع بيدحتــم دفهــوم ادعلالــ ةالانتخابيــ ة
ووصرهــا، غيــ رأنــهيُ فهــمم ــنايص غــ ةاملــادة أعــاه أنهــ اتخلتــفع ــن حيرــ ةالانتخابــ تا
دعلل الــ ةذاتتيهــ اايمتملــزة، واتلــ يتمتثــل إحــدىوص رهــف اــ يإقــرار اسملــاواة  ونزاهتهــا، أي: أنَّ

ــون. ــن ااقلن ــاً(م  ــادة )2/ثاني ــه امل ــ انصــتيلع  ــ ةكم ــارك ةالانتخابي ــ ياملش ف
نخلــصمم ــ اتقــدم إلــى أنَّ املشــرع ارعلاقــق يــ دنــصرص احــلع ةــىبم ــدأ )ادعلالــ ةالانتخابيــة(، 
ــح  ــذا املصطل ــتخدم ه ــمسي  ــذيل  ــوتري ال ــرع اسدل ــى املش ــاًلع  ــلكه تفقو ــجلسم  ــذاسي  وبه
بصــورةحيرص ــلع ةــى ارلغــمم ــن اســتخدامهم صطحلــ تاأخــرى تلعتــق بدعلاالــ ةايعامتجلاــة. 
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المبحث الثاني

مدى نجاعة قانون انتخابات مجلس النواب رقم )9( لسنة )2020( في تحقيق العدالة 
الانتخابية

ــ ة ــ ةالانتخابي ــ ةوادعلال ــاء ادلول ــ ةارلئسيــ ةيااحلكمــبل ةن ــ ااملاملــح اسدلــوتر ةيوالنظير بعــ دأنْ بين
ــون  ــقاق ن ــ ةالخصاــ ةبمــدى تيقح ــى املاملــح ايلمعل ــ ااتلطــرق إل ــاًيلع ن ــ ياعلــراق،ص ــارل زام ف
انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020(، واقمرنتــه بلتــك املاملــح املنصــوص 
ــون رقــم )45(سل ــن ة)2013( اعملــدلع ــام )2018(ف ــ يظــلم ــدى اســاجتبته ا يلعهــف اــ يااقلن

ــ ةاتلشــ ةيعيراسلــةميل. ــ تاالصايغ تملطبل
ويكمــن اسلــببف ــ يذلــكف ــ يأنَّ اعبلــض ذهــب إلــى اقلــول بقبــاء )ايلمعلــ تاالانتخابيــفوج ةــاء، 
ولــم تكــرسبم ــدأ اتلــداول اسلــسلل يملــلطة(30،ميف ــ اوصفهــ اآخــرون بـــــ )حصــول تشــوه تا
فــ يالانتخابــتا، الأمــ رالــذيتقي ضــ يامتعــاداق نــونيدج ــ دوحقيقــلال ينتخابــ تااتلشــةيعير(31.

وتاًقيقحل هذا ارغلضس نسقم هذا احبملث إلى املطلاب الآتةي:
املطلــب الأول:م ــدى نعاجــ ةالصايغــ ةاتلشــف ةيعيرــاق ينــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم)9( 

.)2020( سلن ة
املطلب الثاني: دور الصايغ ةاتلش يف ةيعيرتيقحق ادعلا ةلالانتخابةي.

المطلب الأول

مدى نجاعة الصياغة التشريعية في قانون انتخابات مجلس النواب رقم)9( لسنة 
 .)2020(

احتــوى هــذا ااقلنــونلع ــى )50(م ــادةوم زعــلع ةــى )8(ف صــول، ومــن اســرقتاء هــذا اسقتلــيم 
تيضــح أنــهف ــ ياقولــت الــذيتي شــابهيف ــهم ــعاق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )45(سل ــن ة
ــن الأوجــه  ــم د ــ يايدعل ــهف  ــفع ن ــهي خلت ــن الأوجــه)32(،ف إن ــم د ــ يايدعل ــى(ف  )2013( )امُلغل
الأخــرى)33(،ف ضــاًع ــن اخفلاتــهع ــنوق انيــن الانتخابــ تاارعلايقــ ةاسلــابلع ةقىع ــام )2003(، 
وبضمنهــاق انــون الانتخابــ تاالصــادر بأمــس رــلط ةالائتــاف املؤتقــ ة)املنلحــة( رقــم )96(سل ــن ة

)2004( )امُلغلــى(، واقنــون الانتخابــ تاارعلاقــ يرقــم )16(سل ــن ة)2005( )امُلغلــى(.
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ــن  ــذم  ــ تاالنفا ــون الانتخاب ــاق ين ــقف  ــيم اتعملن ــامسقتلل  ــبه اتل ــاس ش ــن ابتقلا ــمم  ــى ارلغ ولع
اسقتلــيم ابتملــعف ــاق ينــون الانتخابــ تارقــم )45(سل ــن ة)2013( )اغلملــى(، واقنــون انتخابــ تا
لجمــس افاحملظــ تاوالأقضيــ ةوالنواحــ يرقــم )36(سل ــن ة)2008()امُلغلــى(34، غيــ رأنَّ 
املشــرع ارعلاقــ يبهــذا اسقتلــيم املذكــور حــاول أنْي ضفــ ينعوــاًم ــن الخصيصوــلع ةــىاق نــون 
ــاً.  ــ اكمــس اــنرىلا حق ــدرج اوقلاعــ داملنظمــلمعل ةه ــ يضــوء ت ــف ي ــ ةارعلاق ــ تاالنايبي الانتخاب
كمــيُ الاحــظلع ــى تســ ةيمااقلنــون بـ)اقنــون انتخابــلجم تاــس النــواب( أنهــج اــاء تغيــ ردقيقــة، 
ويفهــ اتزييــبم لا دــررل ــه، إذ كانجوتي ــب اســدبتال هــذه استلــتل ةيمصبــح )اقنــون انتخــابلجم ــس 
وق اعــ دوأصــول الصايغــ ةاتلشــ ةيعيرتقضــ يبجوــوب اســتخدامغيص ــ ةاملفــرد  ــواب(، إذ إنَّ الن

املذكــر، ويلــسغيص ــ ةامجلــع. 
كمــيُ الاحــظ أنَّ دجابيــ ةهــذا ااقلنــون أو الأســابب ابجوملــل ةــهل ــم تشــرْم ــنيرق ــب أو بيعــ دإلــى 
ــوتر  ــن دس ــن )20( و)49(م  ــص ااملدتي ــ ون ــون، أ لاوه ــذا ااقلن ــوتري لإصــدار ه ــن داسدل اسل
مجهوريــ ةاعلــراقعل ــام )2005(، وتــم الاكتفــاء بسلااــتناد إلــى أحــكام ابلنــ د)أولًا(م ــن املــادة 
ــ رالصايغــ ةاتلشــ ةيعيراسلــ ةميل يياعم  ــاً(م ــن املــادة )73(م ــن اسدلــوتر، إذ إنَّ ــ د)ثلاث )61( وابلن
ــك  ــح ذل ــذاجوتي ــب تصيح ــرر حــق الانتخــاب،ل  ــذيقي  ــ رالأســاس اسدلــوتري ال تقضــ يبذك

بيبــانيُ نشــف رــيرج يــدة ااقولئــع ارعلايقــة.
ــ ي ــهف  ــررل  ــ يتكــراربم لا  ــعف  ــ دوق ــونق  ــذا ااقلن ــ يه ــكيُ لاحــظ أنَّ املشــرعف  وفضــاًع ــن ذل
ــذييُ ؤشــ ر ــ رال ــ والأم ــف الناخــب، وه ــ ةبيرعت ــادة )1( اقلعتمل ــ اامل ــواد، ومنه ــن امل ــم د ايدعل

ــرار. ــ واتلك ــة، أ لاوه ــوب الصايغ ــنيع  ــبم  وجــوديع 
ناهيــكع ــن احتــواء ااقلنــونلع ــى ايدعلــم دــن الأخطــاء ااقلنونيــ ةاوملضيعوــة، واســتخدام 
املصطحلــ تابصــورة غيــ ردقيقــة، إذ إنَّ املشــرعف ــ يهــذا ااقلنونسي ــمعتلم صطلــح )اتلصيوت( 
كمصطلــحم ــرادفمل صطلــح )الانتخــاب( تــارة، ومصطلــح )ارتلشــيح( تــارة أخــرى، ومــن ثــم 

فــاي فــرق املشــرع بيــن اتلصيوــت والانتخــاب وكأنهمــ اوجهــانلمعل ــ ةواحــدة.
أمــ اايعلــب الأخيــ رالــذي اتســمت بــه نصــوص هــذا ااقلنــونمتف ثلــت باحوتائــهلع ــى ايدعلــم دــن 
الأحــكام وابعلــارا تاملكــررة وفــوم ياضــعم خلتفــة، وهــ والأمــ رالــذيعي ــبيع دــاًم ــنيع ــوب 
الصايغــ ةاتلشــ ةيعيراسلــةميل، كمــل اــميُ شــ رااقلنــون إلــى تيرعــف )رعايقــ والخــارج(ف ــ ياملــادة 
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الأولــى ايرعتلفيــة، وإنمــ ااســتخدمم صطلــح )الناخــب املهجــر(،لع ــى ارلغــمم ــن إقــراره 
ــ ةالانتخــاب خــارج اعلــراق. إمكاني

ولعــى ارلغــمم ــن إغفــال هــذا ااقلنــون الإشــارة بصــورةحيرص ــ ةإلــى تأث ريإصــداررق ار بانســاحب 
الكلتــ ةااملربلنيــم ةــنلجم ــس النــواب )ااقملطعــ ةاسايسلــةي(، غيــ رأنــه باقملابــلم نــع أي نائــب أو 
حــزب أو كلتــسم ةــ ةلجضمــناق ئمــم ةفوتحــاف ةئــزة بلاانتخابــ تاالانقتــال إلــى ائتــاف أو حــزب 
أو كلتــ ةأواق ئمــ ةأخــرى إ لابعــ دتشــكيل احلكموــ ةبعــ دالانتخابــابم تاشــرة، دون أنْي خــل ذلــك 
بحــق اوقلائــم املفوتحــ ةأو املنفــردة اسملــبق ةلجــل إجــراء الانتخابــم تاــن الائتــافم ــعوق ائــم 

أخــرى بعــ دإجــراء الانتخابــتا35.
وببعــارة أخــرى تمتثــل الاملحظــ تااماعلــلع ةــىاق نــون انتخابــلجم تاــس النــوابف ــ ياحوتائــه 
لعــى ايدعلــم دــن الأمــور اتلــ يتســجوتب اقولــوفيلع هــا، ومنهــع اــدم تيدحــ دادلوائــ رالانتخابيــ ة
اعتملــددة بصــورةحيرص ــ ةضمــن نصــوص ااقلنــون، وإنمــ اأحلاهــ اإلــى اجلــدول احلملــق 
باقلانــونلع ــى ارلغــمم ــنع ــدم اتلصيوــتيلع ــه إ لابعــم دــرورس ــنلع ةــى تاريــخ إقــرار ااقلنــون، 
فضــاًع ــن اتعنقاــه نظــام الانتخــاب الفــردي بألعــى الأصــوا تدون وجــود تعــدادس ــكان يديقــق، 
وهــ والأمــ رالــذيسيس ــاهمف ــ يزيــادة نســ ةبالأصــوا تاملهــدورة، ومــن ثــمف ــاقحي ــق ادعلالــ ة

الانتخابيــ ةاملنشــودة36.
ومــن إجــراءاقم رنــ ةبيــن اعلــدد الكلــل ينفــوس اعلــراق وعــدد أعضــاءلجم ــس النــوابف إنــهلع ــى 
ارلغــممم ــتي اــراءىل نــ الأول وهلــ ةوجــود تامثــلع ــددي بيــنع ــدد اسلــكان اقيقحلــ يواعقملــ د
الانتخابــي، إ لاأنَّ هــذا اقلــول غيــيحص رــحلع ــى اطقلاــه، إذ إنَّ اعلــدد الكلــ يلأعضــاءلجم ــس 
النــواب والــذي تــم تيدحــده بـــــ )329( نائبــاًعي ــلاغم دــىف ــ يتيدقــره، وي لانســجمم ــع املطلاــب 
الشــتملل ةيبعظاهيرــن بتخفيــضع ــدد أعضــاءلجم ــس النــواب إلــى نصــف اعلــدد الاحلــيل يصبــح 
ــراء  ــن إج ــوليحل  ــ داقعمل ــى احل ــه تخفيضــه إل ــبعم  ــذيجوتي  ــ رال ــ والأم ــا37ً، وه )165( نائب
ــ د ــ دتيدح ــراضع ن ــى اتفلا الإحصــاء واعتلــداد اسلــكاني، إذجي لا ــوز كأصــلع ــام اسلاــتناد إل
ــجل  ــس ي ــف د ــ يامتعمل ــىع ــدد الناخيبــن اتلخيمن ــتناد إل ــواب بسلاا ــس الن ــاءلجم  ــدد أعض ع

ــ ااسملــلال ةلقتنتخابــتا.  ــ ةايلعل الناخيبــنل ــدى املفوضي
وفضــاًمع ــ اتقــدمف إنــهم ــن اســرقتاء املــادة )1(م ــناق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب نجــ دأنهــ ا
احتــلع توــى ايدعلــم دــن الاملحظــ تاالشــكةيل،مم ــ اأشــ روجــود بعــض الأخطــاء الشــكف ةيلــ ي
يلمعــ ةالصايغــ ةاتلشــل ةيعيرهــذه املــادة،جرلابف ــوع إلــى تيرعــف الناخــب نجــ دأنــه كان الأجــدر 
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ــول  ــ اأنْقي  ــف ارملشــح،ف إم ــ يتيرع ــع الصايغــ ةاسملــتخف ةمد ــ دالصايغــ ةاسملــتخم ةمد توحي
ــ ةاسملــتخع ةمدــن  ــ رالصايغ ــاف تاعبي ــاًلا خت ــكم نع ــي(، وذل ــي( أو )ارعلاق ــص كل )رعاق الن

اعملنــى اقملصــودم نهــا.
كمــيُ الاحــظلع ــى تيرعــف الناخــب أنَّ املشــرع ارعلاقــ يوقــعف ــ يغلــط بيّــن وواضــح بخصــوص 
ــة« تصنــفلع ــى  ــغ امعلــوم والخصــوص اســتخدااًمس ــاًميل، إذ إنَّ »الأهيل عــدم اســتخدامهيص 
أنهــم اــن الشــروط ااقلنونيــلال ةنتخــاب وارتلشــيح،ل ــذا كان الأجــدر أنْقي لا ــوم املشــرع بذكــ ر
ــروط  ــن الش ــل ضم ــ ةتدخ ــون الأهيل ــة(، ك ــروط ااقلنوني ــارة )الش ــبع د ــة( بع ــح )الأهيل مصطل

ــة. ااقلنوني
ــدر  ــي(، وكان الأج ــ ة)ارعلاق ــدأ تبكمل ــ اابت ــ رأنه ــف الناخــب املهج ــى تيرع ــيُ الاحــظلع  كم
ــم  ــن ت ــىم  ــ اأنَّ اتقصــار الناخــب املهجــلع ر ــي(، كم ــول )كلرع اق ــأنْقي  ــ دالصايغــ تاب توحي
ــ ي ــرب أنْي شــاركف  ــكلوم اطــنتغم  ــحم دــل نظــر، وكان الأجــدر اسلــامحل  ــرهسق ــراًعي  تهيج
الانتخابــلع تاــى أســاس اتمتلــع بجلانســ ةيارعلايقــة، وذلــكم ــن خــال اجملــيء إلــى اعلــراق، 

ولعــى غــرارم ــ اهــم وطبــقف ــ يايدعلــم دــن الــدول.
ــداًحيرص ــاً  ــاراً واضحــاً وتيدح ــيعم ا ــمي ضــعل ن ــدميُ لاحــظ أنَّ املشــرعل  ــ اتق ــى ارلغــممم  ولع
ــ ي ــ دالزمن ــاق ايدحتل ــدم إط ــع ا ــناج نبن ــرىم  ــون، ون ــذا ااقلن ــص ه ــ ين ــريف  ــ راسقل تللهيج
تللهيجــ راسقلــري بعــ د)2013/12/9(، وذلــكجول ــود ايدعلــم دــنف ئــ تاالناخيبــن املهيرجــن 

ــخ املذكــور. ــل ااتلري سقــراًبق 
أمــميف اــلعتي اــق بيرعتــف ادلائــرة الانتخابيــيُف ةلاحــظ اتســامسم ــلك املشــرع ارعلاقــ يبمغلاــوض 
ــ ة ــرة الانتخابي ــل أنَّ ادلائ ــ ةاحملــددة،ف ه ــار تسرــيم املنطق ــيعم ا ــمحي ــددل ن ــا38،لف  ــ يتيرعفه ف
حمــددةلع ــى أســاسرغج افــ يأو إداري؟، وكان الأجــدر تديدحهــ ابصــورة واضحــ ةودقيقــة، 
فــارتي كهــس اــائ ةبدون تيدحــد، وسيــ رياالأعــراف الانتخابيــ ةاسلــابةق، ومــس اــاريلع تــه 
ــ ة ــ ةياقلعتمل ــكال الهنسد ــ يالأش ــلف  ــن خــال وجــوب اامتلث ــم ة ــ تااحتملــدة الأيرمكي ايلاول

ــة. ــ رالانتخابي بسرــم ادلوائ
أمــميف اــلعتي اــق بيرعتــف ااقلئمــ ةاملنفــردةف ــكان الأجــدر اســدبتالل فــظ )رفد واحــد( بـــــ )رعايق( 
ــ ر ــي( و)غي ــى )ارعلاق ــ ريإل ــاً، ويش ــاً غماض ــم دصطحل ــردعي  ــح الف ــونم صطل ــن(، ك أو )وماط
ــروف  ــامعتل ح ــ ياس ــن وواضــحف  ــل بيّ ــود خل ــظ وج ــيُ الاح ــواء، كم ــس د ــى ح ــي(لع  ارعلاق
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ــه(،  ــه(، والأصــح )الطعــن ب ــارة )الطعــنيف  ــىبع  ــغف ــ ياملــادة الأول اجلــر، إذ اســتخدم الصائ
كمــيُ الاحــظ وجــود تكــرار غيــبم رــررف ــ يايدعلــم دــنم ــواد هــذا ااقلنــون، كمــ اهــ واحلــالف ــ ي

ــودم نهــا39. ــ ةبن ــة(ف ــ يثلاث ــارة )املشــارك ةالانتخابي ــه اتلــ يكــرربع ت املــادة )2(م ن
كمــيُ الاحــظ اتلكــرارف ــ ياملــادة )4/ثانيــاً(م ــن ااقلنــون، إذسي ــتخدم الصائــغ ابعلــاراف تــ يغيــ ر
عمناهــ ااصلاطلاحــي،ف فــ ياقولــت الــذي أقــيف رــهف ــ يابلنــ د)أولًا(م نــه )حــق الانتخــاب(، نجــده 
ــه،  ــذييُ عــ دالانتخــابج ــزءًام ن ــتلال نتخــاب(، وال ــ ا)حــق اتلصيو ــاً(م نه ــ د)ثاني ــ يابلن ــف ر قي
وكان الأجــدر بملاشــرع اســتخدامم صطلــح )الانتخــاب( بــدل )اتلصيوــت(، وذلــكلا ختــاف 
اعملنــى اصلاطلاحــ ياقملصــود، وهــ والأمــ رالــذيلدي ــللع ــىع ــدم ادلرايــ ةبلعلاــوم املنطيقــ ة

ود تلالاالنصــوص اتلشــةيعير.
ــاً(،ف فــ ي ــ د)ثلاث ــج دــاءم كــرراًم ــع ابلن ــق ا ــاً(م نه ــ د)ثاني ومــن اســرقتاء املــادة )5( نجــ دأنَّ ابلن
اقولــت الــذي اشــرتطتيف ــه هــذه املــادةف ــ يابلنــ د)ثانيــاً( إكمــال الأهيلــع ةــادقتل تــررف ــ يابلنــ د

)ثلاثــاً(م نهــ ا)أتــم الثمانــع ةشــم رــنمع ــره(.
ــ ة ــ ةوالنيوح ــ يالصايغــ ةالإلامئي ــونيُف لاحــظ وجــود أخطــاءف  ــن ااقلن ــاً(م  ــ ااملــادة )13/ثلاث أم
بع ــارة  سي ــتخدم ملاف شــرع اسملــتخةمد، ايوغللــ ة الأســيلاب  توحيــ د جوتي ــب  إذ مجللــل، 
ــن(، و كان  ــن املندائيي ــييحين والصابئيي ــن(، والأصــح )سملل ــ ةاملندائيي ــييحين والصابئ )سملل
الأجــدر اســتخدام أمــغيص اــ ةاملفــرد أوغيص ــ ةامجلــع، خفلاــاًمل ــ اهــيلع وــه النــص الاحلــي، 
ــواردةف ــ ي ــارة )احلــرة( ال ــدة، كمــف اــبع ي ــارا تزائ ــون ببع ميفــج اــاء تاملــادة )22(م ــن ااقلن

ــ ةاحلــرة(. ــ ةالانتخابي ــارة )اياعدل بع
أمــ ااملــادة )29(م ــن ااقلنــونجف ــاء تبساــتخدام غيــ رديقــق ومكــررميف ــلعتي اــق ببعــارةم ــن )مــن 
املــال اعلــام( أوم ــن )ومازنــ ةالــوزارة(. كمــيُ الاحــظ وجــودم صطحلــ تاغماضــف ةــ يااقلنــون 
كمــف اــبع يــارة )رعايقــ والخــارج( الــواردةف ــ ياملــادة )40/رابعــاً(م نــه، كمــيُ الاحــظ أنَّ املــادة 
)44(م ــن ااقلنــون اتلــ يتلــزملجم ــس الــوزراء ووزارة ا ةيلاملبصــرف الأمــوال املخصص ةلإرجاء 

الانتخابــ تاتعــ دزائــدة وبم لاــررل هــا، ونــرى أنــهجوتي ــب حذفهــا، كونهــم اــن ايدبلهيــتا.
نخلــصمم ــ اتقــدم إلــى احتــواءاق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020(لع ــى 
ايدعلــم دــن الأخطــاء الشــك ةيلاتلــ ياتعــ ترالصايغــ ةاتلشــةيعير، بلاشــكل الــذي نســتطيععم ــه 

اقلــول بجوــود ايدعلــم دــنيع ــوب الصايغــ ةاتلشــ ةيعيرالشــكةيل.



نتخابيالاناء الدولة وتحقيق العدالة بلبات طين متباب العراقي وت مجلس الناباقانون انتخ68 محور العدد|

ولعــى ارلغــمم ــنيق ــام املشــرع بتلاصيوــتلع ــى هــذا ااقلنــون باتريــخ )2019/11/26(، غيــ ر
ــ ر ــدد ادلوائ ــع د ــة، وبالأخــص تيدح ــاء الشــك ةيلواوملضيعو ــذه الأخط ــدارك ه ــم ت ــمتي  ــهل  أن
الانتخابيــ ةاقحلملــ ةباقلانــونمل ــدة تزيــلع دــىس ــنة، وهــ والأمــ رالــذيل ــه تأثيــرا تكيبــرةف ــ ي

ــ ةاملنشــودة. ــ ةالانتخابي ــق ادعلال تيقح
لــذا نعدــلجم وــس النــواب إلــى إعــادة النظــف رــ يااقلنــون الانتخابــ يبلاشــكل الــذيري اعــيف يــه 
كلتم طبلــ تاويياعمــ رالصايغــ ةاتلشــ ةيعيراسلــةميل، وإعــادة دراســم ةــدى انســاجم الأخــذ بنظــام 
ــادة )76/أولًا(  ــ دامل ــوتر، وبيدحتلا ــع نصــوص اسدل ــى الأصــوام ت ــردي بألع ــاب الف الانتخ
ــ ة ــ يتشــكيل الكلت ــف ة ــ ةااملربلني ــ يذي الأغيبل ــ ابلانظــام ااملربلن ــ يظــلتقلاع ه ــن اسدلــوترف  م
الانتخابيــ ةالأكثــع رــدداً، كمــجوتي اــبف ــ ياقولــت نفســه أنْري اعــ يالإرادة الشــ ةيبعوفــق املــادة 

)4(م ــن اسدلــوتر اتلــ يتقــول بــأنَّ الشــعبم صــدر اسلــايدة.

المطلب الثاني

دور الصياغة التشريعية في تحقيق العدالة الانتخابية
بجرلاــوع إلــى املــادة )2(م ــناق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020( نجــ د

أنهــ احــدد تأهــداف ااقلنــون بلانــصلع ــى أنْ )يهــدف هــذا ااقلنــون إلــىم ــي اأتــي:
أولًا:م شارك ةالناخيبن يف اخايترمم ثيلهملجم يف س النواب ارعلايق.

ثاناًي: ااسملواة يف املشارك ةالانتخابةي.
ثلاثاً: ضامن حوقق الناخب وارملشح يف املشارك ةالانتخابةي.

راباًع: ضامندع ا ةلالانتخاب تاوحتيره اونزاهتها.
خاًسما: ت ريفوا ةيامحلااقلنونرمل ةياحل وإرجاءا تا ةيلمعلالانتخابةي(.

ــى  ــرد،لع  ــ ةاملف ــدلغيص  ــع ب ــغ أســولب امجل ــص اســتخدام املشــرع أو الصائ ــن الن تيضــحم 
وق اعــ دوأصــول الصايغــ ةاتلشــ ةيعيراسلــ ةميلتقضــ يخــاف ذلــك، وبهــذا  ارلغــمم ــن أنَّ
ــدل )مشــارك ةالناخيبــن(، وفضــاًع ــن ذلــك  جوتيــب اســدبتالم صطلــح )مشــارك ةالناخــب( ب
فإنــهجوتي ــب اســدبتالم صطلــح )ممثيلهــم( بـــمصطلح )نوابهــم(، كمــيُ الاحــظ وجــود تزييــ لا د
ــص  ــ لا يحجاــلل ةن ــ تااتل ــن ايدبلهي ــم ا ــي(، كونه ــارة )ارعلاق ــه، إذجوتي ــب حــذفبع  ــررل  بم
إيلهــا، وذلــكلع ــى أســاس أنَّ املخاطيبــن بنصــوص ااقلنــون هــم يــن حلماــ ياجلنســ ةيارعلاةيق.
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أمــميف اــلعتي اــق ببلانــ د)ثانيــاً(م ــن هــذه املــادةيُف لاحــظ أنَّ املشــرع ارعلاقــل يــمي فــرق بين وســائل 
تيقحــق أهــداف ااقلنــون وبيــن أهدافــه، إذ إنَّ )اسملــاواةف ــ ياملشــارك ةالانتخابيــة( تُعــ دوســ ةلي
مــن وســائلاق نــون الانتخابــف تاــ يتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةويلــس غياــ ةنهائيــة، خفلاــاًمل ــ ا

ذهــب إيلــه املشــرع.

وبهــذا الهــدف العملــن أعــاهف إنــهيُ لاحــظ أنَّ املشــرع وقــعف ــ يتنقاــض بيّــن وواضــح بيــنبم ــدأ 
)اسملــاواة(م ــنج هــة، وبيــن )بمــدأ املشــارك ةالانتخابيــة(م ــنج هــ ةأخــرى،ف فــ ياقولــت الــذي 
ــ يظــل نصــوص  ــف ة ــققحتم ر ــ ةوغي ــسم دــاواة نظير ــه اسملــاواة إ لاأنَّ هــذه اسملــاواة تُع ــيف ر أق
ايص غــ ةنصــوص ااقلنــون الانتخابــ يارعلاقــ ياقلعتملــ ةبسملاــاواة وادعلالــ ة هــذا ااقلنــون، إذ إنَّ
ــ االنســائةي(  ــف ةــبم يناهــا، ومــ ااشــرتاط )الكوت ــج ةــاءتم تنقاضــف ةــوحف ياهــ اويابتمن الانتخابي
ــ ا ــادى به ــ ين ــ ةاتل ــ ةالانتخابي ــن اسملــاواة وادعلال ــيبج ي ــتا( إ لاومصــع ةــارف  ــ ااملكون و)كوت

مشــرع هــذا ااقلنــون.

ــيُف ةلاحــظ تكــرار  ــ ياملشــارك ةالانتخابي ــق بضمــان حقــوق ارملشــح والناخــبف  ــميف اــلعتي ا أم
املشــرع والصائــغبع ــارة )املشــارك ةالانتخابيــة(ل ثــاثم ــراف تــ يهــذه املــادة،مم ــي اؤشــ رإلــى 

وجــود تكــرار.

ــماهُ  ــظ اتس ــهيُ لاح ــدفف إن ــذا اله ــراده ه ــرع بإي ــإنَّ املش ــرىف  ــ ةأخ ــنج ه ــة، وم ــنج ه ــذام  ه
بيمومعلاــ ةوعــدم ايدحتلــد،مف ــ اهــ يحقــوق الناخــب وارملشــح؟ ومــ اهــ يآيلــ تاضمــان هــذه 
اقحلــوق؟ وهــل أنَّ املنطــق ااقلنونــقي يضــ يبسملاــاواة بيــن الناخــب وارملشــح، إذام ــملع انــ ا
ــذيسي ــعى كل  ــ يال ــ يضــوء اغلــرض والهــدف النهائ ــف ا ــ ةلأيم نهم ــز ااقلنوني ــاف ارملاك اخت

ــى تقيقحــه؟ منهمــ اإل

ــ رالفضفاضــ ة ــعتف اــم دــن ايياعمل ــ اونزاهته ــ تاوحتيره ــ ةالانتخاب ــق بضمــاندع ال ــميف اــلعتي ا أم
واسملــائل النســ ةيباتلــ يتخلتــفم ــن شــخص إلــى آخــر، ومــن نظــام انتخابــ يإلــى نظــام انتخابــ ي
آخــر،ف ــاجوي ــيعم دــار ثابــت وواضــحدعلل الــ ةالانتخابيــة،مف ــيُ اعــدع دالــف ةــ ينظــاميعم ــنق ــ د
عي لاــع دــادلًاف ــ ينظــام آخــر، وبنــاءًلع ــىم ــ اتقــدميُ ثــار استلــاؤلع ــن نــوع ادعلالــ ةالانتخابيــ ة

اتلــ ياتعنقهــ ااملشــرع ارعلاقــف يــاق ينــون انتخابــلجم تاــس النــواب ارعلاقــي.
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ــق  ــميف يــلعتي ا ــاس اسلاــتخدام اصلاطلاحــملل يشــرع الانتخاب وفضــاًمع ــ اتقــدميُ لاحــظ ابتل
بنزاهــ ةالانتخابــ تااتلــ يتُعــم دــن وســائل تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــة، ويلــسم ــن أهــداف 

ــداف. ــائل والأه ــن اسول ــط اولاضــح بي ــذاتي ضــح الخل ــتا، وبه الانتخاب
ــ تا ــون انتخاب ــ ينصــوصاق ن ــف ر ــان النظ ــدف اولاضــح إ لاأنَّ إعم ــذا اله ــن ه ــمم  ــى ارلغ ولع
لجمــس النــوابي ظهــل رنــ ابمــبقي لا اــل الشــك أو اتلأويــل وجــود بــون شساــع بيــن هــذا الهــدف 
ونصــوص ااقلنــون، إذ إنَّ اجللــوء إلــى اعرقلــف ةــ يحلاــ ةتســاوي أصــوا تارملشــيحنحلل صــول 
لعــى اعقملــ دالأخيــقحي لا رــق هــذا الهــدف، كمــ اأنَّ تخصيــصعقم ــم دخصــصل كيــانسايس ــ ي

آخــف رــ يحلاــ ةاســتنفاذرم شــيحهيُ اخــل أيضــاً بدعلاالــ ةالانتخابيــة40.
ــرمل ةاحــل  ــ ةااقلنوني ــ رايامحل ــتا، وهــ وتيفو ــون الانتخاب ــاقل رن أمــميف اــلعتي اــق بلاهــدف الأخي
وإجــراءا تايلمعلــ ةالانتخابيــيُف ةلاحــظ بهــذا الصــدد أنَّ هــذا الهــدفعي ــم دــن الأهــداف اماعلــة، 
ونــرىم ــناج نبنــ اأنَّ هــذا الهــدفامتي شــىم ــع ايدحتلــ دالــواردف ــ يارجلائــم احملــددةف ــ يهــذا 

ااقلنــون.
ــاق اسملــاواة املطقلــ ةوفــق املــادة )4(م ــن  ــ ةأنَّ اتعن ــ الأول وهل ــراءىل ن ولعــى ارلغــممم ــتي ا
اقنــون انتخابــلجم تاــس النــوابقحي ــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملنشــودة، ويضفــ يالشــفلع ةيفاــى 
ايلمعلــ ةالانتخابيــ ةبيمجــعايلمع تهــ اورماحلهــ ااتملنعوــة، إ لاأنَّ واقــع احلــاليري نــع اكس ذلك، 
إذ إنَّ املشــرع ارعلاقــق يــ دنقاــض هــذه اسملــاواة وانتهكهــف اــ يأكثــم رــنوم ضــعم ــن نصــوص 
اقنــون انتخابــلجم تاــس النــواب، وقــ دتلجــى ذلــك واضحــاًف ــ يالكوتــ االنســائ ةيبنســ ةب)25٪(، 
وكذلــك كوتــ ااملكونــ تا)8عاقم ــ دنايبيــجحم ةــوزة(،مم ــعي انــ ياتعنــاق املشــرع اسملــاواةم ــن 
ــ و ــك، وه ــ ريخــاف ذل ــي يش ــ يواتلطقيب ــع المعل ــط، إذ إنَّ اولاق ــ ةاجملــردةقف  ــ ةالنظير الناحي
الأمــ رالــذيعجي ــل اسملــاواة اتلــ ياتعنقهــ ااملشــرعجم ــرد حبــلع رــى ورقــ ةأو )سمــاواة نظيرــ ة

جمــردة(.
ــاق نظــام  ــه بتعان ــاً(م ن ــ ياملــادة )15/ثاني ــف ي ــام املشــرع ارعلاق يق  ــى أنَّ ــ اتجــدر الإشــارة إل كم
الانتخــاب الفــردي بألعــى الأصــوات، وهجــ رنظــام امتلثيــل النســ يبابيرقتلــي41 وطقيرــ ة)ســانت 
غيلــو( ارعلايقــ ةالدعملــة42ل ــمقحي ــق ادعلالــ ةالانتخابيــدعل ةة أســابب، أهمهــا: أنَّ نظــام الانتخاب 
الفــرديتي طلــب تسقــيم ادلوائــ رالانتخابيــة43 إلــى دوائــ رانتخابيــيغص ةــرةسم ــاوعل ةيــدد أعضــاء 
لجمــس النــواب، ولعــى ارلغــمم ــن تيدحــ دهــذا ااقلنــونع ــدد النــواب بــــ )329( نائبــاً، غيــ رأنــه 
لــمحي ــدد دوائــ رانتخابيــسم ةــاول ةيهــذا اعلــدد، أو تامثــل الأشــكال الهنسدــدلل ةيوائــر،مم ــعي ان ي
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ــول بعــدم  ــه اقل ــذيمي كــنعم  ــ رال ــه، وهــ والأم ــردي وعــدمدع اتل ــ ةنظــام الانتخــاب الف وصري
رماعــاةدع الــ ةتسقــيم ادلوائــ رالانتخابيــة44، وبالأخــص بعــ دهجــ رابتعــار ابملــدأ الــذي كانسي ــ ري
يلعــه املشــرعف ــاق ينــون الانتخابــ تارقــم )45(سل ــن ة)2013( )اغلملــى( ببتعاــار كلفاحم ظــ ة

دائــرة انتخابيــ ةواحــدة.
يمج ــع اوقلانيــن الانتخابيــ ةتهــدف إلــى تخفيــض نســ ةبالهــدر  وفضــاًع ــن ذلــكمف ــن العملــوم أنَّ
ــ ةالناخيبــن  ــ ةالصحيحــة، وذلــك بضمــان تمثيــل غيبلا الانتخابــف يــع يــدد الأصــوا تالانتخابي
ــون  ــاق ااقلن ــ رأنَّ اتعن ــم، غي ــل يه ــري أو امتلثلي ــل اامجلهي ــع الثق ــ دتتنساــبم  ــمعاقم  ومنحه
ايدجلــبم دــدأ الأغيبلــ ةاسبلــيط ة)ألعــى الأصــوات(لل فــوز بعقملاــ دالنايبــيُ يفهــمم نــه ضيــاع أكثــ ر
ــ ي ــمف  ــلل ه ــتا، وعــدم وجــود تمثي ــ يالانتخاب ــن املشــاركينف  ــن نســ ةبالناخيب ــن )٪49(م  م
ــم ةــع  لجمــس النــواب، إذس ــيصل إلــىلجم ــس النــواب الأشــخاص الفائــزون بأصــوااقتم ترب
منسفاــيهم الخساــيرن،مم ــس اــعجيلملل ــال اسايسلــ يدوراً كيبــراًف ــ ياصولــول إلــىبق ــلجم ةــس 

النــواب، وهــ والأمــ رالــذي نــرى أنــهس ــيؤدي إلــىع ــدم تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــة.
كمــ اأنَّ اتعنــاق نظــام الانتخــاب الفــرديل ــه تأثيــرا تكيبــرةلع ــىسم ــبقتل وشــكل النظــام 
اسايسلــي، إذام ــملع انــ اأنــهل ــمتحي ــوِاق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020( 
ــ ي-  ــتا،مم ــعي ان ــج الانتخاب ــ ةبعــ دإعــان ناتئ ــز تشــكيل الائفلاتــ تاالانتخابي لعــى نــصيجي 
بصــورة ضمنيــ ة- أنَّ املــادة )76/أولًا(م ــن اسدلــوتر اتلــ يتحتــدثع ــنرم شــح الكلتــ ةالنايبيــ ة
الأكثــع رــدداً وفــق تفســ رياحملكمــ ةالاتاحديــ ةايلعلــ اأحبصــتم فرغــم ةــن املضمــون، وبلاتلاــ ي
فــإنَّ الانتخــاب الفــرديعتي ــارضم ــعم فهــوم )الكلتــ ةالنايبيــ ةالأكثــع رــدداً(، كمــعتي اــارضف ــ ي
ــادة )1(  ــ يامل ــه اسدلــوترف  ــذي اتعنق ــ ةال ــ يذي الأغيبل ــ ةالنظــام ااملربلن ــع طعيب ــهم  ــت ذات اقول
منــه، وهــم وــعجي اــلم ــنبم ــدأ ادعلالــ ةالانتخابيــ ةغياــ ةتســعى إلــى تقيقحهــ االكتــل الانتخابيــ ة
الصيغــرة، وكذلــك احلــال بلانســ ةبإلــى الكيــان الفــرد ارملشــحلال نتخابــلع تاــى حســاب 

ــل اسايسلــةي. الأحــزاب والكت
ــهف ــ ياقولــت الــذي أدىيف ــه اتعنــاقاق نــون الانتخابــ تا)اغلملــى( نظــام امتلثيــل  وبهــذايُ لاحــظ أنَّ
النســ يبإلــىع ــدم تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاتلــي ينشــده ااوملاطــن ارعلاقــ يوقفــاًبمل ــدأ اسلــايدة 
الشــةيبع،ف إنــهيُ طبــق احلكــم ذاتــه بلانســ ةبإلــى نظــام الانتخــاب الفــردي بألعــى الأصــوا ت)أغ ةيبل

بســيطة( وفــقاق نــون الانتخابــ تاالاحلــي.
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وإزاء ذلــك نــرىم ــناج نبنــ اوجــوب اعلــدولع نــه، واتعنــاق نظــام امتلثيــل املخلتــط بــأنْي صــار 
إلــى اتعنــاق نظــام الأغيبلــ ةاملطقلــل ةنصــف ادلوائــ رالانتخابيــ ةوبنســ ةب)٪50(م ــنع ــدد أعضــاء 
لجمــس النــواب،م ــع اتعنــاق نظــام الأغيبلــ ةالنســل ةيبنصــف ادلوائــ رالانتخابيــ ةايقبتملــة، ولعــى 

غــرارم ــ اهــم وطبــق حيلاــاًف ــ يالنظــام الانتخابــ يالأاملنــي45.
ــ تا ــضس ــن ارملشــحلال نتخاب ــ يتخفي ــدميُ لاحــظ أنَّ اشــرتاط املشــرع ارعلاق ــ اتق وفضــاًمع 
يلصبــح )28(س ــنة46قحي لا ــق ادعلالــف ةــ ياملنسفاــ ةالانتخابيــة، إذام ــملع انــ اأنَّ املشــرع ارعلا يق
ســبقل ــه اتعنــاقس ــن )25(س ــنميف ةــلعتي اــق برئيــس احلــزب اسايسلــ يأوم ؤسســه وقفــاًاقل نــون 

الأحــزاب اسايسلــ ةيرقــم )36(سل ــن ة)2015(.
مايق ــه  ولعــى ارلغــمم ــن ابلــادرة ايجلــدةملل شــرعف ــ يااقلنــون ايدجلــ دغيــ رأنــهي ؤخــذيلع ــه أنَّ
باشــرتاط وجــوب حصــول ارملشــحلع ــى شــهادة ابلكولاريــوسعي ــ دإخــالًا ببمــدأ ادعلالــ ة
م ــن شــأن بقــاء هــذا الشــرط حمرــان شــرائحيدع ــدةم ــن امتجملــعم ــن ارتلشــيح  الانتخابيــة، إذ إنَّ
علضيوــلجم ةــس النــواب، ويخلاــف ايياعملــ رادلويلــ ةاتلــل يــم تشــرتطم ثــل هكــذا شــروط تخــل 

ببمــدأ اسملــاواة47.
ومــن املثلاــب الأخــرى اتلــستس يــاهمف ــع يــدم تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملنشــودة هــ ونــص 
ــم  ــل ي ــون اتل ــ ةاحلــرة بجومــب أحــكام هــذا ااقلن ــون اتلــ يكفلــت اياعدل املــادة )22(م ــن ااقلن
ــة، وكذلــكع ــدم  ــ ةالانتخابي ــم ارملشــيحن بشــأن اياعدل تقــرر اسملــاواة بيــن ارملشــيحن ووقائ
ــإنَّ  ــكف  ــة48،ف ضــاًع ــن ذل ــ ياياعدل ــىحص ــ ةاسولــائل اسملــتخف ةمد ــلع ة ــى ااقرلب النــصلع 
ــ ة ــ يالمحل ــكان اســتخدامهف ا ــ يبالإم ــغ اتل ــدار الابمل ــىقمل  ــمحي ــدد اسلــقف الألع املشــرعل 
الانتخابيــرملل ةشــح،مم ــس اــيؤدي بلانجيتــ ةإلــى تيلقــلف ــرصف ــوز ارملشــح اسملــقتل، وكذلــك 
ــ ةالانتخابيــة. ــ ةالالزمــل ةلإنفــاقلع ــى اياعدل ــه الإمكانــ تاااملدي ارملشــح الــذي لا توتافــيدل ر
ميفــ اتتكمــل الصــور الأخــرىل فقــدان ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملنشــودةع يف ــدم ووجدسايس ــج ةنائ ةي
ــون  ــناق ن ــواد )31-37(م  ــ يامل ــف ا ــة49 املنصــوصيلع ه ــم الانتخابي ــرجلل ةبائ ــ ةومنسا واضح
ــ ا ــع نظايرته ــم تا ــذه اوقعلب ــدم تنساــب ه ــم )9(سل ــن ة)2020(، إذلاي حــظع  ــ تارق الانتخاب
مــن اوقعلبــ تااملنصــوصيلع هــف اــاق ينــون اوقعلبــ تارقــم )111(سل ــن ة)1969(،ف ضــاًع ــن 
لقــلابم ةــغ ارغلامــ تابلانســ ةبإلــى بعــض ارجلائــم،ل ــذاف إننــ انعدــلجم وــس النــواب إلــى تيدعــل 
هــذا ااقلنــون، وتشــ ديدبعــض اوقعلبــ تااقملــررةرجلل ائــم الانتخابيــة، ومنهــميرج اــ ةاتلزويــ ر

ــة. وارلشــوة وإتــاف الأوراق الانتخابي
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وفضــاً عــن ذلــكف إنــهلع ــى ارلغــمم ــن الطعــون ايدعلــدة اتلــ يأُطقلــت حــول شــبه تااتلزويــ ر
اتلــ يطلاــت الانتخابــ تاالنايبيــ ةاتلــ يأرجبــتع ــام )2018(ف ــ يظــلاق نــون الانتخابــ تاامُلغلــى 
اق نــون الانتخابــ تاايدجلــ دأجــازف ــ ي بســبب امتعــاد نظــام تســيرع الناتئــج الألكرتونــي، غيــ رأنَّ
املــادة )43(م نــه امتعــاد اتلصيوــت الألكرتونــ يبميلعتــ تاتصدرهــ ااملفوضيــ ةلإجــراءيلمع ــ ة
ــةيبع،  ــ ةيعرالش ــدأ الش ــبم ة ــأنه زعزع ــن ش ــراهم  ــذي ن ــ رال ــ والأم ــرز، وه ــ دوالف ــراع واعل اتقلا
ــل هــذه  ــهجوتي ــب تيدع ــذاف إن ــ ةونزاهتهــا،ل  ــ ةالانتخابي ــ ةاوملاطــن بيلمعلا واســرمتارقف ــدان ثق

املــادة بمتعلااــادلع ــى اعلــ دوالفــرز ايلــدوي ويلــس اعلــ دوالفــرز الألكرتونــي.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ املشــرعق ــ دحــاول إرســاء ادعلالــ ةالانتخابيــة، وذلــك بإلــزام ارملشــح 
الفائــز بــأداء ايميلــن اسدلــوتر ةيخــال )شــهر(م ــن تاريــخ اسلجلــ ةالأولــى وفــق املــادة )47(م ــن 
ااقلنــون، وبخفلاــهي كــون بليدــه ارملشــح الخساــ راصاحلــللع ــى ألعــى الأصــوام تــناق ئتمــه 

فــ يدائرتــه الانتخابيــة، أو ألعــى الخساــيرنف ــ يدائرتــه الانتخابيــ ةإذا كان ترشــحيهرف ديــاً.

وبهــذا احلكــمتي ضــح إقــرار اسملــاواة وادعلالــ ةالانتخابيــ ةبيــن رئيــس ااقلئمــ ةأو الكلتــ ةالنايبيــ ة
وبيــن أعضــاء ااقلئمــ ةأو الكلتــة، إذق طــع املشــرع داب رالطيرــقلع ــى كلاف ئز بانتخابــ تاالجملس 
سيــف رمتــ يحجــزعقم ــده النايبــ يدونمايق ــه بــأداء ايميلــن اسدلــوترةي،سم ــلًاغتع ــدم وجــود نــص 
اقنونــحي يكــم هــذا الفــراغ ااقلنونــي، ولعــى ارلغــمم ــن ابتعــاره بــادرةيج ــدة تســجلملل شــرع 

ارعلاقــي، غيــ رأنــهعتي ــارضم ــعق ــرارس ــابقحملل كمــ ةالاتاحديــ ةايلعلــا50.

نخلــصمم ــ اتقــدم إلــى وجــود تخبــط واضــحف ــ يالصايغــ ةاتلشــاقل ةيعيرنــون انتخابــلجم تاــس 
النــواب ايدجلــد.

كمــيُ الاحــظع ــدم وجــودق ــراراحملل تكمــ ةالاتاحديــ ةايلعلــ ابشــأن تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ة
فــاق ينــون الانتخابــ تاالاحلــي، خفلاــاًمل ــ اهــيلع وــه احلــال بلانســ ةبإلــى ااقلنــون )اغلملــى(، 
إذ إنَّ احملكمــ ةأرســتدع الــ ةانتخابيــ ةنســم ةيبــن خــال إرقارهــع اــدم دســوتر ةياملــادة )3(م ــن 
ــ روموقمــ تا ــيياعم ة ــىم خلاف ــك بسلااــتناد إل ــتا، وذل ــون الانتخاب ــثاقل ن ــل الثلا ــون ايدعتل اقن
ــلط ة ــدأ اسل ــىبم  ــلع تد ــ اأك ــ رإرادة الناخــب51، كم ــف ةيفاوتييغ ــاواة والش ــ ياسمل ــ ةوه ادعلال
ــم  ــالإدلاء بأوصاته ــن ب ــام الناخيب ــيق د ــل بع ــذا ايدعتل ــ يإصــدار ه ــوابف  ــس الن ــلجمل ة ايريدقتل

ــار 2018(. ــخ )12 آي باتري
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الخاتمة

ب دعأنْ انتهينم ان دراتسنا، تلصون اإلى الناتئج وا تايصوتلامي يتلكن إلامجه ابالآتي:

أولًا: النتائج:
	1 اق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب ارعلاقــ يرقــم )9(سل ــن ة)2020(يُ عــم دثــلًااس ــيئاً . إنَّ

ــاق نظــام ارتلشــيح  ــن اتعن ــى ارلغــمم  ــن نصصوــه،لعف  ــم د ــ يايدعل للصايغــ ةاتلشــف ةيعير
الفــردي، غيــ رأنــهل ــمقحي ــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملنشــودةف ــ يايدعلــم دــن اجولــوه أولهــا: 
أنَّ النظــام الانتخابــ ياملطبــق حيلاــاًعي لا ــدوع ــن كونــه نظماــاً انتخابــاًم شــوهاً،لف ــمي صــار 
ــواب  ــس الن ــدد أعضــاءلجم  ــاوٍعل  ــددسم  ــىع  ــرة إل ــ ةالصيغ ــ رالانتخابي ــى تسقــيم ادلوائ إل
الكلــي، وهــ والأمــ رالــذيمي كــنعم ــه اقلــول بعــدم تيقحــق اوملاءمــ ةاماتلــ ةبيــن النصــوص 
ــن بشــأن  ــن واملختصي ــدأ اسلــايدة الشــ ةيبعاسجتملــ دبمطلاــب اتملظاهير ــنبم  ــ ةوبي ااقلنوني
إجــراء الانتخــاب الفــردي بطقيرــ ةتسقــيم اعلــراق إلــى دوائــ رانتخابيــيغص ةــرةسم ــاوعل ةيــدد 

النــواب اولاجــب انتخابهــمم ــنبق ــل الشــعب. 
	2 ميفــ اتمتثــل ثانــم يظاهــس رــوء الصايغــ ةاتلشــف ةيعيرــ يأخطــاء الصايغــ ةاتلشــ ةيعيراوجلهيرــ ة.

الــواردةف ــاق ينــون الانتخابــسل تاــن ة)2019(، وكذلك إرقار بقــاء ا دعلوالفــرز الألكرتوني، 
مــع إجــراء املطابقــ ةاملشــروطة،مم ــمي اكــنعم ــه اقلــول بعــدم تيقحــق ااقلنــون النفاــذبل نــاء 
مؤسســ ةتشــيوق ةيعيرــة،ف ضــاًع ــنع ــدم تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةالنجاــزةف ــ ياعلــراق.

م ــن أهــم الأســابب اتلــ يأد تإلــىع ــدم بنــاء ادلولــ ةارعلايقــ ةوتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ة إنَّ
هــع وــدم اسلاــرقتارف ــ يتبنــ ينظــام انتخابــ يثابــتيغتي لا ــم رــعق ــربعوم ــ دإجــراء 
الانتخابــ تاالنايبيــة، إذ تواتــلجم رــس النــواب ارعلاقــلع يــى إصــداراق نــون انتخابــيدج يــ د
أو تيدعــلاق نــون الانتخابــ تاالنفاــذم ــع نهياــ ةكل دورة انتخابيــة، وهــ والأمــ رالــذييُ فهــم 
ــ تاهــ وأحــ دالأســابب ارلئسيــعل ةــدم اســرقتار  ــون الانتخاب ــقاق ن ــ تاتطيب ع ــدم ثب ــه أنَّ من

بنــاء ادلولــ ةوتيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــة. 
	3 لعــى ارلغــممم ــتي اــراءىل نــم اــن اتعنــاق ايياعملــ رادلويلــلال ةنتخابــف تاــاق ينــون انتخابــ تا.

لجمــس النــواب ارعلاقــ يالاحلــي، إ لاأنَّ ادعلالــ ةالانتخابيــ ةاملطقبــف ةــ ياعلــراق حيلاــاً تعــ د
ــددة  ــ ةاعتمل ــ رالانتخابي ــاق ادلوائ ــون، إذ إنَّ اتعن ــ يهــذا ااقلن ــف ة ــققحتم ر ــ ةوغي فكــرةبيغم 



75 | محور العددنتخابيالاناء الدولة وتحقيق العدالة بلبات طين متباب العراقي وت مجلس الناباقانون انتخ

ــ ةاحلكــم  ــ ةاسايسلــ ةيااقلبضــلع ةــى دف ــ ةالنخب بألعــى الأصــواق تــسج دــ تدإرادة وهمين
قفــط، وارلغبــف ةــ يتيجوــه ااقلنــون الانتخابــ يبمــقحي اــقم كساــب انتخابيــ ةبتحــلل ةكلتــ ة

ــ ةاولاســةع. ــرة أو ذا تاامجلهيري ــ ةالكيب الانتخابي
	4 اتضــحل نــ اأنَّ املشــرع ارعلاقــف يــاق ينــون انتخابــلجم تاــس النواب رقــم )9(سل ــن ة)2020( .

قــ دابتقــس ايدعلــم دــن أحكماــهم ــن نصــوصاق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )45( 
ــم  ــ ةرق ــس افاحملظــ تاوالأقضي ــون انتخــابلاجم  ــكاق ن سلــن ة)2013( )اغلملــى(، وكذل
ــذي  ــ رال ــة، وهــ والأم ــم الانتخابي )12(سل ــن ة)2018( اعملــدل، وبالأخــصسم ــأ ةلارجلائ
لديــللع ــىع ــدم نعاجــ ةالصايغــ ةاتلشــل ةيعيرنصوص هــذا ااقلنونف ــ يام ديدعلــن النواحي، 
ممــمي اكــنعم ــه اقلــول بعــدموم اءمــ ةادعلالــ ةالانتخابيــ ةاقلعتملــ ةبيدحتــوقع دبــ تاارجلائــم 
الانتخابيــم ةــع أهيمــ ةوطعيبــ ةالانتخابــ تاالنايبيــة، واتلــ يتفــوق أهيمــ ةوسجــ ةمااوقعلبــ تا
املفروضــلع ةــىرج ائــم الانتخابــ تاايلحملــة، وهــ والأمــ رالــذيمي كــنعم ــه اقلــول برتاجــع 
اسايسلــ ةاجلنائيــ ةاتلــس يــاريلع هــ ااملشــرعميف ــلعتي اــق بوقعلابــ تااولاجــبرف ضهــلع اــى 
رمتكبــ يارجلائــم الانتخابيــع ةــنسم ــوتى ايامحلــ ةااقلنونيــ ةاقملــررةف ــاق ينــون اوقعلبــ تا
رقــم )111(سل ــن ة)1969(،مم ــعي انــع يــدم تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةالنجاــزةميف ــلعتي اــق 
بسمــوتى ايامحلــ ةاولاجــب تيفوــرهل ضمــان شــف ةيفاونزاهــ ةايلمعلــ ةالانتخابيــ ةااقلئمــف ةــ ي

اعلــراق.
	5 اتضــحل نــ اأنَّ املشــرعف ــاق ينــون انتخابــلجم تاــس النــواب الاحلــق يــ دأخــل بدبمأ اسملــاواة .

ــ االأيلقــتا،مم ــعتي اــارضم ــع املــادة )2(  ــ االنســائ ةيوكوت مــن خــال الإبقــاءلع ــى الكوت
مــن ااقلنــون اتلــ يأقــ تراسملــاواةف ــ ياملشــارك ةالانتخابيــة.

	6 ــون . ــناق ن ــدم دســوتر ةياملــادة )3(م  ــ احكمــت بع ــ ةايلعل ــ اأنَّ احملكمــ ةالاتاحدي اتضــحل ن
ــ ةاتلــ يغابــت  ــ ةالانتخابي ــ تااغلملــىف ــ يإطــارامم رســ ةدورهــف اــ يإرســاء ادعلال الانتخاب
ــ ا ــىعاق ــدةم ؤداه ــهس ــارلع ت ــت ذات ــ ياقول ــون، وف ــ يهــذا ااقلن ــف ي عــن املشــرع ارعلاق
ــس  ــلجم تا ــون انتخاب ــ يتشــيرعاق ن ــوابف  ــس الن ــلجمل ة ــ ةاملطقل ــ داسلــلط ةايريدقتل تأيي
النــواب دون أنْ تيعــ رأي اهمتــاملل شــعب بصوفــهاص حــب اسلــايدة، وتلجــى ذلــكف ــ ي
اقلــرار العتملــق بسدــوتر ةياشــرتاط شــهادة ابلكولاريــوس بلانســ ةبإلــىع ضــلجم وــس النــواب 
ــاد  ــ رأنَّ اتجلاه ــى، غي ــواب اغلمل ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب ــل الأولاقل ن ــون ايدعتل ــاق ين ف
اسدلــوتريحملل كمــ ةالاتاحديــق ةــ دتيغــ ربصــدوراق نــون ايدعتلــل الثلاــث، إذ أرســت 
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احملكمــيياعم ةــدع رالــ ةانتخابيــتم ةكلماــم ةنعــت ببجومهــلجم اــس النــوابم ــن إغلــاء ناتئــج 
الانتخابــعبل تاــض املكونــلع تاــى حســاب املكونــ تاالأخــرى، وبهــذا اقلــرار حاولــت 
ــ ي ــى املشــرع ارعلاق ــجوتي ةــبلع  ــ ةالانتخابي ــ يادعلال ــدةف  ــميدج  احملكمــ ةإرســاءم فاهي
أنْسي ــيلع ريهــسم اــلًابقت وتسجتــ دبرماعــاة اسملــاواة والشــف ةيفاوافاحملظــلع ةــى إرادة 

الناخــب.

ثانياً: التوصيات:
	1 نعدــلجم وــس النــواب إلــى تيدعــلاق نــون انتخابــلجم تاــس النــواب رقــم )9(سل ــن ة.

)2020(، وتيدحــلاعم دــم وملامــح النظــام الانتخابــ يالــذيري غــب الشــعب ارعلاقــف يــ ي
تطقيبــهع ــن طيرــق اجللــوء إلــى اسلاــتفاتء الشــ يبعحــول طعيبــ ةهــذا النظــام،م ــع تيدحــ د
الطقيرــ ةاعبتملــلا ةحستــاب الأصــوات، وذلــكم ــن أجــل أنْجي ــيء ااقلنــون الانتخابــف يــ ي
اعلــراقم ــرآةاع كســ ةلإرادة الشــعب بصوفــهاص حــب اسلــايدة وفق املــادة )5(م ن اسدلــوتر، 
وبلاشــكل الــذيي ضمــنع ــدم همينــ ةالأحــزاب والكتــل اسايسلــ ةيااقلبعــف ةــ يدفــ ةاحلكــم 
ــة(. ــاء املؤسســ تااسدلــوتر ةي)اتلشــ ةيعيرواتلنفيذي ــ يالانتخابــي، وبن لعــى اقلــرار اولطن

	2 نعدــلجم وــس النــواب إلــى تيدحــملام دــح النظــام الانتخابــ ياملــراد تطقيبــهف ــ ياعلــراقم ــن .
ــكم ــن  ــ ةاعلــراقسل ــن ة)2005(، وذل ــا تدســوترمج هوري ــ يتيدع ــهف  خــال النــصيلع 
أجــل تيقحــق الثبــ تاواسلاــرقتار اتلشــف يعيرــ يالنظــام الانتخابــ ياملطبــقف ــ ياعلــراق.

	3 نــرى وجــوب تيدعــل النظــام الانتخابــ يالاحلــ ي)نظــام الانتخــاب الفــردي بألعــى الأصــوات( .
واتعنــاق النظــام املخلتــط )نظــام الأغيبلــ ةاملطقلــ ةونظــام امتلثيــل النســف يبــ يآن واحــد( 
وبلاشــكل الــذيمجي ــعم زايــ االأنظمــ ةالانتخابيــ ةايصرلنــة، ولعــى غــرار النظــام الانتخابــ ي

املطبــقف ــ يااملنيــا.
	4 نعدــ وإلــى تيدعــل املــادة )8/أولًا(م ــن ااقلنــون بلاشــكل الــذيجوي ــب ترشــيح ارعلاقــم يــن .

أبيوــنرع اييقــنعل ضيوــلجم ةــس النــواب،م ــع اشــرتاط إماقــ ةارملشــحف ــ يادلائــرة الانتخاب ةي
ــ ي ــن )5-10(س ــنوا تكــ ينضمــن انجامدــهف  ــراوح بي ــدة تت ــ ابم ــروم ارتلشــيحع نه ــي ي اتل
ــن  ــهلل ناخيب ــ ةتمثلي ــنم صدايق ــم د ــا،ف ضــاًع ــن اتلأك ــري يشــحع نه ــ ةاتل ــرة الانتخابي ادلائ

وختمدهــم.
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	5 نعدــ وإلــى وجــوبرم اعــاة اتلــدرجف ــ ياوقعلبــ تااقملــررةرجلل ائــم الانتخابيــة، واتعنــاق .
ــداً  ــواب، وبيع ــلجم تاــس الن ــون انتخاب ــف ةــاق ين ــ تاتنســجمم ــع املصحلــ ةايمحمل وقعب

ــلاجم تاــس افاحملظــ تاوالأقضيــة. ــون انتخاب ــاس افرحلــم يــناق ن عــن ابتقلا
	6 ــ ة. نعدــلجم وــس النــواب إلــى إصــداراق نــونيدج ــحي دــلحم ــلاق نــون احملكمــ ةالاتاحدي

ايلعلــ ا الاتاحديــ ة حملل ركمــ ة قي ــ الــذي وبلاشــكل  سل ــن ة)2005(،  )30( رقــم  ايلعلــ ا
بسلاــلط ةالكلماــف ةــ يااقرلبــلع ةــى اسلــلط ةايريدقتلــلجمل ةــس النــواب، وإقــرار راقبــ ة
ــراق  ــ ةاعل ــوترمج هوري ــ يدس ــائدةف  ــ ةاسل ــرة ااقلنوني ــوء الفك ــ يض ــف ة اتلصــديحملل كم
ــ ة ــ ةالانتخابي ــاء املؤسســ تااسدلــوتر ةيو ادعلال ــذيقحي ــق بن علــام )2005(،وبلاشــكل ال

ــراق. ــ ياعل ــودةف  املنش
	7 ــ ة. ــ راملنتظمــ ةاقلعتمل ــى إعــادة النظــف رــ يالأشــكال الهنسدــ ةيغي ــواب إل نعدــلجم وــس الن

ــكال  ــيم ذا تالأش ــاد اسقتل ــون، وامتع ــدول ااقلن ــق بج ــ ةاحلمل ــ رالانتخابي ــيم ادلوائ بسقت
ــة. اامملثل

	8 نعدــلجم وــس النــواب إلــى تيدعــلاق نــون الانتخابــ تاايدجلــ دوالنــصلع ــى آيلــتل ةشــكيل .
ــ ة ــ ياسلجل ــ ةأوف  ــج الانتخابي ــان الناتئ ــ دإع ــك بع ــواء كان ذل ــة،س  ــ تاالانتخابي الائفلات
ــ ا ــقل ه ــحي ي ــ ةاتل ــ ةالانتخابي ــكيل الكلت ــل تش ــن أج ــكم  ــواب، وذل ــس الن ــىلجمل  الأول

ــوزارة. ــكيل ال ــوزراء وتش ــس ال ــلجم ة ــحهرل ائسا ــيحرم ش ترش
	9 ــ ةإلــى . ــ ةايدعتلــا تاسدلــوترف ةيــ يكلم ــنلجم ــس النــواب ورئساــ ةامجلهوري نعدــجل ون

اســتكامل ايدعتلــا تاسدلــوتر ةياملنشــودة، وذلــك بحــذف الكوتــ االنســائةي، وكوتــ ا
املكونــتا، وتخفيــضع ــدد أعضــاءلجم ــس النــواب إلــى )٪50(م ــن اعلــدد الاحلــ يالابلــغ 
)329( نائبــاً،م ــع تيدعــل املــادة )76/أولًا(م ــن اسدلــوتر بساــدبتالبع ــارة )رمشــح الكلتــ ة
ــزة بألعــى اعاقملــ دالنايبيــة(. ــ ةالفائ ــع رــدداً(تل صبــح )رمشــح الكلتــ ةالانتخابي ــ ةالأكث النايبي

.	10 ــ ا ــ ةايلعل ــ ةالاتاحدي ــون احملكم ــيرعاق ن ــ يتش ــراعف  ــى الإس ــواب إل ــس الن ــلجم و نعد
مــن أجــل ضمــان تيقحــق ادعلالــ ةالانتخابيــة،سي ــوتيف ــ يذلــك بلانســ ةبإلــىامم رســ ة
اختصاصاتهــ ااقلعتملــ ةبملاصادقــلع ةــى الناتئــج النهائيــلال ةنتخابــتا، أو الفصــلف ــحص يــ ة

ــب. ــ ةالنائ عضيو
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كلم فــردا تاستلــلط والفكــ رالإطقلاــي(. أحمــ د
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ااقلنــون  بم ــادئ  خلاــد، حنــون  حيمــ د د.   	 16
ــراق،  ــ يفي اعل ــام اسايسل ــور النظ ــوتري وتط اسدل
 ،58 بيــروت، 2012، ص  اسلــنهوري،  مكبتــ ة
ويرقــبم ــن هــذا د. اسلــ ديخيلــل هيــكل، الأنظمــ ة
اسايسلــ ةيايديلقتلــ ةوالنظــام الإســايم،م صــر، 

بــا تاريــخ، ص 154.
النايبيــ ة 	 د.عفيفــ يكماــلع فيفــي، الانتخابــ تا 17
)دراســ ة وااقلنونيــ ة اسدلــوتر ةي وضامناتهــ ا
 ،2002 الجيعماــن،م صــر،  دار  اقمرنــة(، 

.448   ص
ــ ة ــ ةونزاه ــ تاحير ــي، ضامن ــوم الدبعل س 	ــم دعظل 18
الانتخابــ تا)دراســاقم ةرنــة(،م كبتــ ةاسلــنهوري، 

بيــروت، 2018، ص 23.
ــ ي ــام الانتخاب ــاري، النظ ــفس يقي 	 د.وج رجــ يش 19
ــا، دار  لعــى ضــوءق ضــاء المحكمــ ةاسدلــوتر ةيايلعل

النهضــ ةارعلبيــة، ااقلهــرة، 2005، ص 7.
	 تنــص المــادة )4(م ــن دســوترمج هوريــ ة 20
اعلــراقعل ــام )2005(لع ــى أنّ )اسلــايدةاقلل نــون، 
والشــعبم صــدر اسلــلط تاوشــتيعرها، يمارســه ا
بتقلااــراع اسلــري اعلــام المابشــ روبعــم رؤسســاته 

اسدلــوترةي(.
ملل 	زيــم دــن اتلفصيــايُ تنظــر: د.مصــدقع ــادل  21
ــواب  ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب ــرحاق ن ــب، ش طلا
اسلــنهوري،  2018،م كبتــ ة سل ــن ة )45( رقــم 

بيــروت، 2018، ص 80 ومــ ابدعهــا.
ــوي اسيعلــاوي، نظــم  ــزيلع  ــ داعلزي 	 د.بع  22
ع دــام  بعــ ارعلاقــ ي النــواب  لجم تاــس  انتخابــ

)2003(،رم كــز حومرابــحبلل يــوث وادلراســ تا
.10 ص   ،2013 بغــداد،  اسلاــرتاتةيجي، 

الانتخابيــ ة النظــم  يف صــل،  اف ضــل حيــدر  	23
اعلــراقع ــام  المحفاظــ تافي  وانتخابــلاجم تاــس 
2005-2009، رســسجام ةلاــريت،عم هــ داملعلــن 
النجــف الأشــرف، -2017  ايلعلــا،  دللراســ تا
ــوم الدبعلــي،م صــدرس ــابق،  ص 45.س ــم دعظل

.61 ص 
	 كمــ اتجــدر الإشــارة إلــى تنــوع الأنظمــ ة 24
ــراق بعــع دــام )2003(،  ــ ةفي اعل ــ ةالمطقب الانتخابي
اذ تمثــل النظــام الانتخابــ يفي انتخابــ تاالجيعمــ ة
ــلط ة ــس ر ــاً لأم ــخ 2005/1/30 وقف ــ ةباتري اولطني
الائتــاف المؤتقــ ةالمنلحــ ةرقــم )96(سل ــن ة)2004( 
بتعانــاق نظــام امتلثيــل النســ يبذي ادلوائــ رالمقلغــة، 
وابتعــار اعلــراق دائــرة انتخابيــ ةواحــدة، أمــ افي 
انتخابــلجم تاــس النــواب باتريــخ 2005/12/15 
ــ ر ــل النســ يبذي ادلوائ ــام امتلثي ــاق نظ ــ دتم اتعن قف
 )16( رقــم  الانتخابــ تا اقل نــون  وقفــاً المعتــددة 
سلــن ة)2005(،ميف ــ ااتعنــق المشــرع ارعلاقــ يفي 
باتريــخ 2010/3/7  النــواب  انتخابــلجم تاــس 
المفوتحــ ة ااقلئمــ ة ذي  النســ يب امتلثيــل  نظــام 
ــون رقــم )26(سل ــن ة2009،  ــاًاقلل ن ــدة( وقف )الميق
واســ رمتالمشــرع ارعلاقــ يبتعانــاق نظــام امتلثيــل 
ــ رالمعتــددة في  النســ يبذي ااقلئمــ ةالمفوتحــ ةوادلوائ
ــخ 2014/4/30  ــواب باتري ــس الن ــلجم تا انتخاب
و2018/5/12 وقفــاًاقل نــون انتخابــلجم تاــس 
ــر:  ــي دنظ ــن ة2013.ملل زي ــم )45(سل  ــواب رق الن
د.بعــ داعلزيــزيلع ــوي اسيعلــاوي،م صــدرس ــابق، 

ص 89 ومــ ابدعهــا.
25م 	ثــال ذلــكم ــ احصــل في انتخابــلجم تاــس النواب 
ارعلاقــ ياتلــ يأُيرجــت باتريــخ 12 أيــار )2018(، إذ 
ــن  ــع ة ــ تاالنايبي ــلال ةنتخاب ــج النهائي كشــفت الناتئ
 ،)44.52٪( الشــ ةيبع المشــارك ة نســ ةب وصــول 
سي ةــلجه ا انتخابيــ م ةبشــارك ة نســ أدنــى  وتُعــدّ 

اعلــراق بعــع دــام )2003(.
26يُ 	طلــقلع ــى آيلــ تاتوزيــع المعاقــ دالنايبيــم ةصطلــح 
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)نظــام توزيــع المعاقــ دالنايبيــة(، وبجرلاــوع إلــى 
ــم )16(سل ــن ة)2005( نجــ د ــ تارق ــون الانتخاب اقن
ــ ة ــ ةاولطني ــ دايوعتلضي ــع المعاق ــاد توزي ــه تم امتع أنّ
الميقبتــ ةبعــ داســتخراج اساقلــم الانتخابــ يبمتعاــاد 
طقيرــ ةاقابلــم يــن خــالسق ــمجم ةمــوع الأوصا ت
اعلــراق  سم ــوتى  لع ــى الكيــان يلع هــ ا الحصاــل
انتخابــ تا في  وطُقبــت  اولطنــي،  المعــدل  لعــى 
لجمــس النــواب باتريــخ 2005/12/15، أمــ افي 
قف ــ دتم  النــواب 2010/3/7 انتخابــلجم تاــس 
توزيــع المعاقــ دالشــاغرةم ــن خــال ضــربمجم ــوع 
أصــوا تالكيــان فيع ــدد المعاقــ دالشــاغرةسقم ــاًمو 
المســتنفذة  غيــ ر الكيــان  أصــوا ت مجم ــوع  لعــى
في ادلائــرة،ميف ــ اتم توزيــع المعاقــ داولطنيــم ةــن 
خــالسق ــع ةمــدد المعاقــلل دكيــانلع ــى المســوتى 
اولطنــلع يــىع ــدد المعاقــ داغلابلــ ة)310(م ضروبــاً 
في )7(، وتخصــص لأكبــ ركســع رشــري،ميف ــ ا
ــ ة ــ ةالملدع ــو( ارعلايق ــانتغيل  ــ ة)س ــاد طقير تم امتع
 .)1.6( بنســ ةب الالحقــ ة النايبيــ ة الانتخابــ تا في 
الانتخابــ ي النظــام  يلع ــوي،  اعلزيــز د.بعــ د
الأنســبعل ــراق ديمرقاطــي، الطعبــ ةالثانيــة،م طعبــ ة
 120 ص   ،2017 بغــداد،  الكتــاب،  أوسيفــت 

و181. و170 
27	 د.م صدقاع دل،م صدراس بق، ص 34. 

28	 ابتقــس المشــرع ارعلاقــ يالحكــم المذكــور أعــاهم ــن 
ــواب  ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب ــناق ن ــادة )13(م  الم
رقــم )45(سل ــن ة)2013( )الُمغلــى( اتلــ ينصــت 
لعــى أنــه )أولًا:جي ــب أنْقي لا ــلع ــدد النســاء 
المرشــع تاحــن )٪25( في ااقلئمــة، وأنْ لا تقــل 
نســ ةبتمثيــل النســاء في الملجــسع ــن )٪25(. ثانيــاً: 
أنْري اعــى تسلســل  يُشــرتطع نــ دتقــديم ااقلئمــ ة
ــال(. ــة( رج ــ دكل )ثلاث ــرأة بع ــ ةبام ــاء بنس النس

انتخابــ تا اق نــون  )2/رابعــاً(م ــن المــادة  ي 	نظــ ر 29
لجمــس النــواب رقــم )45(سل ــن ة2013 )المغلــى(.
احتلــول  أبعــاد  ايدلــن،  حم رــ ي ظفاــ رشــ ا  	30
ادليمرقاطــ يفي اعلــراق بعــع دــام 2003، بحــث 
 ،57 اعلــدد  سايس اــةي،  ق ةضياــ لجم ــ في منشــور 

ــل  ــاد حمــد، اوعلام ــادج ه 2019، ص26؛ د. زي
بحــث  ادليمرقاطــي،  احتلــول  يلمع ــ ة في المؤثــرة 
ااقلنــون  كيلــ ة الآداب،  م ةــداد  لجم ــ في منشــور 
المســتنصةير،  الجعماــ ة اسايسلــةي،  والعلــوم 

578  577- ص   ،2018 اعلــدد14، 
	 د.ماع ــ رحســنيف ــاض، أزمــ تاومزالــق بنــاء  31
ــ ةوإدارة الحكــم في اعلــراق المصاعــر،م صــدر  ادلول

ســابق، ص12.
	 تمتثــل أوجــه اتلشــابه في اتعنــاقع ــدد الفصــول  32
ذاتهــ افي ااقلنونــن، إذ حُــدد تبـــ )8(ف صــول.
	 تمتثــل أوجــه الاختــاف فيع ــدد أعضــاءلجم ــس  33
النــواب،ف فــ ياقولــت الــذي اتعنــقيف ــهاق نــون 
يل صبــح  الملجــس أعضــاء  تيلقــلع ــدد   )2019(
ع ــدد أعضــاء الملجس  )251( نائبــاً، نجــ دبالماقبــل أنًّ
وفــقاق نــون )2013( تمثــل بــــ )329( نائبــاً،ف ضــاً 
عــن اختــاف النظــام الانتخابــي، إذ اتعنــق ااقلنــون 
الحلاــ ينظــام الانتخــاب الفــردي بألعــى الأوصات، 
خفلاــاًاقل نــون انتخابــ تا)2013( الــذي امتعــ د
نظــام الانتخــاب النســ يببطقيرــ ة)ســانتغيل ــو( 
الملدعــ ةبساقــمبي ــدأ بـــ )1.6(،ميف ــمتي اثــل ثلاــث 
أوجــه الاختــاف في تسقــيم ادلوائــ رالانتخابيــة، 
ففــ ياقولــت الــذي نجــيف دــه اتعنــاق ااقلنــون اسلــابق 
ــ ةواحــدة،  ــرة انتخابي ــى دائ تسقــيم كلفاحم ظــ ةإل
نجــ دبالماقبــل أن ااقلنــون النفاــذق ــ داتعنــق نظــام 

ــة. ــددة داخــل كلفاحم ظ ــ رالمعت ادلوائ
اق نــون  بمجوــب وذلــك  ااقلنــون  هــذا  أُغلــ ي  	 34
انتخابــلاجم تاــس المحفاظــ تاوالأقضيــ ةرقــم )12( 
ــ ةبعلاــدد  ــع ارعلايق سلــن ة)2018( المنشــور في ااقولئ

.2018/6/4 في   4494
ي 	نظــ رالمــادة )45(م ــناق نــون انتخابــلجم تاــس  35

النــواب رقــم )9(سل ــن ة)2020(.
ــذ  ــون النفا ــاق ااقلن ــدم اتعن ــىع  ــارة إل 	 تجــدر الإش 36
ريعجــ ةااقلنــون، خفلاــاً لمــ اهــيلع وــه الحــال في 
ــوابسل ــن ة)2013(،  ــلجم تاــس الن ــون انتخاب اقن
الأول  ايدعتلــل  اق نــون  )7(م ــن المــادة  تنــص  إذ 
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ــم )1(سل ــن ة ــواب رق ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب اقلن
بعلاــدد  ارعلايقــ ة ااقولئــع  في  المنشــور   )2018(
ــذا  ــذ ه ــه )ينف ــى أن )4481( في )2018/2/19(لع 
النــواب  لجم ــس  في إقــراره  تاريــخ  ااقلنــونم ــن 
باتريــخ )2018/1/22(،ميف ــ اتنــص المــادة )2( 
انتخابــ تا اقل ينــون  الثانــ ايدعتلــل  اق نــون  مــن
ــم )2(سل ــن ة)2018(  ــ يرق ــواب ارعلاق ــس الن لجم
المنشــور في ااقولئــع ارعلايقــ ةبعلاــدد )4483( في) 
ــن  ــونم  ــذا ااقلن ــذ ه ــه )ينف ــى أن 2018/3/12(لع 
تاريــخ إقــراره فيلجم س النــواب في )2018/2/11( 
ويُنشــ ربالجيرــدة اسرلــةيم(، أمــ االمــادة )8(م ــن 
ــلجم تاــس  ــون انتخاب ــل الثلاــثاقل ن ــون ايدعتل اقن
في  المنشــور   )2018( سل ــن ة )15( رقــم  النــواب 

بعلاــدد )4506( في ارعلايقــ ة ااقولئــع 
هــذا  )ينفــذ  أنــه  لع ــى  تف نــص ،)2018/9/17  (
وهــ و يلع ــه(  اتلصيوــت تاريــخ  ااقلنــونم ــن 
الانتخابــ تا عوم دــ د بعــ أي   ،)2018/6/6(
النايبيــ ةفي )2018/5/18(. وبهــذاف ــإنَّ اتعنــاق 
ااقلنــون المغلــىل لأثــ راعجرلــل ينفــاذه فيوق انــن 
ــ يوالثلاــث،ي شــكلم خلافــ ة ايدعتلــل الأول والثان
ــن دســوتر  ــادة )19/تساــاًع(م  حيرصــ ةلأحــكام الم
الأمــ ر وهــ و عل ــام )2005(،  اعلــراق مجهوريــ ة

الــذي تجنبــه ااقلنــون النفاــذ.
لجنــ ة يق ــام  ضــرورة اعبلــض  طــرح  وأنْ  س 	ــبق   37
الكلــ ي اعلــدد  بتخفيــض  اسدلــوتر ةي ايدعتلــا ت
علــدد أعضــاءلجم ــس النــوابيل صبــح نائبــ اواحــدا 
اعلــدد  يل صبــح  نســةم، ألــف(  )امئتــ ي كل  عــن 
ايدعتلــا ت لجنــ ة أنَّ  غيــ ر نائبــاً،   )165( الكلــ ي
ــذه  ــت ه ــ درعف ــق ة ــ ةالجمهوري ــوتر ةيفي رئسا اسدل
النســتل ةبصبــح )مئتــن وخسمــن ألــف نســةم(، 
نائبــاًم ــع   )162( النــواب  لبي ــغع ــدد  ثــم ومــن 
رماعــاة نســ ةبالزيــادة اسلــكانةي.ملل زيــي دنظــر: د. 
مصــدقع ــادل، تيدعــل دســوترمج هوريــ ةاعلــراق 
سلــن ة2005بــنم طقرــ ةالمطلاــب الشــ ةيبعوســندان 
الضغــوط الحزبيــ ةواسايسلــةي،م كبتــ ةاسلــنهوري، 

بيــروت، 2020، ص 17 ومــ ابدعهــا.
	 تعــرف المــادة )1(م ــناق نــون انتخابــلجم تاــس  38

بأنهــ ا الانتخابيــ ة ادلائــرة  سل ــن ة)2019(  النــواب
)كلم نطقــحم ةــددة خُصــصل هــع اــددم ــن المعاقــ د

ــون(. ــذا ااقلن ــكام ه ــاً لأح وقف
ي 	نظــ رابلنــود )أولًا( و)ثانيــاً( و)ثلاثــاً(م ــن المــادة  39
 ،)2019( سل تاــن ة الانتخابــ اق نــون  )2(م ــن
وكذلــك ابلنــود )أولًا( و)ثانيــاً( و)ثلاثــاً(م ــناق نــون 

)المُغلــى(.  )2013( سل تاــن ة الانتخابــ
وخسماــاً(م ــن  )15/رابعــاً  المــادة  ي 	نظــ ر  40
ــن ة ــم )9(سل  ــواب رق ــس الن ــلجم تا ــون انتخاب اقن

.)2 0 2 0 (
لع 	ــى ارلغــمم ــن أن نظــام امتلثيــل النســقحي يبــق  41
ادعلالــلع ةــىسم ــوتى الأحــزاب وتمثيــل الاتجاهــ تا
ايدلنيــ ةوايقرعلــ ةوالآيجولديــة، وكذلــكف كــرة 
الأغيبلــ ة إلــى  تســتن د اتلــ ي امتلثيليــ ة الحكموــ ة
اربللمانيــة،ف إنــه بالماقبــليقي ــ دحيرــ ةالناخــب في 
فرعمــغيص ةــ ةايملعلــ ةالانتخابيــ ةواخيتــار المرشــح، 
كمــ اإنــهستي ــم بيقعتلاــ دكونــهتي طلــبيلمع ــ تا
الــدور  إعطائــه  ناهيــكع ــن  قعم ةــدة،  رايضيــ
ــن،  ــار المرشــ ينحالحزبي ــالل لأحــزاب في اخيت الفع
ممــي اشــكلاع ئقــاً أمــام المرشــ ينحالمســينلقت. د. 
خيمــس حــزام والــ يابلــدري، ابلنــى اسايسلــ ةي
واسدلــوتر ةيفي اعلــراق بعــع دــام 2003 )رؤيــ ة
ــوم  ــ ةالعل ــة، بحــثم نشــور فيلجم  سايســ ةيتحيليل

.112-111 ص  اسايسلــةي، 
	 اتعنــقاق نــون الانتخابــسل تاــن ة)2013(  42
واســتخدام  ابيرقتلــ ي النســ يب امتلثيــل  )المغلــى( 
ــة،  ــتبه االملدع ــ ةبنس ــو( ارعلايق ــانتغيل  ــ ة)س طقير
وهــ ي)1.7(، وقــس دــاهمت بصــورة كيبــرة في 
عــدم تحيقــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةالمنشــودة، إذ إنَّ 
اســتخدام هــذه النســ ةبحمــل بــن طايتــه ايدعلــ د
مــن انتهــاكبم تاــدأ المســاواة، وأهمهــم اضعافــ ة
حســاب  لع ــى  الكيبــرة الأحــزاب  ف ةــوز  صرفــ
الأحــزاب الصيغــرة، نجيتــلا ةنخفــاض وزن وعــدد 
الكيبــرة  اسايسلــ ةي لل ةكتــل  الانتخابيــ الأصــوا ت
عقم ةــ د بعضيوــ المرشــح  غل ةــرضف ــوز  الالزمــ
مــنعاقم ــلجم دــس النــوابع نــاقم درنتــه بعــدد 
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لل اكتــل  توارفهــ اولاجــب  الانتخابيــ ة الأصــوا ت
ــب  ــرة، أي: أنَّ الأصــوا تاولاج ــ ةيالصيغ اسايسل
الحصــوليلع هــم اــن المرشــح ذي ااقلئمــ ةالانتخابيــ ة
ذا تالجامهيريــ ةايلاعلــم ةــن أجــل الفــوز بالمعقــ د
النايبــ يهــ يغيــ رالأصــوا تاولاجــب اســحتصلاه ا
مــن المرشــح ذي ااقلئمــ ةالانتخابيــ ةذا تالجامهيريــ ة
المنخفضــة، ممــعي انــم يضعافــصرف ةــف ةــوز المرشــح 
في اوقلائــم الكيبــرة بنســبتم ضعافــ ةوتمزايــدةم ــع 
وبالماقبــل  اقلل ةئمــة،  الانتخابيــ الجامهيــ ر تزايــ د
تيلقــل نســف ةبــوز المرشــح في ااقلئمــ ةالانتخابيــ ة
الجامهيريــ ة المشــارك ة ع ةبــدد  بنســ الصيغــرة 
ذا ت الانتخابيــ ة ااقلئمــ ة أســاس  لع ةــى  سحمــوب
ــرح  ــادل، ش ــدقع  ــةع. د.م ص ــ ةاولاس الجامهيري
اقنــون انتخابــلجم تاــس النــواب،م صــدرس ــابق، 

.67 ص 
43قي 	صــ دبسقتــيم ادلوائــ رالانتخابيــ ةبأنه اتجزئــ ةإيلقم 
الإيلقــم إلــى وحــدارغج تايفــ ةلأغــراض انتخابةي. 
النصــوص  اسيقلــي، دور  مقل ــانجع ــاج  حســن
الانتخابــ ي النظــام  يلعاف ــ ة بيــان في  اتلشــ ةيعير
)دراســاقم ةرنــة(، رســسجام ةلاــريت، كيلــ ةااقلنــون 
ــار، 2019، ص  ــ ةالأنب ــوم اسايسلــةي،عماج  والعل

ــا. ــ ابدعه 139 وم
توافــ ر وجــوب  إلــى  الإشــارة  تجــدر   	 44
عــدة ضامنــ تاأساســدعل ةيالــ ةتسقــيم ادلوائــ ر
الانتخابيــة، و اتلــ يتمتثــل بمراعــاة الحجــم المنساــب 
دللائــرة الانتخابيــة، وامتعــاد المســاواة في الــوزن 
النســ يبلأصــوايمج تــع الناخبــن، وإناطــم ةهمــ ة
تمتثــل  ثــم  اتلشــةيعير، ومــن  بسلاــلط ة اسقتلــيم 
المبــادئ اسدلــوتر ةيالأساســسقتل ةيــيم ادلوائــ رفي 
إطــار تحيقــق ادعلالــ ةالانتخابيــ ةبضــرورة تحيدــ د
وزن المعقــ دالنايبــم يــنع ــدد اسلــكان، وتحيدــ د
ــادل  ــل اعل ــاة امتلثي ــواب، ورماع ــاء الن ــدد أعض ع
سللــكان وامتلثيــل المتكفاــئ والمستــاويلل ناخبــن. 
إبقــالبع ــ دالله أمــن، اتلنظيــم ااقلنونــدلل يوائــ ر
)دراســ ة تسقــميه ا دع تاالــ ة الانتخابيــ ةوضامنــ
ااقلنــون،  كيلــ ة دكتــوراه،  أطروحــ ة اقمرنــة(، 
بدعهــا. ومــ ا  108 2019، ص  بغــداد،  عماجــ ة

اق نــون  اتعنــاقم شــروع إلــى  الإشــارة  تجــدر   	45
انتخابــلجم تاــس النــواب المسرــلم ــنلجم ــس 
الــوزراء إلــىلجم ــس النــوابلل نظــام الانتخابــ ي
لجم ــس   أنَّ غيــ ر )15(م نــه،  المــادة  في  المخلتــط 
النظــام  واتعنــق  النــص  بيدعتــل  النــوابق ــام 

الفــردي.
46ي 	نظــ رالمــادة )8/أولًا(م ــناق نــون انتخابــلجم تاــس 

النــواب رقم )9(سل ــن ة)2020(.
ارعلاقــ ي النــواب  لجم ــس  وأنْق ــام س 	ــبق  47
ايدعتلــل  اق نــون  في الشــرط  هــذا  باشــرتاط 
سل ــن ة النــواب لجم تاــس  انتخابــ اقل نــون  الأول
المحكمــ ة تطقرــت  ولهــذا  )المغلــى(،   )2013(
ــ ا ــ ةفيرق اره ــرطرص اح ــذا الش ــل اه ــ ةايلعل الاتحادي
وومحداتهــ ا )15/اتحاديــة/2018(،  الُمقرــم 
)16و17و18و19و20/اتحاديــة/2018( الصــادر في 
)2018/1/29( الــذيج ــاءيف ــه ) وتجــ دالمحكمــ ة
المــواد  أنَّ  الطعــن  هــذا  بصــدد  ايلعلــ ا الاتحاديــ ة
اتلــ ياســتن دالطعــن إيلهــ لا اتصلــح  اسدلــوتر ةي
النــصوم ضــوع  بعــدم دســوتر ةي حلل كــم  ســنداً
ــس  ــونع ضــلجم و ــوز أنْي ك ــاجي  ــن...ف  الطع
النــواب في تحصليــه املعلــ يدون تحصيــل اولزيــم رــ ا
دامــ افيرم كــز واحــد،ف ــاي فــرد المرشــح فيع ضيوــ ة
لجمــس النــوابع ــن اولزيــ رفي الحكــم...ل ــذا 
ــن  ــاً(م  ــ د)رابع ــوتر ةيابلن ــدم دس ــن بع ــون الطع يك
انتخابــ تا اق نــون  تيدعــل اق نــون  )2(م ــن المــادة 
لجمــس النــوابس لا ــنل دــهم ــن اسدلــوتر(. ولعــى 
ارلغــمم ــناحم ولــلجم ةــس النــواب تصيحــح هــذا 
الانتهــاك باشــرتاطه حصــول )٪20(م ــنرم شــ يح
أعضــاءلجم ــس النــوابلع ــى شــهادة الإدعاديــة، 
إ لاأنــه وقــع في خانــع ةــدم اسدلــوترةي، وذلــك 
نجيتــيق ةــام المحكمــ ةالاتحاديــ ةايلعلــ ابإصــداررق اره ا
اقل نــون  الأول ايدعتلــل  اق نــون  م ةيــواد بسدــوتر
ــى اسلــلط ة ــواب بسلااــتناد إل ــلجم تاــس الن انتخاب
ايريدقتلــ ةالممنوحــ ةلملجــس النــواب وفــق المــادة 
)61(م ــن اسدلــوتر، وبساــتخدامم صطلــح )الخيــار 
اتلشــيعير(، إذ لا تمــارس المحكمــ ةالاتحاديــ ةايلعلــ ا
اتلنساــب؛ لأنَّ المحكمــ ة أو  الملاءمــ ة راقبــلع ةــى 
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ــن  ــادة )93/أولًا(م  ــص الم ــق ن ــ اوف ــ ةايلعل الاتحادي
هــ ي  )2005( عل ــام  اعلــراق مج هوريــ ة دســوتر
راقبــم ةشــرو ةيعدســوترةي، وسيلــت راقبــلام ةءمــ ة

تنساــب. أو 
48ع 	ــاء كماــلسحم ــن الخيرفــاوي، ااقرلبــلع ةــى 
دســوتر ةيالانتخابــ تاالنايبيــ ة)دراســاقم ةرنــة(، 
المركــز ارعلبــلل ينشــ رواوتلزيــع، ااقلهــرة، 2017، 

ــا. ــ ابدعه ص 126 وم
ف دنــ ر أحمــ د.  ي تنظــ ر اتلفصيــا م دــن  ملل 	زيــ 49
ايبعلــدي، الحيامــ ةالجنائيــلال ةنتخابــ تااربللمانيــة، 
ومــ ا لل نشــر،مع ــان،2018، ص 65  وائــل دار 

بدعهــا.
حكمــت  أنْ  ايلعلــ ا الاتحاديــ ة حملل كمــ ة س 	ــبق 50
)47(م ــن  ملل ــادة  مماثــل نــص  دســوتر ةي بعــدم 
ــون  ــناق ن ــاً(م  ــادة )11/رابع ــت الم ــون، إذ أغل ااقلن
سل ــن ة )13( رقــم  وتشــكلايته  النــواب  لجمــس 
)2018( اتلــ ينصــت )عيــ دتخلــف النائــبع ــن أداء 
ــاًع ــن  اميلــن اسدلــوتر ةيبــدونع ــذرم شــروع غايب
ــ ة ــرار المحكم ــبق  ــك بمجو ــة(، وذل حضــور الجسل
ــة/2018(  ــ ا)141/اتحادي ــم )140(، وومحداته رق
سم رــأ ةل ي اثيــ ممــ  ،)2018/12/23( في  الصــادر 

عــدم دســوتر ةيالمــادة الجيدــدة أعــاه.
رقــم  ايلعلــ ا الاتحاديــ ة المحكمــ ة فيق ــرار  ج 	ــاء   51
في  الصــادر  )99و104و106/اتحاديــة/2018(، 
)2018/6/21(: )... وأنَّ الإغلــاء هــذا الــذي 
ــنل لأصــوا ت ــادة )3(وم ضــوع الطع ــه الم ــاء تب ج
اقلل نــون  وومافــق بشــكلس ــيلم  ج يــاء ت اتلــ
هــدراً  خارجــهي شــكل  أو  اعلــراق  داخــل  ســواء 
في  الناخبــن  لإرادة  ومصــادرة  الأصــوا ت لهــذه 
ــواد  ــع أحــكام الم ــك المناطــق، وهــذاعتي ــارضم  تل
اتلــ ي اسدلــوتر  و)38/أولًا(م ــن  و)20(   )14(
كفلــتوملل اطــن حقــه بالمســاواة وحقــه بتلاصيوــت 

ــرأي في الأمــور  ــداء ال ــ تاوارتلشــيح وبإب والانتخاب
اماعلــة، وفيتمدقم هــ احيرــ ةالــرأي في انتخــابم ــن 
يمثلــه فيلجم ــس النــواب. أمــ ابلانســلل ةبناتئــج اتلــ ي
ــ يرُعفــت  ــره واتل ــ روغي شــابته االمخلافــ تاكتلازوي
بشــأنه االشــكاوى إلــى المفوضيــ ةوفــق أحــكام المــادة 
المخلافــ تا تلــك  أو  المفوضيــة،  اق نــون  )8(م ــن
تســتن د واتلــ ي اسرلــ ةيم ااقتلريــ ر في  ورد ت اتلــ ي
ــرة،ميف كــن إرجــاء إعــان  ــبتعم ة ــاق ةنوني ــى أدل إل
ــك  ــاً وذل ــاًبل أو إاجيب ــس ا ــتيف ه ــن ابل ــ الح ناتئجه
بهــدف اسلــ ريبيقبــرم ةاحــل ايلمعلــ ةالانتخابيــ ة
ــ ة ــج النهائي ــ يوشــفاف وإعــان الناتئ بشــكلاق نون
ــملل اصادقــ ة وإرســلاه اإلــى المحكمــ ةالاتحاديــ ةايلعل
يلعهــ ابعــ داقحتلــق ووفــق اختصصاهــ االمنصــوص 
يلعــه في المــادة )93/ســاباًع(م ــن اسدلــوتر. هــذا 
مــناج نــب، وفياج نــب آخــج رــاءص ــدر المــادة 
الأيلقــ تا أصــوا ت بساــتثناء  ااقلنــون  )3(م ــن 
ــه  ــم اــن الإغلــاء الــذي أوردت المشــ ةلومبنظــام الكوت
المــادة المذكــورة وذلــك بشــكلم طلــق أيضــاً، وهــذا 
اسلاــتثناءم ــن الإغلــاء دون تمييــز بــن الأصــوا ت
المخلافــ تا شــابته ا اتلــ ي والأصــوا ت اسلــ ةميل
يخلاــف أحــكام المــادة )14(م ــن اسدلــوتر اتلــ ي
تنــصلع ــىسم ــاواة ارعلايقــن أمــام ااقلنــون ودون 
تمييــز بســبب الجنــس أو اعلــرق أو ايموقلــ ةأو الأصــل 
ــرأي أو اولضــع  ــ دأو ال ــن أو المقتع ــون أو ايدل أو الل
اتقلاصــادي أو اعامتجلاــي.ل ــذاف ــإنَّ اسلاــتثناء 
لأصــوا تالأيلقــ تاالمشــ ةلومبنظــام الكوتــم اــن 
بــكل  المخلافــ تا شــائ ةب شــابته ا وإنْ  ــــــ  الإغلــاء 
سمــايمته اووصرهــس اــواء تحصلــت داخــل اعلــراق 
الــذي  اسدلــوتري  المبــدأ  ـــــي خلاــف  خارجــه  أو 
جــاء تبــه المــادة )14(م ــن اسدلــوتر، وفي ضــوءم ــ ا
م ــج اــاء تبــه المــادة )3(وم ضــوع الطعــن  تقــدمف ــإنَّ
بلاكماــل  الثلاــثم خلاــف  ايدعتلــل  اق نــون  مــن

لأحــكام اسدلــوتر(
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Abstract

The Iraqi Armed Forces and the Popular Mobilization Forces (P. M. F) 
were able to achieve victory over the terrorist organization ISIS in 2017, 
this led to the transition of Iraqi security thinking from the stage of the 
war to forming a basis that contributes to reducing the dilemmas and 
challenges related to state administration under the effective presence 
of military forces for the need of a new security structure.

The state-building phase on the security side wasn’t easy, for many 
reasons related to the foreign forces participating in the war against 
the terrorist organization ISIS, as well as the political situation at the 
domestic level. The Popular Mobilization Foundation is a governmental 
institution affiliated with the Office of the Commander in Chief of the 
Armed Forces, but the presence of some formations outside the law of 
the Popular Mobilization Foundation has greatly affected the decisions 
of this Foundation, this dilemma needs government policies issued by 
the Iraqi National Security Council in order to manage it in a way that 
leads forward move towards building the state.

The hypothesis that the study is looking at is the extent to which it 
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is possible to deal with the Popular Mobilization Forces as a supportive 
fighting force without any damage to the national security of the 
countries neighboring Iraq, and in a way that secures building the state 
due to the complexity of its work, especially as it positively affects the 
process of mobilizing the nation against the threats and challenges 
facing Iraqi national security currently and in the future.

المقدمة
ــم  ــ ةواحلشــ دالشــلع يبعــى تنظي أســهمت الانتصــارا تاتلــ يحتققهــ ااقلــوا تاسملــ ةحلارعلايق
داعــش الإرهابــف يــ يإعــادة اتلفكيــ ربالأســس اتلــمي يكــنع ــن طقيرهــ ابنــاء ادلولــف ةــ ياعلــراق 
ــوا ت ــن اقل ــاون واتلنســيق بي ــن اعتل ــم ا ــ دأنجتــتسم ــوتىيلاع  خصاــةً وأن هــذه الانتصــاراق ت
ــن الاحتلفــ تاااقلئمــعف ةــاًف ــ ي ــ ةبي ــىاج نــب اوملازن ــ ةواحلشــ دالشــيبع، إل اسملــ ةحلارعلايق
هــذه احلــرب واقلطعــ تااملشــاركف ةــ يايلمعلــ تارغــم تنقاــض املصلاــحميف ــ ابينهــا، ورغــم 
ــع ةــدم ايقيلــن اســف ترمتــ يهمينتهــلع اــىم شــه د مــ اتقحــقلع ــىسم ــوتى ادلاخــل إ لاأن حلا
الــدور الــذيس ــيؤديه احلشــ دالشــ يبعكقــوةيلاتق ــس ةــاندة بعــ دنهياــ ةاحلــربلع ــى تنظيــم 
ــ يادلاخــل بســبب اتســاع اتلصــادم  ــن اتلفعاــاف ت ــدةم  ــيدج ة ــرم ةحل ــ يوبداي داعــش الإرهاب
ــ تا ــود املؤسس ــذيسي  ــق ال ــة.لقلاف  ــ ةالإرياني ــ ةوامجلهوري ــدة الأيرمكي ــ تااحتمل ــن ايلاول بي
اسايسلــ ةيوالأمنيــ ةوقوعمــ تابنــاء ارلؤيــ ةاسايسلــ ةياولاضحــ ةأســهمت بشــكل واضــحف ــ ي
إضعــافسم ــوتى اوتلافــق ابقملــول لإنتــاج دورتي نساــبم ــع طعيبــ ةاملهــام اتلــ يتــم تأدتيهــم اــن 
بقــل تشــك تلاياحلشــ دالشــ يبعوبيقــف ةصائــل ااقملومــ ةأثنــاءيلمع ــ ةتيرحــ راملــدن واملناطــق 

ــي. ــم داعــش الإرهاب مــنس ــيطرة تنظي
وإلــىاج نــب هــذا اسملــوتىم ــن ايقعتلــ دالــذييحي ــط برمكــزص نــع اقلــرار هنــاكم شــاكل أخــرى 
ترتبــط بحلاــراك ادلبسامولــ يوطمأنــ ةدول اجلــوار،حلاف شــ دالشــ يبعكقــوةيلاتق ــ ةهــ وتشــكيل 
ينخــرط ضمــن تشــك تلاياقلــوا تاسملــ ةحلارملتبطــ ةباقلائــ داعلــامقلل ــوا تاسملــةحل، إ لاأن 
اتلشــك تلايالأخــرى اتلــ يتنــدرجف ــم يــعي اــرف بفصائــل ااقملومــ ةاسملــ ةحل-هــ يتشــك تلاي
ــ ة ــع هيئ ــ لا ةلقتتبت ــاداسم ت ــط بيق ــ يترتب ــي- وه ــم داعــش الإرهاب ــال ضــ دتنظي ــتتقلل  تطعو
ــوا تدور  ــذه اقل ــ دكانل ه ــة، وق ــن الهيئ ــ رالصــادرةم  ــذ الأوام ــث تنفي ــن حي احلشــ دالشــم يبع
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ــن أجــل  ــم تا ــن اتلضيح ــم ر ــي، ومدقــت الكثي ــم داعــش الإرهاب ــى تنظي ــ ياحلــربلع  مهــمف 
تيرحــ رالأراضــم يــنس ــيطرة اعامجلــ تاالإرهابيــة. غيــ رأن الهواجــس الأمنيــ ةاتلــ يتيحــط بهــ ا
بقــت ترافــق إدراكاص نعــ ياقلــرارف ــ يالــدول اجملــاورةعلل ــراقمم ــعج اــل املشــهي دكــون أكثــ ر

تداخــاً وتيقعــداًف ــ يهــذا اجملــال.
ــذه  ــة،ف ه ــبياغلل  ــعص ر ــ وأم ــذه اتلشــك تلايه ــ ةه ــ يوظيف ــ ةدول اجلــوارف  ــ ةطمأن إناحم ول
ــ ةالأمــن، وس لا ــيّ امأن املنطقــ ة ــوة أي طــرفسع ــكريف ــاعم يدل ــادةق  ــدول تخشــىم ــن زي ال
تخضــع إلــىسم ــوتى غيــسم رــم رقتــن اتلــوازنف ــ ياتلهيدــداي تصعــب اماعتلــلعم هــ ادون اجللــوء 

إلــىم نطــق اتلنســيقف ــ ياملصلاــحجتل ــاوز نوايــس اــوء الظــن وعــدم ايقيلــن.
إن اتفلاــراض الــذي تــدور حلوــه ادلراســي ةكمــنف ــم يــدى إمكانيــ ةاماعتلــلم ــع احلشــ دالشــ يبع
كقــوةيلاتق ــس ةــاندة دون اسملــاس بالأمــن اموقلــل يــدولج ــوار اعلــراق وبمــي اؤمــن بنــاء ادلولــ ة
 لاتيقعــلمع دهــا، وس لا ــيّ امأنهــ اتؤثــ ربشــكل إاجيبــف يــيلمع يــ ةتبعئــ ةالأمــ ةضــ داتلهيدــدا ت
وايدحتلــ تااتلــ يتواجــه الأمــن اولطنــ يارعلاقــف يــ يااحلضــ رواسملــبقتل. وهــذاتي طلــب 
احبلــثف ــف يهــمع نصاــ راقلــوة وكيفيــ ةإدارتهــم اــنبق ــلاص نــع اقلــرارم ــن أجــل اصولــول إلــى 

سمــوتىي ضمــن تــوازن املصلاــح بيــن اعلــراق واجلــوار الــذييحي ــط بــه.

المحور الأول: الحشد الشعبي.. إشكاليات الدور وتعقيدات التوظيف 
عيــيعم دــار الأمــنم ــن أهــم ايياعملــ راتلــ يترتبــط ببنــاء ادلولــ ةودتموميهــ اخصاــةًع نمدــتي اصــل 
ــادة اقلــوةم ــن  ــف ةــ يزي ــدا توإدارة الفــرص الضقيــة،رلاف غب اماعتلــلم ــع الأمــن بطعيبــ ةاتلهيد
بقــل اجلــوار الإميلقــاقي يبلهــم انطــقامم ثــل وسمــاوٍلل فعــل، وهــذايام فســ راحتلــولف ــع ينصاــ ر
اقلــوةم ــنبق ــل الــدول اجملــاورة، والــذياقي بلــه تحــولسي ــاويهف ــ ياقملــدارم ــنبق ــل الآخيرــن، 
ــيّ ام ــس لا ي ــل دول اجلــوار الإميلق ــه. إذ تماعت ــ ةبتمر ــدلل يول ــن اولطن ــى الأم ــي انعكــسلع  مم
اتملضــادةف ــ يايقلــم واملصلاــح بسحــاب تااتلــوازنلع ــى أســاسم نطــق اتلهيدــ دوالفعــل اقوتملــع 
ــ يأن  ــراقعي ن ــ ياعل ــف ا ــوذل طــرفم  ــادة النف ــن زي ــدارم  ــأيقم  ــا،ف  ــنيف ه ــ ةأو الفيلعا ــن ادلول م
اتلهيدــدا تاتلــ يتتصــل بأمنهــ ااموقلــ يبــدأ تتتنماــى إلــىسم ــوتى املخاطــف رــ يهــذا الشــأن.
ولعــى ارلغــمم ــن الانتصــارا تاتلــ يتققحــتلع ــى تنظيــم داعــش الإرهابــ يإ لاأنرم حلــام ةبعــ د
الانتصــار كشــفتع ــن ضعــفسم ــوتى اصرلــ دواسلاــمتكان اسعلــكري واسلاــتخابريم ــنبق ــل 
اتلشــك تلايالأمنيــ ةاملخلتفــف ةــ يهــذا اجملــال، إذ إنمم كنــ تااحتلــول باتجــاه الخيلاــ االنائمــ ة
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واحتلضــرمل رحلــيدج ةــدةيس شــكلملام ــح اجوتلــه الفكــريتلل نظميــ تااتملطفرــة، الأمــ رالــذي 
عجيــل اتلشــك تلايالأمنيــ ةبجاحــ ةإلــى تعزيــزع نصــ رالــردع واقلــوة بشــكلسم ــرمت. وعلــل هــذا 

الأمــرم رتبــط بشــكلابم شــ ربعمطييــن أساســيين:
المعطــى الأول: وهــتي وصــل بشــكلابم شــ ربسلااــرمتار ةيوايدجتلــف دــ يإســولب اعامجلــ تا
الإرهابيــ ةودقرتهــلع اــى اســلاغتل املــوارد ابلشــم ةيرــن خــال ارتلويــج ايدلنــ ي)الفكــري( وعــن 
طيرــق ارتلويــج النفســ ي)ااقلئــملع ــى أســاس الــردع واتلخيوــف( وبملانحــى الــذيعي ــززوم اردهــ ا

ابلشــ ةيروتقنايتهــلع اــى الانتشــارف ــم يناطــقم خلتفــة. 
إن ااقملرنــ ةبيــن اتلنظميــ تااتملطفرــم ةــن حيــث اسلــولك والفكــي رؤمــنابلل حــث اتملخصــص 
إمكانيــ ةاتلنبــؤ أو اتسلاشــراف بشــأن وضعهــ ااسملــيلبقت، إذ إن الاختــاف الأساســ يبيــن 
تنظيــم داعــش كتطيبــقسلل ــلفيين اجلــدد وتنظيــم اعاقلــدة،ي كمــنف ــ يطقيرــ ةتيصوــف اعلــدو 
واماعتلــلعم ــه،تف نظيــم اعاقلــدةي صــف ايلاولــ تااحتملــدة الأيرمكيــ ةوحلفاءهــمم ــن ادملنييــن 
واسعلــكييرن بأنهــمع ــدول لإســام، ولعــى كلسم ــلم حربهــم حتــىحتي ــرر اسملــ دجالأقصــى 
ــي اؤكــ د ــن هــذه الأرض، وهــذام  ــدولم ــنويج شــهم أوي خجرــوام  واسملــ دجاحلــرام وكل ال
يلعــه »أميــن الظواهــري«)1(،ف ــ يحيــن أن تنظيــم داعــشعي لا طــ يالأويولــل ةهــذه الــدول ومنهــ ا
ايلاولــ تااحتملــدة الأيرمكيــ ةأهيمــف ةــ يارملحلــ ةارلاهنــة،ف هــي وشــغل نفســه ببنــاءعيام ــرفف ــ ي
أدبايتهــم »دولــ ةالخفلاــ ةالإســاةيم« وتأيمــنقوم ــع الأرضبق ــلوم اجهــ ةاعلــدو، ومــن ثــمف إنــه 
ــ ة ــ ةبهمج ــدول ارغلبي ــ ةأو ال ــ تااحتملــدة الأيرمكي ــدم ضــرب ايلاول ــم داعــشع  بسحــب تنظي
يلاعــ ةاسملــوتىم ــن حيــث الثقــل اسعلــكري كمــ اواحلــالف ــ يأحــداث )11س ــ ربمتب2001م(، 
وبرغــم الاختــاف النســف يبــ ينيعوــ ةالأهــداف وأوتيولهــ اإســرتاتاًيجي إ لاأنعم ظــم اتلنظميــ تا

وتيــارا تاسلــلف ةياجلهاديــ ةتشــرتك بعومجمــم ةــن اقلضياــ اأهمهــا)2(:
	1 امجلــع بيــن اعلــدو ايرقلــب وايعبلــم دــع ارتلكيــز الأكبــعلل رــدو ايعبلــ دببتعاــارهمي ثــلم صــدر .

اتلهديد.
	2 ــن . ــرادم  ــي ي ــ ةواتل ــا ةيماملصير ــ ةالإس ــ ااعامجل ــت به ــماق ي ــ تااتل ــى ارملاعج ــردلع  ال

وراءهــ االثبــلع تاــىم شــروع اجلهــاد اسملــلح.
	3 إن ارحلكــ ةاجلهاديــ ةايملاعلــ ةتتطلــب وجــودعاق ــدة أرضيــ ة)دولــ ةوإمــارة( تمحل املشــروع .

وتدافــعع نــه وتكــونرم كــزاًعومجملل ــ تااجلهادةي.
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المعطــى الثانــي: وهــتي وصــل بشــكلابم شــ ربإســرتات ةيجياوملاجهــ ةواماعتلــلم ــنبق ــل 
ــ ي ــش الإرهاب ــم داع ــى تنظي ــ ااحلــربلع  ــ يأرفزته ــ ةاتل ــدة ايلاتقل ــة،يقعلاف  ــك تلايالأمني اتلش
أوجــ تدأنومذجــاً خصاــاًف ــ ياحلــربمتعي ــلع دــى اوملاجهــ ةاابملشــرةف ــ ينطــاق ايلمعلــتا، 
وقــ دتمكنــت اقلــوا تاسملــ ةحلواحلشــ دالشــف يبعــ يتنســيق إطــار اوملاجهــ تااملشــرتكف ةــ ي
ــ ةالصوعبــة، وعيــود  هــذه احلــرب، إ لاأنمم كنــ تااتلنســيق بعــ دايلمعلــق تاــ دتكــونف ــ يغيا

ــم ةــن الأســابب: ــىلمج  اسلــببف ــ يذلــك إل
	1 وعصبــ ةاييمتلــز بيــن اتلشــك تلاياملنيمتــ ةإلــى احلشــ دالشــ يبعوبيــن اتلشــك تلايالأخــرى .

اتلــف يضّلــتع ــدم الانمتــاء والاحتفــاظ بهتيوهــ االخصاــف ةــ يااقملومــة، وهــذه الأخيــرةق ــ د
أثــ تربشــكل كيبــف رــ يإمكانيــ ةدوام اتلنســيق واسلاــرمتاريلع ــه.

	2 عــدم وجــود رؤيــ ةواضحــ ةبشــأن ايقعلــدة الأمنيــدلل ةولــس لا ةــيّف امــ ياجملــال اسلاــتخابري .
وسمــاح تاامعلــل الأمني.

	3 إن هنلاــكس ــوءف هــمف ــ يتيدقــ راوملاقــفم ــنبق ــل الــدول الإيميلقــ ةوادلويلــ ةبشــأنسايس ــ ة.
ــ ة ــ ةالإســا ةيموكيفي ــل ااقملوم ــ يتخــصف صائ ــرارا تاتل احلشــ دالشــ يبعواســ ةيللاقتاقل

اماعتلــلعم هــف اــ يإطــارسم ــلتز تامالأمــن اموقلــل يهــذه الــدول.
ــ رإســرتات ةيجي ــدو وقفــاً لأط ــلم ــع اعل ــ ةاماعتل ــ ةالفــرص اتلــحتي يــدد ببجومهــ اكيفي إن طعيب
تخــص الأمــن اولطنــدلل يولــ ةتعــسم دــأف ةلــ يغياــ ةايقعتلــ دواتلشــابك،ياغلاف ــ تااتملنقاضــ ةبين 
اتلشــك تلايالأمنيــ ةااقملتلــ ةتشــكلم أزقــاً بــلًادم ــن أن تكــونصرف ــاً حيقيقــوملل ةاجهــة، وهــذا 
مــاع انــىم نــه اعلــراقف ــجم يــال احلــربلع ــى تنظيــم داعــش الإرهابــ يبســبب بعــض اتلنقاضــ تا
اتلــس يــاديلمع تــ تااوملاجهــف ةــ يهــذه احلــرب،حلاف شــ دالشــ يبعوبعــضف صائــل ااقملومــ ة
الإســا ةيمكاد تأن تكــونف ــوم ياجهــابم ةشــرةام ئلــم ةــع الاحتلــف ادلولــ يضــ دتنظيــم 
داعــش بســبب الأخطــاء اتلــ يتكــررف تــ يبيئــ ةايلمعلــتا، ومــع ذلــكف ــإن ترجبــ ةاعلــراقف ــ ي
ــى  ــ تااسعلــك ةيرإل ــن خــال تسقــيم ايلمعل ــم ة ــ يتجــاوز هــذه الأزم ــذه احلــربس ــف تدعا ه
حمــاور وربطهــميف اــ ابعــ دبيقــادة ايلمعلــ تااملشــرتكة، اتلــ يكانل هــ ادورم هــمف ــ يتجــاوز هــذه 

ــتا. ــ تاواقوعمل ايدحتل
إلــىاج نــب ذلــكف إنــهم ــن الصعــب حســابعم طيــ تاالأمــن اولطنــ يارعلاقــ يومؤشــرا ت
ــجم يــال  ــف ة ــود ادلويل ــ ةواجله ــ ةادلويل ــ ةايبلئ ــار طعيب ــن ابتعلا ــن دون الأخــذ بيع اسلاــرقتارم 
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إســرتات ةيجي ق يــوة  ادلولــ الاحتلــف  شــكل  قف ــ د الإرهابــي، داعــش  تنظيــم  لع ــى  احلــرب
وسعــكاحمل ةيرربــ ةتنظيــم داعــش الإرهابــي، غيــ رأنــهل ــمي كــن بسملاــوتى الــذي تعقوــهاص نــع 
ــرتات ةيجيالخصاــ ةبجمــ تلاا ــدا تالإس ــأزق ايقعتل ــم ي ــراقف  ــ دوضــع اعل ــي،قف  ــرار ارعلاق اقل
احلــرب، إذ إن اولضــع أبصــحي شــكلم أزقــاً أمنيــاًي ــدور بيــنم ــ اتتطبلــهيلمع ــ تااحلــرب ضــ د
تنظيــم داعــشم ــن رصــ دوتيجوــه ضربــيوج تاــة، وبيــن اتقملضيــ تاالإســرتات ةيجياتلــ يتفرضه ا
مصلاــح الأطــراف الإيميلقــ ةوالاحتلــف ادلولــ يضــ دتنظيــم داعــش، ومــع ذلــك اســ ترمت
حســاباص تانــع اقلــرار وخطــط إســرتات ةيجيالأمــن اولطنــتقم يصــرةلع ــى الإســولب ايلقتلــدي 
ــيق  ــف اتلنس ــ يتوظي ــرةف  ــصرف ةــ ةكيب ــرتات ةيجيالأمني ــط الإس ــدىم خط ــر، إذ كانل  ــ ياتلفكي ف
ــ ةالاحتلــف  ــران وســورف ايــ يأن تحــم دــن همين ــه كلم ــن روســ ايوإي ارلبعاــ يالــذي ألعنــتع ن
ادلولــلع يــى اجملــال اجلــوي ارعلاقــ يالــذيدقف تــه بجومــب ضربــ تاالاحتلــف ادلولــي. غيــ ر
أن اعلــراقل ــممتي كــنم ــن توظيــف هــذا اعملطــى بســبب ضيــاع اوتلافــق اسايسلــ يبهــذا الشــأن. 
وتلافافــق اسايسلــق يــادرلع ــى نقــلايص غــ تاالأمــن اولطنــ يإلــىم نحنيــعتم تاــددة كلاحلاــم ةــع 
اعلــراق، وقــ دأدى ضعــف اوتلافــق اسايسلــ يوغيــاب ااجتلنــسف ــف يهــم املصلاــح اولطنيــ ةإلــى 
أني كــون اعلــراقس ــاحتل ةنفاــس اقلــوى الخاريجــ ةاملخلتفــس ةــواء أكانــت الإيميلقــ ةأو ادلويلــة، 
وهــذام ــس اــاهمف ــ يتيوحــل إمكانيــ تااوتلظيــفم ــن اعلــراق إلــى الــدول اتملنسفاــ ةحلوــه)3(.
إن الأداء الــذي حتققــه تشــك تلاياحلشــ دالشــع يبعــززم ــن دور الأداء اسعلــكريقلل ــوا ت
ــف بشــكل  ــارك تعلفــ روالأنبــار واصوملــل تكش ــلعم  ــتا، وعل ــف ةحلــم يناطــق ايلمعل اسمل
واضــح الإســناد الفلعــ يالــذي كونتــه هــذه اتلشــك تلاياسلــاندة لأداء اقلــوا تاسملــةحل،ف ضــاً 
عــن أن الاشــابتك اابملشــم رــع اتلنظميــ تاالإرهابيــ ةوس لا ــيّ امتنظيــم داعــش الإرهابــي، كشــف 
الإســولب الاتقلــ يالــذي تمتعــده اتلنظميــ تاالإرهابيــ ةوفــتمدقم يهــ اتنظيــم داعــش الإرهابــي، 
إذ إنهــ اغيــق رــادرةلع ــى تلوــ يابملــادرة بلاهجــوم إف لاــ يحلاــ ةالفوضــى، وهــذاام تثتبــه ترجبــ ة
داعــشف ــس يــور ايوبدعهــف اــ ياعلــراق، حيــث أن وجــود حاضنــ ةذاف تكــ رتكفيــريف ــم يناطــق 
ديــ رالــزور تؤيــع دنصاــ ر»دولــ ةاعلــراق الإســاةيم«ف ضــاًع ــن وعــورة هــذه املنطقــم ةــن الناحيــ ة
ارغجلايفــعج ةــل احلــرب شــبهوتم ازنــم ةــع ايجلــش اسلــوري، والاحلــ ةتبــدوبيرق ــم ةــن اعلــراق 
ــرا تالأوســط كــون  ــ ابمناطــق الف ــار واتصلاه ــ يالأنب ــف ة ــ ةالصحــراء ارغلبي ــك، إذ إن طعيب كذل
ماعــاًم همــاًف ــ يتيقحــقبم ــدأ الإنتشــار وتأيمــن املشــاغ ةلاسعلــكتل ةيرنظيــم داعــش الإرهابــي، 
إ لاأن الأداء النعوــم يــنبق ــلج هــازم كحفاــ ةالإرهــاب واحلشــ دالشــ يبعضعاــفم ــنف ــرص 
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نجــاح احلــرب الخاطفــ ةاتلــ يادمتعتهــ ااقلــوا تاسملــ ةحلوإســرتات ةيجياحملــاور اعتملــددة اتلــ ي
طتقبهــيق اــادة ايلمعلــ تااملشــرتكلع ةــى أرض ارعملكــة)4(.

ــز  ــ تاتعزي ــنتم طبل ــ ةوتأيم ــذه اوملاجه ــجم يــال ه ــذاف ت ــز ال ــ داقلنعاــ تاوتحفي ولأجــل تيلو
الــردعف ــإنلع ــىم ؤسســ تااتلنشــئ ةأن تســاهمف ــ يتكثيــف اجلهــود الخصاــ ةبإبــراز الانتصــارا ت
اتلــ يحتققهــ ااقلــوا تاسملــ ةحلواحلشــ دالشــيبع، وهــذام ــن شــأنه أني نقــل تصــورايدج تــدة 
ــ ي ــ ةاتل ــم يــن تمكــن اعلــراق اقيقحلــ يبصــ دالهمجــ تاالإرهابي فــ ياجملــال الإميلقــ يوادلول
قــام بهــ اتنظيــم داعــش، وإلــىاج نــب ذلــكف ــإن هــذه ايلوبقملــ ةبجاحــ ةإلــى امتلكيــن الــذي لا 
ميكــن تيلوــده إم لاــن خــال تركيــز اقلــرار الأمنــي، والــذيس ــوفي كــونل ــه أثــ ركيبــف رــ يإنضــاج 
ايياعملــ رالخصاــ ةبإســرتات ةيجيالأمــن اولطنــي،ع ــاوةًلع ــى تيفوــ رخيــارا تأكبــل رصانــع اقلــرار 
فــجم يــال افدلــاع والهجــوم، إذ إنعم ظــم الأدبيــ تااتلــ يتناولــتوم ضــوع الأمــنف ــ ياعلــراق 
ركــز تبشــكل كيبــلع رــى أهيمــ ةارملكزيــ ةالهيكيلــف ةــ ياقلــرار الأمنــ يوربــطعم ظــم املنظموــ تا
الأمنيــ ةواقلــوا تارحتملكــ ةبرمكــز أمنــق يــادرلع ــى اتلخطيــط وايلحتلــل ورســم اسلــينارويه تا

فــ يآن واحد)5(. 
إن تنماــ يايدحتلــ تاالفكيرــف ةــ يتجوهــ تااتلنظميــ تاالإرهابيــ ةإلــىاج نــب تطــور نطــاق 
تفكريهــ ااسعلــكريم ــن حيــث إســرتات ةيجياحلــرب،عجي ــل اعلــراق أمــام تيدحــم تافوتحــف ةــ ي
جمــال هــذه احلــرب، الأمــ رالــذيلعجي ــهم ضطــراً إلــى إعــادة اتلفكيــ ربالأطــ راسعلــك ةيراتلــ ي
ــف ةــجم يــالم كحفاــ ةالإرهــاب، وعجي ــل اقلــادة  ــ ةوإســرتاتتيجيه اولطني ــه ايلاتقل تحكــمديقع ت
أمــام ضــرورة اتلفكيــ ربدماخــليدج ــدة تســهمف ــ يزيــادةقم ــدرة ادلولــلع ةــى الــردعم ــن أجــل 

ــة. ــ ةأو اعامجلــ تااتملطفر ــ تاالإرهابي ــن اتلنظمي ــ تاالناشــئم ة ــ ةايدحتل وماجه

المحور الثاني: العقيدة القتالية.. معطيات توازي التحديات
مي لاكــن إنــكار إفــرازا تاحلــربلع ــى تنظيــم داعــش الإرهابــ يخصصوــاًف ــجم يــال ايقعلــدة 
ايلاتقلــمل ةخلتــف اتلشــك تلايالأمنيــ ةواسعلــك ةيراتلــ يشــاركتيف هــا، إذرف ضــت طعيبــ ة
احلــربم ــنج هــ ةواتلشــك تلاياسملــاهف ةمــ يإدارتهــف اــ ينمذجــ ةهــذه احلــرب بيحــث أحبصت 
ــ ي ــهف  ــمي اكــنلام حظت ــم، وهــذام  ــ يالاعل ــادة اسعلــكييرنف  ــل اقل ــهم ــنبق  ــذى ب أنومذجــاًيُ تح
مخلتــف اعدلــوا تاتلــقُ يمدــت إلــى اعلــراقل نقــل ترجبــ ةاحلــربلع ــى الإرهــاب إلــى امتجملــع 

ادلولــي.
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إن أولــى تأثيــ رهــذه احلــرب كانــتف ــ يتأســيس ايقعلــدة ايلاتقلــة، واتلــ يتمكنــت بفعــل الأطــراف 
املشــاركيف ةهــم اــنعج ــل ابملــادأة بلافعــل بيــ داقلــوا تاسملــ ةحلبــلًادم ــن انتظــاره، وهــذام ــ ا
ــذي  ــى الهجــوم، الأمــ رال ــاع إل ــ ةأحبصــت تنقتــلم ــن افدل ــ يأن طعيبــ ةالإســرتات ةيجيايلاتقل عين
ــ ي ــ ةاتل ــع الهيموج ــر.وملاف اق ــردع وايرحتل ــى ال ــوا تاسملــلع ةحل ــ ةاقل ــاق ةبيل ــ يبحملاصل عين
ــل ااقملومــ ة توزعــتلع ــى شــكلحم ــاورف ــ يهــذه احلــرب، و إســناد احلشــ دالشــ يبعوفصائ
الإســا ةيمالأخــرىجل هــازم كحفاــ ةالإرهــاب وقــوا تالــرد اسلــيرع وبيقــص ةنــوف ايجلــش، كان 

لهــ اتأثيــم رهــمف ــ يتعزيــزع نصــ رالهجــوم بــلًادم ــن افدلــاعف ــ ياحلــرب.
تواجــه اتلشــك تلايالأمنيــلمج ةــم ةــن املشــاكل،م ــن بينهــ اكيفيــ ةتنظيــم املــوارد اتلــ يتلتمكهــ ا
ــذا تاعلــدو  ــل ة ــ تااوملاجه ــف الاحتلف ــ ةتوظي ــى كيفي ــ ةاعلــدو،ع ــاوةًلع  ــوم ياجه ــف ة ادلول
ــران  ــ ايوإي ــع روس ــن تنســيق ربعاــم ي ــورم  ــ اتلب ــم داعــش، أوم  ــ يضــ دتنظي ــف ادلول كلاحتلا
ــور ايذا ت ــراق وس ــ ياعل ــشف  ــم داع ــ ةتنظي ــاجمل ةبه ــ تااوملظف ــذه الاحتلف ــوراي، إذ إن ه وس
ــرار إعــادة اسحلــاب تا ــع اقل ــناص ن ــذيسي ــجوتبم  ــ رال ــح، الأم ــ ةاملصلا ــ يطعيب تنقاضــف تا

ــة. ــدا تارلاهن ــن تجــاوز اتلهيد ــراقم  ــن اعل ــذيمي كّ الإســرتات ةيجيبلاشــكل ال
ــدة اسعلــكةير،  ــتحم دــوى ايقعل ــق اــادرةلع ــى تيدح ــ دالأهــداف ايلعل ــ ةتيدح انم ــ اتفــرزهيلمع 
إذي نغبــ يأني فهــمف ــ يهــذا ااجلنــب أن ايقعلــدة اسعلــك ةيرهــسيل يــت وثقيــ ةدســوترسدقم ةيــ ة
ــى  ــاع إل ــ ةافدل ــن حلا ــلم  ــ دتنقت ــق ي ــ ةاتل ــداف ايموقل ــاًل لأه ــدل وقف ــ اتبت ــدة، وانم ــ ةوماج ثابت
حلاــ ةالهجــوملع ــىس ــيبل املثــال، وقفــاًل ظــروف وتمطبلــ تاالأمــن اولطنــي. وفــ يهــذا الشــأن 
ــارا تاحلفــاظلع ــى  ــاع تكــون أمــام خي ــف ةــوم يضــع افدل ــى أن ادلول ــن( إل ــ ترغبل يشــ ري)روب
اولضــع ارلاهــن، وهــ يبلاتلاــ يتسرــم اســرتاتتيجيه ابالأســس اتلــ يتحــاولم ــن خللاهــ ااحلفــاظ 
لعــى اولضــع ارلاهــن، وهــذا الأمــ لا ربــ دأني نطبــق بشــكل أو بآخــلع رــى ايبلئــ ةادلاخيلــ ة
والخارةيج،أمــف اــ يحلاــ ةالهجــومف ــإن ادلولــ ةتســعى إلــى تييغــ راولضــع ارلاهــن، ومــن ثــم تبنــ ي
ديقعتهــ ااسعلــك ةيروقفــاًعملل طيــ تااتلــ يتحتكــميف هــ اأهدافهــ اايلعلــ اأو ابملــادئ اتلــ يتحكــم 

ــ ااسايسلــةي)6(.  ديقعته
إن طعيبــ ةتوظيــفاص نــع اقلــرارقلل ــوة اسملــري ةحلتبــط بعومجمــم ةــن ابملــادئ والأســس 
ــذ الأهــداف اسلاــرتاتةيجي، ومــن  ــ ةتنفي ــ يتنطــويلع ــى كيفي ارملتبطــ ةبوثقيــ ةالإســرتات ةيجياتل
ــج اــاء تيرعــف اسلاــرتاتلع ةيجيــى أنهــ اخطــ ةبيعــدة املــدى تنطــويلع ــى تيقحــق الأهــداف  هن
ايلعلــدلل اولــم ةــن خــال توظيــف املــوارد والإمكانيــ تاالالزمــ ةوااتملحــة7. وعلــلف هم الأســس 
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املنهيجــقلاعلل ةــ ةبيــن تنظيــم املــوارد والأهــداف اسلاــرتات ةيجيايلعلــلعجي انــ اأاممم نحــى اتلفك ري
ــ ة ــيلحتلل ةــل، وبلاتلاــ ياسلاــتناجد بيغتمــرا تايبلئ الــذي لا بــ دأني خضــع إلــى ابملــادئ اولايعق

ادلاخيلــ ةوالخاريجــيدحتل ةــ داولظيفــ ةاقلملــاةلع ــى ادلولــف ةــيحم يطهــ ااويجلبيتيلوكــي.
إنم أسســ ةالأمــن وقفــاًيدحتلل ــ تاواتلهيدــدا تاتلــ يتيحــط بالأمــن اولطنــ يارعلاقــ يأمــم رهــم 
جــدا، إذ ترتبــطبم ــادئ ايقلــادة وإدارة ايملعلــ تابرلاؤيــ ةاتلــ يتدحدهــ ااملؤسســ تااسايسلــةي، 
يقعلافــدة اسايسلــدلل ةيولــة، ورؤتيهــتلل اهيدــدات، وتيدقــ رتيدحــ تاايبلئــ ةايحملطــ ةبهــا، 
تعــ دارملتكــز النظــرييقعلل ــدة اسعلــكم ةيرــن دون النظــف رــقوم يــع ادلولــف ةــ ياوتلازنــ تا
اسلاــرتاتةيجي، وهــذاريام تبــط بصــورةابم شــرةف ــ يوضــع ادلولــة،س ــواء أ كانــت دولــ ةتيليدعــة، 
أي ترغــب بييغتــ راولضــع ااقلئــم، أو دولــ ةغيــ رتيليدعــ ةبكونهــ اتمــارسس ــولكايته ااتلــ ي
تســتهدف إبقــاء اولضــع ارلاهــن. ومــن هــذا الإطــارمي كــن أن نلاحــظسم ــييوتنم ــن اعملطيــتا:

■ المســتوى الأول: وهــري وتبــط باجلانــب الخــاص بولاظيفــة،مف ــن غيــ رامملكــن أني ضــع 	
اصنــع اقلــرار وظيفــ ةادلولــم ةــن دون أني أخــذ بيعــن ابتعلاــار حركــ ةاتلفعاــا تادلاخيلــ ة
ــي اخــص  ــكم  ــا. وكذل ــ ابينه ــلميف  ــ تاتتفعا ــ تاوولبي ــن أحــزاب وعامج ــهم  ــ اتتضمن بم
اتلفعاــا تالخاريجــ ةبمــ اتتضمنــه هــ يالأخــرىم ــن توازنــ تااســرتات ةيجيوتوازنــق تاــوى 
بهــذا الشــأن. ومــن ثــمف ــإن اسلاــتناد إلــى هــذا املنحــىعي نــ يأناص نــع اقلــرارس ــوفجي ــ د
نفســه أمــامعم طــى ااجتلذبــ تاادلاخيلــ ةاقلعتملــ ةبمشــاكل ارملحلــ ةالانيلاقتــ ةااقلئمــلع ةــى 
أســاس اتلنقاضــ تاوادتلاخــا تبمــيف اهــم اــن توايقفــ ةورملا كزف ةيــ يتساقــم الإختص تاصا
والصلاحيــتا، ومــري اتبــط بهــم اــنم شــك تلاالهيوــ ةاولطنيــ ةواسامتلــك ادلاخلــ يالــذي 

عيــ داتمــداداً لأي إجــراء وتكيتــك بهــذا ااجلنــب.
ووقفــاًل ذلــكف ــإنلع ــىم خطــط الإســرتات ةيجيالأمنيــ ةأني أخــذ بيعــن ابتعلاــار طعيبــ ةهــذه 
ــف  ــ داولظائ ــى تيدح ــة،ع ــاوةًلع  ــ دوضــع الإســرتات ةيجيالأمني ــع تان ــ تاواعملطي ارتلتبي

الأمنيــ ةبلاشــكل الــذيتي نساــبم ــعقوم ــع ادلولــ ةضمــن هــذه اعملطيــتا.
■ المســتوى الثانــي: وهــرم وتبــط بشــكل أو بآخــ ربملانحــى الأول، إ لاأنــه أكثــ رتفصيــاً، 	

ــ تااتلــ يكانــتاق ئمــ ةخصصوــاً بعــع دــام )2003( وامتلاهــم اــن أحــداث  ــار اوتلازن افنهي
ضمــن حــرك تااييغتلــ رارعلبــي، تشــكلدم خــاًتلل نبــؤ بنشــوء نظــام أو شــكليدج ــ دحســب 
الأطــ رالنظيرــ ةاتلــ يتقــوملع ــى أســاس ايلحتلــل واتلنبــؤ بهــذا املنحــى)8(، إذي نغبــلع يــى 
ــح  ــ اتفرضــه املصلا ــارس دوره بم ــورات، وأنمي  ــذه اتلط ــن ه ــهم  ــراق أنحي ــددم كانت اعل
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ــذا  ــ تاالإســرتات ةيجيدوره به ــه اوتلازن ــل أن تفــرضيلع  ــار إســرتاتبق يجي ــن ابتع ــم ة اولطني
ــق  ــلعتي ا ــ تاالخصاــ ةبم ــ ربوضــع ارتلتبي ــرار أنابي ش ــع اقل ــىاص ن ــملع  ــن ث ــب، وم ااجلن
بوضــع اعلــراقف ــ يظــل هــذه ارتلتبيــتا،ف هــ وبلاشــكس ــوفي كــون أساســاي، ولكــن بــأي 
جمــال أو وظيفــة؟، وهــذام ــقي اــعج ــزءم نــهلع ــىاص نــع اقلــرار، وإن كانل ــهقلاع ــ ةأيضــاً 

بمــي اطمــح إيلــه املخططــون بهــذا الشــأن.
إن اتلفكيــ ربمنهيجــ ةتأثيــ رالضغــوط وايدحتلــعجي تاــلاص نــع اقلــرار أمــام ضغــوط وتيدحــ تا
ــه  ــرادم ن ــذيي  ــد(، وال ــوازن اتلهيد ــرف بدلاراســ تاالإســرتات ةيجيبـــ )ت ــىعيام  ــل إل ــهيمي  تلعج
تجوهــ تااحتلــرك حيــال ايبعلالــن ارملشــيحن وااقلئيمــنلع ــى إدارة اتلفعاــا تايحملطــه بــه، 
ــع  ــلم  ــدةماعتلل  ــيدج ة ــة، ومنهيج ــ ةوادلويل ــورا تالإيميلق ــتلل اط ــ ادقيق ــبف هم ــتي اطل ــم و وه
الاحتلفــ تاااقلئمــ ةأو الطارئــف ةــ ياملنطقــبع ةــ رتيلحــل وتفســ ريتوازنــ تااقلــوى ااقلئمــ ةأوم ــ ا

ــن. ــدي لإدارة الأم ــوى ايقعل ــ داتحمل ــع الأدوار أو تيدح ــل توزي ــهبق  ســوقتميلع 
قــبي دــدوم ــن الصوعبــولل ةهلــ ةالأولــى تيدحــم دثــل هــذه الخيــارات، إذيلا ــزال ايقعتلــ دواضحــاً 
ــاء  ــ ةتواجــه بالإضفاــ ةإلــىم همــ ةاوملاجهــم ةهمــ ةبن ــ ةخصصوــاً وأن ادلول ــ ةادلاخيل بشــأن ايبلئ
ادلولــ ةوفــق أســسيدج ــدة،ف ضلًاع ــن أنحم ــاو تلاتيقحــق ااجتلنــس واامتلثل وقفــاًتمل ط تابل
ايصوتلــف اسدلــوتريم ــ ازالــت غيــم ركلمتــياغل ةــ ةالآن، وهــذام ــعجي اــلاص نــع اقلــراررم تهنــ ا
لنمطيــ ةاسلاــاجتب ةالطيعوــ ةوسيلــت اتلخطيطيــة، بعمنــى أنيلمع ــ ةابلنــاءل ــم تصــل إلــىرم حلــ ة
اسلاــاجتب ةارملنــة، بيحــث إن اقلــدرا تتؤهــل املخطــط الإســرتات يجياتلصــديلل ضربــ تا
وتيجوــه الضربــ تاااقولئيــة، وهــذا بحــ دذاتــهي كشــفع ــن حجاــ ةاملؤسســ تاالأمنيــ ةاســتكامل 

اقلــادةايص غــ ةايقعلــدة اسايسلــدلل ةيولــ ةوحمفــزا تدورهــ االإميلقــ يوادلولــي. 
ومــن ناحيــ ةأخــرىف ــإن اقلــدرةم ــن حيــث الإمكانيــلع ةــى اتلأثيــ ام رزالــت غيــم ركلمتــ ةخصاًصو 
ميفــي اخــص ااجلنــب ايملكانيكــقلل يــوة والــذيل ــهقلاع ــ ةبقلاــدرا تايربلــ ةوايرحبلــ ةوايوجلــة، 
وعلــل ااجلنــب الأخيــ رهــ والأكثــسايقم رــاً وتأثيــراًف ــ ياوتلازنــ تااسعلــك ةيرواسلاــرتاتم ةيجيــن 
ــدرة  ــرار، لأن اقمل ــع اقل ــهاص ن ــزيلع  ــ دأنري ك ــذي لا ب ــرتاتيجي، وال ــط اسويجل ــث اتلخطي حي
الثأريــ ةوايولتلــح بتلاهيدــم دــن حيــث الــردعقي ــاسف ــ ياقملــدرةلع ــى الإضــرار بلاخصــم وتيمدــ ر
بنتيــه اسلاــرتاتةيجي، وهــذام ــمتعي اــ دبشــكلابم شــلع رــى ااجلنــب النعوــ يوالكمــ يبلانســ ةبإلــى 

اقلــوة ايوجلــة)9(.
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أمــ االناحيــ ةالثلاثــف ةهــ يتلعتــق بلاضبــط الأمنــ يادلاخلــي، وهــذام ــري اتبــط بجلاعمــ ةاتلهيدــدا ت
ــ ة ــ تاالأمني ــه املؤسس ــادة تيجو ــى إع ــادلع  ــن امتعلا ــرةم  ــ ةكيب ــى درج ــلع ي ــة، وه الإرهابي
بشــكلم نهجــ يووظيفــم يــن خــال إصــاح هــذه املؤسســم تاــن حيــث اتلخطيــط واتلنفيــذ، 
عبلافــ داسلاــتخابرات يضــروريف ــ يهــذا ااجلنــب، خصصوــاً إذام ــ اأخــذ بيعــن ابتعلاــار أن هــذا 
ااجلنــبعي ــ دأحــ دنقــاط الضعــفف ــ ياملنظموــ ةالأمنيــ ةارعلايقــم ةــن حيــث كونــهم ؤسســ ةذا ت
بعــ دتيجوهــف يــ ياتلخطيــطم ــن خــالام تــدرهم ــنمولعم ــ تاوباينــتلل تاشــك تلايايلاتقلــة.
وميكــن أن تحتــدد هــذه الأطــ روقفــاًرتل تيــبم نهجــولل يظائــف اتلــ يتنــاط بتلاشــك تلايالأمنيــ ة
ومــن بينهــ ااحلشــ دالشــيبع، إذمي كــن إمتعــاد أســس وظيفيــ ةترتكــزلع ــى توزيــع املهــامل ضمــان 
ــ ة ــ اأمــام ارتفاضــم تانطيق ــذيلعجي ن ــق أنمــوذجتم كماــل، الأمــ رال ــ ةوف ــذ الأهــداف الأمني تنفي

تســاهمف ــ يهــذا ااجلنــب، ومــن خــال املخطــط الاتلــي.

مخطط )مقترح( يوضح أهم الوظائف الأمنية يقابلها التشكيلات الأمنية المنفذة

ايجلش وقى الأمن ادلاخيل
واتسلاخابرات احلش دالشيبع

ادحلود ضبط الأمن ادلاخيل ارلدع
تنفيذ ا تايلمعلالنةيعو ر دصحرك ةالخ ايلاالنائةم املؤازرة واعدلم

تنظيم وايقدة اتايلمعل ردص املشارك يف ةتنفيذ 
ا تايلمعلالنةيعو

الهوجم وت ديدحالأهداف 
الإرتساتةيجي احلفاظلع ى الأمن ت ريفواعدلم وسمك الأرض

الجدول من إعداد الباحث
إن هــذا اماعتلــل املنطقــم يــع اتلشــك تلايالأمنيــس ةــوفقحي ــقسم ــوتىيلاع ــم اــن اتلكماــلف ــ ي
تنفيــذ الأهــداف،مم ــمي انــحم خططــ يالإســرتات ةيجيالأمنيــصرف ةــاًيدج ــدةمتلل كــنم ــن تنفيــذ 
أهــداف حيويــ ةذا تطابــع اســي يقابتؤمــن هبيــ ةادلولــم ةــن اتلهيدــدا تاتملكــررة. إ لاأن اتلفكيــ ر
بفصائــل ااقملومــ ةاتلــ يشــاركت اقلــوا تاسملــف ةحلــ ياحلــربلع ــى تنظيــم داعــش الإرهابــ ي
بيــدوبعص ــاً؛ لأنــهيل ــس كيقبــ ةاتلشــك تلاياتلــ يتبنــ يإســرتاتتيجيه اداخــلرم اكــزص نــع اقلــرار 
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ــ ي ــف ا ــلعقوم ه ــذيعجي  ــ رال ــي. الأم ــ يارعلاق ــن اولطن ــس الأم ــاً بلجم ــاً وفني ــ ةإداري وارملتبط
اجلــدول غيــم رنطقــ يومي لا ــتم ــن الناحيــ ةالإســرتاتل ةيجيلأمــن بــأيلص ــة.

المحور الثالث: ممكنات التوظيف الإستراتيجي للحشد الشعبي وفصائل المقاومة 
إن واحــدةم ــن أهــم ادملاخــل اتلــمي يكــنم ــن خللاهــ ااماعتلــلم ــع احلشــ دالشــ يبعوالفصائــل 
ــار الأداء  ــنيعم  ــ يهــ وإعــادة تأيم ــم داعــش الإرهاب ــى تنظي ــ ياحلــربلع  الأخــرى املشــرتكف ة
اولظيفــف يــ يإســرتات ةيجيالأمــن اولطنــي، ووقفــاًتلل صنيفــ تااسعلــك ةيروالأمنيــعي ةــ داحلشــ د
الشــق يبعــوةسع ــك ةيرثوريــ ةوذلــكلا رتابطهــ ابسحلاــاب تاالإســرتات ةيجيااقلئمــلع ةــى أســاس 
تبعئــ ةالأمــف ةــوم ياجهــ ةاعلــدو، وهــ والأمــ رالــذيلعج هــ اتيمتــز بقــدرةسع ــكلاعف ةيرــاقم ةرنــ ة
بتشــك تلاياقلــوا تاسملــ ةحلارعلايقــة، ويلعــهمف ــن أجــل توظيــف ترجبــ ةاحلشــ دالشــف يبعــ ي
تعزيــز الأمــن اولطنــ يارعلاقــ يبشــكلم ؤسســاتي ينغبــ يتليوحــه أولًام ــن تنظيــمسع ــكري ثــوري 
ــ ة ــى ذهني ــلع ر ــدأ تتســيط ربشــكل كيب ــود ب ــ ة)10(. وهــذه اجله ــىم ؤسســسع ةــك ةيراحرتايف إل
ــق. إ لاأن  ــن املناط ــم ر ــ يكثي ــف ة ــوددم ني ــل بجه ــدأ تبلافع ــ يب ــرار اسايسلــي، وه ــع اقل اصن
ذلــكق ــي لا دكــونمم كنــاًم ــعف صائــل ااقملومــ ةأو بيقــ ةاتلشــك تلايالأخــرى اسملــاندةحلل شــ د
ــى أن بعــض هــذه  ــ ةإل ــعمتجم ةــ ةبهــذا الخصــوص، بالإضفا ــى رؤي الشــ يبعبســبب ااقتفرهــ اإل

الفصائــلق ــ دتتهيــكل بفعــل انتفــاء الخطــ رإلــى اتلشــك تلايالأمنيــ ةاسرلــةيم.
إن اماعتلــلم ــع احلشــ دالشــ يبعكقــوةسع ــك ةيراحرتايفــ ةتزيــم دــنقم ــدرة اتلشــك تلايالأمنيــ ة
لعــى ردع اتلنظميــ تاالإرهابيــ ةواتملطفرــة، وهــذه بحــ دذاتهــ ابجاحــ ةإلــىايعم ريــن أساســيين، 
ــ ة ــلم ــن احرتايف ــازم بينهمــس اــوفلقي  ــادة اتل ــي، كــون زي ــازم احلزب ــ ةاتل ــط بطعيب الأولري تب
احلشــ دكمؤسســسع ةــك ةيروأمنيــ ةواعلكــسيحص ــح، إمــ االآخــف رإنــهري تبــط بيياعمــ رالاحرتا ةيف
ــق الانتصــارلع ــى  ــ ةبعــ دتيقح ــس يــتطلبم ــن احلشــ دالشــ يبعكؤسســ ةأمني ــ ةاتل ــل الثوري اقمب

تنظيــم داعــش الإرهابــي.
ــوا تاسملــ ةحل ــامقلل  ــ داعل ــ ةوضــع احلشــ دالشــ يبعكمؤسســسم ةــرم ةلقتتبطــ ةباقلائ إنيلمع 
ــ يبع ــ دالش ــ ياحلش ــرتكف ة ــك تلاياملش ــن اتلش ــ يبي ــازم احلزب ــك اتل ــف ة ــهليلمع  ــوفسي  س
وتلازمهــ ااحلزبــ ياسلــابق، وهــذاري تبــط إلــى ح دكيبــ ربدقمرةيق ــادة ايلمعلــ تااملشــرتك ةوااقلئ د
اعلــامقلل ــوا تاسملــلع ةحلــىع ــدم اسلــامح بيرمتــق رــرارا تتخلاــف اسلــايق اعلــاميلمعلل ــتا. 
ــذه  ــرار اسعلــكري وطــرق تنفي ــ ةاسعلــك ةيروشــروطها: أنص نعاــ ةاقل ــ يدرجــ ةالاحرتايف إذ تعن
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ترتكــزلع ــىيياعم ــوم رضيعوــ ةوسمــدمتةم ــن أســسم نطيقــ ةأكثــم رنهــ اأيجولويديــة، وكذلــك 
تعنــ يأن املؤسســ ةاسعلــكجي ةيرــب أن تيدــن بلاــلاوءلل نظــام ادملنــف يــ ياسلــلط ةوتطعيــه طعاــ ة
ــود  ــول بيقلا ــ يابقل ــبتي يناهــا. كمــ اتعن ــ ةاتل ــاء بصــرف النظــع رــن اسايسلــ ةأو الأيجولويدي يمع
ــ ة ــ يشــروط الاحرتايف ــك والأهــمف  ــ يأيضــاًع ــدم ادتلخــل بسايسلاــة، وكذل ــط، وتعن والضواب
اسعلــك ةيرهــ وتخلــ ياملؤسســ ةاسعلــكع ةيرــن دور احلــارس الأجولويديــعامجلل يــتا: 

ــة.  ــة( أو املؤسســ تاايدلني ــ ةوالخاريج ــ ة)ادلاخيل ــة، الطائفي الإثني
أمــ ادرجــ ةاسامتلــك اتلنظميــ ي)بصوفهــع انصــرا أساســلال ايحتــراف(ف إنهــ اتعنــ يدرجــ ةالانصايع 
ــ ي ــسامتلل ةيــك ه ــن الشــروط الأساس ــن بي ــادي اولاضــح داخــل املؤسســة. وم سلستللــل ايقل
ــ رداخــل تنظيــمم ــا، تمعــل كلم نهمــ ا انسحــار احتلــزب الــذيعي نــ يوجــوديتعومجم ــن أو أكث
لعــى حيامــم ةصحلاهــ االخصاــ ة)الأيجولويديــة، الطائفيــة، ايقرعلــة، اسايسلــةي، ااعلئيلــة، 

ــم ككل)11(.  ــاًتلل نظي ــة( أولع ــىعج ــل أهدافهــ اأهداف الإيميلق
ــ تا ــإنمم كن ــ ةاسعلــكةير،ف  ــ رالاحرتايف ــيياعم ي ــ ياتُعمــف تد ــ ةاتل ــ تااملنهيج ــاًمدقملل  ووقف
ــ رتوظيفــهف ــ يإســرتات ةيجيالأمــن اولطنــ يارعلاقــ ي اوتلظيــف الإســرتاتحلل يجيشــ دالشــبع يبع
تواجــهع ــدةعم ضــا تتؤثــلع رــىم ــدى اسلاــتفادةم نــه،ف ــتمدقم يهــ اااجلنــب الأجولويديــي، 
الــذيعي ــ دداعفــاًعمل ظــم اسلــولك تاياتلــ يتصــدرع ــنع نصاــ راحلشــ دالشــ يبعبيمجــع 
تشــكلايته، ويلعــهف ــإنع ــدم امتلكــنم ــن بنــاءيقع ــدةسع ــك ةيرخصاــ ةبهــذه اتلشــك تلايتمعــل 
لعــىص هــ ركفاــ ةاتلكيونــ تاايميقلــ ةبمنظموــيميق ةــيلع ةــس اــوفي صعّــبم ــن إمكانيــ ةاسلاــتفادة 

ــم داعــش الإرهابــي. ــ ةبعــ دالانتصــارلع ــى تنظي مــن احلشــ دالشــ يبعكقــوة احرتايف
وعلــلم ــي ازيــم دــنوعص بــ ةاوتلظيــف الإســرتاتف يجيــ يهــذا ااجلنــب أنــهيام ــزال هنلاــك بعــض 
ــ د ــ ةتيقت اتلشــك تلاياتلــل يــم تتخــذقوم فــاً واضحــاًم ــن احلشــ دالشــ يبعكقــوةسع ــك ةيرداخيل
بالأوامــ رالصــادرةم نــه، واتلــ يأخــذ تشــ ةيعراملشــاركف ةــ ياحلــرب ضــ دتنظيــم داعــش 
ــادة احلشــ دالشــيبع، ومــن  ــ تااملشــرتك ةأويق  ــادة ايلمعل ــم يــن خــال اتلنســيقم ــعيق  الإرهاب
ثــمف ــإن هــذه اتلشــكم تلايــن الصعــب تدييقهــ ابيياعمــ رالاحرتايفــ ةاسعلــك ةيركونهــل اــم تخضــع 
إلــى النظــام املؤسســات يداخــل ادلولــة، ومــ ازالــت تتحفــظ بقمــدارم ــن اسلاــف ةيللاقتــ ي
رقاراتهــا، الأمــ رالــذيتي طلــبج هــوداًف ــ يإشــراكه ابأيجولويديــم ةشــرتكم ةــعف صائــل احلشــ د
الشــيبع.ف ضــاًع ــن ذلــكف ــإن هنلاــك بعــض الفصائــلل ــم تنمدــج بهيــكل احلشــ دالشــيبع، و لا
بــأي تشــكيل أمنــ يآخــر،مم ــعجي اــليلمع ــ ةاتلفكيــ ربهــم اــن حيــثسم ــوتى اتلخطيــطل لأمــن 
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اولطنــ يغيــ رواعقــي، وهــس يــقبتىسم ــرمتةف ــ يالأداء اسايسلــ يأو غيــ رذلــك بسحــب اربلامــج 
ــعل يــدم وجــود غطــاء  ــ ابشــكل نهائ ــي دنتهــلمع يه ــى اسلاــرمتار أوق  ــ ااعدلــملع  ــ يتمنحه اتل
اقنونــمي ينحهــ ااحلــقف ــ ياسلاــرمتار كتنظيــمسع ــكريسم ــلحلا نتفــاء ابملــررا تالخصاــ ةبهــذا 
ااجلنــب، وس لاــيّ امأن هنلاــك تواقفــسايس تاــ ةيتفــرضجلاعم ــوم ةضــوع انتشــار الأســف ةحلــ ي

امتجملــع.
إلــىاج نــب ذلــك،ف ــإنم ــن أهــم شــروط الاحرتايفــ ةهــع وــدم ادتلخــلف ــ ياسايسلــ ةادلاخيلــ ة
ــك تلايذاق تــدرةلع ــىوم اجهــ ةاتلطــور الفكــري  دللولــ ةوالاحتفــاظ بــأن تكــون هــذه اتلش
ــ تا ــ داســتكامليلمع  ــ ابع ــن دإيله ــ يتس ــف اتل ــض اولظائ ــن خــال بع ــم ة ــ تااتملطفر عامجلل
ايرحتلــم رــن تنظيــم داعــش الإرهابــي، كأن تكــون وظائــف اســتخابر ةيتلعتــق بمعلاــق ا يعامتجلا

الــذي تلتمكــه بعــض الفصائــل داخــل احلشــ دالشــف يبعــم يناطــقم خلتفــم ةــن اعلــراق. 
مــن بيــن أهــم ايدحتلــ تااتلــجوي يههــ اخيــار اسلاــ ةيللاقتهــسم يــأ ةلاحتلــزب،مف ــن اعملــروف 
أن احلشــ دالشــتي يبعكــونم ــنع ــدد غيــيلق رــلم ــن الفصائــل املخلتفــ ةأيجولويديــا، وأن تليوحــه 
إلــىم ؤسســسم ةــ ةلقتبهــذه الشــاكعجي ةلــل احتلــزبي نقتــل إلــى داخــل املؤسســة، وهــ والأمــ ر
الــذيق ــسي دــهّل تدعديــ ةارملاكــز اايقلديــ ةاملؤثــرة داخــل احلشــ دالشــيبع،مم ــي اؤثــس رــاًبللع ــى 

مــدى إمكانيــ ةتوظيفــهف ــرم يحلــم ةــ ابعــ دتنظيــم داعــش الإرهابــي. 
إن الــروح اسعلــك ةيرالاحرتايفــ ةتعنــ يضمنيــاً أن اقلــوة اسملــ ةحلتبقــل بويقلاد والضوابــط وتنصاع 
لأوامــ رايقلــادا تايلعلــا، وهــ وأمــق رــي لا دنســجمم ــع اعبلــضم ــنف صائل احلشــ دالشــيبع.لعف ى 
ارلغــمم ــن أنف صائــل احلشــ دأحبصــت تحــتس ــلط ةاحلكموــ ةوتأتمــ ربأرمهــا، إ لاأن هنلاــك 
ــع  ــل املشــاركم ة ــن الفصائ ــم ر ــاك الكثي ــن اسلاــةيللاقت، وهن ــم ة ــع بدرجــيلاع ة ــنتمتي  ــم ا منه
احلشــ دالشــ يبعواقلــوا تاسملــ ةحلارعلايقــ لا ةتســتطيع الانمدــاج ضمــن اتلشــك تلايااقملتلــ ة

بســببع ــدم الانســاجمعم هــا،مم ــلعجي اهــ اتجتــه نحــ وخيــار اسلاــ ةيللاقتالذاتيــة. 
وفــ يضــوءم ــ اتقــدم،ف ــإن توظيــف ترجبــ ةاحلشــ دالشــم يبعــن خــال تليوحــه إلــىق ــوةسع ــك ةير
احرتايفــ ة)لعــى شــاكم ةلؤسســسم ةــةلقت( تخــدم أهــداف الأمــن اولطنــ يارعلاقــرم يهونــ ةبجتــاوز 
تلــك ايدحتلــتا، والأهــم أنهــرم اهونــ ةبيقتلاــ دبيياعملاــ راملذكــورة آنفــاً، أي )اسامتلــك 
والاحرتايفــة: وشــروطها(، ذلــك لأن ايقتلــ دبهذيــن اايعملرييــنيُ مكــناص نــع اقلــرارم ــن تيوحــل 
احلشــ دالشــم يبعــن تنظيــمسع ــكري ثــوري إلــىم ؤسســسع ةــكفرتحم ةيرــ ةتخــدم أهــداف الأمن 
ــار اســ ةيللاقتاحلشــ دالشــيبع. وإن كان  ــسي دــهمف ــ ينجــاح خي ــذيق  ــي، وهــ والأمــ رال اولطن
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ذلــك الأمــتي رطلــبج هــوداً كيبــرة أوق ــرارا تإســرتات ةيجيذا تطابــعرم حلــ يتمعــللع ــى تيقحــق 
يياعمــ رالاحرتايفــ ةاسعلــك ةيربشــكلرم حلــ يولعــى نحــم وؤسســاتق يــادرلع ــى الانســاجمم ــع 

بيقــ ةاتلشــك تلايالأمنيــة.

الخاتمة
إن أي رؤيــسم ةــ ةيلبقتتلعتــق بسمــبقتل احلشــ دالشــ يبعكقــوةس ــاندةقلل ــوا تاسملــ ةحلأو 
ــ ا ــىرتقم ن ــوا تاسملــقبي ةحل ــم تنضــوِ تحــت احلشــ دالشــ يبعأو اقل ــل ي ــل الأخــرى اتل الفصائ
بفرضيــ ةاحتلــدي واسلاــاجتبة،مبف ــ اأن اعامجلــ تاالإرهابيــم ةــ اتــزال تشــكل تيدحــاًسمل ــبقتل 
ــس ةــقبيى  ــوا تاسملــ ةحلارعلايق ــوا تاسلــاندةقلل  ــإن وجــود اقل ــ ياعلــراقف  النظــام اسايسلــف ي
ضروريــ اوجتمــددا، وهــ والأمــ رالــذيي فســ رتطــور وظائــف احلشــ دالشــ يبعبعــ دالانتصــار الــذي 

ــم داعــش الإرهابــي. حققــه اعلــراقلع ــى تنظي
إن طعيبــ ةايقعتلــدا تاتلــ يتتطبلهــوم ااجهــ ةاتلنظميــ تااتملطفرــ ةتفــرضلع ــى اعلــراق أني كــون 
يدلــهق ــوةم نساــم ةبخصصــف ةــوم ياجهــ ةهــذه اعامجلــتا،مف ــ احققــهم ــن انتصــارلع ــى تنظيــم 
ــن  ــن دون تأيم ــرمتارتيهم  ــى اس ــاظلع  ــن احلف ــران )2014(ميلا ك ــذ حزي ــم ين ــش الإرهاب داع
عنصــ رالــردع،ف ضــاًع ــن انيلمع ــ ةتبعئــ ةاامجلهيــ راتلــ يكانــت ضروريــمي لا ةكن اســحتضاره ا
فــ يكلحل ظــ ةإنل ــمي كــن هنلاــك تيدقــ رإســرتات يجيحقيقــجحل يــم ايدحتلــ تاواتلهيدــدات.
ومــن ثــمف ــإن الخيــارا تاتلــس يــماعتيلعم هــاص انــع اقلــرارميلا كــن أن تــؤدي إلــى حــل احلشــ د
ــ ة ــن ابعتلئ ــع ر ــف تبع ــ يالأصــل ذا توظائ ــف ا ــوا تاسملــةحل؛ لأنه ــع اقل ــ يبعأو دجمــهم  الش
ــل الأخــرى  ــق بلافصائ ــلعتي ا ــميف ا ــا، إم ــدهاق ئم ــزال تهيد ــي ا ــحتل ةــديم  ــ ةواجومله اامجلهيري
ــن،عبف ــض  ــيابتم ا ــدو أن وضعه ــوا تاسملــبيف ةحل ــب اقل ــىاج ن ــ ياحلــرب إل ــ يشــاركتف  اتل
هــذه الفصائــل بــدأ تتيمــل إلــى الانمدــاجم ــع احلشــ دالشــيبع، واعبلــض الآخــ ربــدأ تبتكيوــن 
برنجماهــ ااسايسلــ يالــذي تســعىم ــن خللاــه إلــى الانقتــالم ــن اولظيفــ ةاسعلــك ةيرايوبعتلــ ةإلــى 
امتجملــع اسايسلــ يوتوظيــفام تلتمكــهم ــن تأييــف دــ يهــذا ااجلنــب. ويلعــهف ــإن امتعــاد ا ريياعمل
ــف  ــن اوتلظي ــى تمكي ــ ةبخصــوص احلشــ دالشــس يبعــمعيللع  ــات ةيوأســس الاحرتايف املؤسس
اسايسلــ يالأنســبعتل زيــز وضــع احلشــ دببتعاــارهم ــوردا بشــ ايروفنيــف اــ يبنــاء ادلولــ ةبعــع دــام 

.)2017(



99 | محور العددنتخابيالاناء الدولة وتحقيق العدالة بلبات طين متباب العراقي وت مجلس الناباقانون انتخ

الهوامش:

اعاقلــدة  وأخواتهــا:م ــن  داعــش  لع دــوش،  محم ــ - 	1
ــر،  ــ ةوالنش ــسلل طعاب ــاةيم، دار ايرل ــ ةالإس ــى ادلول إل

ص31.  ،2015 بيــروت، 
- دبع رساي الحينس،م صدربس ق ذكره، ص 169 	2

لع يــى  اعامتجلاــ الاتلحــم  أثــ ر حــول  تلل فصيــل  - 	3
الأمــن اولطنــي،ساي ــبع رــ دالحســن، الإرهــاب والأمــن 
بــادي  رم كــز  إســرتاتةيجي، أبحــاث  لجم ــ ة اموقلــي،
الثماــن،  اعلــدد  بغــداد،  الإســرتاتةيجي،  دللراســ تا

176 ص   ،2015
ــارنم ــع" هشــام الهاشــيم، إســرتات ةيجي»داعــش« في  -ق  	4

اعلــراق،يرج ــدة الاعلــم، ارلابــط:
http://www.alaalem.com/index.

php?aa=news&id22=14073 

- انشــغل الكثيــم رــن الكتــاب في وضــعرتقم حــ ينصرتل تا 	5
ــ د ــاحبع  ــال:بص  ــيبل المث ــىس  ــعلع  ــي: راج الأداء الأمن
ــ ةفي تشــكيل  ــ ةوالمواطن ــ راولطني ــ دالشــيخيل،يياعم  الحيم
الأجهــزة الأمنيــة، في )إســرتات ةيجيبنــاء دولــ ةاعلــراق بعــ د
الانســاحب(، بيــت الحكمــة، بغــداد، 2011، ص375 

ــا. وامبدعه
ــة،  ــ رفي اسايسلــ ةااعللمي - روبــ ترغلــن، الحــرب واييغتل 	6
ــروت،  ــي، بي ــاب ارعلب ــي، دار الكت ــ رالأويب ــمع ة تمجر

ص33. 2009م، 
ــن  ــرتاتل يجيلأم ــط اسلا ــد، اتلخطي ــارس حيم ــف ي -لع  	7

اموقلــي- دراســ ةفي اعلــراق بعــ د2003،رم كــز رؤيــ ة
.54 ص   ،2010 بغــداد،  الإســرتاتةيجي،  دللراســ تا
- تســتن دإلــى نظيرــج ةــونريم شــايم ربشــأن ايلاولــ تا 	8
المحتــدة الأيرمكيــة، نقــاًع ــن رتيشــاردتيل ــل، تــوازن 
ــاط ري ــاعترا توالأس ــة. اسلا ــ تاادلويل ــوى في اقلاعل اقل
دار  بيــروت،  تابــري(،  )هانــ ي تمجرــ ة والنمــاذج، 
ارعلبــي،2009م، ص 287، وكذلــكي شــ ري الكتــاب 
ــتن د ــدور المس ــذا ال ــى ه ــدك إل ــن أن ــاس وامرت ــارد ه رتيش
إلــى ارلغبــ ةفي الهمينــ ةايميلقلاــة، رتيشــارد ن.هــاس 
)نحــ و دلل دبسامولــ ةي ايدجتلــ وقــت  انــدك،  وامرتــن 
إســرتات ةيجيأيرمكيــ ةفي الشــرق الأوســط(، في اســاعتدة 
ارلئيــس  لل ةيجيشــرق الأوســط بسرــم  اتلــوازن إســرتات
الجيدــد، تمجرــس ةــ يماالكعكــي، دار الكتــاب ارعلبــي، 

ص33. 2009م،  بيــروت، 
-لع ــف يــارس حيمــد،م كحفاــ ةالإرهــاب وتحيدــ تا 	9
الأمــن اولطنــ يارعلاقــي: دراســ ةفيدم اخــل الحــرب ضــ د
ــز  ــدد 11،رم ك ــرتاتةيجي، اعل ــ ةأبحــاث إس داعــش،لجم 
بــاديدلل راســ تاوالأبحــاث الإســرتاتةيجي، بغــداد، 

ص2016م. 2015م، 
ــور نصاــر، إدارة الحشــ د ــ دوكــرار أن ــارس حيم ــف ي -لع  	10
الشــيبع، في:عومجم ــ ةباحثــن، تسرــيخ داعئــم الأمــن 
النشــر(،رم كــز  المســدتام، )دراســحم ةــدودة  اولطنــ ي
النهيرــندلل راســ تاالإســرتاتةيجي، بغــداد، 2016م.

- المصدر ااسلبق نفسه. 	11



اة الفساد في العراق بعد عحالإصلاح الإداري ومكافالإصا100 محور العدد|

الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في العراق بعد عام )2003(

الأستاذ المساعد الدكتور 
فراس عبد الكريم محمد علي البياتي

رئيس قسم النظم السياسية والسياسات العامة

كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين

ABSTRACT

Corruption is one of the societal phenomena that can be monitored 
in all societies, regardless of their geographical location or the 
historical era in which they live, and whatever the degree of their social, 
economic, or cultural development. And when it is spread in the body of 
a state to reach its public and private institutions, as well as, it’s judicial, 
educational and economic sectors... etc., And the mechanisms of reform 
should be directed mainly to the top of power, in order to start reform 
from there, and then to be reflected downwards strictly according 
to objective criteria that apply to everyone without exception, and it 
should be noted patterns of other political structures which prevailing 
in political practice in Iraq, Which must be addressed through political 
reform, as they constitute as a whole the most important incubators of 
corruption in Iraq, which were produced during the practice of political 
work by the ruling political elite
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المقدمة
ــ ي ــدول واعمتجملــف تا ــ يأضحــت تهــدد ال تعــ دظاهــرة الفســادم ــن املشــك تلاالأساســ ةياتل
مخلتــف اجملــتلاا،ف هــ يتمثــل تيدحــ اواضحــتلل انيمــ ةوإعــادة الإمعــارف ــ يادلولــ ةارعلايقــة. 
إذ أحبصــت ادلولــجاع ةــزةع ــنوم اجهــ ةتيدحــ تاالفســادف ــ يإعــادة إمعــار البلــ دوبنــاء ابلنــى 
ايتحتلــة، وذلــكل ضعــف اوقلانيــن والضوابــط احلكيموــة، وضعــف آيلــ تااساحملــ ةبواقعلــاب 
والــذي أنتــج حاضنــلل ةفســاد بمخلتــفص ــوره وأشــكلاه.ف ظاهــرة الفســادقعم ــدة بســبب خلف تاي
الأزمــ ةوالطقيرــ ةالفئيوــ ةواصاحملصــ ةوغريهــم اــن أشــكال الفســاد تضــرب أطنابهــف اــ يدوائــ ر
ــزام  ــ دواتللا ــل النق ــ ةوتمح ــ ةالأزم ــاً وصــلًاوجلاعمل  ــداًوتم اص ــج يعدته ــ اتس ــة، كله ادلول

بلاصيــغ ااقلنونيــ ةوالإداريــف ةــ يأداء وتفهــم واســعيلمعلل ــ ةاسايسلــ ةيوالإداريــة. 
ــاً كانعقوم هــ ا ــ ةأي ــ ةاتلــمي يكــن ردصهــف اــ ياعمتجملــ تاكفا لاففســادم ــن الظواهــ رايعمتجمل
أيــاً كانــت درجــ ةنومهــ ااعامتجلاــ يأو  الــذي تيعشــه، و  اتلأريخــ ي اعلصــ ر أو  ارغجلافــ ي
اتقلاصــادي أو الثفاقــي، والفســادم همــ اكانــت درجــ ةانتشــارهفرم ــوض، لأنــهمي ثــلف ــ يواقــع 
ــ ي ــيعف  ــي اش ــع، وعنمد ــرد وامتجمل ــلل ةف ــ ةوايعامتجلا ــم الأخيقلا ــاًيقلل  ــاكاًاص رخ ــ رانته الأم
ــ ة ــ ةوايميلعتل ــ ااقلضائي ــ ةوالخصاــة، و أيضــاًق طاعاته ــاته ااماعل ــيل اصــلم ؤسس ــم ة ــم دول سج
واتقلاصاديــة... الــخ، بســببق صــور اوقلانيــن واتلشــ تاعيرارلادعــ ةوهشاشــتها،ف إنــهي ضعــف 
ــراع  ــج الص ــرائحه، ويؤج ــع وش ــ تاامتجمل ــنف ئ ــ يبي ــز الطقب ــق ايامتل ــرقتارها، ومعي ــن اس م

ــي. ــيج اعامتجلا ــكك النس ويف
إن دراســوم ةضــوع آيلــ تاالإصــاح،ي نغبــ يأن تجوــه بشــكل أساســ يإلــىمق ــ ةاسلــلطة،بيل ــدأ 
الإصــاحم ــن هنــاك، ومــن ثــميل نعكــس بعــ دذلــك إلــى الأســفل بشــكلص ــارم ووقفــاًيياعمل ــ ر
ــ تا ــن الهيكيل ــاطم  ــى أنم ــارة إل ــ يالإش ــتثناء، وينغب ــع دون اس ــى ايمجل ــريلع  ــ ةتس ومضيعو
اسايسلــ ةيالأخــرى اسلــائدةف ــ ياامملرســ ةاسايسلــف ةيــ ياعلــراق كـــ )الطائفيــ ةواملذهيبــ ة
ــق الإصــاح اسايسلــي،  ــع اــن طير ــجي يــب اتلصــديل ه ــي(، اتل واعلشــائ ةيرواعتلصــب اقرعل
إذ إنهــ اتشــكل بلمجمهــ اأهــم حاضنــ تاالفســادف ــ ياعلــراق، واتلــ يتــم إنجاتهــ اخــالامم رســ ة

ــ ةاسايسلــ ةيااحلكمــة.  ــل النخب امعلــل اسايسلــم يــنبق 
إن خصيصوــ ةامتجملــع ارعلاقــ يبعــع دــام )2003(، وفــ يظــلرم حلــ ةالانقتــال اسايسلــم يــن 
ــ ة ــ راستملــارعل ــكلم فصاــل ادلول ــى النظــام ارقميدلاطــي، وحصــول اييغتل النظــام الشــ يلومإل
ارعلايقــ ةنحــ وبنــاء دولــم ةؤسســع تاصيرــ ةدرقمياطيــوق ةامهــ اادعلالــيمجلل ةــع، تتطلــب تبنــ ي
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ــ ر ــقسم ــبقتل أكث ــ ةإرث ااملضــل يخل ــن اسلاــرتات تايجياتملنعوــومل ةاجه عومجمــ ةواســم ةع
دعالــ ةواســرقتار، إ لاأن ازديــاد ظاهــرة الفســاد بكفاــ ةأشــكلاه بعــع دــام )2003(، إذ أحبصــت 
هنــاكم شــكجوم ةلــودة لا تــكاد تخلــم ونهــ اأيم ؤسســة، وهــ يتــكاد تكــون حلاــ ةبيدهيــل ةــكل 

يلمعــ ةتييغــ روانقتــالسايس ــم يــنرم حلــ ةإلــى أخــرى. 

وإن ارتفــاعسم ــوتى الفســادف ــ يأيمتجم ــع هــ وانعــكاسيغل ــاب احلكــم الصلاحيف ه، بمــي انطوي 
يلعــهع ــددم ــن اموقملــ تااتلــل يــ وتوافــف ترــ يأي نظــامسايس ــ يتعجــلم ــن الفســادامم رســ ة
حمــدودة، ومــن هــذه اموقملــ تاالاقعلنيــف ةــ ياتخــاذ اقلــرارا تولعــىسم ــايوتته الألعــى بشــكل 

خــاص وتوافــ رالشــف ةيفاواسملــاء ةلواساحملــةب. 

إشــكالية البحــث/علي ــب الفســاد دوراً كيبــراًف ــ ينخــ روتداعــ يالنظــام اسايسلــ يبتمرــهس ــواء 
مــن حيــث شــتيعره أو اســرقتاره أوس ــتعمه، كمــحي اــم دــن شــف ةيفاالنظــام وانفاتحــه وقيــود إلــى 
رصاعــ تاكيبــرة إذام ــ اتاعرضــت املصلاــح بيــن اعومجملــ تااملخلتفــة، ويــؤدي إلــى خلــقج ــ و
مــن النفــاق اسايسلــ يكنجيتــلقل ةــ ةالثقــ ةبملاؤسســ تااماعلــ ةوأجهــزة ااقرلبــ ةواسملــاءةل، كمــ ا
سيــيء الفســاد إلــىس ــ ةعمالنظــام اسايسلــ يواقلاعتــه الخاريجــ ةخصاــم ةــع الــدول اتلــمي يكــن 
أن تقــدم اعدلــم املــاديل ــه وبشــكلعجي ــل هــذه الــدول تضــع شــروطاًق ــ دتمــسس ــايدة ادلولــ ة

ملنــعسم ــدعاتها.

ــك لأن  ــال الأيرمكــي، وذل ــذ الاحت ــ ياعلــراقم ن ــة البحــث/ انتشــ ترظاهــرة الفســادف  أهمي
الاحتــالس ــ دعابشــكلابم شــ رأو غيــابم رشــف رــ ياتسشــراء هــذه الظاهــرة، إذ أد تهمينــ ة
ايلاولــ تااحتملــدة الأيرمكيــلع ةــىقم ــدرا تالشــعب ارعلاقــ يوثرواتــه، وابعلــث بهــا،ف ضــاً 
عــن أن غيبلاــ ةالأمــوال ارعلايقــ ةاســحيبتت وفرصــتلع ــى ااجلنــب اسعلــكري. إذ اتســمت هــذه 
ــع ترنهــ احــتم تلااكــررةم ــن  ــبع ي ــ دحــ تلااالفســاد اتل ــ يشــهده ااعلــراق بتزاي ــ ةاتل ارملحل
الانحــرافف ــ يايقلــم الأخيقلاــ ةاتلــل يــمتعي ــيلع دهــ اامتجملــع ارعلاقــم يثــل اتقلــل والاغتصــاب 
ــاد  ــك ةلالفس ــى تفشــم يش ــلع دعا ــ ةتس ــاه ايتحتل ــب بن ــراق وتخير ــال اعل والخطــف. وإن احت
بســ ةعرأكبــمم رــ اكانيلع ــه اولضــعف ــم يطلــع تســيعن تااقلــرن ااملضــ يبعــف دــرض احلصــار 

ــ رالفســادف ــ يابلــاد.  اتقلاصــاديلع ــى اعلــراق الــذي أدى إلــى ظهــور بواكي
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هدف البحث/ي هدف احبلث إلى الإاجبع ةندع ة تاسؤتلا، أهمها: 
	1  امه والفاسد وأشكلاه؟.
	2  امه والإلاصح وآايلتهم يف ك ةحفاالفاسد؟ .
	3  امه وواقع الفاسد يف ارعلاق باع دعم )2003(؟.
	4  امه يأابسب وآثار الفاسد يف ارعلاق باع دعم )2003(؟ .
	5  امه يأهم املؤ تاسساعملنم يف ةيك ةحفاالفاسد يف ارعلاق باع دعم )2003(؟.
	6  امه يأهم آ تايلوارتسات تايجيالإلاصح يف ارعلاق باع دعم )2003(؟.

فرضيــة البحــث/ي نطلــق احبلــثم ــن ))أن ظاهــرة الفســادف ــ ياعلــراقل هــوع اامــلماع ــ ةوخصاــ ة
ــب  ــرَّ بهــ ااعلــراق،س ــواء احلــروب أو احلصــار أو اتلخير ــم ة ــ رطيعيب نشــأ تبســبب ظــروف غي
املؤسســ يأو الانفــا تالأمنــي،ف ضــاًع ــنوع امــل خاريجــ ةأخــرىل هــ اأهــدافقم صــودةف ــ ي
ــع  ــوء اقومل ــاء وتب ــن الارتق ــراقم  ــع اعل ــة، ومن ــوارد اولطني ــدر امل ــة، وه ــج اتلنيم تشــيتت برام

احلضــاري املنساــب((. 
ــة،  ــ ةوالخاتم ــى امدقمل ــ ةإل ــدةابم حــث، بالإضفا ــىع  ــم احبلــث إل ــث/ي نسق ــة البح هيكلي
ــ ي ــادف  ــي: الفس ــن احبملــث الثان ــاد. وتضم ــ ةالإصــاح والفس ــي: احبملــث الأول:ام هي وه
اعلــراق: الأســابب واملظاهــ روادتلايعــتا. أمــ ااحبملــث الثلاــثتف ضمــن: املؤسســ تااعملنيــ ة
فــم يكحفاــ ةالفســاد. بينمــ اتضمــن احبملــث ارلابــع: آيلــم تاكحفاــ ةالفســادف ــ ياعلــراق بعــ د

ــام )2003(. ع

المبحث الأول/ ماهية الإصلاح والفساد

إن الإصــاح هــ واملفهــوم املضــادلل فســاد، إنــه آيلــ ةتيعدــم ركائــزم ــ اتداعــى وهُــدمم ــن بنــى 
ومؤسســ تاادلولــة، أي ببعــارة أخــرى هــيلمع وــ ةحقــنم ــواد اتلصلــف دــ يأساســ تاذلــك ابلناء، 
ــ ة ــ رامتجملــع واحمرب ــف وتيرح ــذ اتلخل ــ تانب ــاع آيل ــك باتب ــز، وذل ــك ارلكائ ــن تل لإعــادة تيتم
أســيلاب اعلــزوة واسحملــوبةي، واختــاف ايتملاــازا تبيــن أفــراد امتجملــع. وهو))مفهــومي طلــق 
ــ رايقلــم  ــ ةالفســاد(()1(. وهــ و))تييغ ــ ةأو اسايسلــ ةياتلــ يتســعى لإزال لعــى ايغتلــرا تايعامتجلا
وأنمــاط اسلــولك ايديلقتلــة، ونشــ روســائل الاتصــال وايلعتلــم، وتسوــيع نطــاق الــلاوء بيحــث 
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عتيــدى ااعلئلــ ةوايرقلــ ةواليبقلــيل ةصــل إلــى الأمــة، وملعنــ ةايحلــاة اماعلــة، ولاقعنيــ ةابلنــىف ــ ي
ــاة(  ــاً، واســدبتاليياقم ــس اعلــزوة )أي ااحملب ــز اتلنظميــ تااتملخصصــ ةوظيفي اسلــلطة، وتعزي
بيياقمــس الكفــاءة، وتأييــ دتوزيــع أكثــ رإنصفاــاًملل ــوارد ااملديــ ةوامرلزيــة(()2(. وإن الإصــاح 
تيطلــب اســتخدام آيلــ ة)الشــفةيفا(ع ــن طيرــقتف ــح اقلنــوامجلل تهــورلال طــاعلع ــىسايس ــ تا
احلكموــ ةوتعزيــز )اسملــاءةل( وذلــك بإشــراك امجلهــور بعــ دالاطــاعلع ــىسايس ــ تااحلكموــ ة
بإبــداء رأيــه بلتــك اسايسلــ تاولعجــه اسملــؤول الأولع ن تييقــم ارلؤســاء الإداريين وسايســتهم.
ــ ربســ ري ــى اتلأثي ــ ةإل ــن والهادف ــوقلل ةاني ــ االفســاد الإداريف هــ و))عومجمــ ةالأمعــال املخلاف أم
الإدارة اماعلــ ةأورق اراتهــ اأو أنشــطته ابهــدف اسلاــتفادة ااملديــ ةاابملشــرة أو الانتفــاع غيــ ر
اابملشــر(()3(. والفســاد هــ والأســاسف ــرج يائــم إســاءة اســامعتل اسلــلط ةاولظيفيــ ةحيــث 
يخلــقسم ــوتى آخــسلل رــلطوم ةازيــاًسملل ــوتى اسرلــل يمهــعم اــاًي ؤثــس رــاًبللع ــى ضيــق اسلــلط ة

ــان: )4( ــوص ارت ــلطل ةه ــامعتل اسل ــاءة اس اسرلــةيم،ف إس
ــه، وتأخــذ  ــه أواعم رف ــ ةخصاــوملل ةظــف أو أحــ دأاقرب ــى/ إســاءة بقصــم دنفع ــورة الأول الص

ــا.  ــ اأوع فيو شــكام لادي
الصــورة الثانيــة/ إســاءة بقصــ دالإضــرار،قيف ــوم اوملظــف اعلــام بالإضــرار بملاصحلــ ةاماعلــ ة

بهــدف الانقتــام. 
ــ تااسرلــ ةيمارملتبطــ ةبملانصــب  ــى الانحــرافع ــن اولابج ــملع  والفســاد هــ و))اسلــولك ااقلئ
اعلــام،س ــواء أكان شــغل هــذا املنصــبتي ــم بلاانتخــاب أم بييعتلاــن،ف ــس يــيبل تيقحــقم صحلــ ة
ــ ةأم  ــق بشــاغل املنصــب أم طائفي ــذه املصحلــ ةشــخصابم ةيشــرة تلعت ــت ه خصاــس ةــواء أكان
يلبقــة، وســواء أكانــت هــذه املصحلــ ةتلعتــق بمكساــبام ديــ ةأم غيــام رديــة، وذلــكم ــن خــال 
اســتخدام إجــراءات، أو اجتللاــاء إلــى تماعــا تتلاحــف الشــ ةيعرااقلنونيــة(( )5(. والفســادف ــ ي
سومــ ةعوالعلــوم ايعامتجلاــ ة))اســتخدام النفــوذ اعلــاميقحتل ــق أربــاح أوم نفاــع خةصا، ويشــمل 
ــهسي ــ دعبتارلشــاوى  ــن أو اسايسلــيين، ولكن ــواع ارلشــاوىسملل ــؤويلن اييلحمل ــع أن ــكيمج  ذل

اتلــ يتحــدثميف ــ ابيــن اقلطــاع الخــاص(( )6(.
ــ ري ــ يتنظــمس  ــ ةاتل ــ دوالأحــكام اولظيفي ــ تااوقلاع ــىم خلاف ــ رالفســاد الإداري إل وتشــم ريظاه
امعلــل الإداري والاملــف يــ يادلولــ ةومؤسســاتها، أوم خلافــ ةاوقلاعــ دوالأحــكام الخصاــ ة
ــة، وتلجتــى  بطعيبــمع ةــل كل إدارة أوم ؤسســة، أوم خلافــ ةاميلعتلــ تاالخصاــ ةبأجهــزة ااقرلب
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وتخصيــص  الضبيرــي،  واتلهــرب  والاختــاس،  )ارلشــاوي،  بـــ  اولظيفــ ي الفســاد  مظاهــ ر
الأراضــي، وااحملبــاة، واسحملــوبف ةيــ ياييعتلنــ تااولظيفيــة، وقــروض الماجملــ ةاتلــ يتمنــح 
بــدون ضامنــتا، ومعــقع تلاوــود ابلنيــ ةايتحتلــة، وامعلــ تلاووالأتــاوا تاحملصلــ ةبحكــم 
املنصاــب، وظاهــرة تســخس ريــلط ةاولظيفــغل ةــرض اسلــخرةلع ــى الآخيرــنف ــ يغيــ رالأمعــال 

ــام( )7(. ــ ياســتخدام املــال اعل ــا، وظاهــرة الإســرافف  ــن به اسرلــ ةيماملكلفي
وتتنوعم ظاه رالفاسد الإداري بتنوع الأطراف املشاركيف ةها،مف نها:)8(

	1 ــه الشــخص . ــعي اطي ــم ي ــت ارلشــوة ه ــة(، وفرع ــ ةأويع ني ــ ة)نيدق ــزةام دي ــيم ي ارلشــوة: ه
قلــاضٍ أواص حــبس ــلطلمحل ةــهلع ــىم ــيري اــد، وديخــلف ــ يحكــماص حــب اسلــلط ةكل 
ــراً أموم ظفــا، وجــرم ارلشــوة إذا  ــراً أميدم  مكلــف بخمدــماع ةــ ةأو خصاــس ةــواء أكان وزي
ــا، وسيــمى ارلاشــي،  ــىمدقم ه ــدى إل ــلعتي  ــط، ب ــامقف  ــى اوملظــف اعل ــمتقي لا صــلع ر ت
كمــي اشــمل أيضــاً اسولــيط بينهمــا، وارلشــوةق ــي دطبلهــ ااوملظــف اعلــام بشــكليرص ــح، أو 
بشــكل غيــم رنساــبع ــن طيرــق تأخيــ رإنجــاز اماعملــا تأو تيدقــم الخمدــيلماعتملل ةــنم ــع 
اجلهــاز الإداري، ومــناج نــب آخــق رــبي دــادر الماعتملــونم ــع اوملظــف اعلــام إلــىع ــرض 

ارلشــوةاقم بــل حصلوهــملع ــى خمدــ لا تاتســمحل هــم بهــ ااوقلانيــن واميلعتلــتا. 
	2 اولاســط ةوااحملبــاة: وهــذام ظهــ رشــائعف ــ يالــدول النيماــ ةبلاــذا توقــي دكــون هــذا النفــوذ .

سمــدمتاًم ــنم كانــ ةالشــخص ايعامتجلاــ ةأو اسايسلــةي،يف صبــحق ــادراًلع ــى تيجوــه الآخيرن 
بشــكلتي نساــبم ــعصاقم ــده وأهدافــه،جتم ــاوزاًوقلل انيــن والأنظمــعيل ةطــ ياقحلــوق 
ــل افئــ تادون أخــرى. أمــ اااحملبــاة،ف هــ يتســاهل  يغلــ رأاحصبهــ اومنــح تســه تلايومزاي
اوملظــفم ــع أاقربــه واعمرفــهلع ــى حســاب الأنظمــ ةواميلعتلــ تااتلــ يتحكــمس ــلمع ريــه، 
أو أنعي طيهــم الأويولــف ةــ يإنهــاءلاماعم تهــم واسلاــتفادةم ــن خمدــ تادائرتــهبق ــل غريهــم. 
وهــذا النمــطم ــن الفســاد الإداريعي ــ دخطيــراً بســبب تيربــره الــذيقلاي ــبق يــلًاوف ــ يثفاقــ تا

يعمنــ ةوميــارسم ــنبق ــل الكثيــلع رــىم خلتــف اسملــ تايوتبنــاءًلع ــىق نتعاهــم.
	3 الابتــزاز: هــيم وــزةي طبلهــ ااوملظــفم ــن الآخيرــن )أفــرادا أو شــركتا( تحــت تأثيــ راتلهيدــ د.

بلاضــرر، وابملــادر بلاابتــزاز هــ واوملظــفف ــ يالاغلــب، وإن تقوــع الضــررعجي ــل الآخيرــن 
ــزازمي كــن أني كــون  ــإن الابت ــذاف  ــزة.ل ه ــم ايمل ــ يبعــض احلــيدقتل تلاا ــنف  هــم اابملدري
حيرصــاً ويظهــ رذلــكف ــ يطلــب اوملظــفيملل ــزة، أو ضمنيــاًم ــن خــال دلائــل الإقاعــ ةأو 
اتلأخيــ رأو استلــيوق،مم ــفدي اــع الآخيرــن إلــى ابملــادرة بيدقتــم ايملــزةميف ــي اشــبه ارلشــوة، 
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وإن كانــت حتقيقهــعوفدم اــ ةبلاابتــزاز،بتعي ــ رهــذا الشــكلم ــن أخطــم رظاهــ رالفســاد 
الإداري، ومكمــن خطورتــه هــ وأن ظهــورهف ــ يامتجملــعي شــ ريإلــىم ــدى اتسشــراء الفســاد 

فــ يهــذا امتجملــع، بيحــث أبصــحل ــدى الشــخص الفساــ داجلــرأة الكيفاــلال ةبتــزاز.
	4 ــود . ــق أو ايقل ــتندا تأو اولثائ ــفسملل  ــب وايرحتل ــق اعلاتل ــن طير ــكع  ــم ذل ــر: وتي اتلزوي

اسرلــ ةيمبقصــ داتلضيلــل واحلصــوللع ــىم كساــب خصاــام ةديــ ةأوعم نيوــة، وملنــع 
اقحلــوقع ــن أاحصبهــا. 

	5 ــه، . ــع يهدت ــف ي ــة( اتل ــ ةأويع ني ــ ة)نيدق ــ ةااملدي ــفل لأامن ــ ةاوملظ ــ وخاين ــاس: ه الاخت
ويخلتــف الاختــاسع ــن اسلــةقر، حيــث الأخيــرة هــ ياسلاــوحتاذ غيــ راملشــروعم ــنبق ــل 
اوملظــفلع ــى أمــوال أو أشــايءف ــع يهــدة الآخيرــن، ويخضــع النمطــانوقعلل بــ تاالإداريــ ة

إضفاــ ةإلــى اوقعلبــ تااجلنائيــة. 
	6 اتلآمــر: وهــ واشــرتاك اوملظــفف ــ ياتلخطيــطلا رتــكابمع ــل غيــم رشــروع،مف ثــاً .

ومظفــاني خططــانلا ختــاسلابم ــغم ــن الشــرك ةاتلــمعي يــانيف هــا، ولكــن أحدهمــقي اــوم 
قفــط بتلانفيــذ،ف ــإن الأخيــ رهــتم وهــم بلااختــاس واتلآمــر، بينمــ االآخــتم رهــم بتلاآمــم رــن 
أجــل ارتــكابميرج ــ ةالاختــاس، واتلآمــف رــ يالاغلــبعص ــب الكشــف والإثبــ تاإف لاــ ي

ــام أحــ داتملآيرمــن بتعلااــراف.  ــيق ة حلا
	7 ــام . ــإن اوملظــفقي ــوم بستلاــه تلايوالإغــراءام تــن أجــليق  ــف ة اوتلاطــؤ:ف ــ يهــذه الاحل

الآخــ رأو الآخيرــن بارتــكاب امعلــل غيــ راملشــروع، كمــف اــيق يــاموم ظــف املخــزن بتــرك 
بابــهم فوتحــاًسيل ــهلل لآخيرــنس ــتقره،ف هــم وشــارك بسلاــ ةقركوتماطــئ. 

	8 ســوء اســامعتل املــال اعلــام واقتلصيــر: وتنــدرج تحــت هــذا املظهــم رــن الفســاد الإداري .
ــدا توالأدوا ت ــودعملل  ــال اقملص ــل الإهم ــدة،م ث ــولك ةيالفسا ــن الأنمــاط اسل ــم د ايدعل
ــدم اسلاــلاغتل  ــدوام اسرلــيم، وع ــ دال ــزام بومايع ــدم اتللا ــل، وع ــ يامعل اسملــتخف ةمد
املنساــبقول ــت امعلــل، وكشــف أســرار امعلــل، واقتلصيــف رــ يتيقحــق أهــداف املؤسســ ة

ــم.  ــام املنوطــ ةبه ــ يأداء امله ــاونف  ــن، واتله ــ ةارملايعج وخمد
	9 غســيل الأمــوال: وهــيلمع وــ ةتيوحــل شــكل الأمــوال أو اوعلائــ داتلــ يتــم احلصــوليلع هــ ا.

مــنرج ائــم اتقصاديــ ةواســتخدامه ابمــسي اــلع دعاــى إخفــاءم صدرهــ اأو ألصهــا. 
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ــ يأشــكلاه  ــذيمحي ــلف  ــع أشــكلاه وأنامطــهم ــن الفعــل الإنســان يال تعــم دظاهــ رالفســاد بيمج
اتملنعوــ ةد تلالاايعامتجــ ةتخلتــفف ــ يامتجملــع اولاحــ دبيــن أوقــم تاخلتفــة، وتخلتــف بيــن 
اعمتجملــ تااعتملــددةف ــ ياقولــت اولاحــد، وتــزدادم ظاهــ رالفســادم ــع ضعــف ايقلــم الأخيقلاــ ة
ــار  ــع انتش ــضم  ــ يتتنقا ــه، وه ــفتيلاعف  ــي، وضع ــط اعامتجلا ــ رالضب ــابم ظاه ــ ةوغي وايدلني
ايقلــم الأخيقلاــ ةوايدلنيــ ةوقــوة الضبــط اعامتجلاــي)9(، وتجــذر تثفاقــ ةالفســادف ــ يامتجملــع 
ــح  ــني صب ــع،يحف  ــى امتجمل ــادلع  ــ تاالفس ــ رتدايع ــنم ظاه ــرام  ــتم ظه ــي، إذ أحبص ارعلاق
الفســادس ــولكاًاع ديــاً ويصبــح امتجملــعلبقتي ــه، بــلي شــجعيلع ــه، تحتــولم شــك ةلالفســاد إلــى 
بقعــم ةزدوجــة،ف هنــاكم ــن ناحيــ ةاوملظــف الــذي تعــوّدلع ــى نهــجس ــولك الفســاد، إذ أبصــح 
ــل  ــرة شــائ ةعب ــ يأحبصــت ظاه ــع، واتل ــ يامتجمل ــف ة ــن اامملرســ ةايعامتجلا الفســادج ــزءاًم 

ــ ة)10(.  وأخــذامي رســه احتــى أفــرادم ــن الأحــزاب ايدلني
وهنلاك طائفم ةن الأابسب ا يتلتقف وراء شويع الفاسد يف ارعلاق، أهمها: )11(

	1 شــويع اوقلانيــن اقعملــدة وغيــ راولاضحــ ةوارعملضــييغتلل ةــ ربساــرمتار، إذعرتي ــرع الفســاد .
فــ يظــل الأنظمــ ةاتلــ يتغــص بوقلاانيــن غيــ رالاملئمــ ةوغيــ راولاضحــ ةوالابملــغيف هــ ا
وارعملضــ ةدائمــاًييغتلل ــ روايدعتلــل، أمــ ااتلطيبــق الضيعــفوقلل انيــن والأنظمــف ةهــي وشــكل 

ــاً رئسيــاًيف ــ يالفســاد؛ لأنــهي خلــق أنظمــم ةزدوجــة. اجنب
	2 انخفــاضعم ــ تلادالأجــورف ــ ياقلطــاع اعلــام،ف ــ يأغلــب الأحيــانيُ لا فدــع إلــىوم ظفــ ي.

ــة،مم ــعجي اــل ارلشــوة  ــسل يــ دحاجاتهــم ايمويل ــي اكف ــم ة ــدول النيما ــ يال ــامف  اقلطــاع اعل
ــ ااملصــدر الأساســل يكســباعم شــاتهم. واعتلطــ يبه

	3 ــ ا. ــعي يــرفيف ه ــ تااتل ــ يايبلئ ــن،ي نمــ والفســاد ويشــف دت ــردع املخلافي ــل تا ضعــف اوقعلب
ــمل ــردع الفســاد.  ــلام رئ املخلافــون أنهــمف ــم ينــأىع ــن اقعلــاب، وعنمدــي اكــون اقعلــاب غي

	4 غيــاب الشــف ةيفاواسملــاءةل، إن غيــاب الشــف ةيفاواسملــاء ةلتعــم دــن بيــن الأســابب الهماــ ة.
ــن  ــمم  ــ تاتمكّنه ــون أنفســهم دون آيل ــجي اــ داوملاطن ــ تايوتالفســاد، وعنمد ــاعسم  لارتف
سمــاءسم ةلــؤو يلاحلكموــس ةــينته يبهــم الأمــ رإلــى الانصيــاعل طابلتهــم وســولكايتهم 

ــدة. الفسا
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	5 أســابب تلعتــق بعــدم اســ ةيللاقتاقلضــاء،ع ــدم اســ ةيللاقتاقلضــاءي ــؤدي إلــى انتشــار ظاهــرة .
الفســاد بسمــوتىع ــال، حيــثلاي حــظف ــعم يظــم البلــدان امدقتملــ ةاســ ةيللاقتاقلضــاءع ــن 

معــل وأداء النظــام، وهــم وــعي اطــ يأبعــاداًس ــ ةميلتمتثــل بحلاكــم الصلاــح.
	6 ــدور . ــف ال ــ ةضع ــ يحلا ــادف  ــ رالفس ــال،ي ظه ــى الأمع ــلع ي ــدور ااقرلب ــف ال ــابب ضع أس

ااقرلبــ يوعــدم اقلــدرةلع ــىامم رســته، وعــدم تطيبــق ااقلنــون، بالإضفاــ ةإلــىع ــدم تفيعــل 
لاصحيــ تاالأجهــزة ااقرلبيــلع ةــى أمعــال اجلهــاز اتلنفيــذي، وساحمــ ةباقملصــر، وضعــف 

اسملــؤو ةيلالإداريــع ةــن الأمعــال اوملكلــل ةهــا، أو اساحملــيلع ةبهــا. 
أ امأهمم ظاه رالفاسد يف ارعلاق،متتف ثليف :)12(

	1 ــ ة. ــف اماعل ــ يإشــاغل اولظائ ــن واميلعتلــ تاوانتشــار الفوضــى واعلشــوائف ةي ــل اوقلاني تعطي
ــاءة.  ــىحم ــدودي الكف وإســناده اإل

	2 تشــكيلجل ــان )املنقاصــتا، املشــتايرت، اسلاــريتاد، ووضعج ــداول الك تايمواستلــريع( .
مــن غيــ رذوي الاختصاص.

	3 شويع ظاهرة اغلنى الفاحش واملفجائ يف امتجملع. .
	4 شــويع ظاهــرة ارلشــوة، حتــى أنهــ اأضحــت تبــدوم ــنلمج ــ ة)اسمتسملــكتا( املطولبــف ةــ ي.

أيــلماعم ةــة. 
	5 اسحملــوب ةيو املنســوب ةيوالــلاوءف ــ يشــغل اولظائــف واملنصاــب بــلًادع ــن اجلــدارة .

والكفــاءة واملهــارة املهنيــ ةوالنزاهــة.
	6 غايبدبم أ تكفاؤ الفرص يف شغل اولظائف..
	7 ضعف ااقرلبة، أجهزةً وأداءً،ف ه لا يتدعو أن تكون شكةيل، أ امناتئجهتف اهمل. .
	8 اسولــاطة، إذسي ــتخمده االأفــراد أداة ووســصولل ةليــول إلــى شــخصلمي ــكس ــلط ةاقلــرار .

يقحتلــقم صحلــل ةشــخص أو أكثــر، وهــ يخــارج اوللائــح اتلنظيميــ ةاسرلــةيم، وتعــ دإحــدى 
مظاهــ رالفســاد املنتشــرةف ــ ياعلــراقف ــ يوتقنــ االاحلــي. 

	9 اســلاغتل املنصــب اعلــام،ميف ثــل اســلاغتل اولظيفــ ةبهــدف احلصــوللع ــى ايتمــازا ت.
خصاــة، أو اتلصــرف بالأمــاك اماعلــ ةبطقيرــ ةغيــاق رنونيــة، كمــتي اــم اســتخدام املنصــب 

ــتا. ــ رالانتخاب ــل تزوي ــم اث ــح شــخصسايس ةيــ ةيأو غريه ــقم صلا ــاميقحتل  اعل



109 | محور العدداة الفساد في العراق بعد عحالإصلاح الإداري ومكافالإصا

.	10 ــ ة ــ ةأويع ني ــوال نيدق ــام اوملظــف بســ ةقرأم ــاس هــيق و ــاس واسلــةقر،لااف خت الاخت
ــام  ــيق ي ــ ااسلــف ةقره ممــن تحــتسم ــؤوتيله، أو اعلاتلــب بسملاــتندا تأو اسلــتلاج، أم
اوملظــف بأخــذ الأمــوال نيدقــ ةأويع نيــسيل ةــت تحــت ذتمــه أوسم ــؤوتيله وإنمــ اتحــت ذمــ ة

أوسم ــؤو ةيلشــخص آخــر. 

ــم 11	. ــن ارجلائ ــم د ــذيعي  ــنص ــور الفســاد، وال ــال والنصــب، وهــص يــورة أخــرىم  الاحيت
طقبــاًملل فهــوم ااقلنونــي، وتســتخدمميرج ــ ةالاحيتــال هنــحلل اصــوللع ــىم نفاــع شــخص ةي
تــدرلع ــىرم تكيبهــا،قيف ــوم بفلعــه الاحايتطــ يالفساــ دبعــ دأن تيبــن أنــهسي ــتطيع النفــاذم ــن 

لعفــه بليحلاــة، وبعــ دأنقي ــارن بيــنم كساــب الفعــل وخســارتهبق ــل ارتكابــه. 

ــه أن ظاهــرة الفســاد  ــراً إلــىلجم ــس النــواب، ذكــيف تر ــ ةالنزاهــف ةــ ياعلــراق تيرق ومدقــت هيئ
ــج،وم ضحــ ة ــم تلاع ــ ةإذال  ــ ةحيقيق ــذر بكارث ــا، وتن ــاد بتمره ــدد النظــام اسايسلــبلل ي خطــي ره
أن الإرهــاب والفســاد الإداري وجهــانلمعل ــ ةواحــدة، إنل ــمي كــن الفســاد أخطــر، كونــهمي ثــل 

ــل ةلإرهــاب، وقــ دشــخصتف ــ يتريرقهــ احــ تلااالفســاد كالآتــي: )13( ــ ةايقيقحل ااحلضن

	1 اقعلــود: هنــاك خروقــف تاــ يإجــراء اقعلــود أد تإلــى تبذيــ روضيــاع الأمــوال اماعلــ ةبشــكل .
ــاز  ــج وه ــذي ه ــ ةال ــ ةايلامل ــوان ااقرلب ــ ردي ــى تاقري ــاعلع  ــن خــال الاط ــداً، وم ــج ر كيب

ــة:  ــ تاالآتي ــم تشــخيص الخروق ــ يت مختــص وفن

أ إن الكثيــم رــن اعلطــاءا تتحــالم ــنبق ــل اولزيــابم رشــرة إلــى الشــرك تااتلــري يغــب بهــ ا	.
بــدون امتعــاد أســولب املنقاصــتا، وخفلاــاًل ــرأيجل نــ ةاعلطــاءات، برغــم أنسق ــاًم 
منهــل اــم تشــاركف ــيلمع يــ ةاملنقاصــة، ولــم تقــدم أيع ــرض، وأدى هــذا امعلــل إلــى 

تبذيــ ركيبــف رــ يالأمــوال اماعلــة. 

ــاً 	.ب ــرىم ث ــوزارات،ف ن ــودعبل ــض ال ــب اقعل ــى أغل إن بعــض الشــرك تااســوحتذلع ت
)شــرك ةايعلــن ااجتلريــة(، اســوحتذلع تــى أغلــبقع ــود وزارة افدلــاع، حتــى بغلــت 

ــاً.  ــاراًرع ايق ــ يأُبمرــتعم هــ ا)949,184,739( دين اقعلــود اتل

أغلــب اقعلــودعبل ــض الــوزارا تتفدــعغلابم هــمدقم اــاً ونقــداً، وهــذا خــاف آخــل رــكل 	.ج
الشــروط والضوابــط ااقلنونيــ ةوايلاملــف ةــ يإجــراء اقعلــود، وبــدون أيص ــك تضيمنــي. 
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د ــام بتنظميهــ اوتعيقوهــع انصاــ رخــارجلاص حتيهــم احملــددةف ــ ي	. ــم رــن اقعلــودق  الكثي
ااقلنــون،ف نــرىم ثــاًسم ــؤولًالاص حايتــه )100,000,000( دينــارقوي ــعلع ــىقع ــود 

ــى )170,000,000( دولار. ــ اإل تصــلتميق ه
ه ــعلع ــى 	. ــى اســيتفاء رســم الطاب ــ ةادلخــل، و لاحت ــوزارا تبساــقتطاع ضبير ــم تقــم ال ل

الشــرك تاواجلهــ تا أبتمرهــف اــ ي)2004( ومــ ابدعهــم اــع  اتلــ ي اقعلــود  أغلــب 
والأطــراف اقاعتملــيلع دهــجتل اهيــز وتوريــس دــلع وخمدــ تاوأجهــزة، خفلاــاًلل فقــرة 

ــن ة)1974(.  ــم )16(سل  ــع رق ــم الطاب ــون رس ــناق ن ــادة )2(م  ــن امل )ب(م 
و جوي لاــم دــي اثبــت وصــول ابلضعاــ ةودخلوهــ ااملخــازن وخروجهــ احســب الأصــول 	.

فــ يكثيــم رــن اقعلــود. 
	2 ــة، وافدلــاع، . ــوزارا تخصاــ ةادلاخيل ــف ةــ يكثيــم رــن ال ــار الأســامء اولهيم ظاهــرة انتش

وحيامــ ةاملنشــآف تــ يأغلــب الــوزارات، وتؤخــذ رواتبهــمم ــنبق ــل ااقلئيمــنيلع هــا.
	3 انتشــار ظاهــرة ارلشــى واييعتلــناقم بــللبم ــغحم ــدد، وهــذه الظاهــرة بالإضفاــ ةإلــى كونهــ ا.

ــى  ــن إل ــ االنظــام اسلــابق والإرهابيي ــواب الأساســل ةينفــوذ بياق ــ رأحــ دالأب ــاً تبتع سفــاداً إداري
ــ رالأمنيــة.  ادلوائ

	4 انتشــار ظاهــرة اتلهيرــب، كتهيرــب كل خيــرا تاعلــراق إلــى الخــارج،م ــن املشــ تاقت.
النفطيــ ةوالثــروة اويحلانيــة، وتهيرــب املــ توواسلــايرا تاملفخخــ ةوالاناحترييــن واملــواد 

ــى اعلــراق.  املخــدرة إل
	5 قعــود الــدول ااملنحــلجتي ةــىيف هــ االفســاد الإداريف ــ يألعــىص ــورة،قف ــ دتــم إخــراج هــذه .

الابملــغم ــن بدلانهــم بشــكلاق نونــ يوســقرتف ــ ياعلــراقم ــنلبق هــم تحــتع ناويــنم خلتفــ ة
ومشــاريع وهيمــل ةــمحي صــل اعلــراقلع ــى أياف ئــدةم نهــا. 

أمــ ابلانســدتل ةبايعــ تاومخاطــ رالفســاد،ف ــا تعــ دو لاتحصــىف هــ يكثيــرة وتمنعوــة، وتشــاه د
بجــاءلع ــى أكثــم رــنيعص ــد، كمــ اأنهــ اتطــالم خلتــف نواحــ يايحلــاة اتقلاصاديــ ةواسايسلــ ةي
ــى املــال  ــة،عف ــاوةلع  ــام ايلامل ــدل ةرجــ ةأنم شــك ةلالفســاد تجتــاوزسم ــأ ةلالأرق وايعامتجلا
ــم  ــيق ر ــاك خطــ رأعظــم، أ لاوهــ وتيمد ــم أخذهــا، هن ــ يت ــه، أو ارلشــوة اتل ــم نهب اعلــام الــذي ت
ــل أســاس )امتجلاــاع الإنســاني(، إذ أحبصــت  ــ يهــ يأســاس نظــام احلكــم، ب امتجملــع، اتل
ــن  ــع ة ــاً بليد ــة،ميق  ــ يوالأناني ــب املهن ــ ياجول ــطف  ــوة واتلفير ــل ارلش ــائنة،م ث ــولك تايش س
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اعتلفــف والانضبــاط الإداري وحســن اسلــرية املهنيــ ةواتلضيحــل ةصلاــح امتجملــع،ف ــامي كــن 
تصــور بقــاء دولــسامتم ةــكل ةهــم اؤسســحي تاكمهــ انظــاميص ــرورة افرملــق اعلــام،م ــع انتشــار 
ــع  ــهم  ــن احلــي،قيف ضــيلع ي ــذيي نخــسج رــم الكائ ــرض ال ــ ةامل ــ وبمثاب الفســاد الإداري،ف ه
ــأن الفســاد أشــ د ــم ب ــدان الاعل ــع بل ــومف ــيمج ي مــرور اقولــت، إذ أحبصــت اقلنعاــ ةراســخ ةايل
خطــراًلع ــى ادلولــم ةــنم ــرض الإيــدز، لأنــهقي ضــلع يــى ادلولــ ةوامتجملــعف ــ ينفــس اقولــت 
وحيــول ابلــاد اماعلــ ةواملزدهــرة إلــى خــراب)14(، وإن ظاهــرة الفســاد بأباعدهــ اوأشــكلاه ا

ــىميف ــلي اــي: )15( ــرا تاقعملــدة واتملشــابكة، وتلجت ــم ةــن اتلأثي ــركلمج  ــ ةتت املخلتف
	1 خطــورة الفســادميف ــي اطرحــهم ــنم شــاكل واســلع ةعــى اســرقتار ابلــادف ــ ياسملــبقتل .

ايرقلــب وايعبلــد، واتلــم يــن أبرزهــ االفســاد بســائ رأشــكال اميرجلــ ةاملنظمــة. 
	2 ــا، . ــن ألجه ــج يــاءم ت ــ ةاتل ــ ةاسايسلــ ةيوالأهــداف النليب ــ ةايلمعل ــى طعيب ــ رالفســادلع  يؤث

ــم الصحيحــة.  ــادئ وايقل ــ ةوابمل ــع تســوده ادعلال ــنمتجم  واحبلــثع 
	3 يــؤدي الفســاد إلــى تيمعــق الصراعــ تااسايسلــلع ةيــى اسلــلطة،ف ــ يظــل الانسقــ تاما.

ــ ة ــة،مم ــسري اــم حلا ــ ااوجلهير ــ ةاسايسلــةي، حــول اقلضيا ــ يايلمعل احلــادةملل شــاركينف 
مــن الإخفــاق اسايسلــي، وتعثــراف ــ ياســرقتار وتنيمــ ةالبلــد، وقــي دصــل احلــال إلــى تعطيــل 
ااقلنــون وعــدمرم اعــاة اقلــرارا تاتلنظيميــدل ةوائــ رادلولــ ةومؤسســاتها،مم ــع اــرّض النظــام 
اسايسلــ يالاحلــ يإلــى ايدعلــم دــن الأزمــ تاوإشــكع تايلاــدم اسلاــرقتار اسايسلــي، 
ــ داملشــه داسايسلــ يو  ــذيقّع  ــ رال ــ رالفســاد، الأم ــ ةظواه ــىوم اجه ــدرةلع  ــدان اقمل وقف
إجيــاد احلــليمجل ــع الأزمــتا، بــل حصــل تسرــيخ اتلنقاضــ تابــدلم ــن حلهــا،سلا ــ امي
ــ د ــ يإدارة البل ــة،ف  ــ ةوايقرعل ــ ااصاحملصــ ةالطائفي ــختيف ه ــ درُس ــق ةي ــ ةاسايسل أن ايلمعل
وتيومــل الأحــزاب املشــاركف ةــ يامحلــا تالانتخابيــة، هــذا احلــال أنتــج ثفاقــ ةالفســاد، 
واتلــ يتأخــذ بنظــ رابتعلاــار واقــع وخصيصوــ ةامتجملــع ارعلاقــ يوويعــه ومــرتي اتــب بهــذا 

ــة.  ــ ةوحضاري ــ ةوديني مــنم ــدرك تاثيفاق
	4 ــى . ــلمصول ــول الفساــيدن إل ــ ةليأوس  ــى وس ــ تاإل ــل الانتخاب ــ يتيوح ــادف  ــن الفس ــجع  ينت

وماقــعمدقتم ــف ةــ ياسلــلطة، بعمنــىعص ــودف ئــم ةــن استملــلطين والفساــيدن كأنهــم اقلــدوة 
اسحلــن ةوالصفــوة اتلــيُ يمتعــيلع دهــف اــ يإدارة البلــد،ف ــ يحيــنعي ــ دووجدهــسف اــاداً 
قملــدرا تالبلــد، وهــدف هــؤلاء ضمــان حيامــ ةألامعهــم الفساــدة وزيــادةدم خلاوتهــم غيــ ر

ــروةع.  املش
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	5 ــ يبرامــج . ــ تااصرملــودة لإحــداث أي تقــدمف  ــ تااســتنزاف الإمكاني ــاط الفســاد بيلمع ارتب
اتلنيمــ ةاسملــدتاةم، وإجهــاضحم ــاو تلاالإصــاح اتقلاصــادي والإداري،ف نســ ةبالفقاــ د
مــن املــوارد اماعلــدلل ةولــ ةبســبب الفســاد تجــاوز تاعملــ تلاداجرملــوةف ــ يأغلــب دول 

الاعلــم. 
	6 لقرعــ ةالنمــ ووزيــادة الفقــ رواجلهــل واجعلــزف ــ يتيدقــم الخمدــ تاواوتلزيــع غيــ راعلــادل .

لهــا، وتــردي نتيعوهــ اووعصبــ ةاحلصــوليلع هــا، دون دفــع رشــوة، أو بأســولب اولاســط ة
واسحملــوبةي. 

	7 ينتــجع ــن الفســاد أثــابم رشــف رــ ينيعوــ ةوحجــم اسلاــتثامر الأجنبــي،ف فــ ياقولــت الــذي .
ــ ا ــة،مل  ــتثامرا تالأجنيب ــرا تواسلا ــى اســقتطاب الخب ــراق إل ــ ااعل ــدان ومنه ــه البل تســعىيف 
تتصــف بــه تلــكم ــن املهــارا تواجلــودة،ي كون الفســاد هنق اــ دأضعــف ا تاقفدتلاسلاــتثامر ةي
ــ ةابلشــةير،  ــ ةالضرائــب وتراجــعم ؤشــرا تاتلنيم وتــم تعطليهــا، كمــ اأســهمف ــ يتدنــيابج ي
فضــاًع ــن هــروب اسملــتثيرمن ارعلاييقــن إلــى الخــارج بســبب حلاــع ةــدم اسلاــرقتار الأمنــ ي
واسايسلــلبلل يــد، وارتفــاعم شــاريع اسلاــتثامرا تنجيتــ ةدفــع ارلشــاوىسامسل ــرة اسلــلطة. 

	8 مــن الآثــار الناتجــع ةــن الفســاد هــ يالزيــادةف ــ ياتلكيلاــف، إذيُ نقــلبع ؤهــ اإلــى طــرف ثلاــث، .
قــي دكــون اسملــتهلك )الأفــراد(، أو اتقلاصــاد اولطنــ ي)املــال اعلــام(،لابملاف ــغ اعوفدملــ ة
ــهيل  ــل تس ــاقم رب ــ ياقملص ــف احلكمو ــى اوملظ ــرك تاإل ــال أو الش ــال الأمع ــل رج ــنبق  م
ألامعهــمتي ــم نقــل أابعئهــمع ــن طيرــق رفــع الأســاعريوعتل ــض ارلشــاوى اعوفدملــة، وقــ د
ــ د ــاًق  ــني شــرتي هــذه اسلــةعل، وأحاين ــ ةهــم ي ــت احلكمو ــة، إذا كان ــ ةادلول ــيم ازاني تلمحته
يــؤدي اســريتاد هــذه اسلــ ةعلإلــى زيــادة الطلــبلع ــى المعلــ ةالأجنيبــة، وتخفيــضميق ــ ةالمعلــ ة
ايلحملــة، وبلانجيتــف ةــإن اتقلاصــاد اولطنــس يــمحتيل تكيلاــفع ــبء هــذا الفســاد، بعمنــى أن 
ظاهــرة الفســاد أحبصــت بمثابــ ةضبيرــ ةتُفــرضلع ــى اسملــتهلك واتقلاصــاد اولطنــ يككل. 

	9 ــم . ــة، وت ــ ةاماعل ــرادا تالخزين ــل إي ــى تيلق ــراق، أدى إل ــ ياعل ــمف  إن الفســاد بلاشــكل اتملفقا
ــا.  ــ ةوتطريوه ــ تااماعل ــة، والخمد ــى اتلنيم ــاقلع  ــل ةلإنف ــ اادلول ــوارد تجاتحه ــنم  ــم ا حامرنه

يؤثــ رالفســادلع ــى ادعلالــ ةاوتلزيعيــدلل ةخــل والثــروال تصلاح اتحملكيرــنسلل ــلط ةوارقملبين 10	.
منهــم، الأمــ رالــذي أنتــج حمرــان ارعلاييقــنم ــن أبســطموقم ــ تاايحلــاة، وبلانجيتــ ةازداد ت
الفــوارق الطيقبــف ةــ يادلخــل والثــروات،مم ــ ازادم ــن اتســاع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، 
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و أنتــج تأثيــراس تــلع ةيبلــى النســيج اعامتجلاــ يواسلاــرقتار اسايسلــف يــ يالبلــد، و انتهــاك ا
واضحــقحل اــوق الإنســان ارعلاقــي، وحامرنــهم ــن أدنــى حقوقــهم ــن الخمدــ تااماعلــة، 
واحلــؤول دونامم رســتهمقوقحل هــم اسايسلــ ةيبســببع ــدم اسملــاواة بيــن اوملاطنيــن، 
ــ ر ــرى، الأم ــ ةدون أخ ــ ةالخصاــل ةفئ ــ ةوالماعمل ــ ةوايموقل ــ ةواملذهيب ــ ةالطائفي ــ ةاتلفقر نجيت
الــذيعج ــل املنظمــ تاادلويلــ ةاعملنيــ ةبرمابقــ ةالفســاد وكشــفه، تصنــف اعلــراقف ــرم ياكــز 

مدقتمــف ةــس يــلم الفســاد املاعلــي.

ــ ي11	. ــف ا ــة، ويشــوش دوره ــ ةاماعل ــح اتقلاصادي ــ ةواملصلا ــت اولطني ــى الثواب ــادلع  ــ رالفس يؤث
ــزاز واســتخدام الأمــوال بطقيرــ ة ــلع ةــى الابت امتجملــع ويشــجع الــدول والشــرك تاالخاريج
ــن  ــ ةبي ــدام الثق ــه انع ــينتجع ن ــذا احلــالس  ــم رشــروةع، وه ــداف غي ــق أه ــيقحتل ة ــاق رنوني غي
ــاذع  ــ داتملكــرر وال ــري والنق ــ راسلــخط وعــدم ارلضــ ااامجلهي ــي اثي الشــعب واسلــلطة،مم 
سللــلط تاااحلكمــة، وبقولاــت نفســهي نتــجع ــن ذلــك تيوقــض شــ ةيعرادلولــ ةومؤسســاتها، 
وكذلــك إزالــ ةايقلــم الأخيقلاــ ةاتملضمنــ ةالصــدق واستلــماح والألفــ ةاملنجمدــة، وهــذام ــ ا

يهــددس ــايدة وأمــن البلــد. 

ــدرا ت12	. ــمل املخ ــ يتش ــرو ةعواتل ــ راملش ــ تاغي ــلع ولخمد ــار اسل ــى انتش ــادلع  ــل الفس معي
الأمــوال  غســيل  يلمع اــ تا تتطبلهــ اتلــ ي املــزورة،  والنقــود  الصحلاــة،  غيــ ر والأدويــ ة
ــار  ــى ازده ــرة إل ــان كثي ــ يأحي ــؤديف  ــ يت ــ ياسلــوق اسلــوداء، واتل ــا، واجاتملــرةف  وتييبضه

تجــارة اغبلــاء واعدلــارة واميرجلــ ةاملنظمــة. 

عــزوف الــدول ااملنحــع ةــن تيدقــم الخمدــتا، واسملــدعاا تالإنســان ةيواتلنيومــة، بســبب 13	.
تفشــ يظاهــرة الفســادف ــ ياعلــراق. 

المبحث الثالث/ المؤسسات المعنية في مكافحة الفساد

ــمل ةكحفاــ ةالفســاد بشــكل أساســ يبإجيــاد  وتمتثــل اسلاــرتات ةيجياتلــ يتبنتهــ ااحلكموــ ةارعلايق
مؤسســسم تاــ ةلقتتأخــذلع ــىاع تقهــم اهمــاتم ةبعــ ةحــ تلااالفســاد بمخلتــف أنواعــه وضبــط 
اسبلتملــين وإحتلاهــم إلــى اجلهــ تااقلضائيــ ةاملختصــة، وفــ يهــذا اسلــايق ظهــع ترــدة 

ــي:  ــتا، وه مؤسس
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أولًا/ المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة 
ــ ي ــن ة2004 )16(، وه ــم )55(سل  ــاف رق ــلط ةالائت ــس ر ــب أم ــ ةبجوم ــذه املفوضي ــئت ه أُنش
ــ ة ــوان ااقرلب ــع دي ــاونم  ــ ابعتلا ــؤديلمع ه ــنم كحفاــ ةالفســاد، و ت ــقوق اني ــذ وتطيب ــازتل نفي جه
ــ داملخــول  ــاز اولحي ــ ةهــ ياجله ــة، واملفوضي ــوزارا تارعلايق ــ يال ــع املفتشــينف  ــة، وم ايلامل
سلالــاعتن ةبالإجــراءا تاجلنائيــم ةــن أجــل ابلــت والفصــل بقلاضياــ ااقلعتملــ ةبإســاءة اتلصــرف، 
فهــج يهــاز تنفيــذ، اختصصاــهحم ــددف ــ يتطيبــق الصلاحيــ تااملخلوــل ةهــا، وهــ يايقحتلــقف ــ ي
ــ ةالنزاهــ ةالصــادرع ــنلجم ــس  ــى تفيوــض اسلــلطمل ةفوضي ــ داجرلــوع إل ــ االفســاد، وعن قضيا
ــون النظماــف يــ ي ــه ))بجومــب هــذا ااقلن احلكــمف ــ ي)27/ 1/ 2004(ج ــاءف ــ ياسقلــم )3( أن
إنشــاء املفوضيــ ةاعملنيــ ةبلانزاهــ ةاماعلــة، املفوضيــج ةهــاز حكموــم ينفصــل وسمــقتللوتي ــى 
تنفيــذ وتطيبــق هــذا ااقلنــون النظــام، وتقــوم املفوضيــ ةبذلــكع ــن طيرــق ايقحتلــقف ــ ياقلضياــ ا
وإحتلاهــ اإلــى احملكمــلا ةتخــاذ الإجــراءا تاجلنائيــ ةبشــأنها((،ف هــج يهــاز تنفيــذيل ــهس ــلط ة
ــ يبعــض احلــس تلااــلطقحم ةــقحم كمــة(( )17(. ــققف ــط، وف ــ ة))ســلطاق ةضــ يتيقح قضائي
ــ ةالكاشــفة،  ــزة ااقرلبي ــزة اتلشــ ةيعيرأو الأجه ــسم ــن ضمــن الأجه ــاز حكموــ يأييل  فهــج يه

فــإذن اغلــرضم ــن تكيوــن هــذا اجلهــاز هــو: )18(
	1 ايقحتلقق يف ض اياالفاسد. .
	2 ــ ةالخمدــ ةاماعلــ ة. ــوا اتلزاامتهــم بسلاــولك الأخقلاــف يــ يتأدي ــن أني ثتب ــزام اقلــادة ارعلاييق إل

ــة.  والكشــفع ــنم صحلاهــم ايلامل
	3 إ ةماقبرامجتلل ةماع ثيقف واتل ةيعوتلن ةيمث ةفاقالنزاه ةوالل ةماقتسلاشعب ارعلايق. .
	4 وضعوق ا دعاولسلك الخ ةصابومظف يادلو ةلواقلطاع ااعلم. .

أ امأهملاص ح تايووام تابجفوض ةيالنزاهف ةهي: )19(
	1 ايقحتلــقف ــق يضياــ االفســاد، وإحلاــمولعم ةــ تاتلعتــق بمخلافــلمتحم ةــوقل ةاعــ داسلــولك .

ــ ةاتلــ يوضعــت اوملظــف املخلاــف، أو إلــى املفتــش اعلــام  إلــى رئيــس ادلائــرة احلكيمو
ــرة.  احلملــق بلتــك ادلائ

	2 وضع إرجاءا تالاتسمم زاعمع ن الفاسد. .
	3 وجيزملل فوض يف ةيأي وقت تشاء أن تمحتل هسم يؤو ةيلايقحتلق. .
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	4 إدصارول ائح تنظلم ةيميزسملل ةمؤويلنلل كشفع نم صحلاهم اةيلامل. .
	5 إدصاروق ا دعاولسلك الخ ةصابومظف يادلو ةلواقلطاع ااعلم. .

ــ يإدارة  ــفف ةيفا ــاد الش ــه وامتع ــاد ومكتحفا ــع الفس ــم ين ــاهف ةم ــى اسمل ــلع ة ــل املفوضي وتمع
ــق: )20( ــن طير ــتايوت،ع  ــع اسمل ــىيمج  ــملع  ــؤون احلك ش

	1 ايقحتلــقف ــق يضياــ االفســاد الاحملــ ةإيلهــ ابواســطيققحم ةــن تحــت إشــرافاق ضــ يايقحتلــق .
املختــص، ووقفــاً لأحــكاماق نــون أصــول ااحملكمــ تااجلزائيــة. 

	2 اتمبعــق ةضياــ االفســاد اتلــقي لا يــومققحم ــ والهيئــ ةبيقحتلاــقيف هــع اــن طيرــقمم ثــلاق نونــ ي.
عــن الهيئــ ةبوكلاــ ةرســ ةيمتصــدرع ــن رئسيــها. 

	3 ــخص ةي. ــ ةالش ــ ةماقتوالنزاه ــدر اسلا ــ يتق ــاص اتل ــام والخ ــن اعل ــ ياقلطيعا ــف ة ــ ةالثفاق تنيم
واحتــرام أخيقلاــ تاالخمدــ ةاماعلــ ةوامتعــاد الشــف ةيفاوالخضــوعسملل ــاء ةلواسلاــوجتاب 

ــف.  ــ ةواتلثيق ــيعوتلل ة ــ راربلامــج اماعل بع
	4 إعــدادم شــرو تاعأورتقم حــوق تاانيــنميف ــسي اــاهمف ــم ينــع الفســاد أوم كتحفاــه ورعفهــ ا.

إلــى اسلــلط ةاتلشــ ةيعيراملختصــع ةــن طيرــق رئيــس امجلهوريــ ةأولجم ــس الــوزراء، أوع ــن 
طيرــق اجللنــ ةااملربلنيــ ةاملختصــ ةبومضــوع اتلشــيرع اتقملــرح. 

	5 تعزيــز ثقــ ةالشــعب ارعلاقــ يبحلاكموــبع ةــ رإلــزام اسملــؤويلنيف هــ ابلاكشــفع ــن ذممهــم .
ايلاملــ ةومــل اهــمم ــن أنشــط ةخاريجــ ةواســتثامرا توجومــودا توهبــ تاأوم نفاــع كيبــرةق ــ د
ــون بمــعتي لا اــارض  ــوة ااقلن ــل ةهــق ا ــح بإصــدارلا ئحــ ةتنظيمي ــى تضــارب املصلا ــؤدي إل ت

عمــه، وغيــ رذلــكم ــن اربلامــج. 
	6 إصــدارلا ئحــس ةــولك تتضمــنوق اعــ دويياعمــ راسلــولك الأخقلاــل يضمــان الأداء الصيحــح .

واملشــرف واسلــيلمول ابجــ تااولظيفــ ةاماعلــة. 
	7 اايقلم بأيمع لاسي همم يف ك ةحفاالفاسد أو ام ةياقولنه. .

ثانياً/ مكتب المفتش العام
ــم )57(  ــاف رق ــس رــلط ةالائت ــوزارا تبجومــب أم ــ ةال ــ يكفا ــنف  ــب اييمومعل ــم إنشــاءم كات ت
سلــن ة)2004(، وذلــك لإخضعاهــ الإجــراءا تارملاعجــ ةوايقدتلــق وايقحتلــقفرل ــعسم ــ تايوت
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اسملــؤو ةيلوالنزاهــ ةوالإشــرافلع ــى الــوزارات، وكذلــكم نــع وقــوع حــ تلااابتلذيــ روإســاءة 
اســتخدام اسلــلط ةوالوليحلــ ةدون وعوقهــ اواعتلــرفلع ــى الأمعــال املخلافــاقلل ةنــون واعتلــاون 

مــع هيئــ ةالنزاهــع ةــن طيرــق رفــع تاقريــع رــن حــ تلااالفســادف ــ يالــوزارا تاعملنيــ ة)21(.
	1 ــه بجومــب . ــ ةإيل ــذ املهــام والاختصصاــ تااوملكل ــى تنفي ــب املفتــش اعلــاملع  معيــلم كت

ــا: )22( ــن أهمه ــم ي ــوزراءسل ــن ة)2008(، واتل ــس ال ــرارلجم  ــنق  املــادة )14(م 
	2 وضــع الخطــ ةاسلاــرتات ةيجيوسايســ تاامعلــل الخصاــ ةبمكتــب املفتــش اعلــام وتشــكلايته .

وقفــاًجوتلل هــ تااسلاــرتاتلل ةيجيــوزارة واتمبعــ ةاامتعدهــ اوامعلــللع ــى تنفيذهــا. 
	3 ــ ة. ــدىم طابق ــنم  ــقم  ــيقحتلل ة ــ ةوالإيميلق ــوزارة ارملكزي ــع وحــدا تال ــىيمج  ــشلع  اتلفيت

ــوزراء  ــرارالجم تــس ال ــ اوق ــاف أنواعه ــى اخت ــحلع  ــن والأنظمــ ةواوللائ أنشــطتهوقلل ااني
ــ رالصــادرة  ــ تاو الأوام ــ اوايجوتله ــم الخصاــ ةبه ــ تاواتلصيما ــ رواميلعتل ــرارا تاولزي وق

ــتا.  ــاء واملخلاف ــن الأخط ــأنها، والكشــفع  بش
	4 ايقحتلــقف ــس يــا ةمومشــرو ةيعإدارة الأمــوال اماعلــلل ةــوزارات، وافاحملظــلع ةــى ألوصه ا.

لعــى اختــاف أنواعهــا، وحســن اســتخدامه ابكفــاءة اتقصاديــف ةــ ياجولــوه اقملــررةل ها. 
وميكن ت ديدحأبرز اختص تاصااملفتش ااعلم، بي امأتي: )23(

	1 ــان . ــ ةضم ــن نشــاط، بيغ ــهم  ــوم ب ــ اتق ــوزارة، وكلم  ــعس ــ تلاجال ــيمج ة حفــص ورماعج
ــرارات،  ــ رامولعملــلا تاتخــاذ اقل ــ ةتيفو ــايلمع يتهــا، وبيغ ــاءةف  النزاهــ ةوالشــف ةيفاوالكف
وسايســاته ا الــوزارة  برامــج  بسحتــين  اقلعتملــ ة املنساــ ةب ايصوتلــ تا تيدقــم  ثــم  ومــن 

وإرجاءاتهــا.
	2 ايقلــام بيقحتلاــق الإداريلع ــى نحــامتي وشــىم ــع اسلــلط تااملنصــوصيلع هــ ابجومــب هــذا .

الأمــ رواملخلوــل ةه. 
	3 ارملاعجــ ةوايقدتلــقلع ــىيلمع ــ تاالــوزارة ومهماهــم اــنم نظــور حســن تدبيــ راملصروفــ تا.

وكفــاءة ويلاعفــ ةالأداء، وارملاعجــلع ةــى أيم ــن أنظمــ ةالــوزارة بيغــيق ةــاس الأداء. 
	4 تقلــ يالشــكاوى اقلعتملــ ةبأمعــال اغلــش وابتلذيــ روإســاءة اســتخدام اسلــلط ةوســوء ابتلذري، .

ــادة بشــأنها،  ــ اواتخــاذ الإجــراءا تاتعمل ــموحف اه ــوزارة وتييق ــح ال ــىم صلا ــلع ر ــ يتؤث اتل
وإحلاــ ةالشــكاوى إلــىس ــلط تاايقحتلــق املنساــةب، وتيفوــس رــبل اسلــيطرةلع ــى اجلــودة، 
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بمــف اــ يذلــكرم اعــاةع ــدم اتلأخيــع رنــ دالــردلع ــى الشــكاوى، وتوخــ ياسلاــف ةيللاقتــ ي
الــرديلع هــ اوعــدم إغفــال أيم ــن اتلفيصاــل الــواردةيف هــا. 

	5 اتمبعــ ةالأداءل ضمــان وفــاء الأمعــال اتلصيحيحــ ةاتملخــذة اســاجتبلامل ةحظــ تاوتيصوــ تا.
املفتــش اعلــام وتايصوتــه املــراد تقيقحــهم نــه.

	6 ــسملل اــؤويلن . ــة، وتميدقه ــ دتكــون إرجايم ــ ةبأمعــالق  ــ ةاقلعتمل ــ تاوالأدل ــ رامولعمل تيفو
ــون.  ــق ااقلن ــن بتطيب املنساــيبن اعملنيي

	7 تقلــ يالشــكاوىم ــن أيم صــدر، وايقحتلــقيف هــا، أو ابملــادرة بيقحتلاــقف ــ يأمعــالي زعــم .
أنهــ اتنطــويلع ــى غــش أو تبذيــ رأو إســاءة تصــرّف، أوع ــدم كفــاءة، وابملــادرة بيقحتلاــق 

كذلــكف ــوج يانــب النقــصف ــ يتشــيغل املنشــآ توايصنتهــا. 
	8 اممرســ ةنشــاط اغلــرضم نــهم نــع أمعــال اغلــش وابتلذيــ روإســاءة اتلصــرف وعــدم الكفــاءة، .

ويشــمل هــذا النشــاطلع ــىس ــيبل املثــال لا احلصــرم راعجــ ةاتلشــ تاعيرواوقلاعــ دواوللائــح 
اتلنظيميــ ةواسايسلــ تاوالإجــراءا تواماعملــا توتيدقــم برامــج ادتلريــب واتلثيقــف.

	9 إحلاــ ةالأمــور إلــى اجلهــ تاالإداريــ ةوالنايبيــ ةاملنساــلا ةبتخــاذ الإجــراءا تالإضيفاــ ة.
ادملنيــ ةواجلنائيــ ةوالإداريــة. 

.	10 تيدقــم ايصوتلــ تاغيــ رالملزمــغل ةــرضيق ــام الــوزارة بتنفيــذ الأمعــال ارلايمــتل ةصيحــح 
ــ ا ــ يحدده ــاءة الأداء اتل ــ يكف ــ ةأوف  ــ يالصاين ــ ياتلشــيغل أوف  ــب اقلصــورف  وتجــاوزوج ان

مكتــب املفتــش اعلــام.
إدصار ااقتلر رياةماعل.11	.
.	12 ــمدق يهــم اكتــب املفتــش امومعلــ ي ــ تااتل ــذهم ــن ايصوتل ــم تنفي ــتي ا اتمبعــ ةورصــم د

ــق الأخــرى. ــ ةوايقدتل ــ تاارملاعج وهيئ
ــ ي13	. ــام اتل ــ ةبملاه ــادا تاتملصل ــ رالإرش ــ ةتيفو ــ ةبيغ ــراءا تالخطي ــ تاوالإج إصــدار اسايسل

ــام.  ــش اعل ــب املفت ــم اكت ــوم به قي
.	14 تدريــب ايلماعلــنف ــ يالــوزارةلع ــىس ــبل اعتلــرفلع ــى أمعــال ابتلذيــ رواغلــش، 

وإســاءة اتلصــرف، وتطيوــ ربرامــجف ــ يالــوزارة تكــرسيف هــ ابيئــ ةوتيلاقــ دتعرــى اسملــؤو ةيل
ــا. ــ ةوتعززهم والنزاه
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الاحتفــاظ بمولعمــع تاــن تكيلاــفيلمع ــ تاايقحتلــق، واعتلــاونم ــع اجلهــ تاالإداريــم ةــن 15	.
أجــل اســرتداد تلــك اتلكيلاــفم ــن الهيئــ تاغيــ راحلكيموــ ةاتلــي يثبــت أنهــام ارســتمع ــداً 

ســولكاًي نطــويلع ــى إســاءة اتلصــرف.
اعتلــاون الكماــلم ــع الهيئــ تاواجلهــ تااعملنيــ ةبتطيبــق ااقلنــون، ومــع ايققحملــن، 16	.

ــا.  ــم ةهماه ــى تأدي ــة،سمل ــدعاتهلع ا ــ ةاماعل ــ ةبلانزاه ــ ةاعملني ــ ةارعلايق وااحملكــم، واملفوضي
ــوزارة 17	. ــ تاال ــيلمع تايوت ــنسم  ــوتىم  ــى كلسم  ــراءالع ت ــن الإج ــزمم  ــلي د ــق ا ــاذم  اتخ

لضمــان كفــاءة أداءم هــام املفتــش امومعلــي. 
تأدلي ام ةيزم تأدتيهم ن وا تابجأخرى تقع يف حدودلس طاتهم. 18	.

وتمتيعم كتب املفتش ااعلم، بدعةلاص ح تايولسط تاأةيساس،م نها: )24(
	1 ــا، . ــل ةه ــع ااتلبع ــى اوملاق ــوزارة، وإل ــب ال ــعم كات ــىيمج  ــود إل ــدونيق  ــ ةاصولــول ب إمكاني

ــا.  ــحي يظــ ردخلوه ــك اتل ــودحم ــدودة، وتل ــيقل ا ــي يخضــع دخلوه واتل
	2 ــود . ــ تاواقعل ــ روالخطــط واعقوتل ــ تاوااقتلري ــ تاامولعمل ــى اسلــ تلاجوباين الاطــاعلع 

ــة.  ــ تاالإلكرتوني ــك اايبلن ــ يذل ــف ا ــواد أخــرى بم ــرا توارملاســات، و أيم  واملذك
	3 لسط ةإدصار ط تابلااعدتسء الشهود. .
	4 ــ يلأغــراض . ــاز حكمو ــس أيج ه ــى رئي ــول إل ــدر اقعمل ــزوم وبقلا ــ دالل ــدرة اصولــولع ن ق

ــام. ــش اعل ــق بمعــل املفت تلعت
	5 رمابقــ ةاتلــزام ايلماعلــنف ــ يالــوزارا تبيلبتــغ املفتــش اعلــام بــأيمولعم ــ تاتلعتــق بمــقي اــع .

فــ يالــوزارةم ــن أمعــال اغلــش وابتلذيــ روإســاءة اســتخدام املــوارد والفســاد، و أي أمعــال 
مخلافــاقلل ةنــون والأنظمــ ةواميلعتلــتا. 

ثالثاً/ ديوان الرقابة المالية
عيــ دديــوان ااقرلبــ ةايلاملــ ةأحــ دالأمعــدة الثلاثــ ةاتلــ يتمعــللع ــىم كحفاــ ةالفســاد،ف ضــاًع ــن 
هيئــ ةالنزاهــ ةومكاتــب املفتشــين اييمومعلــن،عي ــ دايدلــوان بجومــباق نــون الجملــس الألعــى 
اقرللبــ ةايلاملــ ةرقــم )6(عل ــام )1990( اسلــلط ةايلعلــرملل ااعجــ ةايلاملــف ةــ ياعلــراق، واحلــارس 
الأيمــنملل ــال اعلــامع ــن طيرــق كشــف اسلاــلاغتل وابتلذيــ روســوء اســتخدام املــال اعلــام،مم ــ ا
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يــؤدي إلــىم كحفاــ ةالفســاد واممرســ ةالنزاهــة، ولضمــانيلاعف ــ ةواســلاقتل ايدلــوانقف ــص دــدر 
الأمــ ر)77(عل ــام )2004( الــذي أعــاد تشــكتليه بصفتــهم ؤسســماع ةــسم ةــ ةلقتتســف دعاــ يتعزيــز 

اتقلاصــاد ويلعافــ ةومصدايقــ ةاحلكموــ ةارعلايقــ ةودقرتهــلع اــى إدارةوم اردهــ ا)25(.

فهــبع يــارةع ــن هيئــم ةهتمهــ اتزويــ دامجلهــور واحلكموــ ةبمولعملاــ تااقيقدلــ ةالخصاــ ة
ــق  ــز اتقلاصــاد،م ــن خــالم همــ ةايقدتل ــغل ةــرض تعزي ــ ةوالأوضــاع ايلامل ــ تااحلكيمو بيلمعلا

الاملــ يوتييقــم الأداءغل ــرضم كحفاــ ةالفســاد )26(. 
وتمتثلم ه ةمدويان ااقرلب ةا ةيلاملبيلي ام: )27(

	1 ــاءة . ــ دوالإس ــال وايدبتل ــاد والاحيت ــ ةالفس ــم الأداء لأدل ــق وتييق ــال ايقدتل ــن خ ــفم  الكش
ــة.  ــوال اماعل ــامعتل الأم ــاق واس ــق بساــلاتم وإنف ــ يتلعت ــور اتل ــ يالأم ــاءةف  ــدم الكف وع

	2 ــغف ــ يالأمــور اقلعتملــ ةبكفــاءة الإنفــاق، واســامعتل الأمــوال اماعلــ ةكمــ ا. ــق وايلبتل ايقحتل
هــم وطلــوب رســاًيم، تحــال إلــى املفتــش امومعلــلل يــوزارة ذا تاقلاعلــة، أوابم شــرة إلــى 
مفوضيــ ةالنزاهــ ةاماعلــ ةحيثمــ اكان ذلــكم نساــاًب، كل ادعــاءا تأو أدلــ ةالفســاد أو الاحيتــال 
أو ايدبتلــ دأوس ــوء اســتخدام أوع ــدم الكفــاءةف ــ يالإنفــاق واســامعتل الأمــوال اماعلــة. 

	3 اسملــاهف ةمــ ياحلفــاظلع ــى املــال اعلــامم ــن الهــدر أو ابتلذيــ رأوس ــوء اتلصــرف، وضمــان .
كفــاءة اســتخدامه. 

	4 ااسمله يف ةمتط ريوكفاءة أداء اجله تاالخاضاقرلل ةعبة. .

	5 ااسمله يف ةما ةيللاقتساتقلاصاد ودعم نومه وارقتساره. .

	6 نشــ رأنظمــ ةاساحملــ ةبوايقدتلــق اسملــتندة إلــى ايياعملــ رايلحملــ ةوادلويلــة، وتسحــين .
اوقلاعــ دوايياعملــ رااقلبلــتلل ةطيبــقلع ــى الإدارة واساحملــ ةببشــكلسم ــرمت. 

	7 تطيوــم رهنتــ ياساحملــ ةبوايقدتلــق والنظــم اساحملــةيب، ونشــ راعولــ يالاملــ يواساحملــيب، .
ورفــعسم ــوتى الأداء اساحملــ يبوااقرلبــف يــ ياجلهــ تاالخاضعــاقرلل ةبــة. 

	8 املصادلع ةقى ااسحلب تاالخمل ةيماتؤ تاسسادلو ةلكةفا. .
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المبحث الرابع/ آليات مكافحة الفساد في العراق بعد عام )2003( 

تتضمن ةيلمع الإلاصح الإداري يف املؤ تاسسادع ةماعلة أسس وريياعم،م نها: )28(

	1 ــ ة. ــ ةوالإداري ــون املنصاــب اماعلــسملل ةــاء ةلااقلنوني ــنلوتي  اساحملــةب: وهــ يخضــوع الذي
ــف  ــولغن اولظائ ــني ش ــؤوم ةيل ــك بسم ــل ذل ــم، ومتيث ــم وألامعه ــ ةإزاءرق اراته والأخيقلا
اماعلــ ةأمــامسم ــؤويلهم اابملشــيرن، وهكــذا حتــىمق ــ ةالهــرمف ــ ياملؤسســة، أي الــوزراء 
ومــن هــمف ــرم ياتبهــم الذيــني كونــونسم ــؤويلن بدورهــم أمــام الهيئــ تاااقرلبيــ ةاملخلتفــ ة
ااقلئمــف ةــ يالنظــام اسايسلــي، وفــتمدقم يهــ اااملربلنــ تااتلــ يتلوتــى ااقرلبــلع ةــى أمعــال 

ــة.  اسلــلط ةاتلنفيذي

	2 اسملــاءةل: وهــ يواجــب اوملظفيــن ايماعلــن،س ــواء أكانــوام نتخيبــن أميعم نيــن، و تيدقــم .
تاقريــ ردوريــع ةــن ناتئــج ألامعهــم، ومــدى ناجحهــمف ــ يتنفيذهــا، حتــىتي ــم اتلأكــم دــن أن 

لمعهــمتي فــقم ــع ايقلــم ارقميدلاطيــ ةوأحــكام ااقلنــون. 

	3 النزاهــة: وهــم ينظموــ ةايقلــم اقلعتملــ ةبلاصــدق والأامنــ ةوالإخــاصف ــ يامعلــل، ومــن .
واجــب الذيــنلوتي ــونم نصاــبماع ــيلع ةــ االكشــف أو الإفصــاحع ــنلتمم كاتهــمبق ــل تلوــ ي
ــنم صحلاهــم  ــي دنشــأ بي ــذيق  ــح ال ــوعم ــن تضــارب املصلا املنصــب والإعــانع ــن أي ن

الخصاــ ةواماعلــ ةاتلــ يتقــعف ــ يإطــارم نبصاهــم.

	4 الشــفةيفا: تلعتــق الشــف ةيفابوضــوح الأنظمــ ةوالإجــراءا تداخــل املؤسســة، وفــ ياقلاعلــ ة.
بينهــ اوبيــن اوملاطنيــن املنتفيعــنم ــن خامدتهــا، ولعنيــ ةالإجــراءات، واياغلــ تاوالأهــداف 

فــمع يــل املؤسســة. 

	5 اوملاطــنف ــ ياحلصــوللع ــى . امعلــللع ــى تعزيــز حــق  الإفصــاحع ــن امولعملــتا: 
امولعملــ تاالالزمــع ةــن أمعــال الإدارا تاماعلــة، وعــن الإجــراءات، وآيلــ تاتيدقــم 
ــائل اسلاــلاغتل  ــن وس ــم ةلي ــ تاوس ــذه امولعمل ــى ه ــى لا تقب ــى اوملاطــن، حت ــ ةإل الخمد
ــاً  ــون أساس ــ يأن تك ــي ينغب ــ ةاتل ــوم اوملاطن ــزم فه ــك تعزي ــط بذل ــن،ري تب ــؤلاء اوملاطني له
قلاعللــ ةبيــن املؤسســ تااماعلــ ةوامجلهــور، وبيــن اسلــلط ةواوملاطــن، واتلــ يتقــوملع ــى 

اقحلــوق واولابجــ تااابتملدلــ ةبينهمــا.
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	6 امتعــاددم ونــس تاــولك، ووماثيــق شــرف، وأخيقلاــف تاــ يامعلــلف ــ يإطــار املؤسســ تا.
اماعلــة، تحــدديلماعلل ــنيف هــعومجم اــم ةــن اسلــولك تايوايقلــم اتلــي ينغبــرم يااعتهــف اــ ي
أثنــاء أداءم هامتهــم، وفــتقلاع يهــم بمجلاهــور، وربــط هــذه اوملاثيــق بنظــام واضــح،ف ضلًا 
ــدأ الثــواب واقعلــاب،م ــن خــال إعطــاء املكفاــآ تواوحلافــزتلملل زيمــن،  عــن تطيبــقبم 
وفــرض اقعلــابلع ــى املخلافيــن، وهــم وــعي اــززيق ــم النزاهــف ةــ يامعلــل اعلــام، وعيــزز 

كذلــك ثفاقــاحم ةربــ ةالفســاد. 
	7 ايعوتلــ ةواتلثيقــف: إذ تعــسم دــأ ةلايعوتلــة، وإذكاء اعولــ يبمخاطــ رالفســاد، وإبــراز الآثــار .

اسلــ ةيبلالخطيــرة اتلــ يتخلفهــ اظواهــ رالفســاد، واتلثيقــف بســبل وآيلــم تانعــه ومكتحفاــه، 
مــن أهــم اسولــائل اتلــ يتبتناهــ االــدولف ــوم ياجهــ ةهــذه الآفــ ةالخطيــرة، اتلــ يتنهــشسج ــ د

امتجملــع وادلولــعم ةــاً. 
	8 اتلأهيــل وادتلريــب: أُنيطــتم همــ ةاتلأهيــل وادتلريــب بجلنــ ةتتألــفم ــنمم ثيلــنع ــن .

ديــوان ااقرلبــ ةايلاملــة، وهيئــ ةالنزاهــة، ومكتــبم نســق رئيــس الــوزراءلل شــؤون ااقرلبيــة، 
وتمعــل هــذه اجللنــلع ةــىاتم بعــ ةخطــ ةاتلأهيــل وادتلريــب امتعملــدةف ــ ياربلنماــج اولطنــ ي

ــب.  دتللري
وتتضمن ا تاسايسلامل ةماعلك ةحفاالفاسددع ةاحم ور وارتساتتايجي: )29(

أولًا/ السياسات والاستراتيجيات السياسية والقانونية: 
	1 إماقــ ةنظــامسايس ــقي يــوملع ــىبم ــدأ ادعتلديــ ةاسايسلــ ةياسملــتندة إلــى الانتخابــ تااماعلــ ة.

العلنيــ ةوالنزيهــة، وأنري تكــز هــذا النظــاملع ــى الفصــل بيــن اسلــلط تاالثــاث، وتقيضــ ي
ذلــك تسوــيع دائــرة ااقرلبــ ةواسملــاءم ةلــناج نــب الاجملــس اتلشــ ةيعيروالأجهــزة ااقرلبيــ ة
ــ ياماعتلــل،  ــم رــن الشــفف ةيفا ــق درجــ ةأكب ــيقحتل ي ــة، ومنظمــ تاامتجملــع ادملن والنايبي

وحتــىيعي لا ــش الفســادمل ــدد طليوــة، وتيــم تورثــه واستلــيلع رتــه. 
	2 ــردع . ــه وال ــة، والكشــفع ن ــه بصــورةلاعف  ــع الفســاد ومكتحفا ــىم ن ــلع ة ــدرة ادلول ــزق  تعزي

ملخلتــف حــ تلااالفســاد، واسلاــتفادةم ــن خطــط وتدابيــ راملشــاريع ادلويلــ ةارلايمــ ةإلــى 
ــ ةوبرامــج، تسجــبم ديــادئس ــايدة ااقلنــون  منــع الفســاد،م ــن خــال وضــعسايس ــلاعف تا

ــ ةبنزاهــ ةوشــفةيفا.  ــك تااماعل وحســن إدارة الشــؤون والتممل



اة الفساد في العراق بعد عحالإصلاح الإداري ومكافالإصا122 محور العدد|

	3 الإصــاح اسايسلــي، وذلــكم ــن خــال بنــاء نظــامسايس ــ يدرقمياطــستي يــم بيرحلاــ ة.
اتلنسفاــ ةيوااقلبيلــلع ةــى اساحملــةب، وأني كــونتلم زمــ اوتقمنعــ اباحمربــ ةالفســاد، وامعلــل 
لعــى إجيــادج هــازق ضائــسم يــقتل ونزيــه تنفــذ أحكماــهلع ــىيمج ــع أفــراد امتجملــع بغــض 
النظــع رــن انامتءاتهــم وطوائفهــم، وأنساحي ــب كبــار الفساــيدنف ــم يؤسســ تاادلولــ ةكمــ ا

ساحيــباغص رهــم. 
	4 امتعــاد وتسرــيخبم ــدأ ارتلشــيحع نــ داييعتلــن، بالإضفاــ ةإلــى وضعيياعم ــ رووقا دعبرتلاشــيح .

والاخبتــارييعتلل ــنف ــ ياملنصاــب ايلعلــا، تقــوملع ــىبم ــادئ الكفــاءة والشــف ةيفاوايياعملــ ر
الالزمــ ةوالخصاــ ةبذلــك، كجلاــدارة والإنصــاف والأهيلــ ةواتلخصــص،  والضوابــط 
ــة، وبرامــج  ــ ياملنصاــب ايمومعل ــرادلوتل  ــب أف ــار وتدري وامتعــاد إجــراءام تنساــلا ةبخيت
ــح والشــرف  ــ تاالأداء الصيح ــاء بتمطبل ــن اعلط ــمم  ــنمتل كينه ــوملل ةاطني ــ ةوتدريبي تيميلع
ــ ةوتسرــيخ  ــع تنيم ــمم  ــب اتملخصــص واملنساــبل ه ــ رادتلري ــة، وتيفو ــف ايمومعل وللظائ

ــا.  ــ ةايلعل ــادا تالإداري ــيقلل ة ــ ةوالأخيقلا ــم ايدلني املفاهي
	5 تضيعــف الشــخصانةي، وتكيرــس الثفاقــ ةاملؤسســاتف ةيــ يإدارة املؤسســ تابإجيــاد الانمتــاء .

املؤسســاتي،م ــن خــال تييغــ رطــرق اتخــاذ اقلــرار، واتبــاع الطــرق الشــور ةيوارقميدلاطيــ ة
فــ ياتخــاذ اقلــرار، وسلاــع امينمدــي اكــون اقلــرارماع ــاً وريتبــط بمصلاــح ايمجلــع، ويلــس 

فــ يالأمــور اقتلنيــ ةوالاختصيصاــة.
	6 إجيــادم نظموــاق ةنونيــق ةــادرةلع ــى اماعتلــلم ــعسم ــدجتا توتمطبلــ تاايحلــاة وتديقعاتهــ ا.

تســعوتب نظيرــ تاارتلبيــ ةايدحلثــ ةوتيدقــم النصائــح والإرشــاد وايعوتلــ ةوايجوتلــهمي كن أن 
تكــونل هــ اناتئــجيدجم ــف ةــ يتيقحــق وتكيرــس الأطــ راماعلــ ةوالخصاــماعتلل ةــل اعامتجلاــ ي

واحلكيمو. 
	7 ــ ةومكحفاــ ة. ــاحم يرب ــف ة ــن دور حساــم وأهيم ــهم  ــل ا ــى اســلاقتل اقلضــاء،مل  ــلع د اتلأكي

الفســاد،يقلل ــام بلاــدور املنــاط بهــيقحتل اــقس ــايدة ااقلنــون ودرءم خاطــ رالفســاد دون 
ــ ةبشــأن  ــز اسايسلــ ةااقعلبي ــق تعزي ــكع ــن طير ــه، وذل اسملــاس بساــ ةيللاقتاقلضــاء ونزاهت
رجائــم الفســاد، وخصاــرج ةائــم الفســاد الكبــرى اتلــ يتحلــق الضــرر بالأمــوال اماعلــ ة
دللولــة، ومــن خــال الاهمتــام ببملاــادئ ااقلنونيــ ةاقلعتملــف ةــ يشــأن تيرجــم الفســاد 

ــاد.  ــم الفس ــرجل ةائ ــ ةاقلضائي ــام الاملحق ــل نظ ــك تفيع ــه، وكذل ــابيلع  واقعل
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	8 ــى وجــه . ــلع ا ــ يواختصاصاته ــ اااقلنون ــحي ةــددرم كزه ــ ةالنزاه إصــدار تشــيرع خــاص بهيئ
اقدلــة، وهــل هــس يــلط ةاتهــام؟ أي بيــانميف ــ اإذا كانل هــ ااحلــقف ــابم يشــرة الاتهــام 
ــام؟  ــاء اعل ــن أشــكال الادع ــة، وهــل هــ يشــكلم  ــجم يــيعم تلاان ــف ة ــ ياحلكمو وملظف
بالإضفاــ ةإلــىرق بهــم اــنس ــلط ةواختصــاصاق ضــ يايقحتلــق، وهــل هــ يهيئــسم ةــ لا ةلقت
ــس ةــلطم ةــن اسلــلط تاالثــاث؟ أم تتيعبهــلجمل اــس النــواب؟ والأســس اتلــ ي تخضــع لأي
ــا.  ــ يتعبته ــوارد الشــخص ةيلأعضــاء اسلــلط ةاتل ــك تاوامل ــ يالكشــفع ــن التممل ــف ا تدمتعه

	9 إغلــاء الفقــرة )ب(م ــن املــادة )136(م ــناق نــون أصــول ااحملكمــ تااجلزائيــ ةالنفاــذ اتلــ ي.
ــ ة ــاء تأدي ــت أثن ــ ةارتكب ــميرج ي ــف ة ــى ااحملكم ــملع  ــ ةاتمله ــوز إحلا ــه لا تج ــن بأن تتضم
وظيفتــه اسرلــ ةيمأو بســببها، إ لابــإذنم ــن اولزيــ رااتلبــعل ــه، إذسي لا ــتطيعاق ضــ يايقحتلــق 
إحلاــ ةاوملظــف اتملهــم بارتــكابميرج ــلع ةــى احملكمــ ةاملختصــ ةإذال ــمسي ــمح اولزيــ ر
ااتلبــعل ــه اوملظــف، ومــ اهــم وصيــ راعدلــوى اجلنائيــف ةــ يحلاــ ةافرلــض؟ هــل تبتعــم رنتهيــ ة
أمم نقضيــة؟ ومــ اهــ واسلــن دااقلنونــ يالــذيقي ــرر انقضــاء اعدلــوى اجلزائيــة؟ هــل هــق وــرار 

اولزيــ ربفرلاــض؟ إنــه تنقاــض تشــتي يعيرطلــب ادتلخــلم ــنبق ــل املشــرعلحل ــه. 

.	10 ــم يكحفاــ ةالفســاد،رتسلال شــاد  ــدولف  ــن ال ــ يبي ــاون ادلول ــ ةاعتل ــى أهيم ــلع د اتلأكي
ببملاــادرا توالخبــرات، واعتلــاون بيــن املؤسســ تاايلحملــ ةوالإيميلقــ ةوادلويلــة، وتبــادل 
امولعملــع تاــن طيرــق تنيمــ ةوتعزيــز اعتلــاون بيــن الــدول وبيــن اسلــلط تااقلضائيــ ةوأجهزة 
ــادئ النزاهــسي ةــاهم  ــم ةــن أجــل إرســاءوق اعــ دوبم ــ ةايلامل ــون، وأجهــزة ااقرلب ــذ ااقلن تنفي
سمــاهلعاف ةمــف ةــاحم يربــ ةالفســاد ومكتحفاــه، والاتفــاقلع ــىيم ثــاق شــرفملاع ــ يتتلــزم 

بــه الــدولعيمج ــاً. 

ــزة 11	. ــتم ةطــورة، وإنشــاءم ؤسســ تاوأجه ــ تاإداري ــن واضحــ ةوحيرصــ ةوتنظمي ســنوق اني
ــ ةحــ تلااالفســاد.  ــاتمل ةبع ــاءة تســانده اإرادةسايس ــ ةيحازم ــ ةالكف ــيلاع ة ــ ةوراقبي تنفيذي

.	12 تشــيجع ارقميدلاطيــف ةــ يامعلــل، وتطيوــ رالأنظمــ ةواوقلانيــن، وتيدحــث أنظمــ ة
اوحلافــز.

ارلدع ااقلنوني، وتيسحن اولضع ااملديوملل ظف. 13	.
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ثانياً/ السياسات والاستراتيجيات الإدارية: 
	1 الإصــاح الإداري بتلاخلــصم ــن اسلــولك الإداري الفساــد، وتسحــين الإدارة اماعلــة،م ــن .

خــال وضــع نظــامع ــادلييعتلل ــن، وتييقــم أداء اوملظفيــن واسملــؤويلن وتتيقرهــم، وزيــادة 
ــ ة ــام الخمد ــى إصــاح نظ ــللع  ــة، وامعل ــوتى ايعملش ــينسم  ــن، وتسح ــب اوملظفي روات

ادملنيــم ةــن خــالجلاعم ــ ةالأســابب املنشــئلل ةفســاد. 
	2 ــومل ةاجهــ ةالفســاد . ــاءم خططــ تاتفصيلي ــبل ةن ــ ةوايلمعل اتلخطيــط املفعــل بعلانصاــ رايملعل

ومكتحفاــه وتهيئــ ةالأرضيــ ةالذهنيــ ةوالأداتيــف ةــ ياتجثاثــه. 
	3 ــة، وضــرورة وصــف . ــ ةيوايعامتجلا ــ تااسايسل ــن الضوغط ــاز الإداريع  ــ ةيللاقتاجله اس

وتيصوــف كليلمع ــ تاالإدارةف ــ ياتلنظيــم، وتيوقــ ةااقرلبــ ةالإداريــ ةوأحكماهــجلاعمل اــ ة
ــتا.  ــ تاواملخلاف الانرحاف

	4 إعطــاءلاص حيــ تاواســجل ةعهــاز راقبــ يواحــد،تمتي ــع بسلااــلاقتلف ــرم يابقــ ةاسلــلط تا.
الثــاث، وأنعي ــ دهــذا اجلهــاز تاقريــ ردوريــ ةتكــونف ــتم ينــاول اوملاطنيــنلع ــى اختــاف 
انامتءاتهــم احلزبيــ ةواسايسلــةي، ولأعضــاء الاجملــس اتلشــةيعير، وايقلــادا تاحلزبيــة، 

ومؤسســ تاامتجملــع ادملنــ يكفاــة. 
	5 ــل يهــ ااحلــقف ــ يالإشــراف واتمبعــ ةحــ تلااالفســاد . ــ ةواتل ــل دور املؤسســ تاااقرلبي تفيع

الإداري والاملــي، وتعزيــز اسملــاء ةلواساحملــل ةبلأشــخاص الذيــنلوتي ــون املنصاــب 
ــون.  ــزز بســايدة ااقلن ــهعي  ــسم يــقتل ونزي ــن خــال نظــامق ضائ ــم ة اماعل

	6 ناتئــج . رؤســائهمع ــن  أمــام  واســوجتابهم  وسمــاءتلهم  احلكييموــن  اوملظفيــن  اتمبعــ ة
ألامعهــم، وأني كــون هــؤلاء ارلؤســاءسم ــؤويلن بدورهــم أمــام اسلــلط ةالألعــىم نهــم وقفــاً 

الإداري.  سلستللــل 
	7 إعــادة هيكلــ ةاجلهــاز الإداري وفــقاق نــون شــمالل ــكلم ؤسســ تاادلولــة، ولعــى أســس .

سلفــفوم ةيحــدة انطقلاــاًم ــنيقع ــدة إداريــوم ةحــدة. 
	8 ــ ا. ــن أهمه ــط،م  ــق ضواب ــ ةوف ــادا تالإداري ــار ايقل ــلا ةخيت ــ تاادلوري ــ ةالانتخاب ــاد آيل امتع

ــة، وتحــت إشــرافجل ــان تشــكل بصــورة شــف ةفا ــاءة والإخــاص وارجتلب ــ ةوالكف النزاه
ــتا. ــج الانتخاب ــ ةناتئ ــان نزاه ــ ةوضم ــدةاتمل بع وياحم
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	9 اتبــاع آيلــ ةدقيقــج ةــداًع نــ داخيتــار اوملظفيــنغل ــرض اييعتلــن، وإخضعاهــمسلسل ــ ةل.
ــ تا ــ ةايرغمل ــىاقم وم ــملع  ــم ودقرته ــن أخايقلاته ــقم  ــقحتلل ة ــارا تالأخيقلا ــن الاخبت م

ــة. ــ ةاماعل ــ ياولظيف ــمف  ــل تثتيبه ــبق ة املخلتف
.	10 ارتلكيــزلع ــىيعم ــار الشــفف ةيفاــ يالأداء،م ــع تسبــيط وســائل امعلــل وترشــيقلم فاتــه، 

وتيدحــم دهــل إنجــاز اماعملــام تــع امتعــاديياعم ــ رالنزاهــ ةوالكفــاءةع نــ داييعتلــن وايقرتلــ ة
والأداء. 

ــش دوري 11	. ــوم بإجــراء تفيت ــن تق تشــكيلجل ــان خصاــول ةضــع نظــامتم كماــل لأداء اوملظفي
ــ رالخصاــ ةبذلــك.  ــوزارا توإعــداد ااقتلري ــ روال ــن ادلوائ بي

.	12 تكيوــنم ؤسســ تاراقبيــسم ةــ ةلقتتشــرفلع ــىرم ابقــف ةــ يالهيئــ تااحلكيموــ ةوالخ ةصا
لعــى حس دــواء. 

ااقرلبــ ةالصارمــلع ةــى كفــاءة اســتخدام املــوارد، وعــدّ ضعايهــ اأو تلفهــ اأو إهدارهــميرج اــ ة13	.
ينغبــبقاعم يــلعاف ةها. 

.	14 امتعــاد أســولب ااقرلبــ ةالذاتيــة، وتيــم ذلــك بيلعتــم الفــردج ــدوى اوقلانيــن، وفرعمــ ة
ــ ي ــوعف  ــن اقول ــردم  ــن الف ــ يتحصي ــهمف  ــسي ا ــل،مم  ــ تااماعتل ــ ةلأخيقلا ــادئ اماعل ابمل

ــة.  ــنامم رســ ةاسلــولك تاياملنفرح ــداًع  ــتنقع الفســاد، ويكــون بيع سم
ــ ا15	. ــوي ياجهه ــ تااتل ــاكل واقوعمل ــل وتشــخيص املش ــى ايلحتل ــنلع  ــدرا تايلماعل ــق ة تنيم

ــم.  اتلنظي
تيدحث وتط ريوالهايكل اتلنظةيمي، ووصف اولظائف وتصنيفها. 16	.
احلــم دــن الإجــراءا تارلوتينيــة، واحلــم دــن وضــع ارعلايقــل أمــامم صلاــح النــاس،ف هــذا 17	.

الأمــعجي رــل اوملاطــنجلي ــأ إلــى طــرقيوتلم ــ ةلإنهــاءتلماعم ــه وتسيــ ريأمــره،م ثــل ارلشــوة. 
ــقق نعاــ ة18	. ــ تاالفســاد، وخل ــم دــن احمتــال كشــفيلمع  ــي ازي ــكلم  ــقعاف ــلل  ــرار وتطيب إق

ــت نفســه.  ــ ياقول ــه بشــكلع ــادل ورادعف  ــج الفســاد واقعب ــن بناتئ ــدى اوملظفي راســخل ة
كشف الأخطاء والانرحا تافاولظيفةي، واممر ةسالن دقابلنّاءل ه ابكل حايدةي. 19	.

.	20 تط ريواوقلا دعالنظ ةيمااملطةقب، وتبن ينظم حيدث ةت رفوح ةيامأفضل. 



اة الفساد في العراق بعد عحالإصلاح الإداري ومكافالإصا126 محور العدد|

.	21 ــاة  ــام بسملاــؤو ةيلاقلمل ــة، وإشــاعر اوملظــف اعل ــ ةاماعل ــ تااولظيف ــام بأخيقلا الاهمت
ــه.  يلع

.	22 تكثيــف اجلهــود الخصاــ ةبيعوتلاــ ةالإداريــة، وتفيعــل دور ادتلريــب المعلــل يكــ ي
ــ ا ــزام به ــدة، واتللا ــىس ــبل اكستــاب الأخــاق ايمحل ــه اوملظــف إل ــ يتيجو ــؤدي دورهف  ي

ــاً.  ــولكاًي ومهني س
.	23 ت ديدحارلواتب بشكلمي نع اوملظفم ن اتلفك يف ريارتكاب ةميرج الفاسد.
.	24 امتعــادبم ــدأ اقعلــاب والثــواب،م ــن خــال احتلفيــزلع ــى ايقلــام بولااجــب بقدــ ةوبإتاقن 

وعــدم ارتــكاب الفســاد بطقرــه املخلتفة. 
.	25 كشــف نشــاط تاويلاعفــ تاوأمعــال ارملاتــب امدقتملــف ةــ ياسلــلم اولظيفــي، ولعجهــ ا

مفوتحــ ةوخاضعــاقرلل ةبــ ةواسملــاءف ةلــ يأي وقــت. 
.	26 الاهمتــام بدرجــ ةالأامنــ ةوالنزاهــ ةإلــىاج نــب الكفــاءةع نــ داخيتــار اوملظفيــن، أوع نــ د

تييقــم أدائهــميقرتلل ــة، أوع نــ دتســملهمعقوم ــ اوظيفيــ األعــى. 
.	27 اتجثــاث حوافــز الفســادف ــ يكلم ؤسســ ةووزارةم ــن خــال ااتملبعــ ةوايقحتلــقف ــ يكل 

ســولكساف ــد. 
.	28 الاهمتــام بسوــائل ارملابقــ ةاسلــ ةيروالإلكرتونيــة، واحمولــ ةإنجــازم شــروع احلكموــ ة

ــة.  الإلكرتوني
.	29 وضع ضوابط ديوقتل ةقيقم أداء اولظيف ةاةماعل. 
.	30 اتلطيبق ايلسلم وااحلزموقلل انين الخ ةصابتلافيتش الإداري وايلامل. 

ثالثاً/ السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية:
	1 تفيعــل الهيئــ ةاتملخصصــف ةــم يكحفاــ ةالكســب غيــ راملشــروع، واتخــاذ ادتلابيــ رالالزمــ ة.

ــارف  ــى املص ــرافلع  ــ ةوالإش ــمالاقرلل ب ــ يش ــام داخل ــاء نظ ــوال بإنش ــيل الأم ــع غس ملن
واملؤسســ تاايلاملــ ةغيــ رارعملوفــة، وذلــكم ــن أجــل ردع وكشــفيمج ــع أشــكال غســيل 
الأمــوال، وذلــكع ــن طيرــق الإدارة اسايسلــ ةيايموقلــ ةااحلزمــ ةواساحلــف ةمــ يإرســاء 

ــه.  وقاعــ دوأســيلابم كحفاــ ةالفســاد واحمربت
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	2 إصــاح النظــام املصفرــي، واسلــيطرةيلع ــه،مل نــعس ــار يقاملــال اعلــامم ــن الاخبتــاء .
ــه.  ــيف ي واتلخف

	3 ــدان الفســاد بأشــكلاه . ــنلوي  ــ ةواتلضخــم، اللذي وضــع خطــط اســرتاتمل ةيجيكحفاــ ةابلطلا
كفاــة.

	4 ــ د. ــام تع ــائل الإع ــيدن، لأن وس ــح املفس ــف يض ــف ة ــام املخلتف ــائل الإع ــتخدام وس اس
مــن أهــم أجهــزة ااقرلبــلع ةــى أداء اسلــلط ةوجهازهــ االإداري، ووســ لا ةليغنــىع نهــا، إذ 
ــ ةأن تســهمسم ــاه ةم ــ ةواسملــ ةعوموارملئي بإمــكان وســائل الاتصــال اامجلهيــري املكوتب
ــائل الاتصــال  ــتطيع وس ــع لا تس ــه، وبلاطب ــ دب ــاد واتلنيد ــ ةالفس ــم يكحفا ــف ة ــادة ولعاف ح
ــ ي ــدم اعامتجلاــي، وتمعــلف  ــ ةبخــط اقتل ــتتلم زم ــك، إ لاإذا كان ــام بذل ــري ايقل اامجلهي

ــن الفســاد.  ــم ة ــة، وأن تكــون نفســه اخيلا ــ ةالإيملاع ــ تااملهن إطــار أخيقلا

	5 الإصــاح اعامتجلاــي، وذلــك بمعلاــللع ــى زيــادة وعــ يالنــاس بمخاطــ رالفســاد، واتلأك دي.
ــ ة ــة، كلاصــدق والأامن ــ ةوالأخيقلا ــم ايدلني ــرس ايقل ــ يغ ــف ة ــرة وادملرس ــى دور الأس لع
ــ ةوفضــح  ــامم يرســتهملل هن ــدوةف  ــاء الإنســان اقل ــ يامعلــل، وبن ــف ة والإخــاص واملهني

الفساــيدن. 

	6 ضــرورة امعلــللع ــى زيــادة وعــ ياوملاطنيــن وتيوقــ ةإامينهــم بملاصحلــ ةاماعلــة، ورفــض .
الضغــوط ايعامتجلاــة، واحمولــ ةاقرلــ يواحتلضــر، وذلــك بساــتخدام ايياعملــ رايملعلــف ةــ ي

كل ايلمعلــ تاالإداريــة. 

	7 امعلــللع ــى تنظيــم أويولــ تاايقلــم واسلــولك والنزاهة،لع ــى أن تلوتــى املؤسســ تاارتلب ةيو.
والإيملاعــة، غــرس روح اوملاطنــة، والأامنــة، ونبــذ اامملرســ تااسلــيئ ةواسلاــوحتاذلع ى 
املــال اعلــام واسلــ ةقروارلشــوة، وكل الظواهــ راوفرملضــم ةــن اوقلانيــن الإلهيــ ةواولضةيع. 

	8 ــ ة. ــى الأم ــ ةواعلشــرية إل ــم ةــن ااعلئل ــلاوء بصــورة تدريجي ــل ال ــع، وتيوح تثيقــف امتجمل
أخيقلاــ ة تعبــ تا الــذيل ــه  الفســاد  تفرــض  ماع ةــ ة ثفاقــ خلــق  خــال  واولطــن،م ــن 
ــف ةــ ي وايعامتجــة، وارتلويــجيقلل ــم ايدلنيــ ةوالأخيقلاــة، وتعزيــز وتكيرــس الثفاقــ ةاولطني

املؤسســتا.  إدارة 
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الخاتمة 

ــ ي ــ تاظاهــرة الفســادف  ــار وتدايع ــلسوم ــع لأهــم أســابب وآث ــم تيلح ــى تيدق ســعى احبلــث إل
ــ راسايسلــف يــ ي) 9/ 4/ 2003( ومــ اتلاهــم اــن تيغــرا توأحــداث أضــ تر اعلــراق بعــ داييغتل
بعلاــراق ولعــى كفاــ ةاسملــتايوت،ف هناكع ــددم ن الأســابب اسايسلــ ةيواتقلاصاديــ ةوا ةيعامتجلا
والثيفاقــ ةوالإداريــ ةأد تإلــى تفمقاهــا، إضفاــل ةضعــف اوقلانيــن، وعــدم نزاهــ ةبعــض ايقلــادا ت

النفاــذةف ــ ياسلــلطة، وغريهــم اــن الأســابب.

وإنم كحفاــ ةالفســاد تســجوتبع ــدة خطــوات، تبــدأم ــنحل ظــ ةاتعلاــراف بجوــودم ظاهــ ر
الفســاد، وتنتهــ يبجوــود إرادة حيقيقــلعاف ةــعل ةــاج تلــك الآفــ ةالخطيــرة، و أيضــاً وجــود 
الإدراك اولاعــ يلأبعــادم خاطــ رالفســاد، ووضــع برامــج تأخــذ بنظــ رابتعلاــار الظــروف اسايسلــ ةي
واتقلاصاديــ ةوايعامتجلاــ ةاتلــمي يــ ربهــ ااعلــراق، واتلــ يأنجتــت هــذه الظاهــرة ومــس اــواهم اــن 
الظواهــ راتلــ يأرهقــت الشــعب ارعلاقــي، كالإرهــاب، والانسقــام الطائفــ يواقرعلــي، وغريهــا. 

وتصول احبلث إلىدع ة ناتئج، أهمها: 

	1 الفســاد ظاهــرة ايعامتجــ ةواتقصاديــ ةوإداريــ ةوسايســ ةيتحــدثف ــم يخلتــف دول الاعلــم، .
إذجوي لا ــ دبلــ دخــالم ــن الفســاد، وغبلاــاًم ــ اتحــدثف ــ ياقلطــاع اسرلــيم، ووجهــره هــ و
اســلاغتل املنصــب اسرلــيقحتل يمــقم كساــب خصاــة،لاف فســاديدق ــمق ــدم بدايــ ةالنشــاط 
الإنســاني،ف هنــاك دائمــاًق ــدرم ــن الفســادف ــ يكل بلــد، إ لاأن هــذاعي لا نــع يــدماحم ربتــه 

واحلــم دنــه. 

	2 تخلتــف أنــواع وصــور الفســاد،مف ــن أنواعــهم ــ اهــ وكيبــر، ومــ اهــيغص وــر، ومــ اهــف وــردي .
ــوذ، ونهــب  ــى اســلاغتل النف ــن ارلشــوة، إل ــدد،م  ــإنص ــوره تعت ــكف  ومؤسســاتي، وكذل
املــال اعلــام، وارتلبــحم ــن أمعــال اولظيفــة، واتلهــرب الضبيرــي، وتســهيليلمع ــ تاغســيل 

الأمــوال، وغريهــا. 

	3 واحتلــ تلاو. كلافقــر،  اتقصــادي،  هــ و م اــ ا يدع ــدة،م نهــ أســابب الفســاد  وراء  تقــف 
اتقلاصاديــة، كلاخصخصــ ةوالانفتــاح، ومنهــم اــ اهــ واعامتجــي، كرلاغبــ ةبلاثــراء اسلــيرع، 

ــةي. ــاببسايس  ــى أس ــ ةإل إضفا
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	4 تمتثــل أهــم آثــار الفســاد بانتشــار الفقــر، وانخفــاضميق ــ ةالمعلــة، ولقرعــيلمع ةــ تا.
الخصخصــة، وتيوحــل اسلاــتثامر إلــى اقلطعاــ تاغيــ راملنجتــة، وأخيــراً الإضــرار بيلمعــ ة

اتلنيمــ ةاتقلاصاديــة. 
وتصول احبلث إلى أهم ا ةجلاعمل تايصوتلظاهرة الفاسد، وه يالآتي: 

	1 ضــرورة تيدقــم الإصــاح اسايسلــلع يــىم ــس اــواهم ــن أنمــاط الإصــاحف ــوم ياجهــ ة.
الفســاد، لأن أياحم ولــقلل ةضــاءلع ــى الفســاد دون ايقلــام بإجــراءايدج تــ ةويلعفــلع ةــى 
سمــوتى الإصــاح اسايسلــحم يكــوميلع هــ ابلافشــل اسملــبقف ــ يظــل ايامحلــ ةاتلــ ي

ســرفوته ااملظلــ ةاسايسلــلل ةيفساــيدنف ــ يكل اقلطعاــ تاالإداريــ ةواملؤسســةي.
	2 تسرــيخ ارقميدلاطيــ ةومــري اتبــط بهــم اــنيق ــم واممرســ تاتلجتــىف ــ يإحــكامبق ضــ ة.

ااقلنــون، وإشــ ةعاروح اسملــاواة وادعلالــة، والفصــل الفعاــل بيــن اسلــلطتا،ف ضــاًع ــن 
إمعــالبم ــدأ الانقتــال اسلــسلل يملــلط ةبــكلرف وعهــس اــلًايبمل نــع اسلاــتئثار واســلاغتل نفــوذ 

ــة.  ــ رشــبك تاالفســادف ــم يؤسســ تاادلول اسلــلطتل ةطيو
	3 تبنــبم يــدأ الشــفف ةيفاــ يكل اماعملــا تايلاملــ ةاحلكيموــ ةادلاخيلــ ةوالخاريجــة، واتمبعــ ة.

ــة، وسفــح اجملــال  ــاق رنوني ــ تاغي ــرومقع ــص دفق تنفيذهــ اوعــدم إسفــاح اجملــالمل ــني 
ــ ة ــن ووســائل الإعــام، وعــدم حجــب امولعملــ تااقلعتملــ ةبسملاــائل ايلامل أمــام اابلحثي

عنهــم. 
	4 تفيعل دور السلط ةاتلش يف ةيعيرأداءم هماهلع اى أفضل وجه..
	5 نزاهــ ةاسلــلط ةاتلنفيذيــ ةودورهــف اــ يتيقحــق الأمــن واسلاــرقتار، وتسرــيخ دوره ااعلــادل يف .

توزيــع الصلاحيــ تاوالأدوار املؤسســ ةيبــكل شــف ةيفاودعالــ ةبيــنيمج ــع شــرائح ومكونــ تا
الشــعب دون تييمز.

	6 الاقتسل اقلضاء، ووضوح إرجاءاته. .
	7 ضــرورة اعتلــاون واتلنســيق بيــنم خلتــف املؤسســ تاايلحملــ ةاسرلــ ةيموايعمتجملــة، .

إضفاــ ةإلــى اتلنســيقم ــع املنظمــ تاواملؤسســ تاادلويلــ ةاعملنيــ ةبوملاضــوعل كشــف 
حــ تلااالفســاد.

	8 تفيعل دورم ؤ تاسسامتجملع ادملني، وواسئل الإلاعم يف ر دصح تلااالفاسد..
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	9 ــز . ــم اوحلاف ــت تيدق ــس اقول ــةب، وبنف ــام اساحمل ــيجع نظ ــة، وتش ــن الصارم ــق اوقلاني تطيب
املشــملل ةعجؤسســ تاوالأفــراد اتلــ لا يتظهــيف رهــ احــسف تلااــاد، وغريهــم اــن الإجــراءات.

.	10 ــق وروح اعلصــر،  ــتي اف ــه، بم ــاز الإداري وتيدحث ــ ااجله ــاعي ينيه ــرا تاتل إصــاح الثغ
ــ ة ــدأ ااحلكيم ــة، والأخــذ ببم ــ ةالنزاه ــل يخمد ــ يالاحل ــ يواامولعملت ــدم اقتلن ــع اقتل وتطيو
واحلكــم ارلاشــد، وتفيعــل امعلــل ببمــادئ الإدارة النزيهــة، بمــي لا اــدعجم ــلًاالل فســاد أن 

ــة.  غلغتيــل داخــل املؤسســ ةاحلكيمو
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 دور ثقافة التسامح في تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي
في العراق بعد عام )2003م(

الدكتور فاضل جواد حميد الهلالي

Abstract

Perhaps we do not exaggerate much when we consider that (The Cul-
ture of Tolerance) is the basis for all societies to get out of the cycle of 
hatred, violence and extremism and to reject the other side, and this 
matter happened in every time and place, Thus, entering into a wide 
world of freedom, brotherhood, peace and mutual respect, which would 
put societies on the path of intellectual and cultural advancement, and 
thus the moral, human, civil and civilizational advancement.

On this basis, the topic (The Culture of Tolerance) was studied in a 
research entitled (The Role of the Culture of Tolerance in Achieving Civil 
and Societal Peace in Iraq after 2003), as this research included two main 
topics: The first studied the conceptual framework of tolerance, in terms 
of concept and intellectual roots. The concept of tolerance according 
to the Western perspective, and the second topic was concerned with 
studying the relationship between spreading a culture of tolerance and 
achieving civil and societal peace in Iraq after 2003, where the issue of 
the importance of spreading a culture of tolerance in Iraq after 2003, and 
the requirements and mechanisms needed to spread this culture in Iraq, 
and transform it from a special elite culture to a general societal culture, 
where the researcher concluded by indicating and specifying many of 
the requirements and mechanisms that guarantee the spread of this cul-
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ture in Iraq, especially after what this beloved country has gone through 

in terms various events, facts and what come out after 2003 to this day.

خطة البحث 
احبملث الأول: - الإطار املفاهماستلل يميح. 

املطلب الأول:م فهوم اماستلح. 
املطلب الثاني: اجلذور الفكمل ةيرفهوم اماستلح وفق املنظور ارغلبي. 

احبملــث الثانــي: - اقلاعلــ ةبيــن نشــ رثفاقــ ةاستلــماح وتيقحــق اسلــلم الأهلــ يواعمتجملــف يــ ي
اعلــراق بعــع دــام)2003م(. 

املطلب الأول: أه ةيمنش رث ةفاقاماستلح يف ارعلاق باع دعم )2003م(. 
املطلب الثاني:تم ط تابلوآ تايلنش رث ةفاقاماستلح يف ارعلاق باع دعم )2003م(. 

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتسامح

المطلب الأول: مفهوم التسامح 

ــ امي ــوم،س لا  ــم ايل ــ اشــوعب ودول الاعل ــ ربه ــ يتم ــرة اتل ــع الخطي ــ ةالأحــداث وااقولئ إن طعيب
ــكل  ــ يتش ــراق، واتل ــز اعل ــ ااعلزي ــ يبدلن ــداف  ــط، وتيدح ــرق الأوس ــ ةالش ــوعب ودولم نطق ش
بإرفازاتهــ او أباعدهــ اوآثارهــ اوتداايعتهــرم احلــ ةتأريخيــم ةفصيلــيدج ةــدة، وذلــكلع ــى 
ــة(،  ــ ة)الفكير ــ ةوالثيفاق ــ ةواتقلاصادي ــ اوايعامتجلا ــ دواسملــتايوت، اسايسلــم ةينه ــ ةالصع كفا
ــم  ــ ةشــةلما، وذلــكلع ــىسم ــوتى املفاهي ــح وجــودرم اعجــيفرعم ة ــ يتتطلــب وبشــكلمُ لِّ واتل
ــ ةواسايسلــ ةيالــخ،  ــ ةوايعامتجلا ــ ةوالثيفاق ــ تاالفكير ــرؤى والأفــكار و ابتملني واتلصــورا توال
اتلــ يتقــود الفــرد وامتجملــع، وتحــدد أنمــاط اسلــولك اتلفلعاــ يبينهمــا، وبلاتلاــ يأنمــاط 
ــة، لا  ــع اسلــلط ةااحلكم ــعم  ــرد وامتجمل ــ ةالف ــقلاع ي ــرةف  ــل واتلفعاــل املؤث اسلــولك واماعتل
ســ اميتلــك املفاهيــم واتلصــورا توالــرؤى والأفــكار وابتملنيــ تاالفكيرــ ةوالثيفاقــ ةوا ةيعامتجلا
ــرة  ــى دائ ــة، إل ــلط ةااحلكم ــك اسل ــع، وكذل ــرد وامتجمل ــع الف ــ يتفد ــ ةاتل ــوه ةواملنفرح املش
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ــاء الآخــر، واممرســ ةاتلطــرف  ــ ةواعتلصــب وإغل ــرة الكراهي ــى دائ ــف املضــاد وإل ــف واعلن اعلن
بكفاــ ةأشــكلاه وصــوره، هــذه ادلوائــ راتلــم يــن شــأنه اأن تعجــلم ثــل هــذه اعمتجملــ تاغارقــ ة
فــ يدوامــ ةالكراهيــ ةواعلنــف واتلطــرف، ولعــىسم ــار الانحــدار والاندثــار اميقلــ يوالأخقلاــ ي

ــاني. والإنس
ولعلنــ لا انلابــغ كثيــراع نمدــ انبتعــ رأن »ثفاقــ ةاستلــماح« هــ يارملتكز الأساســل يكفاــ ةا تاعمتجمل
للخــروجم ــن دوامــ ةالكراهيــ ةواعلنــف واتلطــرف وإغلــاء الآخــ روذلــكف ــ يكل زمــان ومــكان، 
وبلاتلاــ يادلخــولف ــلاع يــم رحــبم ــن ايرحلــ ةوالإخــاء واسلــام والاحتــرام ابتملــادل، الــذي 
ــاء  ــ يالارتق ــي، وبلاتلا ــاء الفكــري والثفاق ــىسم ــار الارتق ــلع تا ــل اعمتجمل ــن شــأنه أنعجي  م

الأخقلاــ يوالإنســان يواعامتجلاــ يواقوقحلــ يواسايسلــ يواتقلاصــادي الــخ.
ــم واتلصــورا توالأفــكار اتلــ ي ــرز املفاهي ــ ةاستلــماح« تعــم دــن أب وفــ يهــذا اسلــايقف ــإن »ثفاق
تســ يعدتطعيبــ ةارملحلــ ةاتلأريخيــ ةاتلــ يتمــ ربهــ اشــوعب ودول الاعلــم أمجــع،س لا ــ امي
ــز اعلــراق، تســ يعدتاقولــوف  ــ ااعلزي شــوعب ودولم نطقــ ةالشــرق الأوســط وتيدحــداف ــ يبدلن
ــ ة ــ تاوالأدوا توالطــرق الكفلي ــ داسلــبل والآيل عندهــ اورماتعجهــ اودراســته اوتليلحهــ اوتيدح
ــ ة ــ ةنخيوب ــ ةاستلــماح«م ــن ثفاق ــ ة»ثفاق بتفليعهــ اونشــره اوتوطينهــا، بيحــث تحتــول هــذه الثفاق
ــان ةي ــارب الإنس ــوتى اجتل ــىسم  ــ اولع ــظ هن ــثلاي ح ــة، حي ــماع ة ــيعمتجم ة ــى ثفاق ــ ةإل خصا
ــهم ــن رحــم اعتلصــب ايدلنــ يواموقلــ يواقرعلــ يتلبــور تأفــكار استلــماح واياعتلــش، ومــن  أن
تدايعــ تااحلــروب وأهوالهــ االكبــرى نضجــتم فاهيــم ابحملــ ةواحلــوار وبقــول الآخــ ركجــزء لا 

ــذا تواجولــود)1(. جتيــزأم ــن ال
ــم  ــن هــذه املفاهي ــف نعجــلم  ــوم هــو: كي ــه الإنســان ةيايل ــذي تواجه ــ يال وإن احتلــدي اقيقحل
وايقلــم اتلــ يتسجــ راقلاعلــ ةبيــنف ئــ تاوطوائــف الشــعب املخلتفــة، وفــ ياقولــت نفســه 
تضبــط حــ تلاااتلنــوع والاختــاف وتلعجهــميق اــ احاكمــ ةوســائدةيل ــسلع ــىسم ــوتى النخــب 
والأطــ رالضقيــة، و إنمــ اتشــكل تيــارايعمتجم ــيوق اــ اتجتــاوزم ــن خللاــه كلحم ــاو تلااتلزييــف 

واتلهيمــش وإغلــاء الآخــر)2(.
حيــث إنم شــروع نشــ ر»ثفاقــ ةاستلــماح« وايعلــش املشــرتكف ــعمتجم ينــ اهــ والإمكانيــ ة
اولحيــدة اتلــ يتمكننــم اــن ضبــط اخافلاتتنــ اوتيابناتنــ اادلاخيلــ ةبــكل تشــابعته اوعناوينهــ اايدلنيــ ة
تفجــ رهــذه  اســرمتار  واملذهيبــ ةوايقرعلــ ةوالطائفيــ ةواسايسلــ ةيواةيعامتجلا..الــخ، وإن 
الاخفلاتــ تاوايابتلنــ تا)ايدلنيــ ةواملذهيبــ ةوالطائفيــ ةواسايسلــ ةيوايعامتجلاــة(، وذلــك بشــكل 
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أقفــ يومعــوديم ــن شــأنه أني هــدد النســيج اعامتجلاــ يبأســره)3(، وديخــل أبنــاء شــبعن اوبدلنــ ا
اعلزيــز -س لاــماح الله-ف ــ يأتــون الفتــن والصراعــ تاواحلــروب، و لاضبــطل هــذه الاخفلاتــ تا
وايابتلنــ تاإ لابســايدة »ثفاقــ ةاستلــماح« وضــرورا تايعلــش املشــرتك، واتلــ يهــ يادعلالــ ة

ــا. ــوق الإنســان واحرتامه ــ ةحق ــادل وايصن ــرام ابتمل والاحت
وحدهــ اهــذه الثفاقــ ةوتقمضايتهــ اوأباعدهــ اوبلاتلاــم يخاجرتهــا، هــ ياقلــادرةلع ــى احلــ د
ــ ةأو  ــن إزال ــم ا ــن خللاه ــ ينمتكــنم  ــ ياتل ــ ةواسايسلــةي..الخ، وه ــارا تايعامتجلا ــن الانهي م
صاحمــرة الاحاقتنــ تاوالخفلاــ تااتلــ يتغــذيم ظاهــ راوتلتــ رواعلنــفف ــ يامتجملــع)4(،س ــواء 
كانــت هــذه الاحاقتنــ تاوايابتلنــ تاوالخفلاــ تاذا تطابــعم ذهبــ يأمقرع ــ يأمسايس ــ يأم 
اعامتجــ يأم ثفاقــي، حيــث إنــهم ــن الصعــب تصــور تيقحــق اسلاــرقتار اسايسلــ يواعامتجلاــ ي
واتقلاصــاديف ــ يبلــم دثــل اعلــراق الــذييمتي ــز بتلانــوع اقرعلــ يوايدلنــ يواملذهبــ يوالطائفــ ي
والثفاقــ يواسايسلــي،س لا ــ اميإذا تمظهــ رهــذا اتلنــوع ببــروز النزاعــ تاوالاحاقتنــ تاوايابتلنــ تا
ــذه  ــل ه ــةي، لأنم ث ــ ةواسايسل ــ ةوالثيفاق ــ ةوايعامتجلا ــ ةوالطائفي ــ ةوايقرعل ــ تااملذهيب والخفلا
النزاعــ تاوالخفلاــ تاهــ ياتلــ يتمدــ رالنســيج اعامتجلاــ يواولطنــف يــ ياعلــراق، وبلاتلاــع يــدم 

تيقحــق اسلاــرقتار اسايسلــف يــ يهــذا البلــ دوذلــك بــأي حــالم ــن الأحــوال. 
وهــذام ــن شــأنه أني خلــق كانوتنــ تاضقيــ ةتاحولم ــن خللاه اهــذه الفئــ تاوالأطيــاف ا ةيعمتجمل
اتملنعوــ ةواعتملــددة أن تمحــ يذاتهــم اــن خــالعم ــاداةيحم طهــا، وهــ والأمــ رالذييبي ــن ا ةجاحل
اساملــ ةإلــى نشــ ر»ثفاقــ ةاستلــماح« بيــن هــذه الفئــ تاوالأطيــاف ايعمتجملــ ةاملخلتفــ ةواتملنعوــ ة

ووقيدهــ اإلــى احتــرام الآخــر، وجــودا ورأ ايوحقوقــاً)5(. 
وهنــ اتبــرز اجاحلــ ةإلــى إعــادة بنــاء رؤيــلاقع ةنيــف ةــ ياماعتلــللع ــىسم ــوتىدقتعم اتنــ اوأفكارنــ ا
ــ ي ــ ةاتل ــ ةالاقعلني ــذه ارلؤي ــخ، ه ــةي.. ال ــ ةواسايسل ــ ةوايعامتجلا ــ ةوالثيفاق ــ االفكير وتجوهاتن
ــ اأن اعمتجملــ تاوالأوطــان  تمتظهــ ربفكــرة ايعلــش املشــرتك، والــذيعي نــف يــ يحــدوده ادلني
تســع ايمجلــع، و أن املطلــوبيل ــساحم ربــ ةالآخــف رــ يأفــكاره ووجــوده اعامتجلاــ يوالثفاقــ ي
واسايسلــي، و إنمــ ابنــاء وتنظيــم اسملــاح تااملشــرتك ةاتلــ يتمجــع أبنــاء اولطــن اولاحــد)6(.
ــ ا ــدو ضروري ــماح«بي  ــ ةاستل ــذا اوملضــوع »ثفاق ــ ةه ــدل يراس ــلم نهج ــدم رخ ــل تيفو ــن أج وم
تنــاول اللادلــ ةايوغللــ ةواللادلــ ةاصلاطلاحيــمل ةفــردة »استلــماح« ومــلمحي اــه هــذا املصطلــح 
مــن د تلالاوأبعــاد ووجانــبتم نعوــ ةوعتمــددة،ل هــ االأثــ راولاضــحف ــايص يغــ ةالفهــم اسلــيلم 

ــح. ــذا املصطل ــوبل ه واملطل
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التسامح لغة واصطلاحا 
ملــ اكانــتم فــردة )استلــماح( تتضمــن ايدعلــم دــن ادملايلــل والأبعــاد واوجلانــب الفكيرــم ةنهــ ا
ــى  ــ داعملن ــ ةوالفسلــفةي،ل ذلــكف ــإنسم ــأ ةلتيدح ــ ةواسايسلــ ةيوالأخيقلا ــ ةوايعامتجلا والثيفاق
ــق  ــ يخل ــهمف  ــذيسي  ــكل ال ــح وبلاش ــذا املصطل ــردة أول ه ــذه املف ــل يه ــوي واصلاطلاح اغلل
اعولــ ياعامتجلاــ ياسلــيلم بــه تعــ دضــرورةم ــن ضــرورا تهــذا احبلــث وتمطابلتــه الأساســةي، 

مففــردة )استلــماح(ف ــ ياغللــ ةارعلبيــ ةتشــ ريإلــى: 
سَــمُحَ -سَ ــامحاً وسَــامحَةً: بَــذلَف ــ ياعُلســرِ وايُلســرِع ــن كَــرم وســخاء، و)سَــمُحَ(:سَ ــامحةً، 
ــه، وقيــالف ــ ياعدلــاء:  ــع ان ــمَاحَهُ(:ع ف ــيمحٌ، و)سَ ــمِحٌ، وسَ وسَــومحةً،لا ن وســهلف هــسَ و

ســحَماك الله، وقيــال:س ــحماه بذنبــه.
املنساــب،  الثمــن  بأقــلم ــن  ايبلــع  اسلــامح(:  و)بيــع  تسَــاهَلَ،  كــذا:  و)تسَــمَاحَ(ف ــ ي
و)اسّلــامحَةُ(: اجلــود والكــرَمُ، و)اسَلــمحُ( -قي ــال:ف ــانس ــمْحٌ:ج ــوادٌس ــخيّ، و)اسّلــمْةُح( 

-قي ــال: شــس ةعيرــمْةٌح،يف هــيُ اســ روســهةٌلو)7(. 
و )سَــمَحَ(: - )سَــمَاحاً وسَــمَاحةً( بلاشــيء:ج ــاد بــه، و )سَــمُحَ(: )سَــمَاحاَ وسُــومحاً وسَــمَاح ة
ــمْح(:مج ــعس ــامح: اجلــواد، و  وسُــمُوحةً وسَــمْاًح وسِــامحاً(ص ــارم ــن أهــل اجلــود و )اسلَّ
)اسلــامح(: الإجــازة والإذن واستلــاهل)8(. ويشــ ريابــنم نظــورف ــسل يــان اعلــرب إلــى استلــماح 

واستلــاهل بابتعارهمــرتم ااديفــن)9(.
وقيــول الفيــروز آبــاديف ــ ياماقلــوس ايحملــط: اسملــاه ةلكسملاــةحما، وتســوحماا- تســاهولا، 

وس ــاهله-ساي ــره)10(.
ولــم تــردم فــردة »استلــماح«ف ــ ياقلــرآن الكيرــمابم شــرة، و إنمــبّع اــ راقلــرآن الكيرــمع ــن 
مصطلــح » استلــماح«م ــن خــال ثلاثــم ةصطحلــ تاوهــي: اعلفــ ووالصفــح واغملفــرة، ويبتيــن 
قْــوى﴾)11(، ولوقــه تلاعــى: ﴿وَجَــزاءُسَ ــيِّئةٍَ  ذلــكم ــن خــاللوق ــه تلاعــى: ﴿وَأنَْ تعَْفُــوا أقَْــرَبُل تلَّ
ــه تلاعــى:  ــنَ﴾ )12(، ولوق لامِِي ــهُيُ لا حِــبُّ الظَّ ــى اللهِ إنَِّ ــرُهُعَ لَ ــحَفَ أجَْ ــنْعَ فــ اوَأصَْلَ ــيِّئةٌَمِ ثْلُهــفَ امَ سَ
ــاراً حَسَــداًمِ ــنْعِ نْــدِ أنَْفُسِــهِمْمِ ــنْ  ونكَُــمْمِ ــنْ بعَْــدِ إامينكُِــمْ كُفَّ ﴿وَدَّ كَثيِــرٌمِ ــنْ أهَْــلِ الْكِتــابِل ـَـوْي رَُدُّ
ــرِهِ أن اللهعَ لــى كُلِّ شَــيْ‏ءٍقَ دِيــرٌ﴾  ــيَ الُله بأِمَْ ــىي أَْتِ فَ عْافُــوا وَاصْفَحُــوا حَتَّ ــمُ الْحَــقُّ ــنَل هَُ ــدِم ــ اتبَيََّ بعَْ
ــعَاةَ لآتيِـَـةٌ  ــامواتِ وَالَأرْضَ وَمــ ابيَْنهَُمــ اإلِاَّ بلْاحَــقِّ وَإنَِّ اسلَّ )13(، ولوقــه تلاعــى: ﴿وَمــ اخَلَقْنـَـ ااسلَّ
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فْــحَ الْجَمِيــلَ﴾)14(، ولوقــه تلاعــى: ﴿فَصْافَــحْعَ نْهُــمْ وَقُــلْسَ ــامٌفَ سَــوْفَي عَْلَمُــونَ﴾ فَصْافَــحِ الصَّ
ــامَ اللهِ﴾ )16(، ولوقــه تلاعــى:  ذِيــنَي لا رَْجُــونَ أيََّ ذِيــنَ آمَنُــواي غَْفِــرُوال لَِّ )15(، ولوقــه تلاعــى: ﴿قُــلْل لَِّ

ــى:  ــه تلاع ــمٌ﴾ )17(، ولوق ــيٌّ حَلِي ــ اأذَىً وَالُله غَنِ ــةٍي تَْبعَُه ــنْصَ دَقَ ــرٌمِ  ــرَةٌ خَيْ ــرُوفٌ وَمَغْفِ ــوْلٌمَ عْ ﴿قَ
ــمِ وَالْفَواحِــشَ وَإذِام ــ اغَضِبُــوا هُــمْي غَْفِــرُونَ﴾ )18(. ــرَ الِإثْ ــونَ كَابئِ ذِيــنَي جَْتنَبُِ ﴿وَالَّ

و يفايدحلث النوبي الشيرف: 
وردع ــن أبــ يكبــش امعلــري أن رســول الله )|(ق ــال: )عي لافــبع وــع دــنم ظملــغتبي ةــ يبهــ ا

وجــه اللهع ــز وجــل إ لازادهع ــزاي ــوم امايقلــة()19(.
ــنماع ــصِ رــلْم ــنق طعــك، واعــطم ــن حمرــك، واعــفمع ــن  ــ ةب ــبقع ا ــه )|(: ))ي ولوق

ظملــك(()20(.
وعلــلم ــن أروعم ــ انُقــلع ــنس ــريةس ــ ديالأويصــاء وإمــام ايقتملــن، الإمــام )لعــ يبــن أبــ يطلاــب 
)×(ف ــ يهــذا اجملــال » استلــماح«، هــم وــج اــاءف ــع يهــده )×(لامل ــك الأشــ رتحيــن ولاه 
لعــىم صــر، وذلــك بلوقــه: ))و أشــبلق رعــك ارلحمــيعرلل ةــ ةوابحملــل ةهــم واللطــف بهــم، و لا
ــ ا ــن، و أم ــ يايدل ــكف  ــ األ خ ــان، أم ــم أكلهــم،ف إنهــمص نف ــا، تتغن ــنيلع هــمس ــ اعبضاري تكون
ــى أيديهــمف ــ ي ــىلع  ــل، وتعــرِضُل هــم العلــل، ويؤت ــل رــكف ــ يالخلــق،ي فــرطم نهــم الزل نظي
ــوه  ــنع ف ــك اللهم  ــذي تحــب أنعي طي ــل ال ــوك وصفحــكم ث ــنع ف امعلــ دوالخطــأ،ف أعطهــمم 
وصفحــه،ف إنــكقوف هــم، و والــ يالأمــيلع رــكقوف ــك، واللهف ــوقم ــن ولاك، وقــ داســتكفاك 
ــنّ نفســكحل ــرب الله،ف إنــهي لا ــل دــك بنتمقــه، و لاغنــى بــك  أرمهــم وابتــاك بهــم، و لاتنصب

عــنع فــوه ورحتمــه، و لاتنمدــنّلع ــىع فــو، و لاتحجبــنّ بوقعبــة(()21(.
ــرة  ــوة )^( زاخ ــت النب ــن آل بي ــارم  ــ ةالأطه ــرةل لأئم ــرية الطاه ــإن اسل ــهف  ــايق نفس ــ ياسل وف
بوملااقــف واملضيماــن الأخيقلاــ ةوالإنســان ةياعلظميــ ةاتلــسج يــ تدأروع وأنبــل ااعملنــميقل يــ ة
)استلــماح( بيــن بنــ يابلشــ ركفاــة،ف هــذا الإمــاممحم ــ داقابلــ ر)×( ومــن خــالم ناظــرةم ــع 
ــىس ــ ةعالصــدر  ــوملع  ــذيقي  ــادئ، ال ــ ياله ــت أروعص ــور احلــوار الاقعلن ــي يثب رجــل نصران
ــى  ــاءة أو أذى، حت ــأي إس ــرضلل خصــم ب ــاته، دون اعتل ــل وسدقمل ــرف ااقملب ــراملل ط والاحت
ــ ر ــام اقابل ــن الإم ــذه املناظــرة بي ــ يه ــل الشــاتئم واسلــابب،ف ف ــذيي كي ــ وال ــ وكان الخصــم ه ل
)×( وهــذا اجرلــل النصرانــي، وبعــ دأن ألفــس وجعــزع ــن رد اجحلــج اتلــ يطرحهــ االإمــام 
ــرهم ــن  ــام )×( ويخبت ــ يهــذه املناظــرة، حــاول هــذا اجرلــل أنسي ــتفز الإم ــ ر)×(ف  اقابل
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ــن  ــت اب ــال: ان ــر((،ق  ــ ابقا ــل أن ــكل هــدوء: )) لاب ــام ب ــر!ف أجــاب الإم ــت بق ــه: أن خــاللوق 
الطابخــة،ق ــال )×(: تلــك حتفرهــا،ق ــال: انــت ابــن اسلــوداء ابلذيــةّ،ق ــال الإمــام )×(: 
))إنْ كنــتقدص ــت غفــ راللهل هــا، وإن كنــت كذبــت غفــ راللهل ــك((،ف أســلم النصرانــ يوصــار 

ــه)22(. مــنيبحم 

وفــ يإطــار اللادلــ ةايوغللــمل ةفــردة )استلــماح(ف ــإن كملــ ةtolerance أو toleration بغللاــ ة
ــة)23(. ــ ةارعلبي ــماح بغللا ــردة استل ــىم ف ــ ريإل ــ ةتش الإنكيلزي

الدلالة الاصطلاحية للتسامح 
ــرد  ــاء الف ــ ةبن ــيلمع ي ــح احملــوري والأساســف ي ــداول هــذا املصطل ــ ةت ــى ارلغــمم ــن حداث لع
وامتجملــعف ــملاع ينــ اارعلبــ يوالإســايم، إذ إن ايدعلــم دــن الظواهــ راسايسلــ ةيوالثيفاقــ ة
وايعمتجملــ ةتؤكــ دبشــكل أو بآخــلع رــى خلــ واسلــاح ةارعلبيــ ةوالإســا ةيمايلــومم ــنتقم ضيــ تا
ولــوازم هــذه اميقلــة)24(، إ لاأن ذلــكل ــممي نــع بعــض اابلحثيــن واملهيمتــنم ــناحم ولــ ة
ــ ةاتملنعوــ ة ــ ةوالثيفاقــ ةوايعامتجلا تيرعــف هــذا املصطلــح وتشــخيص دلالاتــه وأبعــاده الفكير
ــن  ــم ا ــتم افهم ــ اإاجيبي ــرى استلــماح: ))قومف ــهي  ــاوي(ف إن ــددة، وبسحــب )جامــ دارغلب واعتمل
ااقعلئــ دوالأفــكار،سي ــمح بياعتــش الــرؤى والاتاجهــ تااملخلتفــ ةبيعــداع ــن الاحتــراب 
ــه  ــع رــن آرائ ــ ةايبعتل ــ اوسايســاي، وحير والإقصــاء،لع ــى أســاس شــ ةيعرالآخــ راملخلتــف ديني

وديقعتــه(()25(.

ويشــ ري)بعــ داسحلــين شــابعن( إلــى أنبم ــدأ استلــماح: ))هــف وكــرة أخيقلاــ ةذا تبعــسايس دــ ي
وفكــري إزاء اقتعملــدا توالأعفــال واامملرســتا، ونيقــضف كــرة استلــماح هــ والالتســماح، أي 

اعتلصــب واعلنــف واحمولــف ةــرض الــرأي ولــ وبقلاــوة(( )26(. 

بينمــبتعي اــ ر)خلاــق دطــب(: ))أن استلــماح كميقــ ةأخيقلاــ ةوحضار ةيوثيفاقــ ةر ةعيفتعــ دادملخل 
ــاة  ــل ايحل ــ يتعج ــ ةاتل ــ واميقل ــماح ه ــول إن استل ــن اقل ــلمي ك ــتا، ب ــدم اعمتجمل ارلئسيــقتل ي
ــابلل ةحــثيرعتل ــف هــذا املصطلــحقف ــ دذهــب إلــى أن استلــماح:  ــة(( )27(، وفــاحم يول ممكن
))هــق وــدرة الفــردلع ــى تبقــل أفــكار وأعفــال الآخــ رواحرتامهــ اواماعتلــلعم هــ ابصوفهــ اأفــكارا 

وأعفــص لااــادرةم ــن إنســانقاع ــل وكماــل وعافــلف ــ يامتجملــع((.
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المطلب الثاني: الجذور الفكرية لمفهوم التسامح وفق المنظور الغربي 
ــذا  ــل ةه ــ ةارغلبي ــماح برلاؤي ــوم استل ــمل ةفه ــذور الفكير ــاطوم ضــوع اجل ــن ارتب ــمم  ــى ارلغ لع
ــ ر ــورسلف ــف ةاتلنيو ــذ ظه ــكم ن ــذا اجملــال، وذل ــ يه ــف ة ــ ةارغلبي ــه ارجتلب ــ اأرفزت ــوم، وم املفه
فــ ياقلــرن الثماــنع شــر، واتلــاص يغهــ او أرســىوق ادعهــم افكــرونم ــن أمثــال )جــونل ــوك( و 

ــط( و)جــانج ــاك روســو( وغريهــم. ــر( و )كان )يتلوف
إ لاأنم ــي انغبــ يالإشــارة إيلــه وتثتيبــه هنــ اهــو: ))أن النصــوص الكبــرىلل فكــ رالإســا يمكانــت 
ــماح  ــى استل ــؤدي إل ــق امل ــى الطير ــدللع  ــماح، وت ــرة استل ــىل فك ــذور الأول ــى ابل ــويلع  تتح
ــ ةواعملنــى  بعملانــى ايدحلــثلل كملــة(( )28(، حيــثج ــاءم تفــردة استلــماحم ــن حيــث اللادل
مــن خــالايص غــ تاومصطحلــرم تاادفــل ةهــم اثــل )اعلفــو، والصفــح، واغملفــرة(، وردف تــ ي
آيــيدع تاــدةف ــ ياقلــرآن الكيرــم، وكذلــك وردف تــ يايدحلــث النبــوي الشــيرف، وفــس يــرية 
الأئمــ ةاعملصيموــنم ــن آل ايبلــت )^(، وهــ والأمــ رالــذيلدي ــللع ــى أن ارلؤيــ ةالإســا ةيم
الفسلــف ةي الصايغــ تا وتايلجتهــ ا وأباعدهــ ا بلالادتهــ ا س ةــقبت  مدقتم ةــ رؤيــ هــ ي ستللــماح 
والفكيرــ ةارغلبيــل ةهــذه اميقلــ ة)استلــماح(، والــذيتي طلــب دراســ تاوبوحثــم اخصصــتل ةناولــه 
وتغطتيــه بوجانبــه اولاســ ةعواقيمعلــ ةوالشــةلما، الأمــ رالــذيي خــرجع ــنتم طبلــ تاهــذا احبلــث 

ــه. ومنهتيج
ــ ر ــطم نشــأ استلــماح بصعــودسلف ــف ةاتلنيو ــ يرب ــرددف  ــي(تي لا  ــ ي)الأورب وملــ اكان الفكــ رارغلب
اتلــ يبــرزف تــ ياقلــرن الثماــنع شــر،بتعم ــرا أنف كــرة ادحلاثــ ةااملديــ ةوالفكيرــف ةــ ياغلــرب، 
ــ ي ــماح)29(، اتل ــرة استل ــورف ك ــق ظه ــن طير ــع ة ــ اارغلبي ــ يأورب ــىف  ــرة الأول ــت وملل ــ دانبثق ق
طرحهــ ا)جــونل ــوك(ف ــ يكاتباتــهع ــن استلــماح، واتلــ يتجوــت بتأيلفــه وطرحــهل كاتبــه )رســ ةلا
فــ ياستلــماح(، حيــث تنــاول )لــوك(م فهــوم استلــماحم ــن حيــث النشــأة بصوفــهم فهموــرتقم انــ ا
باحمولــ ةتيرقــب اسملــ ةفابيــن املذاهــب ايدلنيــ ةاتملصارعــ ةاتلــ يترتــبلع ــى تصارعهــ ا
ــ رالإنســان ي ــاد غي ــن الاضطه ــوانم  ــآسٍ وال ــرة، وم ــمدم ة ــا، حــروب ديني ــكلم نه واعتلصــبل 

ــل. ــه وقولــت طيو ــم ين ــ اتاعن بيقــت أورب
وبذلــك بقــم يفهــوم استلــماح الــذي طرحــه )جــونل ــوك( هنــ ادائــراف ــ يالإطــار ايدلنــ يبدلارجــ ة
الأساســةي، ورتقمنــف اــ ياقولــت نفســه بلانزعــ ةالاقعلنيــ ةاتلــس يــعت إلــى وضــع الأفــكار 
واقتعملــدا تواسملــ تاملاميدقلــوم ةضــع اسملــاءةل، وذلــكف ــ ينــوعم ــناحم ولــ ةإعــادة 
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ــى  ــلع ة ــم الفكير ــ ةايقل ــة، وايصغ ــ يافرعمل ــىف  ــ ةالأول ــه املكان ــل، ومنح ــى اقعل ــار إل ابتعلا
اسلــواء)30(.

ــكل  ــل د ــان واقتعمل ــ ةالإمي ــق بيرح ــ يتلعت ــ ةاتل ــه ايلقعل ــوك( حجج ــدم )ل ــايقق  ــذا اسل ــ يه وف
إنســان، وذلــك بلوقــه: ))يلــس لأي إنســان اسلــلطف ةــ يأني فــرضلع ــى إنســان آخــم رــجي اــب 
يلعــه أني ؤمــن بــه، أو أني فلعــه لأجــل نجــاة روحــه هــو، لأن هــذه اسملــأ ةلشــأن خــاص، و لا
عينــ يأي إنســان آخــر، إن اللهل ــممي نــحم ثــل هــذه اسلــلط ةلأي انســان، و لالأيــعامج ةــة، و لا
ميكــن لأي انســان أنعي طيهــ الإنســان آخــقوف رــه إطقلاــاَ(( )31(، وذلــك وبسحــب )لــوك( بســبب 
أن ))النــاسف ــ يكل الــدولرعم ضــونلل خطــأ،س ــواء كانــوا حكماــ اأم كانــواحم كيموــن،ملع ــاء 
ــن  ــك الذي ــق لأولئ ــه املطل ــان تحــت ايجوتل ــول أنوي ضــع الانس ــن اقعمل ــسم  ــاتذة،يلف  أو أس
ــ ة- إنهــم إن أســاءوا  ميكــن أنعقي ــواف ــ يالخطــأف ــسم يــأ ةلبهــذه الخطــورة - الخطــورة الأبيد

ــا((.)32(  إرشــادنلف اــنسي ــتطوعيا تيوعضن
هــذام ــنج هــة، ومــنج هــ ةأخــرى ذالص تــف ةــإن )لــوك(ي ؤكــلع دــى أنــه ))اف لائــدة يف اســامعتل 
اقلــوةعجل ــل النــاسلع ــى اجلــادة اسملــ ةميقتنحــ والنجــاة(( )33( ويضيــف ))مي لاكــن أي إكــراه 
أنعجي ــل إنســاني اؤمــن بضــم دــتقي انــع بــهلع ــى ضــوءلقع ــه واتقنعاــه(( )34( وهنــعي اطــ ي)لــوك( 
ــن استلــماح واعاقلــدة  ــذيرتقي حــه وينشــدهم ــن خــال ربطــه بي ــ يال ــستلل اــماح ايدلن بعــدادم ني
ــذي  ــ يال ــث إن استلــماح ايدلن ــنيعي شــون(، حي ــراد، )عــش ودع الآخير ــ االأف ــتي يفــقيلع ه اتل
يطرحــه )لــوك( هنــوي احــ يأنف ــ ياستلــماحم ــع الآراء ايدلنيــ ةالأخــرى،ي لا كــون الفــردم طبلاــ ا
بــأني فهــم آراء الآخــ رأوي نمدــجعم هــ اأو حتــىي خربتهــم اــن الخــارج بلانســ ةبإلــى الفــرد نفســه، 
لكــن الفــرد بــم لادــن ذلــك أدتي لاخــل تمامــف اــ ياامملرســ تاايدلنيــل ةلآخــر، وكنجيتــستلل ةــماح 

فــإن احلــقف ــ يأن لا تمنــع ااقعلئــ دايدلنيــلل ةفــردم ــن أن تكــونيمحم ــ ةبلانســلل ةبــكل)35(.
ومــن خــال طرحــه ومنقاشــتهلل فضليــ ةادملنيــستلل ةــماح ايدلنــف يــإن )لــوك( ومــن خــال رســتلاه 
فــ ياستلــماح كانق ــ دأكــلع دــىسم ــأ ةلغياــف ةــ يالأهيمــلع ةــىيعص ــيلمع دــ ةالفصــل بيــن ادلولــ ة
ــل:  ــم ةث ــح ادملني ــرا تواملصلا ــى الخي ــلع ة ــفاحملل تدظ ــ ةوج ــرا أن ادلول ــة،بتعم  والكنسي
ــل  ــورم ث ــع لأم ــ ةتست ــلط ةادلول ــث إنس  ــخ، حي ــة، والصحــة، والملكةي..ال ــاة، وايرحل ايحل
هــذه، ولكنهــف اــ ياقولــت نفســه لا تستــعل لأمــور الخصاــ ةبقتعلااــاد ايدلنــي، وهــذاعي نــ يأنــه لا 

شــأناحلل كــم ادملنــميف يــلعتي اــق بسمــأ ةلاعلنياــ ةبــالأرواح، ذلــك لأن)36(: 
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-الأرواحل مي كله االله إيله.
-وإن اوقلةمي لا كن أن تقنعوقع ل الناس.
-وإن الابلد املخلتف ةتتعنق أداينم اخلتفة.

ومــن هنــتي اضــح أنــهمي لا كــن أن تســتخدمق ــوى ادلولــدتل ةافــعع ــناقع ئــ ددينيــيعم ةنــة، كمــ لا ا
ميكــن أن تســتخدمق ــوة ادلولــف ةــجم يــال تيقحــق )الخــاصل ــأرواح( )37(.

وبنــاءلع ــى هــذه ارلؤيــف ةــإن )لــوك(ي ــرى بــأن الكنسيــ ةهــعامج يــ ةحــرة إراديــة،ي نضــم إيلهــ ا
النــاسبعل ــادة اللهلع ــى النحــ والــذيقتعي ــدون أنــهري ضــ يالله وقحيــقل هــم ناجتهــم، وهــذاعي نــ ي
أن الكنسيــ ةهــ يتمجــع خــاص تســتطيع أن تحــددابم دئهــ االخصاــ ةدون تدخــل ادلولــة، وتيفــق 
ــ يتملعهــ اهــذه اعمجتلــتا،  ــادئ اتل ــول ابمل ــىبق  ــون هــذه اعمجتلــلع تا ــندي خل ــراد الذي الأف
وأكثــم رــن ذلــكع نمدــ اتلعــن هــذه اعمجتلــ تاااقتعدهــميف اــ اهــي وشــكل ابملــادئ ايدلنيــ ة
ــوق  ــى اقحل ــداءلع  ــن اتعلا ــت نفســهسي لا ــتطوعين وبساــم ايدل ــ ياقول ــم وف املنساــةب، إ لاأنه

ــك بتهديدهــ اوســبلها)38(. ــن، وذل ــل ةلآخير ــرا تااملدي والخي
وهــذاعي نــ يأنبم ــدأ استلــماحع نــ د)لــوك( إنمــ اهــوي وحــ يباتجــاهيدج ــيحلل دــاة واتلخلــع يــن 
اتجــاه حيــاة أخــرى)39(،ي كــونيف ــه كل النــاس أحــراراف ــ ياقتعلاــاد كمــري اغبــون، طملاــ اأنهــم 
ي لانكــرون أســاس اقحلــوق ادملنيــل ةلآخيرــن، وبهــذا تكــون نجيتــ ةاتجــاه استلــماح الــذيجوي ــ د
ــر)40(،  ــكلابم ش ــن بش ــوق الآخير ــن حق ــ اتأيم ــ اومفاده ــتقم ةضاه ــ ةرعيف ــم ةهم ــدم ةني كفضلي
وفــ يهــذا اسلــايق )اجلــذور الفكيرــستلل ةــماح(، وكمــ اطرحهــ ا)جــونل ــوك( وذلــكف ــ يكاتبــه 
ــ د )رســف ةلاــ ياستلــماح(مي كــن إمجــال أهــم الأفــكار ارلئسيــف ةيــ يهــذه اسرلــ ةلابسحــب )بع
ارلحمــن بــدوي( الــذيي شــ ريإلــى إمكانيــايص ةغــ ةتلــك الأفــكار، وذلــكلع ــى الن وحالآتــي)41(: 

	1 ــار . ــة، وابتع ــ ةوم همــ ةاسلــلط ةايدلني ــق بيــنم همــ ةاحلكموــ ةادملني ــز ايقدل ــم دــن اييمتل  لاب
ــر. ــل أي تييغ ــ لا ةتبق احلــدود بينهمــ اثابت

	2 رياعــ ةنجــاة روح كل إنســان هــ يأمــوم ركــول إيلــه هــ ووحــده، ومي لاكــن أنعي هــ دبهــ اإلــى .
أيــس ةــلطدم ةنيــ ةأو دينيــة.

	3 لكل إناسن السلط ةا ايلعلاملط يف ةقلاحلكمل نفسه يف أومر ايدلن..
	4 ح ةيرالض ريمحق طل يعيبكل إناسن..
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	5 اجتلــاء بعــض رجــال ايدلــن إلــى اسلــلط ةادملنيــف ةــ يأمــور ايدلــن إني امكشــفع ــن أطعامهم .
هــمف ــ ياسلــيطرة ادلنةيوي.

	6 ــ يتتنفاــىم ــع امتجملــع الإنســان يأوم ــع تلــك . ي لانغبــاحلل يكــم أنستي ــماحم ــع الآراء اتل
ــي. ــى امتجملــع ادملن ــفاحملل ةظــلع ة ــ ةالضروري اوقلاعــ دالأخيقلا

	7 ــ ر. ــلاوء لأيم ــن بلا ــ يتيد ــ ةاتل ــب ايدلني ــرق أو املذاه ــك الف ــن استلــماح تل ــوك(م  سيــتث ي)ل
ــي. أجنب

	8 كذلكي نلع يغبى ااحلكم أماستي لاحم ع ايدحلملن، لأنه لا أامنمل ني لا ؤمن بالله..
	9 جيــب أ لاتتهــم املذاهــب املخلافــملل ةذهــب اسلــائف دــ يادلولــ ةبأنهــ ابــؤرتل فيرــخ الفتــن .

وألــوان اعلصيــان.
.	10 ومن أابسب اتلآ رموالفتن ادبتساد ااحلكم واحمباته لأتعابه وبلن يدينه.

وتأتــ يإســهم ةمافكــريع صــ رالنهضــ ة)اتلنيوــر(ف ــ يأوربــف اــجم يــال )اجلــذور الفكيرــ ة
ستللــماح(ع نــ دأبــرز املنظيرــنل هــذا املفهــوم )استلــماح(، وذلــك بالإضفاــ ةإلــى أطروحــ ة
)جــونل ــوك(ف ــ يهــذا اجملــال )رســف ةلاــ ياستلــماح( واتلــ يتمــت الإشــارة إيلهــف اــ يالصفحــ تا
اسلــابةق، وذلــك بشــكلتقم ضــبياغلل ــتقمل ةضيــ تااحبلــث وتمطابلتــه املنهيجــة، حيــث تبــرز 
هنــ اإســه ةمااملفكــ رالفرنســ ي)يتلوفــر( اقلعتملــ ةب )استلــماح(، وذلــكم ــن خــال طرحــهل كاتبه 
اعملــروف )قــولف ــ ياستلــماح( والــذي أطلــقيف ــهابع رتــه الشــهرية ))إننــ انفوتــلع رــىم ــي اكفــ ي
ــم  ــلم ــن أجــل احلــب وتيدق ــه إ لاايلقل ــ لا انلتمــكم ن ــنل كــ ينكــره ونضطهــد، ولكنن مــن ايدل

ــن(( )42(. ــونل لآخير اعل
وفــ يكاتبــه )قــولف ــ ياستلــماح(ستي ــاءل )يتلوفــر(: ))هــل استلــماح حــق طعيبــ يأم حــق 
ــن  ــالم  ــ يأي ح ــسف  ــان يأنتي أس ــون الإنس ــناقلل ن ــا: ))مي لاك ــباق ئ ــاني(()43(؟ ويجي إنس
الأحــوالس ــوى اســتنادا إلــى احلــق الطعيبــي، وابملــدأ الأســمى، ابملــدأ الكونــف يــ يهــذا وذاك، 
ــه الآخــرون ضــدك(( )44(، واحلــال  ــوم ب ــود أنقي  ــ لا ات ــم بم ــ لا اتق ــ يالأرض كله ــهف  ــ وذات ه
أننــ لا انعــرف كيــفمي كــنجرل ــل، حســب هــذا ابملــدأ أنقي ــولجرل ــل آخــ ر))آمــن بمــ اأؤمــن 
بــه، أوس ــأرعضكلل هــاك، آمــن أوس ــأحيلع دقــك، آمــن أوس أســ يإيلــك بمــ ااســتطعت إيلــه 
ســلايب، إيهــ ااولحــش أنــت لا تؤمــن بيدنــي، إذن لا ديــنل ــكستس ــيء إلــىريج انــك ويدمنتــك و 

إميلقــك...(( )45( 
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وبهــذاف ــإن )يتلوفــر(بتعي ــ رأنــه: ))إذا كانم ــن احلــق الإنســان يأنتي صــرف املــرء بهــذه الطقيرــة، 
لعفــى اايلبانــ يإذن أني كــره الصينــي، وحيكــم بالإعــداملع ــى اسلــ يماي00.وميكــنلل فارســ ي
بــدوره أني نــكل برتلاكــي، وعيمجهــممي كــن أني نقضــوالع ــى اسملــيحي، هــؤلاء الذيــن التتقــوا 
ــر(: ))أن احلــقف ــ ياعتلصــب هــ وحــق  ــه وبسحــب )يتلوف ــاميف ــ ابينهــم(( )46(، حيــث إن طيو
بعثــ يوهجمــي، إنــهاق نــون النمــور، وهــ ورهيــب حقــا، ذلــك أن النمــور لا تمــزقسيرف ــته اإ لا

مــن أجــل الأكل، ونحــن نمــزق بعضنــ ابعضــم اــن أجــلقف ــرام تــن نصــوص دينيــة(( )47(.
وفــ يإشــارةسمل ــأ ةلاعتلصــب اتلــ يهــ يالضــ دالنعوــ ي)الفكــري(سمل ــأ ةلاستلــماحي ؤكــ د
ــطاء  ــن بس ــ يأيع ــخف ةير ــارس  ــحم ث ــرف أن اعتلصــب أبص ــه: ))جيــب أن نع ــى أن ــر(لع  )يتلوف
ــى  ــ دول ــف،قل  ــام شــطط كل الطوائ ــ اأم ــزام نعي ــ احجا ــخ ةيرذاته ــذه اسل ــتكون ه ــاس، وس الن
ــ ا ــ يولصن ــن النقطــ ةاتل ــم ا ــق دائم ــدا،جي ــب أن ننطل ــمي كــن أب ــهل  ــ وأن ــل ا ــن ااملضــ يكم الزم
إيلهــا، ومــن تلــك اتلــ يبتغلهــ االأمــم الأخــرى(( )48(، ويضيــف إلــى ذلــك بلوقــه: ))إنــه زمــن 
اقتلــزز واتلخمــة، أو إن شــئتم زمــن اقعلــل، الــذيمي كــن أن ننظــ رإيلــه ببتعاــارهرم حلــ ةهــدوء 
ــذي  ــذا الطعاــون ال ــه، وه ــ ينهايات ــ والآنف  ــ يه ــرض وبائ ــازعم  ــا، إن اتلن ــيلع ةه ــام وضامن ع
شــفم ينــه النــاستي لا طلــبس ــوى نظــامتعم ــدل 00.إن الإنســان ةيتتقضــ يذلــك، واقعلــلي نصــح 

ــه(( )49(. ــنسايسلل ــ ةأن تخــافم ن ــه، ومي لاك ب
إن دللاــ ةومضمــون هــذه الأفــكار اتلأسيســميقل ةيــ ةاستلــماح، وإعــاءم كانــ ةاقعلــلف ــ يتسرــيخ 
هــذه اميقلــة، ويلمعــ ةارلبــط بيــنلاجم هــ اومضومنهــ اايدلنــي، وبيــنلاجم هــ اومضومنهــ ا
ادملنــي،م ــن خــال إبــراز الفضليــ ةادملنيــستلل ةــماح، هــ ياتلــ يدعــت )روســو( إلــى ابتعــار أن 
عصــ راتلنيوــ رهــلم وهــم ارتلبيــ ةوالعلــوم والفنــون،م ــن خــال تثتيبــه وتأكيــدهلع ــى أن اقتعلاــاد 
ــ ي ــ يإســه ةمااملفكــ رالأاملن ــ يهــذا اسلــايق تأت ــم واقعلــل)50(، وف ــ رالعل ــومبع  ــدمقي  ــ ياقتل ف
ــ ر ــع اصــ راتلنيو ــ يأرفزه ــاد اتل ــن والأبع ــ تلالادواملضيما ــراز ال ــط 1724 / 1804(، لإب )كان
بيدحلاــثع ــن استلــماحع نــ داسملــؤول اسايسلــ يالــذيعي طــل يشــبعه ايرحلــف ةــ يإمعــاللقع ــه 
وضيمــره وجمهــوده الخــاصمعتلل ــقف ــ ياسملــائل ااقعلئيدــة،م ــن خــالاحم ولــ ةاصولــول، 

وبلاتلاــ ياحلصــوللع ــىف هــم ذاتــاعملل ينــ ياجوملــودةف ــ يالنصــوص.
ــل اوتملاصــللل نصــوص  ــراءة املكــررة واتلأوي ــدأ ضــرورة اقل ــث إن هــذه الفكــرة تجرتــمبم  حي
ــاعم ــن )كانــط(ف ــق يــدرة كل إنســان  ــف ةــ يكلمتجم ــع، ومــنبق ــل كلف ــرد وهــ واتقن ايعجرمل
لعــى اســامعتللقع ــه وفهــم ااعملنــ يايدلنيــ ةدونف ــرضق ــراءة واحــدة أو تأويــليعم ــن)51(، ومــن 
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ــدأ اتلأمــل الذاتــي،ف ــ ياسملــائل  ــر( بمــدى انتشــاربم  ــن )اتلنيو ــط بي ــتي اضــح أن )كانــط(ري ب هن
والأمــور املصيريــ ةوايمويلــ ةوبمــدى احتــرامبم ــدأ النقــ دوطــرح الإشــك تايلاوتجلاعمهــ ابصــورة 

يلدجــف ةــ ياعملنــى الأرســطلل يكملــة)52(.
ــ ةاابلحــث تيفوــ رهــذا ادملخــل وهــذا الإطــار املفاهميــمل يفهــوم )استلــماح( وذلــك  إناحم ول
ــل ةهــذا املفهــوم، وكذلــكلع ــىسم ــوتى  ــ ةاصلاطلاحي ــ ةواللادل ــ ةايوغلل لعــىسم ــوتى اللادل
تنــاولوم ضــوع )اجلــذور الفكيرــستلل ةــماح(،س لا ــ اميوفــق املنظــور ارغلبــستلل يــماح، هــ ي
مــن اتملطبلــ تااملنهيجــل ةهــذا احبلــث، وذلــكلولل ــوجف ــ يدراســ ةوبحــثوم ضــوع )اقلاعلــ ة
بيــن نشــ رثفاقــ ةاستلــماح وتيقحــق اسلــلم الأهلــ يواعمتجملــف يــ ياعلــراق بعــع دــام)2003م(( 

وهــع ونــوان احبملــث الثانــم يــن هــذا احبلــث. 

 المبحث الثاني: العلاقة بين ثقافة التسامح وتحقيق السلم الأهلي
والمجتمعي في العراق بعد عام)2003م(

 المطلب الأول: أهمية نشر ثقافة التسامح في تحقيق السلم الأهلي
والمجتمعي في العراق بعد عام)2003م( 

ملــ اكان استلــماح نجاتــ اايعامتجــ اإنســانتي ايخــذم ــنبم ــدأ احلــوار أســولبماعتلل اــا تواقلاعلــ تا
الإنســانةي، حيــث إنــهبعي ــ رهنــع اــن الاحلــ ةاملثلــىيحلل ــاة ادملنيــ ةاتلــ يتتــوق إيلهــ ااعمتجملــ تا
ــ ةاستلــماح تقــوم وبدلارجــ ةالأساســ ةي ــإن ثفاق ابلشــ ةيروذلــكف ــ يكل زمــان ومــكان،ل ذلــكف 
ــ ة ــ رايلمعل ــهوج ه ــ يبصوف ــب اتلثيقف ــ اااجلن ــرز هن ــثبي  ــف، حي ــ ةواتلثيق ــ ةايعوتل ــىيلمع  لع
اتلــتي يــمم ــن خللاهــ اتيوحــلميق ــ ةاستلــماحم ــنجم ــردم فهــوم نظــري )فكــري(، إلــىس ــولك 
م يخلتــف  اعبلــضف ــ بعضهــم  تجــاه  واعامجلــ تا الأفــراد  امي ةرســه ا ايعامتجــ واممرســ ة
ــخ. ــ ة)الفكةير(...ال ــ ةيوالثيفاق ــ ةواسايسل ــ اوايعامتجلا ــم ةنه ــب ايدلني اجملــ تلااواوجلان

ممــتي اطلــب وجــوديلمع ــ ةتدريــبموي ــلل يــذالع تــى ايللــن،م ــن خــالامم رســيق ةــم اسلــامح ة
واملثــل ايلعلــا، ومــن خــال تيقحــقس ــولكم نفتــح وستمــماحتعم ــرف بالآخــ رارتعافــه بلاــذات، 
ــ رواعتلصــب  ــدى ابلشــم رــن اســدعتادعلل ــداوة واتلنفا ــفدل اــعم ــل ا ــدو استلــماح ضروري ــبي ا وهن
والكراهيــة)53(، وفــ يهــذا اسلــايق تبــرز أهيمــ ةتشــخيص ودراســ ةاقلاعلــ ةبيــنيلمع ــ ةنشــ رثفاقــ ة
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ــك  ــراق، وذل ــز اعل ــ ااعلزي ــ يبدلن ــف امي ــي،س لا  ــ يواعمتجمل ــلم الأهل ــق اسل ــماح وتيقح استل
بعــ داحتلــ تلاووايغتملــرا تاسايسلــ ةيوايعامتجلاــ ةوالثيفاقــ ة)الفكيرــة( اتلــ يبــرز تبعــع دــام 
)2003م(، واتلــ يأشــ ترو إلــى حــ دكيبــ روكمــ انقتعــ دإلــى غيــاب وعــدم حضــورل ثفاقــ ة
ــاف  ــ تاوأطي ــىسم ــوتى شــرائح وفئ ــراد واعامجلــ تاولع ــىسم ــوتى الأف ــكلع  استلــماح وذل

ــ تاامتجملــع ارعلاقــ ياملخلتفــة. ومكون
ــك  ــ ةوذل ــ تانشــ رهــذه الثفاق ــاب وعــدم وجــود لآيل ــهمي كــن تأشــ ريغي ــ ياسلــايق نفســهف إن وف
لعــىيعص ــ دووجانــبع ــدة دينيــم ةنهــ اوايعامتجــ ةوسايســ ةيوثيفاقــ ة)فكيرــة( وإةيملاع..الــخ، 
وهــ والأمــ رالــذيي هــدد اسلــلم الأهلــ يواعمتجملــف يــ ياعلــراق، وذلــكلع ــىسم ــوتى ااحلضــ ر
واسملــبقتل، حيــث إن هــذا املفهــوم )اسلــلم الأهلــ يواعمتجملــي(م ــن الأهيمــ ةبمــكان بيحــث 
ــاك اسلــلم الخارجــ يوادلاخلــي،  ــح هن ــل أبص ــمعي ــتقي دصــلع رــىع ــدم وجــود حــرب، ب ))ل
وهــ واياعتلــش اسلــ يملبيــن أفــراد امتجملــع اولاحــد، والــذيمتي ثــل بإشــابع حجاــ تاالإنســان 
ــن  ــق نمــوذجعتلل ــاون وامدلــج بي ــى خل ــس ةــ ايعإل ــ ةوالثيفاق ــ ةوايعامتجلا اسايسلــ ةيواتقلاصادي
اعمجتلــ تاابلشــ ةيرارلئسيــ ةيوغيــاب اعلنــف،مم ــفوي اــ رأرضيــم ةنساــقلل ةبضــاءلع ــىسم ــ تابب
الصــراع وحــل الخفلاــ تاواتلفاهــم، وبلاتلاــ يبنــاء اسلــام املطلــوب،يلمعف ــ ةاسلــلم لا تقوتــف 
ــلل ةصــراع  ــه بجلاعمــ ةالأســابب اجلذري عنــ دحــص دنتعاــه وحفظــه، بــل تعتــدى ذلــك إلــى بنائ
ــش  ــاب اياعتل ــ اأن غي ــة، كم ــاج الأزم ــ يإنت ــاهمتف  ــس ي ــ ةاتل ــاكل والأنظم ــ ةالهي ــ ركفا وتييغ
الأهلــعي ينــ يتشــظل ايــإرادة املشــرتك ةوالذاكــرة ايعمجلــة، وهــذا هــ واعملنــى ارلديــفل ضيــاع 

الهيوــ ةوقفــدان اولطــنل ــدوره ورســتلاه(( )54(.
وملــ اكان اعلــراق دولــ ةتيمتــز بتلانــوع اقرعلــ يوايدلنــ يواملذهبــ يوالثيفاق..الــخ، وهــ والأمــ ر
الــذيتي طلــب حضــورا حيقيقــ اوسوملمــل اثفاقــ ةاستلــماح وتمطبلــ تاوآيلــ تانشــرهتل اكــون ث ةفاق
يعمتجمــماع ةــ ةتستــعل ــكل هــذا اتلنــوع اقرعلــ يوايدلنــ يواملذهبــ يوالثيفاق..الــخ، اجوملــود 
فــ ياعلــراق وذلــكم ــن خــال إشــ ةعاثفاقــبق ةــول واحتــرام الآخــ ربــكل خصايصوتــه وتطاعلتــه 
ــ ة ــى أســس اوملاطن ــلع ي ــخ، ابملن ــ ةواسايسلــ ةيواةيعامتجلا..ال ــه الثيفاق ومصحلاــه وتجوهات
وايعلــش املشــرتك، والارتــكازلع ــى حــل كفاــ ةاملشــاكل بحلاــوار وذلــكلع ــىعاق ــدة الاحتــرام 
ابتملــادل، بيعــداع ــنغل ــ ةالإقصــاء واتلهيمــش واعتلصــب اتلــ يتلوــ دالكراهيــ ةواعلنــف و اعلنــف 
ــى النســيج  ــذيم ــن شــأنه أنعي ــزز اسلــلم الأهلــ يواعمتجملــ يوفاحيــظلع  املضــاد، الأمــ رال
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ــاء أســس  ــ ةبن ــلا ازمــف اــيلمع ي ــ اووحمري اعامتجلاــ يارعلاقــي، الــذيي شــكل شــرطوم اضيعو
ادلولــ ةادملنيــ ةومؤسســاته ااسدلــوتر ةيوارقميدلاطيــة.

ولعــى أســاسم ــ اتقــدمف ــإن ادلراســ تاواحبلــوث ا يتلتعنــى بومضوع تشــخيص ودراســ ةا ةقلاعل
بيــن نشــ رثفاقــ ةاستلــماح وتيقحــق اسلــلم الأهلــ يواعمتجملــي،م ــن الأهيمــ ةبمــكان بيحــث إنهــ ا
أحبصــت ضــرورة وتمطبلــ اأساســم ايــنتم طبلــ تاتيقحــق اسلاــرقتار اسايسلــ يواعامتجلاــف يــ ي
ــ ا ــث إن اابلحــثي ؤكــ دهن ــراق، حي ــز اعل ــ ااعلزي ــ يبدلن ــم،س لا ــف امي ــدان الاعل ــن بل ــم د كل بل
ــى ثفاقــ ة ــ ةضقيــ ةوخصاــ ةإل ــ ةنخيوب ــ ةاستلــماح وتليوحهــم اــن ثفاق لعــى أن إشــ ةعاونشــ رثفاق
يعمتجمــ ةواســ ةعوماعــة، هــم وــن أبــرز ايدحتلــلع تاــى هــذا الصيعــ د)نشــ رثفاقــ ةاستلــماح(، 
وهــ والأمــ رالــذيتي طلــب وجــودتم طبلــ تاوآيلــ تاحيقيقــ ةوبتعمــرة ومؤثــرةف ــ يهــذا اجملــال، 
وعلــلم ــن أبرزهــم اــس اــتيم اتلطــرق إيلــهف ــ ياملطلــب الثانــم يــن هــذا احبملــث، والــذيج ــاء 

بعنــوان )تمطبلــ تاوآيلــ تانشــ رثفاقــ ةاستلــماحف ــ ياعلــراق بعــع دــام)2003م((.

المطلب الثاني: متطلبات وآليات نشر ثقافة التسامح في العراق بعد عام )2003م(

إنم ــن أبــرزتم طبلــ تاوآيلــ تانشــ رثفاقــ ةاستلــماح وتليوحهــم اــن ثفاقــ ةنخيوبــ ةخصاــ ةإلــى ث ةفاق
ــرام  ــش املشــرتك والاحت ــ تاايعل ــع نحــتقم وضي ــرد وامتجمل ــ ةتجوــهس ــولك الف ــماع ة يعمتجم
ابتملــادل،س لا ــف اميــ يبدلنــ ااعلزيــز اعلــراق، هــوم وضــوع احبلــثف ــ يهــذا املطلــب، حيــث 
ذهــب اابلحــث إلــى تأشــ ريوتيدحــ دايدعلــم دــن هــذه اتملطبلــ تاوالآيلــ تاوذلــكلع ــى النحــ و

الآتــي: - 

أو لا/ حوقق اوملاطن ةوايسدة ااقلنون.

ثان اي/م ناهج ارتلب ةيوايلعتلم.

ثلاث ا/ واسئل الإلاعم.

راب اع/ إاعدةايص غ ةالنسق ا يميقلوالأخيقلا.

خ اسما/ تيقحق ادعلا ةلاةيعامتجلا.
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أولا: - حقوق المواطنة وسيادة القانون / 
ــة،  ــدة اوملاطن ــاسعاق  ــى أس ــهلع  ــمايق ي ــث، ه ــ يايدحل ــام اسايسل ــ تامالنظ ــرزس  ــن أب إنم 
واتلــ يهــ يوبقــل كل شــيءم طلــبع ــامل لأفــراد حيــث تسجتــ دبتمتلاــع الكماــل بسملاــاواة بيــن 
الأفــرادف ــ ياقحلــوق واولابجــتا، وشــوعر اوملاطــن واتعــزازه بانامتئــه اولطنــبق يــل الــلاوءا ت

الأخــرى)55(.
ــار  ــ ةكخي ــف ةــ يشــيء، أن تبــدو دواعــ يتسرــيخيق ــم وحقــوق اوملاطن لذلــكيلف ــسم ــن ارغلاب
ومشــروعتي ــمم ــن خللاــهيق ــاس دفــق اسملــارف ــ يايلمعلــ ةاسايسلــ ةيااجلريــ ةايلــومف ــ ي
ارعلاق)56(.حيــث إن اوملاطنــ ةهــ يالآيلــ ةاتلــتي يــمم ــن خللاهــ اوربعهــ ااحلــم دــن الصراعــ تا

الإثنيــة، وايقرعلــة، وايعامتجلاــة،لع ــىعاق ــدةع ــدم اييمتلــز واسملــاواة)57(.
وملــ اكانــتيلعاف ــيق ةــم استلــماح تبــرزف ــدق يرتهــلع اــى خلــقم نــسي خاــعوتب اعتلــدد اقرعلــ ي
والطائفــ يوايدلنــف يــ يأي بلــم دــن بلــدان الاعلــم،س لا ــف اميــ ياعلــراق الــذييمتي ــز بهــذا اتلنــوع 
اقرعلــ يوايدلنــ يوالطائفــي، حيــث إن إشــ ةعاهــذه ايقلــم )يقــم استلــماح( لا تؤســستعلال ــراف 
بالآخــقف رــط الــذي هــ وحقيقــ ةاستلــماح ووجهــره، و إنمــ ابالإضفاــ ةإلــى ذلــك تســعىبقل ــول 
الآخــ رواتعلاــراف بــه وبقــول اياعتلــشعم ــه)58(، ومــن هنــ اتكــون حقــوق اوملاطنــ ةأحــ دالأســس 

والآيلــ تاواتملطبلــ تاالكفليــ ةبإرســاء ونشــ رثفاقــ ةاستلــماح داخــل امتجملــع ارعلاقــي.
ــ ة ــ ةلإرســاء ونشــ روحيام ــ ةالثاني ــون هــ والأســاس، والآيل ــإنس ــايدة ااقلن وفــس يــايقتم صــلف 
يقــم ثفاقــ ةاستلــماح، بــلمي لا كــنستلل ــماح أنسي ــف رمتــ يتأثيــره اعامتجلاــم يــل اــمي كــن هنــاك 

اقنــونسي ــتن دإيلــه وديافــعع ــنميق ــه)59(.

ثانيا: - مناهج التربية والتعليم 
تتحــلم ناهــج ارتلبيــ ةوايلعتلــمم كانــيمتم ةــزة وكيبــرةلع ــىيعص ــ درســم وتشــكيلملام ــح 
شــخص ةيايملتلــذ ايملعلــ ةوايفرعملــ ةوالثيفاقــ ةوايعامتجلاــ ةوالأخيقلاــس ةــواءف ــ يبواكيــ ر
ــة.  ــ تااملخلتف ــ ياعماجل ــف ة ــرم ياحــل ادلراســ ةالأويل ــ يادملرســ ةأمف  ارملاحــل ادلراســف ةي
ــج  ــن املناه ــكان أن تتضم ــن الضــرورة بم ــهم  ــى أن ــلع د ــثي ؤك ــإن اابلح ــايقف  ــذا اسل ــ يه وف
ــردة  ــة،م ف ــ ةوالثيفاق ــ ةوالفكير ــ ةايعامتجلا ــج ادلراســ ةيذا تالطعيب ادلراســةي،س لا ــ امياملناه
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ــاج  ــ ياملنه ــررةف  ــة( اقمل ــردا تادلراســ ةيالأساســ ةي)واوحملري ــ اإحــدى املف استلــماح بصوفه
ــدارس. ــة( بلانســملل ةب ــادة )اولطني ــم ي ــامف  ادلراســ ياعل

كمــ اأن اابلحــثي ؤكــلع دــى أنــهم ــن الضــرورة بمــكان أن تتضمــنم ــادة )حقــوق الإنســان 
وارقميدلاطيــة( واتلــتي يــم تدرسيــهف اــ ياعماجلــ تاارعلايقــ ةاملخلتفــم ةفــردة )استلــماح(، 

بصوفهــ اإحــدى أهــم املفــردا تالأساســ ةيواوحملريــف ةــ يهــذه املــادة.
حيــث تبــرز هنــ ااجاحلــ ةاساملــف ةــ يأن نلعــم يــن شــأن الثفاقــ ةوافرعملــ ةاقلــادرةلع ــى اســاعيتب 
ــز  ــدور ايمتمل ــ يأن ال ــة)60(، و لاشــكف  ــ ةوالفكير ــم ايعامتجلا ــم واخافلاتته ــع بتناعوته ايمجل
ــ ي ــف ي ــوري وأساس ــ ودورحم  ــال ه ــذا اجمل ــ يه ــف ة ــ ةوايميلعتل ــ تاارتلبيو ــوكلملل ؤسس امل
نشــ رثفاقــ ةاستلــماح واتلثيقــفيلع هــم اــن خــال تكيرــسبم ــدأ الاخيتــار احلــ رواقعتملــليحل ــاة 

تياعتــشيف هــ االأنــم اــع الآخــ روتتعــرف بتيرحــه وحقــهف ــ يالاختــاف)61(.

ثالثاَ: وسائل الإعلام 
ــه،  ــام وتيجوه ــرأي اعل ــ ةال ــزص نعا ــمرم اك ــ دأه ــل أح ــوم تمث ــام ايل ــائل الإع ــت وس ــ اكان مل
ــ ة ــ تابكفا ــل امولعمل ــم الاتصــ تلااونق ــلاع ي ــف ة ــورة اامولعملتي ــع وجــود هــذه الث س لاــم امي
وصرهــ اوأشــكلاها، بيحــث أبصــحملاع نــ ااصاعملــ روابقملــل، وبسحــب )الفــن تلفوــر(قي ــوم 
ــه تسقــيم  ــا، إن ــ رتقنتيه ــ اوتحيك ــكص نتعاه ــنلتمي  ــة، وم ــاره امولعمل ــيعم د ــى تسقــيميدج  لع
قيــوملع ــىاعم دلــ ة)مــنلعي ــم -م ــنلعي لا ــم( أو )مــنتحي كــ رامولعملــ ة-م ــني فقتــ رامولعملــة(

.)62(

وبذلــكيبتي ــنم ــسول اــائل الإعــام بكفاــ ةأشــكلاه اووصرهــم اــن دورحم ــوري وكيبــف رــ ياتلأثيــ ر
فــايص يغــ ةاعولــ ياعمتجملــ يوبولرتــه تجــاهق ضيــيعم ةنــسايس ةــ ةيكانــت أم ايعامتجــ ةأم دينيــ ة
أم اتقصاديــ ةأم ثيفاقــماع ةــة، وهنــبي اــرز الــدور احملــوري الــذيم ــن املفــروض أن تضطلــع بــه 
ــ ةاتلــ ي وســائل الإعــامف ــ يإشــ ةعاونشــ ر)ثفاقــ ةاستلــماح( وميقهــ اودلالاتهــ ااسلــ ةيملوالنليب
ــط  ــاد خط ــال امتع ــن خ ــكم  ــي، وذل ــيج اعامتجلا ــ ةالنس ــ يحيام ــف د ــ دبيع ــى ح ــهم وإل تس
وبرامــج إيملاعــ ةهادفــ ةتعجــلم ــن ثفاقــ ةاحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، وبلاتلاــ يامتعــاد 
ــ ة ــ ر)ثفاق ــ ةنش ــزايلمع ت ــمرم تك ــن أه ــم ي ــ يه ــادل اتل ــرام ابتمل ــ ةالاحت ــ رثفاق ــيخ ونش وتسر
استلــماح(، غياــ ةأساســم ةيــن رســتلاه االإيملاعــمجلل ةهــور، وفــ يهــذا الصــددي شــ ري)حســن 
زعــرور( إلــى أن أحــ دأســابب اعلنــف الوتملــ دنجيتــ ةاسلاــتخدام الخاطــئل لإعــام ابللنانــ يإبــان 
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انتهــاء احلــرب الأهيلــف ةــبل ينــانع ــام )199.م(،جري ــع إلــى خلــ واربلامــج اتلــ يكانرعي ضهــ ا
التلفزيــون ابللنانــم يــن أيــم ةــادة ثيفاقــ ةإم لاــ انــدرم نهــا)63(.

وفــ يهــذا اسلــايقف ــإن اابلحــثي ؤشــلع رــى غيــابامم ثــلربلل امــج الثيفاقــ ةالهادفــ ةوايصرلنــ ة
فــعم يظــم وســائل الإعــام والفضائيــ تاارعلايقــة، واتلــم يــن خللاهــتي اــم تنــاولق ضياــ اثيفاقــ ة
ــ ةاستلــماح(، هــذا  ــىسم ــوتى إشــ ةعاونشــ ر)ثفاق ــرد وامتجملــع،س لا ــلع امي ــاء الف ــق ببن تلعت
ــت  ــ ةأمحق ــ تاارعلايق ــام والفضائي ــائل الإع ــم وس ــإنعم ظ ــف ر ــب آخ ــناج ن ــب، وم ــناج ن م
ــم طرحهــ ا ــتي ي ــرا تاسايسلــ ةياتل الفــرد وامتجملــعف ــ يدوامــ ةالخفلاــ تاوالصراعــ تاواملهات
ــرد  ــاء الف ــوتى بن ــىسم  ــلع ر ــول أو أث ــ اأيلدم  ــسل ه ــيل ة ــ ةيبتح ــسايس ة ــج ذاغبص ت ــ يبرام ف
ــ اوســولكاي، و الأنكــىم ــن ذلــك أنج ــل هــذه اربلامــج  ــاً و أخيقلا ــ اوايعامتج وامتجملــع ثيفاق
ــ ة ــ ياقيقحل ــمف  ــ ياسلــلطة، وه ــاسامم رســونسايسلل ــ ةومنخرطــونف  ــ اأن اسايسلــتي ةيصدره
ــى  ــ تاهــؤلاء اسلــيعانسلال ــوحتاذلع  ــم تنقتــل خفلا ــونيلع هــا، ومــن ث مأزومــون بهــ اوطارئ
اسلــلطل ةخمدــم ةصحلاهــم ومصلاــح أحزابهــم إلــى امتجملــع، وهــ والأمــ رالــذيي ؤجــجم ظاهــ ر
اعلنــف واعتلصــب واتلطــرف وإغلــاء الآخــر،س لا ــع امينمدــ اتحتــول الفضائيــ تاووســائل 
الإعــام ارعلايقــ ةإلــىم نصــ تاطائفيــ ةوحزبيــقف ةــط، بيحــثي صبــحل ــكلم نطقــ ةوطائفــسل ةــانه ا
وخطابهــ االإملاعــ يالناطــق بهــا،لع ــى حســاب حضــور الخطــاب اولطنــ يالشــمال.فف ياقولــت 
ــرأي اعلــام وصنّعاــه هــمم ــن ذوي العلــم وافرعملــ ة ــهق ــادة ال الــذيم ــن املفتــرض أني كــونيف 
ــز  ــنجي ــب ارتلكي ــم الذي ــؤلاء ه ــل ه ــة،مف ث ــ ةوايصرلن ــ ةاولايع واتلخصــص، والنخــب الثيفاق
يلعهــمف ــيلمع يــ ةبنــاء الفــرد وامتجملــع ثيفاقــاً وايعامتجــاً وأخيقلاــاً وســولكاًي، إ لاأنــهلاي حــظ 
ــن هــمم ــنتي صــدر املشــهف دــ يهــذا ااجلنــب،  لعــى اعلكــسم ــن ذلــك، حيــث نجــ دالآخير
صنعاــ ةالــرأي اعلــام، وتشــكليه، وتيجوهــه، وهنــ اتبــرز اسملــؤو ةيلالكيبــرة اقلملــاةلع ــىاع تــق 
وســائل الإعــام ارعلايقــ ةوبمخلتــف تجوهاتهــم اــن خــال إبــراز هــذه النخــب ايملعلــ ةوالثيفاقــ ة
اتملخصصــ ةوايصرلنــة، وذلــكسملل ــاهف ةمــيلمع يــص ةنعاــ ةالــرأي اعلــام وتشــكليه وتيجوهــه 
تجــاه نشــ رثفاقــ ةاستلــماح، حيــث إنم ــي اصــدرم ــن خطــاب واع وسمــؤولم ــنبق ــل هــذه 
النخــب الثيفاقــ ةهــ واعملــوليلع ــهف ــيلمع يــ ةبنــاء الفــرد وامتجملــع ثيفاقــاً وايعامتجــاً و أخيقلاــاً 

ــ ةاستلــماح. وســولكاًي،س لا ــميف اميــلعتي اــق بومضــوع نشــ رثفاق
وفــ يهــذا اسلــايقف إنــهلاي حــظ أن وســائل الإعــام ايلحملــ ةواولافــدةق ــ دتلوحــت إلــىم صانــع 
تلشــكيل الــرأي اعلــام بمخلتــف اتاجهاتــه، حيــثي ذهــب بعضهــ ابمتجملاــع إلــى دائــرة ايقلــود 
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ــرادم نهــ اوبسحــب  ــي ة ــطيعمتجم  ــدا توخرائ ــة، وبعضهــ االآخــ رتجرتــم أجن النفســ ةيوااعلطفي
)نظيرــ ةاقلطيــع( أن تلوتــى أو تســلكس ــولكاًيغتبي ــهم ــنلمي ــك أوحتي كــم بهــذه اقلنــاة أو تلــك، 
ــ ة ــس ةــاححلل ةــرب النمعا ــ وبمثاب ــه ه ــ يبتمر ــل املشــه دارعلاق ــن شــأنه أنعجي  ــذيم  ــ رال الأم
ــل اسايسلــ ةيواحلكموــ تاوالأشــخاص  ــ دهــذا أو ذاك، وذلــكلع ــىسم ــوتى الكت ــنم ــنيري  بي
وايتلــارا تواجلهــ تاوالأطــراف الإيميلقــ ةوادلويلــة، كان ومــ ازال الإعــام ووســائلهم ــن بيــن 
أســهل الطــرقلل نفــاذ إلــىيلمع ــ ةتشــكيل وصنعاــ ةالــرأي اعلــام بهــذا الاتجــاه أو ذاك)64(، وهــ و
الأمــ رالــذي أســهم وإلــى حــ دبيعــ دبيغــاب ثفاقــ ة)احلــوار( والاحتــرام ابتملــادل، وثفاقــ ةاحبلــث 

ــ ةوايعمتجملــة. عــن املشــرتك تااولطني
وملــ اكانــت وســائل الإعــام والفضائيــ تاارعلايقــ ةتمحتــل اسملــؤو ةيلالكبــرىف ــ يتهيئــ ة
ــ ةاسلــلم الأهلــ يواعمتجملــ يواتلنفاــس اسايسلــ ي ــام ارعلاقــلولل يــوج إلــىرم حل ــراي اعل ال
ارقميدلاطــي،ل ذلــكف ــإن نشــ رثفاقــ ةاستلــماح تتطلــبم ــن الإعــام أنعلي ــب دورا هماــ ابنقــل 
ااقولئــع والصــورة ايحلــ ةبصــدق إلــى اوملاطنيــن، ويكــونوم ضــوع اسرلــ ةلاالإيملاعــ ةايدجلــدة 
ــة،  ــاف الشــعب املخلتف ــ تاوأطي ــنم كون ــ يوحضــاري بي ــ ةحــوار ثفاق ــى إماق ــوة إل ــ ياعدل ه
ــى  ــق إل ــح الطير ــ ةوتف ــق الصــا تالثيفاق ــى توثي ــثي كــونم ضمــون اسرلــ ةلاهــ واعدلــوة إل بيح
ــه)65( وهــذا  ــه وبقوقح ــراف ب ــول الآخــ رواتعلا ــرام وبق ــى أســاس احت ــملع  حــوار حضــارياق ئ
ــ اهــ وأن بعــض  ــ ةايلــوم، بــل أن الاملحــظ هن مــل اــم نجــدهف ــعم يظــم وســائل الإعــام ارعلايق
وســائل الإعــام ارعلايقــس ةــاهمت وبشــكل كيبــف رــ يتأيجــج وتجذيــ راحلــس الطائفــ يواملذه يب
واقرعلــ يواملناطقــ يواحلزبي...الــخ، وبلاتلاــس يــاهمتف ــص ينعاــ ةالــرأي اعلــام وتيجوهــه 
باتجــاه اعتلصــب واتلطــرف وإغلــاء الآخــ رواعلنــف و اعلنــف املضــاد الــذي انخرطــت بــهعم ظــم 

ــة. ــ ةوارقميدلاطي ــت اولطني ــ ةوبشــكلعتي ــدى الثواب ــل والأحــزاب اسايسلــ ةيارعلايق الكت

رابعاَ: - إعادة تشكيل النسق القيمي والأخلاقي 
ملــ اكان استلــماح نجاتــ اايعامتجــ اإنســانقي ايــوملع ــى أســاس امتعــادبم ــادئ احلــوار والاحتــرام 
ابتملــادل وبقــول الآخــ رواتعلاــراف بــه، ورفــض كل أشــكال اعتلصــب والإقصــاء وإغلــاء الآخــر، 
وبلاتلاــامم يرســ ةاعلنــف بأشــكلاه املخلتفــة،ل ذلــكف ــإن استلــماحتي طلــب تشــكيل نســقميق ــ ي
ــرص  ــمي اكــن اكتشــافف  ــم يــن خللاه ــم اتل ــادئ وايقل ــتي دضمــن كل هــذه ابمل ــيدج ي وأخقلا
ــة،  ــماع ة ــيعمتجم ة ــى ثفاق ــ ةخصاــ ةإل ــ ةنخيوب ــن ثفاق ــم ا ــ ةاستلــماح وتليوحه ــرةل نشــ رثفاق كيب
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حيــثمي لا كــن ايدحلــثع ــن وجــودل ـ)ثفاقــ ةاستلــماح( وتمطبلــ تاوآيلــ تانشــره اوإشــتعاه ا
بيــن الأفــراد واعامجلــ تاوبيــن شــرائح وفئــ تاومكونــ تاالشــعب املخلتفــم ةــع وجــود نســق 
ــكار  ــف واحت ــض والإقصــاء واعلن ــ ةوافرل ــى اعلصيب ــملع  ــوروثاق ئ ــم وم ــيدق ي ميقــ يوأخقلا
اقيقحلــة، وعلــلم ــن أبــرزم ظاهــ رهــذا النســق اميقلــ يايدقلــم واملــوروث هــسم وــأ ةلالارتــكان 
والارتــكاز املزمــنلع ــىم نطــق اعلنــفستل ــ ةيوالخفلاــ تاوتصفيــ ةاسحلــابس تاــواء بيــن الأفــراد 
ــذيي نعكــس وبشــكل  ــ رال ــ والأم ــة، وه ــ ةاملخلتف ــ ةأم املذهيب ــ ةأم ايدلني أو اعامجلــ تاايقرعل
ابمشــلع رــى طعيبــقلاع ةــ ةالفــرد واعامجلــم ةــع اسلــلط ةااحلكمــة،س لا ــع امينــ دشــوعب دول 

الاعلــم الثلاــث.
ــع  ــرد وامتجمل ــح الف ــث أبص ــذا اتلصــور، بيح ــن ه ــتثناءم  ــس اس ــراقيل  ــز اعل ــ ااعلزي وإن بدلن
ــن  ــا، إم لا ــ ةواحرتامه ــع اسلــلط ةااحلكم ــلم  ــدة اتلفعاــل واماعتل ــنقع  ــكم  سي لاــتطيع أني نف
خــال هجاــس الخــوفم ــن هــذه اسلــلط ةارملتبــط بجحــم وقمــدار اعلنــف الــذي تامرســه تجــاه 
الأفــراد واعامجلــتا، وبهــذاي كــونم نطــق اعلنــف بمثابــ ةنســقميق ــ يحاكــملع ــىس ــولك الأفــراد 
واعامجلــف تاــاقلاع يتهــم اابتملدلــ ةوفــاقلاع يتهــمم ــع اسلــلط ةااحلكمــة، وهــ والأمــ رالــذي 

قيــوض إشــ ةعاونشــ رثفاقــ ةاستلــماح وتيقحــق غاياتهــا.
كمــ اأنــه وفــ ياسلــايق نفســه )إعــادة تشــكيل النســق اميقلــ يوالأخقلاــي( تبــرزم شــك ةل)الــلاوء 
ــز  ــ ااعلزي ــ يبدلن ــث،س لا ــف امي ــم الثلا ــم رــن شــوعب دول الاعل ــ االكثي ــز به ــ يتيمت ــي( واتل البقل
اعلــراق، حيــث إن الفــردف ــم يثــل هــذه اعمتجملــ تاايلبقلــسي ةــم دمتكانتــه وتميقــهم ــن خــال 
ــة، ولعــى هــذا الأســاسسي ــتطيع الفــرد أن  ــه، ومــن خــالعقوم ــهف ــ يهــذه اليبقل وجــودتليبق 
ــإن ولاء  ــكف  ــه،ل ذل ــلعم  ــه وماعتي ــشيف  ــذييعي  ــام ال ــ ياعل ــل اسولــط اعامتجلا حتيــرك داخ
الفــردف ــم يثــل هــذه اعمتجملــ تاايلبقلــ ةهــ وأو لاوبقــل كل شــيءي كــونعل شــريته وتليبقــه)66(، 
ــلاوءعل شــريته أو  ــن ال ــرد بي ــ رالف ــلاوءا تويخيَّ ــ اتاقتطــع ال ــكع نمد ــن الخطــر، وذل ــم اكم وهن
الــلاوءيدلل ــن أو ااقلنــون أو اولطــن،مف ــ اهــ واقوملــفف ــم يثــل هــذه احلــ تلااوكيــفي كــون 

اتلصــرف؟)67(.
وفــ يهــذا اسلــايقف ــإن اابلحــثي شــ ريإلــى أن النظــام اعامتجلاــ ي)البقلــ ياعلشــائري( اجوملــود 
فــ ياعلــراقسي ــتطيع إعــادة انتــاج نفســه وحضــوره بطقيرــ ةأو بأخــرى بيحــثستي ــاوق وامتيهــى 
ــإن  ــف ي ــا، وبلاتلا ــ اأم درقمياطي ــم،س ــواء كان نظــام دكاتتوري ــ ةالنظــام اسايسلــ يااقلئ ــع طعيب م
النظــام اعامتجلاــ يالــذيقي ــوميلع ــه النظــام اسايسلــف يــ ياعلــراق وفــ يكل الأحــوال هــ والنظــام 
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اعامتجلاــ يالبقلــي، وهــذام ــن شــأنه أنجي ــذر ويزيــم دــن حلاــ ةاعتلصــب البقلــي، واتلــ يهــ ي
لعــى النيقــضم ــن ثفاقــ ةاستلــماح وتمطبلــ تاوآيلــ تانشــره اوإشــتعاها.

وفــ ياسلــايق نفســه )إعــادة تشــكيل النســق اميقلــ يوالثفاقــي(ف ــإن اابلحــثي شــ ريإلــى ضــرورة 
ــ ةالانفــراد بهــا(، واتلــي يطرحهــ ا تشــخيص وبحــث ودراســسم ةــأ ةل)احتــكار اقيقحلــ ةواحمول
اعبلــضم ــنم خلتــف الاتاجهــ تاوايتلــارا تايدلنيــ ةوالفكيرــ ةوالثيفاقــ ةواسايسلــةي..الخ، 
ذلــك أنسم ــأاحم ةلولــ ةاكتشــاف وفرعمــ ةاقيقحلــ ةهــ وأمــتم رــاحيمجلل ــع،س لا ــ اميأحصــاب 
اقعلــول اتملنــورة، ومي لاكــن لأحــم دــ اأنعدي ــتفرعم يــهل هــذه اقيقحلــ ةأو تلــك واحتــكار 
ــ ي ــف ة ــ تاالشــعب املخلتف ــ تاومكون ــن شــأنه أندي خــل شــرائح وفئ ــذام  ــا، لأن ه ــه به تفرعم
دائــرة اتلصنيــف والأحــكام اسملــةقب، وبذلــك تســود أجــواء اتلشــنج والخصــام، وحينمــ اتتضخــم 
سمــائل الخــافبي ــدأ النــاس بتصنيــف بعضهــم اعبلــض تصنيفــ احــادا وساقــاي، وبذلــكي صــدرون 
لعــى بعضهــم اعبلــض أحكماــ اغايبيــساق ةــةي،ف هــذا كفاــر، وهــذام شــرك، وهــذاتبم ــدع، وهــذا 
سافــق، وهــذا رافضــي، وهــذااملع نــي، وهــذايمع ل..الــخ)68(، وهــذا هــ واتلطــرف واعتلصــب 
بيعنــه الــذيس ــيكون أحــ دأهــم دوافــع وسمــ تابباعلنــف، وهــذا كلــهلع ــى النيقــضم ــناحم ولــ ة

نشــ روإشــ ةعا)ثفاقــ ةاستلــماح( وتيقحــقم ضيمانهــا.

خامسا: - تحقيق العدالة الاجتماعية 
لاشــكف ــ يأن تيقحــق ادعلالــ ةايعامتجلاــ ةبيــن الأفــراد واعامجلــ تاواملكونــتا، وذلــكلع ــى 
اسملــ تايوتاتقلاصاديــ ةواسايسلــ ةيوااقلنونيــ ةوالثيفاقــ ةوايعامتجلاــ ة0.الــخ،عي ــ دأحــ دأهــم 
ــوص ةرهــ اتعــ دهــ ي ــ ةبكفا ــث إن ادعلال ــ ةاستلــماح(، حي ــ ةإشــ ةعاونشــ ر)ثفاق رمتكــزايلمع ت
ابعملــف رــيلمع يــ ةنشــ روإشــ ةعا)ثفاقــ ةاستلــماح(،ف ــاايص نــسدقمل ةــ تاالإنســان، وفاحم لاظ ة
ملكستــابته ااملديــ ةواعملنيوــة، بــدوندع الــ ةتصــون كل هــذه املكستــ تابواملنجــزات، وتوحل 
دون اعتلــدييلع هــم اــن أي طــرف كان أو أيــج ةهــ ةكانــت، ذلــك أن ادعلالــ ةكميقــ ةوتقمضيــ تا
ولــوازم، هــ ياتلــ يتقــود الإنســان إلــى تجــاوز كل الأنانيــ تاوتخطــ يكل اعلصيبــ تااتلــ يتفضــ ي
ــ ةدون  ــى الوليحل ــ رإل ــى اسعلــف واجلــور)69(، الأمــ رالــذيم ــن شــأنه أنسي ــهم وبشــكل كيب إل

نشــ روإشــ ةعا)ثفاقــ ةاستلــماح( وتيقحــقم ضيمانهــا.
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 من اليوتوبيا إلى الديستوبيا
 أو

من الأحلام الوردية إلى الكوابيس الدموية

أ. د. علي عباس مراد

كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد

Abstract

In the context of my personal attention and academic subject 
(Utopia in political thought), I have notes three observations essential:

First: the abundance and diversity of what we›re produced by 
thinkers looking to a better world and life than the models of utopia 
in human history from Plato in the fourth century BC until the early 
twentieth century AD.

Second:the lack of general studies about virtuous cities models, 
with addresses a function that is clear, direct and specific, or at least, 
few of what translated from these studies to Arabic language.

Third: the lack of general studies about corrupt cities, or at least, 
the lack of such studies in the Arabic language, as I have not met in my 
reading about virtuous and corrupt cities.

Perhaps the most caught my attention and attracted me to him, is 
the third observation which I found involve inviting urgent to write 
about corrupt cities (Dystobia), rushed to meet this call, hope to make 
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the lighting this dark corner of, and raises attention to this subject 
idler almost, and encourage to others researchers to provide broader 
studies and deeper about corrupt cities models.

تكونــتل ــديف ــس يــايق اهمامتــ يالشــخص يوالأكادميــ يبومضــوع )املــدن الفاضلــ ة= اويلتوبيــ ا
فــ يالفكــ راسايسلــي(، ثــاثلام حظ تاأساســةي:

ــاة أفضــلم ــن نمــاذج  ــم وحي ــىلاع  ــ اأنجتــه املفكــرون اتملطعلــون إل ــوعم  ــرة وتن ــى: كث الأول
املــدن الفاضلــف ةــ ياتلأريــخ الإنســانم ينــذ ألافطــونف ــ ياقلــرن ارلابــعبق ــل ايملــاد وحتــى أوائــل 

اقلــرن اعلشــيرن.
الثانيــة: لقــ ةادلراســ تااماعلــ ةالشــع ةلماــن نمــاذج املــدن الفاضلــة، وبعناويــن دالــلع ةــى ذلــك 
بشــكل واضــح وابمشــ روحمــدد، أولع ــى الأقــل،لق ــم ةــ اتُجرــمم ــن هــذه ادلراســ تاإلــى اغللــ ة

ارعلبةي.
الثالثــة: انعــدام ادلراســ تااماعلــ ةالشــع ةلماــن نمــاذج أضــداد املــدن الفاضلــة، أو كمــسي اــيمه ا
الفارابــم يضاداتهــ ا)املــدن الفساــدة(، أولع ــى الأقــل، انعــدام وجــودم ثــل هــذه ادلراســف تاــ ي
اغللــ ةارعلبيــة، إذل ــم أصــادفف ــرق ياءاتــع يــن املــدن الفاضلــ ةواملــدن الفساــدة، دراســم ةــن 
ــ ي ــح ارغلب ــل هــذه املــدن وبعلانوان-املصطل ــبع ــنم ث ــ ةكت ــاص يدفــت ثلاث ــوع،ل كن هــذا الن
الــداليلع هــ ا)دسيــوتباي(، اثنــانم نهمــ اروايــلل تاكاتيبــن املصــري )أشــرف تيفوــق(، وابيللــ ي
ــخ الفكــ راسايسلــف يــ ي )أنيــس اعربلصــي(، وثلاــثتم خصــصملل فكــ رالفرنســ يوأســاتذ تأري
عماجــل ةنــدن )غغيرــوري كيلاــس 1953 -؟؟؟؟(، والــذييل ــس ثمــ ةديلــللع ــى تتمجرــه 
إلــى ارعلبيــة،ف ــاقم يبــل وفــرة كيبــرةف ــ ياقملــ تلااوادلراســ تااملنشــورةف ــوم ياقــع الشــبك ة
اامولعملتيــ ةالإلكرتونيــ ةاعلنكوبتيــة،س ــواءع ــنوم ضــوع املــدن الفساــدة )اسيدلــوتباي(ماع ــة، 

أوع ــن املؤلفيــن الذيــن تخليــوا نمــاذجم ــن هــذه املــدن، وألامعهــم اقلعتملــ ةبذلــك.
وعلــل أكثــم رــل افــت انابتهــ يوشــدن يإيلــه، هــ يالاملحظــ ةالثلاثــ ةاتلــ يودجتهــ اتنطــويلع ــى 
دعــوةحلم ــلل ةكاتبــع ةــن )املــدن الفساــدة = اسيدلــوتباي(،سف ــارعتيبلتل ــ ةهــذه اعدلــوة، أمــا 
ــ رالاهمتــام بهــذا اوملضــوع املهمــل  ــميلق ــا، ويثي فــ يتيدقــممع ــلي ضــيء هــذا ارلكــن اتعمل
ــع  ــ تاأوس ــم دراس ــى تيدق ــنلع  ــن آخير ــاعجن باحثي ــني ش ــ ةاللذي ــكل وادلرج ــا، وبلاش تبيرق
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ــرة،  ــ ااتملناث ــزأة ونامذجه ــ ااجمل ــام ادته ــونيف ه ــدة،عمجي  ــدن الفسا ــاذج امل ــن نم ــقع  وأمع
حيفــددون أنواعهــا، ورعيضــون طتعيبهــ اوخصائصهــا، واقيرنــون بينهــا، ويكشــفونع ــن دواعــ ي

وأســابب ظهورهــا.
قلــ دتعــارف اابلحثــون واملهمتــون بلافكــ روالأدب اسايسلــيينلع ــى الإشــارة إلــى واللادلــلع ةــى 
ــ اUoTopia =م لا ــكان أويل ــسف ــ ي )املــدن الفاضلــة(، بساــتخدام املصطلــح ارغلبــ ي)ويتوبي
مــكان، أو املــكان غيــ راجوملــود(،م ــن حيــث إنهــم اــدن غيــجوم رــودةف ــ يأيم ــكان. وتقيضــ ي

ذلــك توضيــحم ــلي اــي:
ــ ا ــب نصــرعم اوف ــ ي)ألافطــون 427-347 ق. م(، هــ وأولم ــن كت أولا: إن الفسليــوف اويلنان
بعنــوان  الفاضلــة، وكان  يدملل ينــ ة أو تصيمــم خلايــ نمــوذج  الإغيقيرــع ةــن  بغللاــ ة ايلــوم 
ــمي ظهــرا إ لا ــنل  ــا( اللذي ــة( و لا)اويلتوبي ــ ةالفاضل ــوان )ايدملن ــمي كــن لا بعن ــة(، ول )امجلهوري

ــل. ــت طيو ــ دوق بع
ثانيــا: إن الفسليــوف الإســا يم)الفارابــ ي226-339ه/874-950م(، هــ وأولم ــن كتــب نصــ ا
ــوان )آراء  ــة، وكان بعن ــ ةالفاضل ــيدملل ين ــم خلاي ــع ةــن نمــوذج أو تصيم ــ ةارعلبي إســا ايمبغللا

أهــل ايدملنــ ةالفاضلــ ةومضاداتهــا( الــذي كانل ــهف ضــل ابتــكاره.
ثلاثــا: إن املفكــ رالإنســان يورجــل ادلولــ ةالإنكيلــزي )تموــاسم ــور 1478-1535(، هــ و
أولم ــن كتــب ونشــع رــام 1516م، نصــرعم اوفــ اايلــومع ــن نمــوذج أو تصيمــم خلايــيدملل ينــ ة
الفاضلــة، وكان بعنــوان: )كتــابم فيــ دوتممــع حقّــع اــن احلكموــ ةامُلثْلَــىمجلل هوريــ ةواجلزرية 
اةوي توبيــا(، واعملــروف الآن اختصــارا بساــم )ويتوبيــ اUtopia(، وهــ يكملــ ة ايدجلــدة امُلســمَّ
)مصطلــح( ابتكرهــم اــور لأولم ــرة، وعيــود ألصهــ اإلــى الكملــ ةالإغيقيرــ ة)Topos =م ــكان أو 
ــجع ــن امجلــع  ــدون(،تل نت ــ ة)OU = لا أو ب ــع(،سي ــقبه ااحلــرف )U( اتقملطــعم ــن اابلدئ قوم
بينهمــ اكملــ ة)Outopia أو Utopia =م لا ــكان أويل ــسف ــم يــكان أو املــكان غيــ راجوملــود(، 
ثــم أردفم ــور كاتبــه هــذا بكتــاب آخــ ربعنــوان )ســ ةتأســطع رــنج زيــرةوي توبيــا(،دق ميف ــهق صدية 
أطلــقيف هــلع اــى كملــوي ةتوبيــ اوصــف Eutopia وتعنــ يالأرض اسلــديعة أو املــكان الطيــب غيــ ر
اجوملــود. ودخلــت كملــ ةUtopia اغللــ تاالأوربيــ ةكلهــ ابشــكلس ــيرع بعــ دتمجرــ ةالكتــاب 
ــع ةــام )1548(، والفرنســع ةيــام )1550(، ونظــرا  ــع ةــام )1524(، والإيطيلا ونشــره بالأاملني
فرلــضم ــور تمجرــ ةكاتبــهل لإنكيلزيــة،ف إنــهل ــمي صبــحاتم حــقلل اــراء الإنكيلــز إع لانمدــ اتمجرــه 

صهــرهع ــام )1551(.
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مَم ــورف ــ يكاتبــه )ويتوبيــا(، أنومذجــهيدملل نــ ةالفاضلــ ةاسملــف ةيلبقتــص يــورة حكياــ ة قلــقَ دــدَّ
ريويهــسم اــ رفاهــ و)رالــف هيثلــوداي(، الــذيعلي ــب دور اسولــيط بيــنلاع َــم اقلــارئ املألــوف 
اسلــيئ )الفساــد( والاعلــم ايرغلــب ايجلــ د)الفاضــل(، حيــثقي ــصلع ــى اسملــمتع أو اقلــارئ 
تفيصاــل رحلــ ةبيرحــق ةــام بهــا، وصــادفيف هــج ازيــرة ذا تنظــامم ثلاــف يــم يــكانٍم ــم اــن الاعلــم 
ايدجلــ دالــذي أبصــحف ــع يصــم رــورم فوتحــاًجتلل ــارة واغلــزو اسلاــامعتري، شــارحم ازايــ اهــذه 
ايدملنــ ةالفاضلــة؛ وكاشــف ابواســطتها، وبشــكل غيــابم رشــر،سم ــاوئيدم نتــه اولا ةيعقالفساــدة. 
ــدن،  ــل ةن ــا(، وظيفــسم ةــ دعارئيــس شــرطيدم ةن ــه )ويتوبي ــ ةرواتي ــم يــور وقــت كاتب وعلــل تلو
كانحم فــزاًل ــهلع ــى كاتبتهــا، نظــراً لأنيدم نــل ةنــدن كانــت غيــم رخططــ ةوتنمــ وبرتلااكــم، وأن 
اتلفــاو تاعامتجلاــ يومــبحص اــهم ــن انحطــاطف ــ يأحــوال الطقبــ تاالفيقــرة، وتلــوث ناتــجع ــن 
الــورش الصنيعاــ ةالماعلــ ةبلافحــم، بلــغيف هــسم اــتٍايوت كارثيــ ةأواخــ راقلــرن اساتلــعع شــر.

وكان ابتــكار )تموــاسم ــور(ل كملــ ة)ويتوبيــا(، واســتخدامهل هــ الأولم ــرةع نوانــل اكاتبــه 
ايمملــز واتبملكــر، باكــورة نــوعف كــريسايس ــ يوأدبــف ينــيدج يــد، بــدأي ظهــف رــ ياعمتجملــ تا
ارلأســ ةيلامايدحلثــف ةــ ياغلــربم ــعم طلــعع صــ رالنهضــة، وبلــغ ذروتــهيف هــ ابعــ د)300(ع ــام 
Ou- ــوس ــن: )أوتوب ــن ايميدقل ــن الإغييقير ــح )Utopia( بملاصطيحل ــطم صطل ــاً. وريتب تبيرق
ــاب  ــنس ــبق وارتبطــ ابكت ــة( اللذي ــ روالفضلي topos = املالــكان(، و Eu-topos( =م ــكان الخي
ــ ا ــة،ل كنه ــاف ةضل ــوليدم ن ــدور ح ــذي كاني  ــة(، ال ــون )امجلهوري ــ يألافط ــوف اويلنان الفسلي
 ،)Uotpia(خيلايــة، وغيــجوم رــودةيلعف ــف اــ يأيم ــكان. ولكــن ظهــور أمعــالف كيرــوي ةتوبيــ ة
سايســ ةيأو لاثــم أدبيــة، تحتــدثع ــن نمــاذجتم نعوــم ةــن )املــدن الفاضلــة(، اســعدتى وحــرض 
ــسايس ةــةي-أدبم ةيضــادة، تحتــدثع ــن نمــاذجتم نعوــم ةــن )املــدن  ــى ظهــور أمعــالرم كب لع
ــون واملهمتــون  ــ يتعــارف اابلحث ــف اــ يأيم ــكان، واتل ــ راجوملــودةيلعف  ــ ةغي الفساــدة( الخيلاي
بلافكــ روالأدب اسايسلــلع يــى الإشــارة إيلهــ اواللادلــيلع ةهــا، بساــتخدام املصطلــح الأجنبــ ي

.)DysTopiaدسيــوتب اي(
ولعــى ارلغــممم ــقي اــالع ــنيق ــام اقلــس والكاتــب والشــ رعاالإنكيلــزي )وجزيــف هــال أو هــول 
Joseph Hall 1574-1656م(، وفــ يوقــتبم كــ رويرقــبم ــن وقــت ظهــور كتــاب تموــاسم ــور 
 Mundus(بتأيلــف ونشــ رروايــ ةوُصِفَــت بأنهــ ادسيــوتبس ةيــاخرة بعلانــوان الالتينــ ي ،)ويتوبيــا(
alter et idem 1605( الــذي تُجرــم إلــى الإنيلجزيــ ةبمجرتــيدع تاــدةم ثــل )لاعــميدق ــم ولاعــم 
يدجــد( و )اكتشــافلاع ــميدج ــد( و )لاعــم آخــر، ومــع ذلــكف هــ ونفســه(. ولكــن تلــك ارلوايــة، 
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لــم تمحــلف ــع ينوانهــ اكملــ ة)دسيــوتباي(، ولــم تحتــدثع ــنم ــدنساف ــدة، بقــدرم ــ اتدحثــت 
عــن رحــا تواكتشــ تافاغبيرــة، تشــبهف ــم يضومنهــ اوأســولبها،م ضمــون وأســولب امعلــل 
الشــهملل ريفكــ روالكاهــن الإنكيلــزي )وجناثــانس ــيوفت 1667-1745( واسوملــوم بــــ )رح تلا
ليجفــ ر1726(، و لاكانيف هــم اــي اشــبه الأمعــال اتلــ يظهــلا ترحقــا، وتخيــل أاحصبه ااكتشــاف 
أو تحــولعمتجم ــاق تائمــ ةإلــىعمتجم ــساف تاــدة خيبثــ ةشــريرة )دسيــوتباي(، كأمعــال الأديــب 
الأيرمكــ ياسيلــاري )جــاكل نــدن 1876-1916م( )اقعلــب ايديدحلــة(، والأديــب ارلوســي-
اسلــ يتيفواسيلــاري )يفيغنــ يزاايمتيــن 1884-1937م( )نحــن(، والأديــب الانكيلــزي امدقتلــ ي
)ألــدوس هكســ يل1894-1963م( )لاعــميدج ــ دشــاجع(، والأديــب الانكيلــزي اسيلــاري 
ــدأ ظهورهــ اإ لا ــمبي  ــل ي ــ تاو 1984(، واتل ــل 1903-1950م( )مزرعــ ةاويحلان )جــورج أوروي

فــ يأوائــل اقلــرن اعلشــيرن.
ــ ي ــال(ف  ــ ا= خي ــن اسلــفين ة)افناتزي ــىتم  ــراويلع  ــ ةال ــف هــول حــول رحل ــوج ةزي ــدور رواي وت
ــا،  ــا، وومروني ــا، وريفايجني احبلــار اجلنوبيــة، واتلــي يــزوريف هــلع اــى اوتلالــ يأراضــ يكرابيلو
ورفلانيــ ا)اتلــسي يــكنه االشــرهون والأفــراس واقمحلــى واللصــوص(، حيــث تاحكــوم يرونيــ ا
عــادا تالــروم الكاثيلوــك، وعيثــف رــاقم يطعــاف ةراينــلع اــىلمع ــميدق ةــ ةتاحكــ يبشــكلس ــاخ ر
ــدف  ــ واله ــس(، وه ــفبيل  ــ ي)وجزي ــ يايجلبلك ــان يارلواق ــوف الإنس ــوي والفسلي صــورة اغلل
ــ د ــع ةن ــ ةالنثير ــال الأدبي ــ اوراء نمــوذج الأمع ــىم  ــن أخــذ الإنســان إل ــه هــولم  ــذي كانيغتبي  ال
ــادا ت ــع بعــض الانقت ــدن،م  ــس اــاخرالل ن ــه، وصف ــ يرواتي ــدم هــولف  ــان. وق ــق وارلوم الإغير
للكنسيــ ةارلوامنيــ ةالكاثيلوكيــة، وتــم تصنيــف ارلوايــلع ةــى أنهــ انقــم دــن نــوع الأمعــال الأدبيــ ة
النثيرــ ةالإغيقيرــ ةوارلوامنيــة، وكانــت تبًيرقــصاعم اــرةل نقــ دآخــامم رثــلف ــ يأحــ دأامعل الشــ رعا
ــذي  ــمى )Euphormionis Satyricon(، ال ــ ي1582-1621( اسمل ــون باركل ــكلتندي )ج اسلا
ــب  ــى ارلغــمم ــن أن هــول كت ــ ة)لع ــ ةبغللاــ ةالالتيني ــزا تالكاتب ــيم ي ــ ةهــولف  يشــرتكم ــع رواي

ــة. ــة(، والاهمتــام بقيلعتلاــ تاايدلني بشــكلع ــام بغللاــ ةالإنيلجزي
ــى نطــاق  ــوي نشــرهلع ا ــمي كــني ن ــداول الخــاص، ول ــهغل ــرض اتل ــب رواتي ــ دكت وكان هــولق 
ــة،  ــهمدقم ــلا ةتيني ــبل  ــاب وكت ــ ي1573-1617( نشــ رالكت ــت حوال ــام نيا واســع. ولكــن )ويلي
ــم  ــاب، ث ــه هــاص وحــب الكت ــنل  ــن ايرصاعمل ــن رجــال ايدل ــ اأيم  دون أني كــونتم أكــدا تمام
ايلاطلاــ ي رلل اهــب  الشــمس( اويلتوبييــن: )يدمنــ ة الكاتبيــن  أيعــ دطعبــهع ــام 1643،م ــع 
ادلويمنيكانــ ي)تموــاس كابمانيــا 1568-1636م(، و )أطلنطــس ايدجلــدة(لل فسليــوف ورجــل 
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ادلولــ ةالإنكيلــزي )رفانســيس بيكــون 1561-1626م(. ولــميُ نســب الكتــاب بوضــوح إلــى هــول 
ــ ة ــنم كبت ــ د1636-1703( أيم ــاس هيا ــزي )تمو ــن اتسملشــرق الإنكيل ــ األع بسلااــم، إع لانمد
بوديلــان »ريمكوريــوس باتيرنيكــوس«،ع ــام 1674 أنوج زيــف هــول هــ وكاتــب ارلوايــة. ولكــن 
ــزي  ــ رعاالإنكيل ــام )1642م(، الش ــهع  ــار إيل ــافو، إذ أش ــرام كش ــول كانس  ــف ه ــدو أن تأيل بي
)جــونتلم ــون 1608-1674(ف ــ يكراســته ااعملرضــلل ةكنسيــ ةالكاثيلوكيــة،ججاحم ــ ابــأن 
ــا( ورفانســيس بيكــون  ــور )ويتوبي ــاسم  ــ يتمو ــلمع ي ــعف  ــاء ابتمل ــى النهــج ابلنّ ــ رإل امعلــلي فقت
)أطلنطــس ايدجلــدة(. وتجرــم )جــون هليــ ي1608-1609( الكتــاب لأولم ــرة إلــى اغللــ ة
الإنيلجزيــ ةبعنــوان )اكتشــافلاع ــميدج ــ دأو وصــفج ــزر الهنــ داجلنوبيــ ةاملنســوب إلــىع طــارد 

ــ ياجلــدل. ــم رصــرح بهــا، وورطــت هــولف  ــ ةوغي ــت تمجرــاجم ةني ــزي(، وكان الإنيلج
قلــ درأ تاابلحثــ ةنيمرــنص ــاح امّقلــاحف ــ يدراســته ا)أدب ايدملنــ ةالفساــدة..اناقتلم ــن الأدب 
الخلايــ يإلــى اولاقــع اقيقحلــي( املنشــورةلع ــىقوم ــع )alarab.co.uk(، أن أنواعــيدع اــدةم ــن 
)اويلتوبيــا(، ظهــف ترــ يتأريــخ الفكــ رالإنســاني، وقــدم كل نــوعم نهــ اأنومذجــه الخــاص الــذي 

يفتــرض أنلع ــى الإنســان ةياسلــ يعإلــى تقيقحــه، وحــدد تهــذه الأنــواع اويلتوبيــف ةــي:
* اليوتوبيــا الدينيــة: وتتقــرن باقعلائــ دايدلنيــ ةاتلــ يتعَِــدُ املؤمنيــن الصيحلاــن الأخيــار بسحــن 
الثــواب بعــوم دتهــم، بــأن تكــونل هــم )اجلنــة، النيعــم، الفــردوس = اويلتوبيــ االإلهيــة(تم نيمعــن 

خيدلاــنيف هــا، ثوابــع اــن إامينهــم وطتعاهــميدلل ــن واتلزامهــم بأحكماــه.
* اليوتوبيــا الفلســفية: وتتقــرن بالأنظمــ ةالفسلــف ةياتلــ يتعَِــ داملؤمنيــن بهــا، بعمتجمــ تاتقــوم 
ــ ة ــون، ودول ــ ةألافط ــلمج هوري ــة،م ث ــى اتلأســيسدل ول ــادرةلع  ــق ة ــاف ةضل ــم أخيقلا ــىيق  لع

ــ ةالفاضلــلل ةفارابــي. ــ ةالكلماــ ةلأرســطو، وايدملن ايدملن
ــ داملؤمنيــن بهــ ا ــة: وتتقــرن بملانظموــ تاالفكيرــ ةاسايسلــ ةياتلــ يتعَِ ــا الأيديولوجي * اليوتوبي
واملناضيلــنف ــس يــليبه ابجنــ ةدنيويــ ةأرضيــام ةديــة، كتلاــ يبشــ تربهــ اااملركســ ةيواربيللايلــة، 

وغريهــم اــن الآيجولويديــتا.
ولكــنص ــواب هــذا ايدحتلــ دودتقــه،مي لا نعــانم ــنلام حظــ ةاجاحلــ ةإلــى اســتكلامه بنــوع رابــع 

تمكــرر الظهــور وواســع الانتشــار هــو:
ــ ةاويلتوبيــت اتلــ يتتفــقف ــ ياملضمــونم ــع  ــرن بالأمعــال الأدبي ــة1*: وتتق ــا الأدبي * اليوتوبي
ــ ةاسايسلــةي،ل كنهــ اتخلتــفعم هــ ا ــ ةاتلــ يبشــ تربهــ ااملنظموــ تاالفكير ــ االآيجولويدي اويلتوبي
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ــ ا ــوعم ــن اويلتوبي ــ يغلــبيلع هــف اــ يهــذا الن ــ راتل ميفــ اتســتخمدهم ــن وســائل وأســيلاب ايبعتل
الطابــع الأدبــ يالــذي تــراوح بيــن )الشــ رعوالنثــ ربصــوره اتملنعوــم ةثــل اقلصــ ةاملصــورة واقلصــ ة

ــ ةواسملــرحةي..الخ(. وارلواي
وإذحي كــماق نــون )الفعــل ورد الفعــل اسملــاويل ــهف ــ ياقلــوة وااعملكــسف ــ يالاتجــاه( اايحلتيــن 
الطيعيبــ ةوايعامتجلاــة،ف ــإن هــذه الأنــواع اويلتوبيــ ة)الفاضلــة(، لا بــ دأن تنتــجم ضاداتهــم اــن 
الأنــواع اسيدلــوتب ةي)الفساــدة( اتلــ يتخيــل بعــض املفكيرــن والأدبــاء ايدحلثيــن نمــاذجتم نعوــ ة
منهــا،مم ــتقي اضــ يبيــان أصــلم صطلــح )اسيدلــوتباي(، وأولم ــن ابتكــره واســتخمدهم ــن 

املفكيرــن، ودواعــ يذلــك.

أصل تسمية ديستوبيا:
إذا كانم ــن الثابــت نســ ةبالفضــل الأولف ــ يابتــكارم صطلــح )ويتوبيــ اUtopia = ايدملنــ ة
ــزي  ــى املفكــ رالإنســان يالانكيل ــ يواسايسلــ يإل ــه نطــاق اسلاــتخدام الثفاق ــة(، ودخلو الفاضل
)تموــاسم ــور( أوائــل اقلــرن اسلــادسع شــر،قف ــ دنســب )ميلاــان تــاورس ــارجنت(ف ــ يكاتبــه 
ــدة(  ــ ةالفسا ــوتب ايDys-Topia = ايدملن ــح )دسي ــكارم صطل ــ يابت ــة( الفضــل الأولف  )اويلتوبي
إلــى املفكــ رورجــل ايدلــن اربلوتســاتن يتالفرنســ ي)يولــس هنــريوي نــج 1694-1762م( الــذي 
قــال إنــه اســتخمدهف ــلمع يــه اسوملــوم )ويتوبيــا: أيــام أبللوــ والذهيبــ ة1747(. ولكــنم صطلــح 
اسيدلــوتباي،ل ــمي صبــحيق ــ داتلــداول، وديخــل نطــاق اسلاــتخدام الثفاقــ يواسايسلــ يكنيقــض 
ملصطلــح )اويلتوبيــا(، إلع لاــىي ــ داملفكــ راربيللالــ يالإنكيلــزي )جــونس ــويتاريم تــل 1806-
ــ ي ــاردف  ــرا تهانس ــام )1868( )مناظ ــع ة ــه ااملربلني ــ دخطابات ــ يأح ــتخمدهف  ــذي اس 1873( ال
لَــعج ــونس ــويتاريم تــللع ــى اســتخداموي نــج  لجمــس امعلــوم(. ويلــسرعم وفــ اتمامــ اهــل اطَّ

ــس رــابةق؟. ــه، أم ابتكــره بنفســه ابتــكارالع ــى غي مللصطلــحسبتقاف ــهم ن
 Topia(الثانيــ ة الكملــ ة DysTopia(ف ــ ي Utopia( و )دسيــوتب اي وتيفــقم صطحلــ ا)ويتوبيــ ا
مــكان(،ل كنهمــي اخلتفــانف ــ ياسلــاب ةقايوغللــ ةاويلنانيــ ةاميدقلــ ةاتلــ يتمدقتهــف اــ يكلم صطلــح 
منهمــا،ف هــع ينــم دــور )U =لا (يل نتــجع نهمــ ا)Utopia =م لا ــكان أويل ــسف ــم يــكان(، وهــ ي
عنــوي دنــج ويم ــل )بويلانانيــ ةδυσ، وبالإنكيلزيــ ةDysساف ــ دأو شــ ريرأوس ــيئ(،يل نتــجع نهمــ ا
ــلل هــذا املصطلــح  )Dys-Topia = املــكان الفساــ دأو الشــ ريرأو اسلــيئ(. وكان اســتخداميم 
ذي اللادلــ ةاسلــةيبل، وايعــ اوقمصــودا ومعتمــدال شــجبسايس ــ ةاحلكموــ ةايربلطانيــف ةــ يإلرينــدا 
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اتلــق يــالع نهــا: )ربمــي اكــون إرفاطًــف اــ يالإطــراء أنوعدي هــم املــرء طوباوييــن )ويتوبييــن(، 
بــلي نغبــ يبالأحــرى أنيُ طلــقيلع هــم اســم )دسيــوتبيين(، أو كاكوتوبييــن، ودرجــت اعلــادةلع ــى 
ــ ة ــم رــن أن تكــوناق بل ــدة أكث ــ يتكــونيج  ــة(لع ــى الأمــور اتل ــ ة)اويلتوبي إطــاقص فــ ةالطوباوي

اتلطيبــق؛ل كــنم ــي انحــازون إيلــه،بي ــدو أســوأم ــن أنمي كــن تطقيبــه(.
ــل  ــويتاريم ت ــبقج ــونس  ــس د ــام 1748-1832(،ق  ــ يبينث ــزي )مريج ــ رالإنكيل وإذا كان املفك
بوحالــ يخسمــقع ةــودم ــن الزمــن إلــى ايدحلــثع ــام )1818م(ع ــن الأامكــن واملــدن الفساــدة 
أو اسلــيئ ةأو الشــريرة،ف إنــهل ــمسي ــتخدمف ــ يذلــكم صطلــح )دسيــوتب ايDysTopia(، بــل ابتكــ ر
ــ ا ــكان(، تمدقته ــ ة)Topia =م  ــ ةاويلناني ــن الكمل ــه أيضــم ا ــف، ركب ــم رخلت ــ اآخ ــم اصطحل له
ــ ةاميدقلــة )κακόs كاكــو = سافــ دأو شــ ريرأوس ــيئ(، يلنتــجع نهمــ ا ــ ةاويلناني اسلــاب ةقايوغلل
)كاكوتوبيــا caco-Topia املــكان اتملخيــل لأسفــ دوأســوأمتجم ــع وحكموــة(، والــذيعج ــل 
منــه النيقــض الكماــلمل صطلــح )ويتوبيــ اUtopia= املــكان اتملخيــل لألصــح وأحســنمتجم ــع 
وحكموــة(. ولكــنم صطلــح )اسيدلــوتباي( نفاــسس ــلفهم صطلــح )الكاكوتوبيــا(، وحــللحم ــه 
بعــ دأن أبصــح أكثــم رنــه شــ ةيبعواســتخداام،لع ــى ارلغــمم ــن أن الأديــب الإنكيلــزي )أنوتنــ ي
ــ و ــ اه ــال: إن الكاكوتوبي ــة(ق  ــ ةآيل ــوتب ةي)برتلاق ــ ةاسيدل ــف ارلواي بورجــس1917-1993(،م ؤل
ايبعتلــ رالأفضــلصول ــف روايــج ةــورج أورويــل )1984(، ولعــل ذلــك بأنــه: )بيــدوف ــ ياللفــظ 

أســوأم ــنل فــظ اسيدلــوتباي(.
ــع  ــ يالطاب ــمف  ــ ةالاعل ــن نهيا ــع ة ــال الأدبي ــوتب ةيوالأمع ــ ةاسيدل ــال الأدبي ــرتاك الأمع ــن اش ولك
الكارثــ يااملثــل واامتملثــل بينهمــا،عجي لا ــلم نهمــ انعوــ اأدبيــ اواحــدا، لأنهمــ انعوــان أدبيــان 
مخلتفــانوج هيرــاًع ــن بعضهمــا، ولكــن الأمعــال الأدبيــ ةاسيدلــوتبةي، تبــدو أقــرب إلــى الأامعل 
الأدبيــ ةالخيلايــ ةايملعلــة. وقــ دنقــل ديفيــس دــف ديــ يكاتبــه )الخيــال املعلــي(،ع ــن الأكادميــ ي
الكرواتــ ياويلغســا يف)داركــ ورونلاــس دــيفون 1930 -؟؟؟؟(، تيرعفــهيدملل نــ ةالفاضلــ ة
الأدبيــ ةبأنهــ ا)بنيــ ةتأريخيــ ةبليدــغتبم ةــاة(، ونــوع أدبــ يشــيقق لأدب الخيــال املعلــي، ورمتبــط 
بــه ارتابطًــ اوثقًيــا، وجيــب تناولــه كبنيــل ةفظيــ لا ةكقصــ ةواضحــع ةــنم ــكان آخــر، وعينــ يذلــك 
ــم، وأن الفصــل  ــ اادلائ ــال املعلــ يوتداخلهم ــ ةبلاخي ــاط املــدن الفاضل ــاد )ســيفون( بارتب اقتع
بينهمــا،ري لا تبــط بسمــأ ةلدقــ ةاملفهــوم، بقــدرم ــري اتبــط بماحتلاــل الأكادميــلع يــى أدب 
الخيــال املعلــي، واعلــزوفع ــن الاهمتــام النقــدي اجلــدي بــه. وحــدد )ســيفون( الخصائــص 

اماعلــ ةلأدب املــدن الفاضلــف ةــي:
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- املكان املنعزل.
- ادملى اابلنورا يمايمملزصولل ف.

- النظام ايمسرل.
- ارتسلاات تايجيادلرا ةيما يتلتتنقاضم ع ارتفاض ااقلرئع ن ا ةلاحلالطةيعيب.

ولكــنبي ــدو أنع ــدم تقحــق شــيءم ــن أحــام املــدن الفاضلــلع ةــى أرض اولاقــع،ف ضــاع ــن 
تكــرار خبيــ تاالآمــال الإنســانف ةيــ يتسحــن الأوضــاع، أولع ــى الأقــلع ــدم تدهورهــ اوتراعجهــ ا
نحــ والأســوأ، أبجــم رؤلفــ يومؤلفــ تاالأمعــال الفكيرــ ةوالأدبيــ ةاتلــ يتعجــلوم ضعوهــ ا
ــل أنحي ــل اقلــرن  ــذ وقــتبم كــر، وبق ــع ينهــم ان ــى اتلخل ــة(،لع  ــ ةالفاضل ــ ا= ايدملن )اويلتوبي
ــ ا ــلوم ضعوه ــ يتعج ــ ةاتل ــ ةوالأدبي ــال الفكير ــل، واحتلــول نحــ والأمع ــت طيو اعلشــرون بقو
ــال  ــك، شــعجت بعــض الأمع ــال تل ــ تاالآم ــل خبي ــل وعل ــ ةالفساــدة(. ب )اسيدلــوتب ا= ايدملن
الأدبيــ ةاسيدلــوتبلع ةيــى اتخــاذ طابــعس ــاخ رأيضــا، كمــف اــ يروايــ ةالكاتـِـب الأيرمكي-الأقيرفــ ي
ــ ر ــراع أحــ داملعلــاءجلاع ــييغتل ا ــدور حــول اخت ــ يت ــود 1931( اتل ــةُ الَأسْ جــورجس ــك رليا)نهيا
ــن الأبيــض والأســود أمــراًسم ــلًايحت،بيف ــدأ امتجملــع  لــون الجلــد،يل صبــح اييمتلــز بيــن اعِلقَريْ
ــق  ــلًدم ــن تيقح ك بســبب انتشــار هــذا اعلــاج الــذييُ ســبب الفوضــى، ب الأيرمكــف يــ ياتلفــكُّ
احتلــرر، الــذي هــ وأحــ دالأهــداف ارلئسيــويلل ةيتوبيــا، أو طابــع حكياــ تاارلحــا تووصــف 
اخفلاتــ تااعمتجملــ تاوالطابئــع ابلشــةير، وتأكيــ دواعقهــ اكظاهــرة ايعامتجــ ةطيعيبــة،يبعتلل ــ ر
ــاب اقلــرن الثمان  عــن اتلطلــع إلــى اولاقــع اويلتوبــ يالإاجيبــ يغيــ راقحتملــقيلعف ــا؛ وكمــعف ال كُتَّ
عشــم رثــل )وجناثــانس ــيوفت(ف ــ يكاتبــه )رحــاليج تفــ ر1726(، والإنكيلــزي )تموــاس آرا 
ســيبنس 1750-1814(ف ــ يكاتبــه )يبسنســوناي(، وهــم وــن أوائــل ادلايعــنف ــ ياعلصــ رايدحلــث 
إلــى الملكيــ ةاماعلــل ةــأرض واملطيبلاــن بقحــوق الإنســان، وحقــوق املــرأة و )حقــوق ارُلضّــع 
ــل  ــدى أُوائ ــز 1751(، إح ــ روليكين ــرا تبتي ــاة وماغم ــه )حي ــ يكاتب ــوكف  ــ تربتلا 1796(، وروب
ارلوايــ تاايدحلثــع ةــن ايدملنــ ةالفاضلــ ةاتلــ يتصــوريف هــ ااملؤلــف امتجملــع الآخــف رــ يباطــن 

جمــوفل كوكــب الأرض.
وبيعــدًاع ــن احلــوارا تاتلــ يأرجاهــ ا)وجناثــانس ــيوفت(ف ــ يالفصيلــن الأول والثانــم يــن كاتبــه 
ــر- ــ داســاعترا تاجحلــم )كيب ــن املؤسســتا،ف ــإن اسلــردسجي ِّ ــ ةبي )رحــاليج تفــر(اقملل رن
ــت إجعــاب  ــبُيليل ة ــ ردول ــن وجهــ تاالنظــر. وتُثي ــق اتلفعاــل بي ــزم(، وقحي ــر،لامع ق-ق يغص
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ليجفــف رــ يادبلايــ ةبابتعارهــ ادولــاف ةضلــة، تنتشــف رــ يربعوهــ اادحلائــق،ل كــن حجــمس ــكانه ا
ف ــ يدولــ ة ي إحساســه بتلافــوق، ثــمي نعكــس هــذا اولضــعع نــدهلع ــى نحــف وــظٍّ الصيغــر،غي ــذِّ
)بروبدنجنــاج(،غيف ــذي حجــمس ــكانه االكيبــ رإحساســه بلاضآلــة،مم ــيُ احــدِث تأثيــرًا أشــبه ب ريغت
بــؤرة ارلؤيــيدل ةــهم ــن ابُلعــ دإلــى اقلــرب. وتشــيمج ريــعُ ايغتلــراتِف ــ ياملنظــور، والإشــارا ت
اعتملــددة إلــى الأجهــزة ابلصيرــ ةإلــى امتعــاد إدراكليج فــسجلل رــ دابلشــريلع ــى احلفــاظلع ــى 
س ــيوفتف ــ يكلف صــلم ــن  سمــيعم ةفانــة؛ ومــن ثــم احلفــاظلع ــى درجــم ةــن اولهــم. ويشــنُّ
فصــول رواتيــه، همجــم تاخلتفــلع ةــى اغلــرور ابلشــري؛ غــرور ايرجتلــبف ــ ياسقلــم الثلاــث، 
وغــرور الانمتــاء إلــى نــوعتم فــوقف ــ ياسقلــم ارلابــع؛ حيــثي لا كــون املنطــقس ــ ةمبشــةير. وقــ د
زعــم كثيــرونم ــراراً وتكــراراً، أن ايرغتلــب أو الاغتــراب هــ واسلــ ةمايمملــزةلل خيــال املعلــي، 
ــدة  وهــ والشــرط الــذي تفــ يبــه )رحــاليج تفــر( بشــكل تــام وابمشــع رــن طيرــق تلاوحتهــ ااقعملَّ

فــ ياملنظــور؛ حيــثحتي ــولليج فــ رأكثــف رأكثــ رإلــى ضيحــ ةتاجربــه الخصاــة.

عصر اليوتوبيا الذهبي
قلــ دنُشِــرَم نــذ أواخــ رارقلن اساتلــعع شــ رحتى انــلادع احلــرب ايملاعلــ ةالأولى، أكثم رــن )200( 
قصــم ةــنق صــص اويلتوبيــا،م ــ ازالعم ظمهــا، بساــتثناءع ــدديلق ــلم ــن الأمعــال الشــهرية، غيــ ر
تمــاحل لأســفقلل ــارئ اعلــاديماع ــة، واقلــارئ ارعلبــ يخصاــة، بســببع ــدم امجرتلــة. وميكــن 
ــز رأس املــالل ــدى  ــ راتلكنجولوــي، وترََكُّ تيلعــل هــذه الزيــادة املفجائــ ةبستلاــارع الكيبــف رــ يايغتلُّ
عــدديغص ــم رــن شــرك تااقلطــاع الخــاص، وتصعاــعم دــ تلاداتلفــاو تاعامتجلاــي. وتزايــ د
حــدة الصراعــ تاالطيقبــة، ومــن ثــم تنــوع اسلاــرتات تايجيامُلســتخدَف ةمــ يبنــاء تلــك اقلصــص 
مــنمع ــل لآخر؛ حيــث اســتخدم الكاتــب ايربلطاني-النويزلينــدي )يوماصل بلتــ ر1902-1835( 
ــروان Erewhon 1872(، أســولب اتسلاكشــاف الإميلقــ يايدقلــم،يل صطحــب  ــه )إي فــ يرواتي
ــف اــ ياعلصــ ر ــم بيرطاني ــرًام ــنقِ يَ ــمعي كــسلع ــى نحــ وغيرــب كثي ــه إلــىلاع َ اسملــف رفاــ يرواتي
م املــرض، وأنهــى اســتخدام الآتلا، لأن  ــج اــرَّ ــهعًمتجم  ر رواتي الفيكتــوري،ف ــ يحيــن تصــوِّ
ابلشــ رخشــواس ــيطرتهيلع اهــم. ومجــع الكاتِــب الكنــديميج ــس دييم ــلف ــ يرواتيــه )اعلثــور 
ــم اسلــفين ةواعلثــورلع ــى  لعــىم خطوطــ ةغبيرــف ةــ يأســطوان ةنساحــ ةي1888( بيــن حبكتَــيْ تحطُّ
مخطوطــة،يل صــفمًلاع ــ ابقلاــربم ــن اقلطــب اجلنوبــي؛ تقحتــقيف ــه اسملــاواة بيــن اجلنســين. 
ــ دأفضــلم ــ ا ــ األفيرــ ددي كيرــدجف ــ يرواتيــه )ويتوبيــ ا1884( إلــى كوكــب آخَــر،سجي ِّ ويأخذن
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فــ يكوكــب الأرض، بينمــعي اــرض هنــري أويرلــكف ــ يرواتيــه )لاعــم بــام ــدن و لادول 1893(، 
نظرتــهمتجملل ــع بيعــنِ زائــم رــن ايرملــخ.

ــز تبطابــعوي توبــ ي)افضــل(،قف ــ دظهــ ترأيضــ اروايــ تا وإذا كانــت ارلوايــ تاالأخيــرةق ــ دتيمَّ
ــ اباومــان تــود 1858- ــ ةالأيرمكيــ ة)آن تيمــز تبطابــع دسيــوتب ي)سافــد(؛ حيــثرع ضــت الكاتبِ
1929م(ف ــ يرواتيهــ ا)مجهوريــ ةاسملــبقتل أو تقحــق الاشــرتاك ةي1887(،سلس ــم ةلــن خطابــ تا
ــ ي ــرن احلــادي واعلشــيرنف  ــ ياقل ــف ة ــ تااحتملــدة الأيرمكي ــزور ايلاول ي  ــلٌس ــديويٌّ ــ انيب عبيثه
رحلــس ةــف ةعيرــق يطــار أنفــاقمعي ــل بضغــط الهــواء أســفل ايحملــط الأطلنطــي، ولعــى ارلغــم 
مــن انبهــار الزائــ ربرحتلــه،ل كنــهبي ــدأف ــ يإظهــار تحفظاتــه حــول املكننــع ةنمدــيُ اقِيــمف ــف ينــدق 
ــار دهشــته هــ و ــ روأهــمم ــ اأث ــام دون أنيُ اقبــلف ــردًا واحــدًا.ل كــن أكث ــ ةنيويــوركعل ــدة أي بيدمن
ــة(، وهــ يظاهــرة  ــل )مقــف ةــ يالكآب ــح بســبب اامتلث ــتل ةصب ــوع الشــكف يلــ يايدملن اختفــاء اتلن
سجــ ةيدترتبــط بسملاــاواة اسايسلــ ةياتلــتمتي يــع بهــس اــكان امجلهوريــة، وبذلــك،ف ــإن الفكــرة 
ــ ة ــ يادلول ــةًلوتل ِّ ــاة، نجيت ــس وايحل ــ يابلمل ــف ة ــل وارلتاب ــ ياامتلث ــود ه ــ ةت ــ يرواي ــف ةي الأساس
عــددًا كيبــرًاياغلل ــم ةــن املهــام.ل كــن هــذا امِاعلــلل ــميُ ثِــرْ أيــ ةشــكوكع نــ دارلوائــ يالأيرمكــ ي
ــى ااملضــ ي ــ ةالشــهرية )النظــ رإل ــه اويلتوبي الاشــرتاك ي)إدوارد بملايــ ي1850-1898(ف ــ يرواتي
ــراءةً أواخــ راقلــرن اساتلــع  ــ اانتشــارا وق ــ تااويلتوبي ــ ررواي 1887-2000، 1888(؛ إحــدى أكث
ــراء، وقــرر تروســ ايايقلصيرــ ةحظرهــا،مف نتحهــ ا ــتْ بمجهــورملاع ــم يــن اقُل عشــر، إذ حظِيَ
ــه هــذهقل صــص  ــقم رصــود، شــجعلع ــى انتشــارها. وقــم دهــ دبملايــ يبرواتي ــرًا غي بذلــك تيدق
ــاًف ــعص يــود  ــج ترــورج وليــز، وبعلــت دوراًم همّ ــاموم ريــس و هرب ــ يكبتهــ اويلي ــ ااتل اويلتوبي

ســتج هودهــتل اأيمــم الصنعاــة. ارحلكــ ةايموقلــف ةــ يايلاولــ تااحتملــدة، اتلــ يكرَّ
وســ دعاكتــاب إدوارد بملايــ يأيضــف اــ ينشــ ر)الثميــ ةThema = الفكــرة الأساســةي( الأدبيــ ة
)اســاقيتظ النائــم(؛ حيــثسي ــقط بطــل رواتيــهيلوج ــان وسيــتف ــ ينــومي طــول زمنه حتىسي ــقيتظ 
فــ ياسملــبقتل اويلتوبــف يــيدم ينــ ةبسوــطنع ــام )2000(،دجيل هــ اشساــ ةعنظيفــ ةذا تشــوارع 
ــح  بْ ــع ارلِّ ــى داف ــ ااختف ــة،م ثمل ــ االصراعــ تاايعامتجلا ــنم فوتحــة؛ اختفــتيف ه واســ ةعوايمدي
ــك ادلولــيمجل ةــع الصنعاــتا، ويكــون ايجلــش امَلثَــل الألعــىف ــ ياسامتلــك واتلنظيــم  إثْــ رتلمُّ
اعامتجلاــي، ولكــنتيلمع ــ يالإنتــاج واسلاــتهلاكم ــ ازاتلــم انفصيتلــنلع ــىم ــبي اــدو. ولعــى 
ارلغــمم ــن إشــارا تبملايــ يإلــى اضطــاع النســاء بــأدوار أكثــ رتحــررًاف ــيدم ينــ ةاسملــبقتل،ف ــإن 
تركيــزهلع ــى )لامجهــن وأنتقاهــن(،وي حــ يبــأن دوتلــهم ــ ازالــترمتم كــزة حــول الذكــور،ل كــن 
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مــي اثيــم رزيــداًم ــن ادلهشــف ةــ يهــذه ارلوايــة، وتيدحــداف ــج يزئهــ االثانــ ي)اسملــاواة 1897(، 
هــيق وــام ثــورةس ــ ةيملتلوحــت بدعهــ االملكيــ ةالخصاــل ةــرأس املــال إلــىلم كيــ ةحكيموــل ةــرأس 
ــدة، وعيكــس  ــ ةإجــراءا تبشــمُ ةيرمعتَّ ــى أي ــلع ر ــ رالأم ــ يظاه ــ يحــدثمتعي لا ــف د املــال،ف 
ــ ة ــم وحيكــميدم ن ــانيقيل  ــ يآخــ رالزم ــع ةــنع ــودة اسلــ دياسملــيحف  ــدة اسملــ ةيحيالألفي ايقعل
افضلــيملاع ةــ ة)ويتوبيــا(، تمــ أالأرضع ــ لادوإنصفاــا، كمــمُ الئــتم ــنبق ــل ظملــ اوجــورا، 

وتســ رمتطــوال ألــفع ــامم ــن الزمــان.
ولكــن أكثــ رارلوايــ تاتنقاضًــم اــع اتلــدرج الثــوري الــذيرعي ضــه بملايــي، هــ يروايــ ةإجناشــيس 
ــة؛  ــن ضــ دحُكــم النخب ــ يتصــف انتفاضــ ةامعلــال الأيرمكيي ــ ي)معــوديق صــ ر1890(، اتل دون
لكنهــ اتنتهــ يبشــكل كارثــ يبســوقطع ــدد كيبــم رــن التقلــى، وروايــج ةــاكل نــدن )اعُلقــب 
يت ارلوايــلع ةــى اســمها(،  ايديدحلــ ة1908( اتلــ يتصــف اســلايتء نخبــ ةأواغيلرشــاف ةيشــ ةي)سُــمِّ
لعــى اسلــلطف ةــ يايلاولــ تااحتملــدة الأيرمكيــف ةــقع يــ دالثلاثينيــم تاــن اقلــرن اعلشــيرن. ثــم 
تكــرر تثميــ ةالنظــ رإلــى ااملضــي،ف ــسلس يــم ةلــن الأجــزاء وارلوايــع تانــصاعم دــري بيملاي، 
سلاــ اميالأيرمكــ يوعضــ وحــزب امعلــال الاشــرتاك ي)دالاسام كــورد رينلوــدز أوم ــاك رينلوــدز 
مَلع ــىم ــدار  1917-1983(، اتملخصــصميف ــسُ اــمّ ي)الخيــال املعلــ يالاشــرتاكي(؛ الــذيق ــدَّ
ــن اويلتوبيتيــن ايتللــن كبتهمــ ا عف ــللع ــى ارلواتييَ قعــ داسلــيعبنم تايــن اقلــرن اعلشــيرن، وكــردِّ
بملايــي،سلس ــم ةلــن ارلوايــ تااتلــ يتبعــع رــن شــكوكيوق ــف ةــ يآمــال اعلصــ رالألفــ ياسلــديع؛ 
ــاد، 1974(،عومجم ــم ةــن اعمتجملــ تا ــون 2000 بعــ دايمل ــه )كيمو رَف ــ يرواتي حيــثص ــوَّ
ــام  ــاواةع  ــ ة)اسمل ــ يرواي ــرعتضف  ــم، واس ــرط اتلنظي ــع حضــريم ف ــنمتجم  ــاًم  ــ ةهرب اتملنلق
ــ ي ــالف  ــرن اعلشــيرن، وق ــ ياقل ــف ة 2000، 1977( الناقئــص واسلــ تايبلاجلنســ ةيوايعامتجلا
رواتيــه )النظــ رإلــى ااملضــم يــنع ــام 2000، 1973( ابعلــارة ايلاتلــ ةاساحلــةم: )جوي لاــم دــ ا

يُعَدــى ايدملنــ ةالفاضةل..إنهــ اهــدف بيعــ داملنــال،قتي هقــعتبم رــدا كملــ اارتقبــتَم نــه(.
وانقتــ دالإنكيلــزي الاشــرتاك يوالشــ رعاوالفنــان )ويليــاموم ريــس 1834-1896( روايــ ةبملايــ ي
)النظــ رإلــى ااملضــي(، ووَبَّخَــه بشــدةلع ــىتغلابم ــهف ــع يــرضس ــه ةلوتقحــق ايدملنــ ةالفاضلــ ة
م ــن الاحتــكارا تاسلــائدةف ــ يزمنــه؛ أيْع ــابيلع ــه باختصــارٍ إضفــاءَ طابــع  دون أي تحــدِّ
ــة(ملل ــدن  ــاة ايملكانيكي ــل )ايحل ــ يتفيصا ــة، وإســهابهف  ــ ةاسولــطى احلضير ــى الطقب ــلع ي مثلا
الخاضعــسل ةــيطرة ادلولــ ةارملكزيــة.ل كــن ويليــاموم ريــس نفســه، اســاعتدف ــ يرواتيــه )أخبــار 
مِــنم لا ــكان 1892(، نظــام الطوائــف ايفرحلــ ةالــذي كانس ــائداف ــ ياقلــرون اسولــطى، وأســبغ 
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يلعــه الكمــال. حيــثسي ــقيتظ ويليــامسيج ــت بطــل ارلوايــ ةالنائــم،جيل ــ دنفســهف ــل ينــدن أخرى 
غيــ راتلــفرعي يهــ اوســبق وغــرقيف هــف اــ ينــومس ــابت يطيوــل،جيل ــ دأن ايدملنــ ةاكستــبتمج ــلًا 
بعــ دتخلصهــم اــن كلم ــيمي اــز اعلصــ رالفيكتــوريم ــن آثــار اتلصنيــع ومــي انتــجع نــهم ــن ضبــاب 
ودخــان، واســاعتضتع ــنم نازلهــ االكئبيــ ةاقلــذرة، بمنــازليغص ــرة ذا تألــوانس ــاطةع، 
 ر بــة(،ف إنــهملي ــح إلــىوج هــ رايغتلُّ ــره ب )مخطوطــمُ ةذهَّ وعنمدــقي اــول ابلطــل إن هــذا املشــهي دذكِّ
الــذيلتي خــصل ــدىوم ريــسف ــ ياعلــودة إلــىيدم نــ ةاقلــرون اسولــطى ايدحلثــة، أي إلــى دولــةِ 
ــاء الفــروق  ــلع ةــى هــذه اعلــودة هــ ياختف ــة، وإحــدى املاعلــ تاالأخــرى ادلال ــل ادحلاث ــبق ا م
ــس  ــنوم ري ــ يزم ــف تد ــ يوُجِ ــ ةاتل ــاء ادملني ل الأحي ــة، وتحــوُّ ــ ةوادلول ــن ايدملن ــ ةبي اولاضح
ــ ة ــارك ةيخيلا ــ تاتش ــ ةكعمتجم ــف ايفرحل ــس الطوائ ــوم ةري ر رواي دًا. وتصــوِّ ــدَّ ــرًىجم  ــىقُ  إل
ــح(، والنســاءي ضطعلــن بأدوارهــن  ــع ارلب ــى الأرجــح نجيتــةً خولهــم اــن داف ــن اميرجلــ ة)لع م
افِاحملظــ ةاملأفولــ ة)تربيــ ةالأطفــال(. وميــ ربطــل ارلوايــسيج ةــتف ــرم يحلــم ةــ ابرجتبــ ةتســمى 
فــ ياملصطحلــ تااسلــينامئ ةي)الأفــول و ابلــزوغ(؛ حيــثي ختفــيم يــدان الطــرف الأغــف رــل ينــدن 
أمــام ناظيرــه،يل ــراهع ــام )1887(، وهــي وشــهرعم دكــ ةحيماــ ةاولطيــس بيــن امعلــال اتملظاهيرــن 
والشــرط ةوايجلــش، ووقًفــاتلل اريــخ اويلتوبــف يــ يروايــوم ةريــس، تســف رارعملكــع ةــن إضــراب 

عــام تبقعــه ثــورة ايعامتجــ ةكبــرى.

مدينة هربرت جورج ويلز الفاضلة
قــدم الإنكيلــزي )ه ج وليــز 1866-1946م(ف ــلمع يــه اسملــمى )ومــاذا بعــد؟ 1916(، تاعقوتــه 
اتلنبؤيــع ةــنيق ــام احلــرب ايملاعلــ ةالأولــى، واتخــذ تتنبؤاتــه اسملــ ةيلبقتأشــكلًا أدبيــتم ةنةعو، 
ر 1914( ديلــا واضحــ اوابمشــرالع ــى هفدها؛ إذِ اكتشــف  حيــث كانع نــوان رواتيــه )الاعلــمحتي ــرَّ
رس ــةٌمماع ــف ةــ يأدب ايدملنــ ةالفاضلــة،لع ــى ارلغــمم ــن أن اسولــائل  وليــز أن ارلغبــف ةــ ياحتلــرُّ
ــأف ــ يهــذه  اسملــتخف ةمدــ يتيقحــق هــذا احتلــرر، تبــدومُ فزِعــف ةــ يحداثتهــا،ف ــإذا كانق ــ دتنب
ــأ  ــ ةالضقيــة،قف ــ دتنب ــار النزعــ ةايموقل ــىم ــن آث ــحمل ةــم وــ اتقبَّ ــ ةبساــتخدام اقلنابــل الذري ارلواي
أيضــ ابستــبب هــذه اقلنابــلف ــ ياقلضــاءلع ــى أعــداد ضخمــم ةــنوم اطنــ يالأجــزاء الأقفــف رــ ي
ــد،  ــدءع هــيدج د ــ ةبب ــؤذن احلــرب الذري ر اسولــ ةليكمــتي اضــح؛ إذ تُ ــرِّ ــ ةتب ــا،ل كــن اياغل أوروب
تســوده حكموــيملاع ةــسم ةــتنرية، وقحتيــقيف ــه هــدف ايرحلــة. ودار تروايــ ةوليــز )رجــالم ثــل 
الآلهــ ة1923(، حــولس ــفعومجم رــم ةــن اجرلــال الإنيلجــز إلــى كوكب آخــر،دجي ونيف ــهاًملاع  
عيكــس نســخلمتحم ةــم ةــنسم ــلبقتهم، بــدون حكموــ ةو لاطقبــ تاورص لااعــيعمتجم تاــ ةو لا
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حــروب دويلــة.ل كــن وليــز، أبصــح بوتالــس يــنوا تاقلــرن اعلشــيرن،م ثــل )ألــدوس هكســيل( 
ــ تااحتملــدة،  ــم بسمــبقتل ايلاول ــطسم ــبقتل الاعل ــ دشــاجع(،ري ب ــميدج  ــ ة)لاع اصحــب رواي
وهــم وــ اتلجــىف ــ يرواتيــه )يدمنــاف ةضلــ ةحيدثــ ة1905(، اتلــ يأبــدىيف هــلام احظاتــهلع ــى نمــط 
ــ ة ــ يالالواعقــي، واتعــرف باجذبي ئ مَ بطابعــه وبُعــده اتلنبُّ ــ يبأكلمــه، وســلَّ ــ ةالأدب املــدن الفاضل

احمولــ ةتصيحــح الفوضــى اتلــ ينسملــهف اــ يالاعلــم.
وأصــرّ وليــز أيضــلع اــى ضــرورة اتســامق صــص ايدملنــ ةالفاضلــ ةالأدبيــ ةبطابــع )ايدلنيماكيــة(، 
ــزعلل صــ رايدحلــث،م طبِّقًــم افهــوم اتلطــور ادلاروينــي، الــذي  تتلــاءمم ــع ايغتلــ راسملــ رمتايمملِّ
يُيعــايص دغتــه هنــيل اصبــح )اقحتلــق املاعلــي(. وعلــلم ــن اسلــهللع ــى اقلــارئ ايدحلــث تييمــز 
ــن تســبُّب  ــهم  ــذيي شــ رعب ــ يال ــب ادلاروين ــة؛رُلاف عْ ــز الفاضل ــ ةولي ــ تلالادالشــيدمل ةيلومن ال
الزيــادة اسلــكانف ةيــيق يــامص ــراع بيــن الأنــواع، دعفــه إلــى اتقــراح اتلخلــصم ــن )ضيعفــ ي
هين،  اسجلــد(، وابتلشــ ريببــرودم ذهــل، بفكــرة تخلــص ادلولــم ةــن الأطفــال ارملضــى واملشــوَّ
ين إلــىج زيــرةم نساــلع ةبــى ارلغــمم ــن وجــودس ــوجن، وانتشــار ايموقلــلع ةــى  ونفــ ياملنشــقِّ
ــق  ــدر تلع ــة. وبق ــيملاع ة ــز إربماطوري ــدنرم ك ــحل ن ــا،تل صب ــن اختفائه ــلًدم  ــي، ب ــاقملاع  نط
الأمــ ربــدور النســاء،ي ظــل وليــزتلم زمًــ ابالإطــار ايلقتلــدي الــذيي ظهــرنيف ــه وهــني ؤديــن 
ــى الاتجــاهَ افِاحملــظ نفســهع نــتجلاعم دــهم شــك ةلاعِليقرــة،  دَوْرهــنَّ كرايعــل تالأطفــال، وبتينَّ
ــة. ــ ةاتلطوري ــم ةــن النظير ــ ةاعلنصير ق ايبلــض امتعــادالع ــى النســخ ةارغلبي ــرر تفــوُّ يلفســ روبي

وامتعــ دوليــز كثيــرالع ــى الزجــاجف ــ يايبعتلــع رــنيلمع ــ ةتيوحــلل نــدن، وهــم وــبعي اــع رــن رد 
ــ رأيضــع اــن  ــبعي ا ــوري، بقــدرم  ــ تااعلصــ رالفيكت ــف دــ يبنيا ــرة اســامعتل ايمرقل عفــللع ــى كث
تأثــره بلاكاتــب ارلويس-اسلــي يتييفوفيغنــ يزاايمتيــنف ــ يرواتيــه اسملــ ةيلبقت)نحــن( املنشــورة 
ــاً أيضــا.ل كــن  ــ االزجــاج دورًاوحم ريّ ــحيف ه ــم ين ــع ةــام )1924(، واتل ــى الإنكيلزي ــةً إل مجرتم
الزجــاجع نــ دزاايمتيــن،ي ــؤدي وظيفــم ةخلتفــ ةذا تبُعْــ دأجولويديــقم يصــود، لأنــهيُ لا ســتخدم 
سللــامح بإدخــال املزيــم دــن الضــوء إلــى اسملــاكن، بــلعجل ــل النــاسم كشــيفون أمــام ايعلــن 
ــدار حســب  ــميُ  ــام حك ــل نظ ــام داخ ــرد أرق ــجم ا ــونيف ه ــح اوملاطن ــي يصب ــ ةاتل ــدلل ةول ااقرلبي
ــام(  ــ يبينث ــزي )مريج ــ رالإنيلج ــة. وكان املفك ــاءة املثيلا ــ ةوالكف ــاب ةياايرلضي ــم اسحل املفاهي
مَع ــام )1785( خطــبل ةنــاءس ــجن  ــدَّ قــس دــبق زاايمتيــن و وليــز إلــى الاهمتــام بلازجــاجع نمدــقَ ا
ــن  ــق احلــدَّ الأقصــىم  ــمقحيل ِّ ــرى كل شــيء(،مُ صمَّ ــذيي  ــى )بانوبيتكــون = ال نومذجــيُ يعَد

ــسلل ةــجناء. ــ ةابلصير ســه ةلوارملابق
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احتفــىف ــ يرواتيــه )لاعــميدج ــ دشــاجع(،  )ألــدوس هكســيل(ق ــ د الإنكيلــزي  وإذا كان 
ــه(  ــص يــورة )الإل ــرهف  ــورد 1863-1947(، وأظه ــريف  ــ ي)هن ــ يالأيرمك ــ يلامالصنعا برلاأس
الصنعاــ يايقرلــب اسملــيطلع رــى الاعلــم،قف ــس دــقبه ارلويس-اسلــي يتيفوفيغنــ يزاايمتيــن 
افحتفــىف ــ يرواتيــه )نحــن(، برائــ دالإدارة ايملعلــ ةاملهنــدس ايملكانيكــ يالأيرمكــ ي)ديرفريــك 
ــ ة ــ راولحــدة ايعمتجمل ــة، تبعِّ ــرلل ةواي ــ ةاايرلضي ــور 1856-1915(،سحف ــب امرلزي وينســ ولتليا
عــن الأهيمــ ةاامجلهيريــحلل ةــدث الــذي تُســتهلُّ بــه؛ وهــ وإكمــال الــراوي )د 503( بنــاء اسلــفين ة
ــ ة)إنجيتــرال(. واســتخدَمَ زاايمتيــن الأرقــامستل ــ ةيموتيدحــ دهيوــيمج ةــع الأشــخاص  الفضائي
ــرَع ــنف كــرة الانشــاقق  فــ يرواتيــه،سجيل ــ دهــذه اولحــدة ويؤكــ دارتبــاط الأفــراد بلاــكل، وبعَّ
بمتــزقص ــورة الــراوي الذاتيــة، وهــم وــمي لا اكــنجلاع ــه إ لابإجــراءيلمع ــرج ةاحيــف ةــ ي)رمكــز 
ممع ــل )ه ج وليــز( اويلتوبــ يالأشــه ر الخيــال(يدل ــه، تشــبهيلمع ــرج ةاحيــف ةــ يامدلــاغ. وقــدَّ
ــعَ  ــ ةكبتهــ ا)د.يليف ــب رايفــن(؛ وتبتَّ ــهف ــص يــورة حكيا )شــكل الأحــداث ااقلدمــ ة1933(ق صت
يفهــلع اــىم ــدار اقلــرن اعلشــيرن، تطــور الاضطرابــ تاايعامتجلاــ ةاتلــ يتلبــغ ذروتهــف اــ يحــرب 
يملاعــ ةثانيــة، وانهيــار ايموقلــ ةالأوروبيــة، وظهــور ادلولــ ةالاعليمــة،ف ضــاع ــن اتلطــور اسلــيرع 
ــنحص ــ ةابلشــ راسجلــةيد، ومــعس ــ ريالأحــداثسي ــتهزئ بقصــص  سولــائل الاتصــتلاا، وتسحُّ

ــ ااسلــابةق. اويلتوبي

سيطرة الدولة في رواية )عالم جديد شجاع( وغيرها من الأعمال الروائية
شــهعَ دقْــ دالثلاثينيــم تاــن اقلــرن اعلشــيرنص ــدورعومجم ــم ةــن ارلوايــ تااسيدلــوتب ةي)املــدن 
ــك  ــ يذل ــف ةلغت ــة،سم  ــ ةوالخصيصو ــدول نحــحم وــ والفردي ــه ال ــص يــور تتجوُّ الفساــدة( اتل
وسمــتخ ةمدارلغبــف ةــ ياتللاــزام بقتعملاــدا تايديلقتلــة.قف ــمج دــع ارلوائــ يالإلرينــدي )ميجــس 
أونيــل 1886-1952م(ف ــ يرواتيــه اسيدلــوتب ةي)أرض تحــت إنتلجــرا 1935(، بيــنف كــرة الأرض 
افوجملــ ة)املنعكســف ةــ يالأشــكال والخصائــص ابيجعلــلل ةنابتــ تاواويحلانــيف تاهــا(، وفكــرة 
ايدملنــ ةالفساــدة )املنعكســف ةــ يالهســ ايريتاماعلــ ةحــول اعِلــرق(. حيــثي كتشــف الــراوي بابــ ا
ســف ايرــس يــور هادريــان، )ســور أوج ــدار حجــري أماقــه الإربماطــور ارلوامنــ يهادريــان 122م 
ــ تاواعمجتلــ تا ــلع ةــى ايماحل ــل الشــ ةيلامايلحمل ــل اصــ دهمجــ تااابقلئ لعــىع ــرض بيرطاني
ــم  ــىلاع َ ــه إل ــزلم ن ــوم(،يف ن ــى ايل ــ ةحت ــاره بيقا ــف ةــ ياجلنــوب، ومــ ازالــت آث اسلــكن ةيارلوامني
انه بتلاخاطُــر، ويخَشَــى ابلطــل أني خضــع بــدوره ل  ماص ــت ومُخِيــف،وتي اصــلسُ ــكَّ تتحــيٍّ
)اسلاــوحتاذ(؛ وينمدــج ضمــن اقعلــل اعامجلــي؛يف فقــ دهتيوــه تمامــاً. ويضفــ ياملــكان 
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ــ ة ــع )الآل ــل ابلطــلم  ــع تماع ــيّاًتي نساــبم  ــدًا كابسو ــ ةبُع ــى أحــداث ارلواي ــملع  ــ ياملظلِ افوجل
ــطاًم نقــلًاوم ــن الأنظمــ ةالشــف ةيلومــ يتلــك  اولحشــةي(لتل ــك ادلولــة، اتلــ يتعكــس نومذجــاًسبم َّ
ابقحلــة. وتعبتــت روايــ ةالإنكيلزيــ ة)كاثيرــن بريدكيــن 1896-1963م( )ليلــ ةالصيلــب اقعملــوف 
1937(، خُطــىميج ــس أونيــلف ــ يتصريوهــيلقعل اــ ةاحلشــود،ل كنهــ اركــزلع تــىم فهــوم النــوع 
ســ ة)ارلايــخ( وهــف يــ ياقلــرن اسلــابع  اعامتجلاــي،ف صــور تالإربماطوريــ ةالأاملنيــ ةادقملَّ
ــلع اــى امقلــع الكماــل  ــ ةبشــكلي ضفــ يطابعــ اديني ــ ةبولاثني ــزج الصيفو مــنرمع هــا، حيــث تتم
ــ ةالصــور وامرلــوز وتســتخمده ا للنســاء، واختزالهــنف ــ يدَوْر آل تلالإنجــاب. وتوظــف ادلول
بكثفاــعدل ةــم هــذه الأيجولويديــ ااتلــ يتمقــع اتلأريــخ كمــحي اــدثم ــراراًف ــ ياقلصــص وارلوايــ تا
اسيدلــوتبةي. ومــن بيــن أهــمم شــاه دارلوايــم ةشــه دتيدحــق إحــدى الشــخصف تايــ يذهــولف ــ ي
صــورة هلتــر، الــذيبي ــدويف هــم اخلتفًــ اتمًامــع اــن النمــط الآري الأشــرق، بــل وحتيــدثف ضــاً 
عــن ذلــك إلــىتف ــاة! إذ اســبعوتت ارلوايــ ةهلتــف رــ يإطــار دولــ لا ةتكتفــ يباجملاهــرة بعنصتيرها، 

بــل وتفتخــ ربهــ اأيضــا. 

عوالم فيليب كيندريد ديك
لعــىع كــسق صــص وروايــ تااويلتوبيــ ااتلــ يتصــورف ــ يبعــض الأحيــانملاع هــ االخــاص، أو 
أهدافهــ ااولاعــدة،ف ــإنق صــص وروايــ تااسيدلــوتب ايتصــورملاع ــاق ائمــ ابلافعــل، حيــث تبتــع 
اسلــردع ــادةً،يلمع ــ ةتفكيــك نظــام حكــماق ئــمبع ــامم ررســ تابطــل غيــتم رألقــم، ومضطــرب 
م ــف اــتقلاع يــهم ــع اولضــع ارلاهــن اسلــائد. وتكمــن هــذه اقلاعلــف ةــلق يــب الأمعــال  إلــى حــدٍّ
الأدبيــل ةلأيرمكــ ي)يليفــب كيندريــ دديــك 1928-1982م(، الــذيستي ــاءلف ــ يألامعــه )مــ اهــ و
م ــ ابلانســ ةبإيلــه،ل كنهــ اأيضًــم اشــك ةلتلعتــق بماعتلاــل  اقيقحلــي؟( وهــق يضيــ ةغيبيــ ةإلــى حــدٍّ
ــرهلوق ــه: نحــن نيعــش ايلــومف ــ ي مــع ااقحلئــق املصنعوــ ةأو املخقلتــف ةــ يزمنــه، وهــم وــي افسِّ
متجمــع تُصنــعُيف ــه ااقحلئــق الزائفــلع ةىي ــ دالإعــام، واحلكموــتا، والشــركتا، وا تاعامجل
ايدلنيــ ةواسايسلــ ةياتلــ ياخعرتــت الأجهــزة الإلكرتونيــم ةــن أجــل إيصــال تلــك اوعلالــم الزائفــ ة
ــك،  ــ ةدي ــال رواي ــإن أبط ــادة،ف  ــرةً. وكعلا ــمِتعابم ش ــاهِد، وامُلس ــارئ، وامُلش ــاغ اقل ــى دم إل
ــادرًام ــ انملــح تأثريهــا، وملقــ انفهمهــا،تل ظــل  وتياجــدون داخــلم ؤسســ تاخيبثــ ةوقعمــدة، ن
ارلغبــف ةــ يالفهــم، ادلافــع اتملكــررف ــ يأمعــال ديــك،لع ــى ارلغــمم ــن امغلــوض الــذي 
ــزال  ــه. و لات ــيف ا ــه، وإغــراقوم اطنيه ــى إحاطــ ةنفســه اب ــلع ة تحــرص أنظمــ ةاحُلكــم املهمين
إحــدى أقــوى رواايتــه اتلــ يتســرعتضف كــرة تزييــف احلكموــاقحلل تائــق وخداعهــ االشــوعب، 
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هــ يروايــ ة)زمــن اجلنــون 1959(، اتلــ يتصــف تجــارب بطلهــ ا)رجيــولجَ ــم(ف ــيدم ينــ ة
ــع  ــم ا ــغ ذروته ــه، وتلب ــ يواعق ــ داتلنقاضــف تا ــث تتزاي ــة، حي ــك ابقحل ــ يتل ــرةف  ــيغص ة أيرمكي
ــاً أنــهلع ــىم ــبي اــدو  بــ ةأمــاميع نيــه، وبينمــي اكتشــف تدريّجي تفــككج هــاز بيــعم شــروبرم تاطِّ
ع ومــاضٍ زائــف،ي نعكــسبع ــ ر فــرم يكــزم ؤامــرة ضخمــة،جي ــ دنفســهقًلاع ــ ابيــن حاضــم رــروِّ
 تلأغــراض تنسفاــةي، وترتبــط ارتابطًــ اوثقًيــ ابمخــاوف احلــرب النوويــ ة صــور أيرمــك ااتلــ يأُعــدَّ
اسلــائدة وقــت كاتبــ ةارلوايــة، ولجتيــىف ــجَ يــم النمــوذج النمطــ يلأبطــال روايــ تاديــكع نمدــ ا

ــاً وعوقــهف ــ يشِــراكم خطــط رســتمه ونفذتــهق ــوىً أكبــم رنــه. يكتشــف تدريّجي
ــم  ــن هايوته ــقم  ــى الأبطــال اقحتل ــلع ا ــسي يــيحتليف ه ــ ةاتل ــف الكئبي ــك بوملااق ــجُّ أدب دي وعي
الخصاــة،رف واتيــه )اقيقحلــبق ةــل الأخيــرة 1964(، تصــور ايحلــاةف ــعمجم يــس تاــكن ةيتحــت 
الأرض؛متعي ــ داسلــكانيف هــ اكيًلــاًلع ــى وســائل الإعــامحلل صــوللع ــىمولعم ــع تاــن الاعلــم 
ــك  ــع ةن ــةً بلانايب ــ تاكلما ــك الذكير ــاظ بلت ــ االاحتف ــ ة)ميكنن ــداثق ص ــدور أح ــي، وت الخارج
ــ ة ــول أنظم ــل Total Recall 1990(، ح ــاعدتء الكما ــم )اسلا ــليف ا ــسع نه ــ ياتُقبِ 1966(، اتل
اتقصاديــ ةوسايســتم ةيخصصــف ةــ يزرع الذاكــرة. وتجوــ داقيقحلــف ةــ يأدب ديــك وبشــكل دائــم 
فــم يــكان آخــ ربيعــع دــنتم نــاول أبطلاــه، بينمــ اتُحــدِث رواايتــه الأشــماتق دــ ةارتبــاكاًدم روســاً 
لــدى اقلــارئ،عفدي ــه إلــى اامتلهــ يالشــم ديدــعج نــون الشــك الــذيي صيــب تلــك الشــخصتاي. 
وقيــدم ديــك اجلاعملــ تاالأشــ دتطفرــاًل هــذا اوملضــوعف ــ يرواتيــه )شــرك ةالأكاذيــب احملــدودة 
ــرك ة ــن ش ــم ي ــوتى اعول ــائل تحــتسم  ــه رس ــ يتيقل ــلف  ــثي شــك ابلط 1966 - 1984(، حي
كويبمتــقلامع رــة، وروايــ ة)يلافــس 1981(، وهــ يآخِــمع رــلم كمِتــلل ــه؛ حيــث تطــرح 
ــام  ــور نظ ــنم نظ ــرَضم  ــذييُ ع ــب الأرض ال ــ ةكوك ــول طعيب ــ اح ــ ةتخيمناته شــخص تايارلواي

اســتخابرام تــن الفضــاء الخارجــي.

اليوتوبيا النسوية
وســاهمع ــددم ــن الأدبيــف تاــ يكاتبــ ةالأدب اويلتوبــم ينــذ بداايتــه ابملكــرة، حيــث تُعــ دروايــ ة
دوقــ ةنويكساــل )امريرجــت كيفانيدــش 1623-1673م( )الاعلــم اتحملــرق 1666( أحــ دأول 
ــارِن  ــ راقلطــب الشــيلام، وتق ــهبع  رملاع ــاًم نفصــاً،مي كــن اصولــول إيل ــ يتصــوِّ الأمعــال اتل
ــاث  ــة. وبفضــل الأبح ــ االكاتب ــرصاع يته ــرا اتل ــ تاإنتلج ــعامم رس ــم ي ــ ةاحبلــث املعل ارلواي
ــ ة ــاء أمعــال املفكــرة الإنســان ةيوالكاتب ــتا، وتمخضــتع ــن إحي ــ اباحث تمه ــدق يَّ ــ ةاتل ااتلريخي
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الأيرمكيــ ة)شــار تولبريكينــزمليج ــان 1860-1935م(ف ــ يحبقــ ةاسلــيعبنتاي، وإعــادة اكتشــاف 
ــن إســهام  ــرة أوضــحع  ــ االآنف ك ــن(، أحبصــتيدل ن ــن بريدكي ــ ة)كاثير ــل الإنكيلزي ــتٍام ث كاتبِ
الكاتبِــف تاــ يالأدب اويلتوبــ يوغيــرهم ــنص نــوف الأدب املندرجــ ةتحــتبع ــاءة الخيــال 
املعلــي. وعلــل أول روايــوي ةتوبيــ ةأيرمكيــ ةنســةيو، هــ يروايــ ة)مــارييرج فيــث 1772-
1846م( )بعــ دثلاثامئــع ةــام 1836(، اتلــص يــوريف تهــماغم اــراسم تــبع رفاــ رالزمــن،سي ــقيتظ 
ــائل اوملاصــا ت ــ دانتشــتر، ووس ــق ة ــبقتل؛جيف ــ دأن اسلــكك ايديدحل ــ ياسمل ــهف  ــن نمو م
ــ ابفضــل اســتخدام اسلــايرا تالأوتاموتيكيــة، وتققحــت اسملــاواة بيــن اجلنســين.  تيغــج ترذريًّ
ــ ة ــإن رواي ــن اجلنســين،ف  ــ ةبي ــى اقلاعل ــ ابانتظــام إل ــن تعــرضق صــص اويلتوبي ــى ارلغــمم  ولع
ــف  ــوءة 1881(، تخلا ــزورا: نب ــميم  ــن 1844-1930م( )لاع ــيلا ي ــاري إي برادل ــ ة)م الأيرمكي
ــة،  ــروي أحــداث ارلواي ــه اجرلــال تمامــا، وت ــا،ي ختفــيف ي هــذا الاتجــاه بتصريوهــملاع اــم اثيلا
ــ ر ــ ةالشــةيلام، وهبطــتبع  ــرا، اتلــ يتحطمــتس ــفينتهف اــ ياملنطقــ ةاقلطيب ــرة ارلوســيف ةي الأيم
حتفــ ةإلــىلاع ــم تتحــي،تل كتشــف هنــاكعمتجم ــاًم ــن النســاء، أنهــى الصراعــ تاايعامتجلاــة، 
ــه اجتلــارةسل ــلطرم ةكزيــة، وفُصلــت  ــ اتســوده النســاء املفكــرات(؛ وخضعــتيف  وأقــام )مًلاع
عــن ارلبــح، وانتشــ راســتخدام الكهربــاء، وطُبِّــقَ العلــملع ــىيمج ــع نواحــ يايحلــاة،لاع ــم أبيض 
يضــمعًمتجم ــم اــن اابملنــ يايبلضــاء والنســاء ايبلضــاوا تالشــرقاوا تالالتــ يتــم إنجاتهــن بقتن تاي
ــ ةارلشــدية،  ــإدارة ايملعل ــل ة ــه اسجلــ دابلشــري وسجــ دالأم ــم خضــعيف  تسحــين النســل،لاع 
ــ ي ــه داابلنورام ــ ياملش ــةًف  ــرام ندهش ــدقيف  ــ اتح ــة، وعنمد ــ ةالطعيب ــعم نظمو ــهم  ــ دالإل وتوحَّ

ــ ةالنســاءف ــعمتجم يهــن. ــ دالأرض ثق ــزورا، تسجِّ ــميم  ــلاعل ي الالنهائ
ــن  ــراًم  ــزءاً كيب ــ د1915(،ج  ــان( )هلارين ــزمليج  ــار تولبريكين ــ ة)ش ــ ةالأيرمكي وتكستــب رواي
ــذ  ــم املفقــود، وتجنبهــم ان ــزقل صــص الاعل ــ يبيوقتضهــلل انمــط الذكــوري ايمملِّ تأثريهــ اادبملئ
ادبلايــ ةاوقلالــب ااجلهــزة امُلختزَلــة، حيــث تســتخدممليج ــان أربعــ ةأبطــالم ــن اجرلــال، 
،ل كــن الــراويف ــان،يمي ــل أكثــ رإلــى دور امُليقِّــم  وعليــب تيــريف ــ يارلوايــة، دور اماغملــ رالفــظِّ
ــن  ــم ة ــيرفان الأربع ــ داسمل ــ ةتيرج ــاًيلمعل  ــف اكاهيّ ــان وصفً ــدممليج  ــم. وتق ــمل خرباته احلكي
وقتهــم، ومــقَلي اوْنــهم ــنلماعم ــ ةطبيــ ةتشــبهلماعم ــ ةالأطفــال، ورعضــت الإحجــاف اجلنســ ي
فــ يإطــار درامــ يبتصيوــ رتفيصاــليغص ــرة حــول نمــط ايحلــاة وامَلبلــس؛ أوم ــس اــيطلقيلع ــه 
فــس يــيتن تاياقلــرن اعلشــيرن )سايســ ةاسلــولك(، وشــككتف ــ يارتفلااضــ تاارملتبطــ ةبلانــوع 
ــأن  ــة، وأوحــت ب ــه الذكوري ــن ابلطــل وطتعيب ــع اعابتلــ دادتلرجيــ يبي اعامتجلاــي، بعــرض واق
ــم  ــط بلع ــمم رــري اتب ــف اعامتجلاــ يأكث ــط بتلاكيُّ ى، وريتب ــؤدَّ ــوع اعامتجلاــي،جم ــرد دوري  الن



لأحلام الوردية إلى الكوابيس الدمويةاوبياأومن تلديسامن اليوتوبيا إلى 174 البحوث|

وظائــف الأعضــاء، وهــقوم وــف دتْمعــهلا حقــ انظيرــسليف تاــ ةفوالنســ ةيووالنــوع واملثيلــف ةــ ي
ــ ر1956 -؟؟؟؟(. ــث بلت ــ ة)وجدي ــ االأيرمكي ــ ةبريكيل-كيلافورني عماج

ــ تا ــ يايلاول ــف ة ــوق ادملني ــ ةاقحل ــ ةحرك ــى خلفي ــيرن، ولع ــرن اعلش ــيعبن تاياقل ــس ي ــرزف  وب
احتملــدةف ــقع يــ داسلــيتنتاي، اهمتــامجتم ــدد بلانــوع اعامتجلاــف يــق يصــص الخيــال املعلــ ي
ــ ي ــطف  ــذا النم ــ ده ــ االنســةيو، وتيدح ــ تااويلتوبي ــاج رواي ــ يإنت ــكف  ــة، وانعكــس ذل الأيرمكي
الأمعــال الأدبيــ ةابملكــرة اتلــ يتعــود إلــى اقلــرن اساتلــعع شــر؛لعف ــىس ــيبل املثــال، أعــاد ت
روايــ ةاابلحثــ ةالنســ ةيوالأيرمكيــ ة)بس لايماــاريجنت 1948 -؟؟؟؟( )نســاءبيجع ــتا(، الاهامتم 
بالأمعــال املنســل ةيــــ )ريجتــرود بــارروس بينيــت 1883-1948( ارعملوفــ ةبسلااــم الأدبــ ي
)رفانســيسس ــيتفنز(، أول كاتبــ ةنســائ ةيأيرمكيــ ةرائــدةف ــ يالخيــال والخيــال املعلــي، وتبمكــرة 
الخيــال اسلــوداوي، وتيدحــدا رواتيهــ ا)رؤوسس ــريبريوس 1919(، )كلــبوتم حــش ذو ثلاثــ ة
رؤوسحي ــرس بوابــ ةالاعلــم اسلــف يلأولاع ــم اوملتــىف ــ يالأســاط رياويلنانيــ ةوارلوامنيــة(، اتلــ ي
تــدور حــول ثلاثــ ةشــابب شــاعجن،ي نلقتــونبع ــ راتسنشــاق غبــار رمــادي إلــى )أرض ارلوامنســ ةي
ــابج ــلًد  ــمَع ــددم ــن الكُتَّ ابيجعلــة(ف ــلايف يدلفيــ ااسملــةيلبقت. وفــ ياقولــت نفســه، تزعَّ
ــاب الخيــال املعلــ ياييديلقتلــن خصاــ ةوامتجملــع الأيرمكــ ي ــب اجلنســل يــدى كُتَّ حــول اعتلصُّ
لــ ة ماعــةً، وإحــدى أشــ دالشــخص تايتيقعــدًاف ــ يهــذا اجملــال هــ يارلوائيــ ةالأيرمكيــ ةوالحملِّ
اسلاــتخابر ةياسلــابف ةقــ ياملخابــرا تارملكزيــ ة)أيلــس بــ يشــدليون 1915-1987(، ا يتلنشــ تر
ــن( والآخــ ر ــري، الاب ــ ةتحــت اســيمنسم ــاعترين؛ أحدهمــجرل اــل )ميجــس تتبي أمعــلًا روائي
 تشــدليونف ــق يصتهــ ا)تفــاة احتلكــمع ــن بُعــد(،قُ راءهــم اــن  ملاــرأة )راكونــ اشــدليون(. وتحــدَّ
اجرلــال )الذيــن تطلــقيلع هــم اســم »اوملتــى الأحيــاء« و»الآبــاء«(، أني نصتــوا إلــى حكتياهــا؛ 
ــ ابفتــاةص نيعاــ ةبغلاــي ةطلــق  وكيــفعُ ــرِضيلع هــسج اــم دخلتــفع ــن طيرــق تليصوهــ اإلكرتونيًّ
ــة(، وهــق يصــ ةرمزيــس ةــاخرةع ــن ايياعملــ رايعامتجلاــ ةالذكوريــمجلل ةــال  يلعهــ ااســم )اجِلنيَّ

الأنثــوي.
وكانــت الكاتبــ ةوالأكاديميــ ةالنســ ةيوارلاديكيلاــ ةالأيرمكيــ ة)وجانــ اروس 1937-2011(،م ــن 
ــام  ــتع  ــ دألعن ــت نفســه؛قف  ــ ياقول ــف ا ــم إبداعً ــذا اجملــال، وأكثره ــ يه ةف  ــدَّ ــاد حِ أشــ دالنقَّ
)1972( أن الأدب الأيرمكــ ي)حتي لاــدثع ــن النســاء، وحتي لاــدثع ــن اجرلــال والنســاءلع ــى 
س ــواء، بــلحتي ــدثع ــن اجرلــال ويُكتـَـب بملقهــم(. ونشــع ترــام )1983(، كبًيتــ اإرشــاديًّ ا حــدٍّ
ــ تاالنســاء(، وبقــدرم ــ اكانــت تهــدفم ــن ذلــك إلــى  ــوان )كيــف تمقــع كاتب ســاخرًا تحــتع ن
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ــذوق  ــادا تال ــدىع  ــه، تحت ــت نفس ــ ياقول ــتف  ــ دكان ــة،قف  ــ االأدبي ــال لألامعه ــاح اجمل إسف
ــ يأدب  خــاءف  ــل الالشــوعرةي، وتعدــقُ وراءهــ الإعــادة النظــف رــص يــورة النســاء وادلُّ واتلفضي
ــأن النســاءج ــرىعمق هــن  ــل ب ــرأي ااقلئ ــز ال ــال املعلــي. وســج تدعاهــود روسف ــ يتعزي الخي
لعــى نحــوتم واصــلف ــ يأمعــال الخيــال املعلــ يابملكــرة، ولكــن تزايــ دأمعــال الخيــال املعلــ ي
ضَ رأي روسلال نقتــاد بتهمــ ةايرحتلــف اتلأريخــ يحتــى  النســائ ةيابملكــرة اعملــاد اكتشــفاها،ع ــرَّ
بــم تاــن اعتملــذرلوبق ــه. وتحتــدث روايــوج ةانــ اروس )الفتــاة اسملــ ةلجرت1975(،ع ــن أربــع 
بطــات،ري تبطــنعًيمج ــ ابملاؤلِّفــ ةبحلاــرف الأولم ــن أســامئهن؛ وهــن:وج انــ ااتلــ يتيعــش يف 
أيرمــكف اــ ياقولــت ااحلضــر، وتشــ رعأنيلع هــ ااتلنكــف رــ يشــكل )تفــاةسم ــةلجرت(،ستل ــتطيع 
شــق طقيرهــف اــ يامتجملــع؛ واجنيــت إيفساــونم ــن كوكــب وايــاواي املثلاــي، الــذي انقــرض 
منــه اجرلــال؛ واجنيــن أيمنــ ةاملكبتــم ةــن نيويــورك اتلــ يتيعــشتف ــرة كســاد اتقصــاديتمم ــدة؛ 
ــا، وهــاق يتلــم ةأجــورة ولاعمِــ ة وياجــل اتلــ يتمحــل اســم شــخص ةيتوراتيــقَ ةتلََــتج نــرالً كناعنيًّ
أعــراق بشــةير، تيعــشف ــلاع يــم تســوده حــربلع نيــ ةبيــن اجلنســين، وتمنــع ابلطــا تالأربــع 
ــدن أدوارًام خلتفــ ةوتمفعاــل داخلــة؛ وهــي: ارملاقِبــ ة ظهــور أيــ ةشــخص ةيأنثيوــ ةنمطيــة، وسجيِّ
خــة، وااحملرِبــة. وبيــدأ اسقلــم الثانــم يــن ارلوايــ ةبسلاــؤال  رة، واملؤرِّ ايعامتجلاــة، واحتملــرِّ
الاتلــ ي)مَــنْ أنــا؟(، وتســيط رالصغيــ ةاسلاــتفهلع ةيماــى أحــداث ارلوايــة، وبتليــسلع ــى اقلــارئ 
ــارئ  ــ اتعدــ واقل ــه أســولبم ــدروس تســتخمده روس، لأنه ــة،ل كن ــ ةارلاوي ــ دهيو ــ اتيدح أحاين
بساــرمتار إلــىاقم رنــ ةأجــزاء ارلوايــ ةاملخلتفــة، وتمعــف دــ ينهياــ ةارلوايــ ةإلــى إحيــاء أســولب 

)الإهــداء الخماتــي(،سرتل ــل رواتيهــ اإلــى امتجملــع الــذي تأَْمــل تييغــره.
وتنــزع روايــ تااويلتوبيــ االنســ ةيوايدجلــدة إلــى تصيوــعمتجم رــ تانســائةي، تلوتــىيف هــ االنســاءُ 
أنفسُــهنيلمع ــةَ الإنجــاب كمــف اــ يروايــ ة)ســوزيام كــ يشــارنز( )خــط إنتــاج الأمهــ تا1978(، 
ــ ة ــر( )بواب ــ ة)شــريي أس تيبي ــ يرواي ــف ا ــن اجلنســين، كم ــ ابي ــف تعكــسرص اعً أوع ــرضوم اق
ــم نســائم ينفصــل  ــةَ بلاع ــةَ احملــارب الذكوري ــ ةثفاق ــارن الكاتبِ ــث تق ــ ةالنســاء 1989(؛ حي دول
م روايــ ة)أورســل لاوــيوج وــن( )املطــرود 1974(، اتلــ يكانــتف ــ ي قيــعف ــم يــكان آخــر. وتقــدِّ
ا بيــن نمطَــ ي)املــدن اويلتوبيــ ة الأصــل تمحــل اعلنــوان الفعرــ ي)ويتوبيــ اغماضــة(، حــوارًاتمم ــدًّ
= الفاضلــة( و )املــدن اسيدلــوتب ةي= الفساــدة(، وتبــدأ بصــورة حائــطل لإلــهاي نوس/اجنــوس ذي 
ــ تاوادملاخــل والانقتــ تلااوالطــرق  ــه اوبلاب ــى ااملضــ يواسملــبقتل )إل ــن إل ــن الناظير اجولهي
ــارا ت ــن الإش ــدَم  ــةُ ايدعل ــة(. وتحــوي ارلواي ــ اارلوامني ــ يايملثيجولو ــرا تواملخــارجف  واممل
ــ دالانفصــال واتلنقاــض  ــنسجي ِّ ــط بيلر ــ اكان حائ ــك اقولــت،ع نمد ــ يذل ــم اسايسلــف ة ــىلاع  إل
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ــ ةواملذهــب  ــ ابيــن الثــروة ااملدي ل ــيوج وــن تعــرِض تنقاضًــ اإضيّفاً بيــن الشــرق واغلــرب،ل كــنَّ
اعامتجلاــ يافِاحملــظلع ــى كوكــب أوريــز وبيــن الكآبــ ةالشــكلع ةيلــى كوكــب أناريــس املثلاــ ي
ــدور  ــ يت ــن الفصــول اتل ــل بي ــن هــذا املنظــور املــزدوج بتلانق ــيوج و الفوضــوي. وتســحتضل ر
، تفدــع اقلــارئ إلــىبع ــور )اجلــدار( الفصاــل بينهمــ ا م ــن الاعليْمــن؛ ومــن ثــمَّ أحداثهــف اــ يكلٍّ
مــرارًا وتكــرارًاع ــن طيرــقعف ــل اقلــراءة وحــده. وتبَْــرَعُ الكاتبِــف ةــ ياســتخدام شــخص ةيشــيفاك، 
ابلطــل املثلاــم يــن كوكــب أناريــس،تلل شــيجعلع ــى هــذه ااقملرنــ ةاسملــرمتة،سلا ــع امينمدــ ا
يــزور كوكــب أوريــز؛ إذ تســتخدم آراءهستل ــيلط الضــوءلع ــى النزعــ ةاسلاــتهلاك ةياسلــائدةف ــ ي
ــ ة ــ ةالخفي ــود الأيجولويدي ــف اجله ــل اكش ــل وضوحً ــار أق ــ يإط ــتخمدهف  ــب، وتس ــذا الكوك ه
حللفــاظلع ــى املذهــب افِاحملــظف ــ يكوكــب أناريــس،ع نمدــ اتُقِوعــه أباحثــه ايملعلــف ةــع يــداء 

مــع نظــام اسلــلط ةاتلــ يتنكــ رالادعــاءا تالفوضيوــلل ةكوكــب ووجدهــم اــن الأصــل.
ر ارلوايــ ةايدملنــ ةارلئسيــ ةيكأنمــوذجملل نفعــبع ةــ رشــبكته ااسملــتط ةلياتلــمي لا يكــنيف هــ ا وتُصــوِّ
إخفــاء أي شــيء )حســب امُلفتــرَض(، وبينمــ اتاعنــ يايدملنــ ةاميدقلــف ةــ يكوكــب أوريــز حلاــ ة
مــن الاضحمــال، تســ يعدتإلــى الأذهــان املنطقــ ةنفســهف اــ يروايــج ةــورج أورويــل )1984(، 
لكنهــلع اــى ارلغــمم ــن ذلــك، تيتــحق ــدْرًا أكبــم رــن ايرحلــة. وقــ دهمجاــتل ــيوج وــنف ــقم يــال 
ــظف ــ ي ــال املعلــ يالأيرمكــ يوالآخــ ر1975(، الاتجــاه اعامتجلاــ يافِاحمل ــوان )الخي مهــم بعن
ــسلل اــادة وااتلبيعــن،ي ضــع الذكــور  ــى تسلســاً هيّمرً الخيــال املعلــ يالــذيلاق ــتع نــه إنــه: )تبنَّ
ــاء ادعلوانييــن الطومحيــنلع ــىمق ــعبتي ةهــف اــراغتمم ــ دحتــى اقلــاع، حيــثبقي ــع اماعلــ ة الأثير
ــ ا ــتوج ان ــع النســاء(، وهــ ورأي كان ــبيمج  ــىاج ن ــن، إل ــ رايملعتمل ــون غي ــراء، اجملهلو الفق
روسس ــتتفقعم ــه؛ إذ كانــت تطــرح تســاؤ تلاحــول هــذا اسقتلــيم بإحضــار كائناتهــ االفضائيــ ة
إلــىيدم نــ ةنيويــورك، وهــم وــتْلعف اــه بساــحتضارم فهــوم النســ ةيبالثيفاقــف ةــ يوجهــ تاالنظــر.
ــ ي ــهف  ر تقيقح ــذَّ ــذيعتي  ــ يال ــدف النهائ ــ االه ــ ابابتعاره ــرض اويلتوبي ــن تع ــيوج و ــتل  وإذا كان
ــ ا ــوود 1939 -؟؟؟؟( رواتيه ــت أت ــ ة)امريرج ــرعاة الكنيد ــ ةوالش ــت الكاتب ــ دوظف ــا،قف  رواتيه
ــن  ــ ةبي ــع الكاتبِ ــة، وتمج ــتم ةطفر ــ ةديني ــه دول ــم تحكم ــلاع ر ــ ة1985(،تل صيو ــ ةااجلري )حكيا
تحيملــ تاتُشــ ريإلــى الكتــاب اقملــدس، بستــلاع ةيممَهــعلج اــاد، )وهــ واســم ثلاثــ ةأشــخاص 
ــن نهــ ر ــ ةاولاعقــ ةبي ــ ةايلبجل ــى الكلت ــقميدق ــاًلع  ــل، وكاني طل ــنف ــ يالإنيج ــنرغج اييف ويعقوم
ــل  ــج ةــورج أوروي ــاً(، وأصــداء رواي ــ رالأردن غرب ــ اونه ــاءج نوب ــ رالزرق ــوك شــلاام، ونه امريل
ــراد  ــامي يرســه ابعــض أف ــ ةاتل ــاتن ةيتالإنيليج ــى اربلوتس ــب إشــارا تإل الشــهرية )1984(، باجن
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ايميلــن الأيرمكــي،ستل ــحتضمًلاع رــ اآخــج رــرىيف ــه اختــزال دور النســاء إلــى تيدقــم الخمدــ تا
اسجلــل ةيدصلاــح )الأويصــاء(، وهــم النخبــ ةالذكوريــ ةااحلكمــف ةــ يهــذا الاعلــم ايعبلــ د
ــرن  ــع اقل ــنمتجم  ــم ة ــوودع نصاــم رأفول ــة. وتســتخلص أت ــ االألافطوني ــع دــن اويلتوبي كل ابُلع
ــ اكارهًــلل انســاء،م ثــل اســتخدام الأســامء ارملكبــ ةاتلــ يتمحــل  اعلشــيرنتل خلــق نظمًاــ اديكاتتوريًّ
ــى  ــد(؛مم ــوي احــ يبأنهــ لا اتنستــب إل ــتيرف  ــ د)= بن ــ ةاســم أويرف اســم الأب، وتمحــل ارلاوي
نفســها، وحيــث إنهــ ا)اجريــة(، وهــم وصطلــحي ــدللع ــى وضــع اعامتجــمجي يــع بيــن اوبعلديــ ة
واسلاــلاغتل اجلنســي،ف ــإنيلع هــامم ارســ ةاجلنــس بانتظــامم ــع أحــ دالأويصــاء، وهــم يهمــ ة
تؤديهــ ابفصــللقع هــ اتمًامــع اــن اجلــزء اسلــفم يلــنسج ــدها. وتُمِلــحُ أتــوود طليــ ةارلوايــ ةإلــى 
أن أويرفــلم دــكل شــخص آخــر، وحسيبــعومجم ةــتم ةكلماــم ةــن الأنظمــ ةادلاخيلــ ةاسرلــةيم، 
ــمع ةــ اكانيلع ــه احلــال )ســاباًق(. ولعــىع كــس  وهــم وــأزق تلمحتــه بسمتلاــك بذكيرــ تاهشَّ
أورويــل الــذيسي ــرد حكياــ ةرواتيــه )1984(لع ــىسل ــان بطلــه، تســرد أويرفــ دحكتياهــ ابنفســها؛ 
ــحم اــدودًا، تسجــدق درتهــلع اــى تيدحــ دشــكل وسمــارق صتهــا.  ــ ارمزيًّ ممــعي اكــس تمكينًــ اذاتيًّ
ويــوازن هــذا الإحســاس كآبــ ةرؤيــ ةأتــوود اتلــ يتعــرض اســلًلاغتلع ــى كل اسملــتايوت، بــدءًا 
ــ ةإلــى نطــاق أبعــ د رتْهــ االكاتبِ مــن غســل امدلــاغ، وانتهــاءً بسلاــيطرة اجلنســةي، وهــف يكــرة طوَّ
عنمدــ ااســتخمدت الهنسدــ ةايويحلــف ةــ ياجلــزء الثانــم يــن ارلوايــ ةبعنــوان )أوريكــس وكيرــك 

.)2003

روايات الإيكوتوبيا وثلاثية »المريخ«
م املؤلــف والنقاــ دالأيرمكــ ي)آرنســت كيلانبــ خا1929-2012( رواتيــه )إيكوتوبيــ ا1975(،  قــدَّ
اتلــيُ يجّرــح أني كــونق ــ دابتكــيف رهــم اصطلــح )الإيكوتوبيــ ا= ايدملنــ ةالفاضلــ ةايبلئيــة(، ونشــ ر
ــام وسيــوتن(  اســتخدامه، واتخــذ تارلوايــ ةشــكلعومجم ــم ةــن ااقتلريــ ركبتهــحص افــ ي)ويلي
عــنم نطقــعم ةزولــم ةثيلاــف ةــ يويلاــس ةــانرف انسيســك واتلــ ياســلقتتع ــن ايلاولــ تااحتملــدة 
ــم  ــن اقِليَ ــددم  ــىع  ــودة إل ــاة بعلا ــط ايحل ل نم ــره تحــوُّ ــ يتاقري ــوتنف  ل وسي ــة، وســجِّ الأيرمكي
ايرلفيــة، واسلاــتخدام الاناقتئــتلل يكنيجولوــا. ويصــف وسيــوتنس ــكان املنطقــ ةبأنهــمري تــدون 
ــون  ــة، ويُميق ــ يايدملن ــلف  ــنبق  ــم ا ــوْا به ــمحي ظَ ــل ة ــاة بأويول ــع املش ــيطة، وتمتي ــس بس لامب
ــعومجم اــم ةــن أعلــاب احلــرب الشــاعئتل ةيرفيرــغ ايملــول ادعلوانيــة. وسيــتخدم كيلانبــ خا دوريًّ
ــق، وأن  ــمقحتي  ــل ي ــاج اقرعل ــن أن الانمد ــة،يبيل  ــاعتدة الأحــداث ااملضي ــ ةاس ــه تقني ــ يرواتي ف
الأيرمكييــنم ــن أصــل أقيرفــيعي يشــونف ــم يناطــقم نفصلــة، تُعــرَف بساــمس ــولس ــيتي. ولعــى 
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ــي؛  ــال املعل ــال الخي ل أمع ــدأي شــكِّ ــدًا، ب ــيدج ا ــ ابيئيًّ ــه ويًع ــك، تعكــس رواتي ــن ذل ــمم  ارلغ
ر روايــ ةبــول ثيــرو )منطقــ ةأو 1986(، أيرمــكف اــسم يــبقتليُ طبــقيف ــه  لعفــىس ــيبل املثــال، تصــوِّ
ة.  ثــه بلانفياــ تااسلــماَّ نظــام احَلجْــ رالصحــلع يــىج ــزء ضخــمم ــن اغلــرب الأوســط بســبب تولُّ
وتحمتــورسلس ــ ةلروايــ تاالكاتبــ ةالأيرمكيــ ة)أوكيفاتــ اإي بلتــ ر1947-2006م( )الأمثلــة( 
ــ ي ــع ادملن ــار امتجمل ــى انهي ــؤدي إل ــذاء،ي  ــم يصــادر اغل ــن حــدوثجع ــزف  حــول الخــوفم 
ر رواتيهــ ا)مَثَــل الــزارع 1993( رحلــ ةهــروب امــرأة أيرمكيــم ةــن أصــل  فــ يكيلافورنيــا؛ إذ تصــوِّ
أقيرفــ يإلــى الشــاملتل أســيسمتجم ــع اســتنادًا إلــى دينهــ االــذييُ عَدــى )إريثســدي(، وهــ وديــن 
أشــبه بمذهــب حيــوي بيئــي، وتســ رمتاحلكياــف ةــ يروايــ ة)مَثـَـل اولزنــ تا1998(،ل كنهــ اتتنــاول 

ســيطرة اتملطيفرــن ايدلنييــنلع ــى هــذا امتجملــع.

اء ااقملو ةم ولعــى ارلغــمم ــندحم وديــق ةــدرا تأبطــال ارلوايــ تااملذكــورة آنفــلع اــى الفعــلج ــرَّ
ــب  ــ ةالكاتِ ــإن ثلاثي ــي،ف  ــود احلكمو ــ ةأو نجيتــةًمجلل  ــتٍادع ائي ــنعومجم  ــم ا ــوي ياجهونه اتل
الأيرمكــ ي)كيــمس ــاتن يلروبنســون 1952 -؟؟؟؟( )ايرملــخ(، تُعــم دــن أهــم روايــ تااويلتوبيــ ا
ــ اوقصــص اســامعتر  ــط اويلتوبي ــن نم ــع بي ــث تمج ــرن اعلشــيرن، حي ــ يتســيعن تاياقل ــف ة ايبلئي
ــ دأنــهل ــمري غــبف ــ يتصيوــ ركوكــب ايرملــخ كمــأوًى، بــل كمختبَـَـ ر الفضــاء،ل كــن روبنســون أكَّ
ــدأ ت ــن أحــداث اتسلاكشــاف واحبلــث، ب ــةًلم  ــتُاسلس  ــرِضُ ارلواي ــي. وتعَْ اعامتجــ يوملع
عــام )2026( )ايرملــخ الأحمــ ر1992(، ثــم تيدعــل الكوكــبيل صبــح أشــبه بــالأرض وحًلاصــ ا
سلالــيتطان )ايرملــخ الأخضــ ر1993(، ثــم انتشــار اسملــرمعتا توبدء ظهــور اويحلانــ تا)ايرملخ 
ــ ة ــ يحبق ــخ،سلا ــف امي ــ ةهــ وكوكــب ايرمل ــ يهــذه الثلاثي الأزرق 1993(. وابلطــل اقيقحلــف ي
تطــوره اجولويجلــ ياسلــابلع ةقــىق ــدوم ابلشــ رالذيــن بجمــرد ولوصهــم إيلــه،حتي ــول اسلــرد إلى 
قضيــ ةاويلتوبيــ ااتلــ يأحبصــت هفًدــ اويلمعــيُ ةســعَى إلــى تقيقحهــا. وتعلــب أولحم طــ ةبحثيــ ة
لعــى الكوكــب، دَوْر اويلتوبيــف اــ ياقولــت الــذي تخلــقيف ــه ارلوايــوم ةاقع أخــرىجلل ــدل،ل كنه ا
تقــدم أيضــاًم نظموــ ةاويلتوبيــ ابابتعارهــ اطقيرــ ةشــسلا ةيلومــرعتاض ايبلئــة، وهــ يرؤيــي ةطرحهــ ا
يقــن ارلئسيــيينيف ها.  الفيزايئــ يالأيرمكــاس يكســيفديرج راســل، أحــ دشــخص تايارلوايــ ةوامُللعِّ
ر ايدقلــمويلل توبيــ اكأامكــنم نفصلــة، وتركيــزه  وأكــ دروبنســونس ــيعهلال بعتــادع ــن اتلصــوُّ
ع ــدم اسلــامحقلل ــارئ بنســاين اسلــايق ااتلريخــ ي لعــى تصورهــ اكـ)سمــارتلل أريــخ(؛ ومــن ثــمَّ

للأحــداثف ــ يالأجــزاء الثلاثــرلل ةوايــة.
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مــتل كوكــب ايرملــخلع ــىم ــرِّ اسلــنوابع تــ رإشــارا ت وسيــحتض رروبنســون اتلصــورا تاتلــقُ يدِّ
عتمــددة إلــى الأيرمكــ ي)إدجــار رايــس بــوروز 1875-1950م( وهــتبم وكــ رشــخص ةيطــرزان، 
 A Space الفضــاء  )محلمــ ة 1917-2008م(م ؤلــف  كلارك  شــارلس  )آرثــ ر والإنكيلــزي 
Odyssey(، والكاتــب ارلوســ ي)ألكســندر بدجوانــوف 1873-1928م(م ؤلــف )النجــم الأحمــ ر

1908(، وهــ يإحــدى أُول روايــ تااويلتوبيــ االاشــرتاكةي، وتقــع أحداثهــلع اــى كوكــب ايرملخ. 
رنــ اروبنســون دومًــ ابتلاكلفــ ةاتقلاصاديــرلل ةحلــ ةاتلــ يتمعده اشــرك تا ولعــى نحــامم وثــل،ي ذكِّ
عتمــددة اجلنســتاي، ولكــن اســرمتار الخفلاــ تاالأيجولويديــ ةالأرضيــة،ي ــؤديف ــ يالنهياــ ةإلــى 
ــ ي ــال املعل ــاب الخي ــى كُتَّ ــددة إل ــارا تاعتمل ــزء الأول. إن الإش ــ ةاجل ــع نهيا ــورةم  ــدوث ث ح
ــ د ــق ا ــمم ا ــون ذاته ر نصــوص روبنس ــوُّ ــعق صــ ةتط ــ ياولاق ــرويف  ــة، ت ــن الثلاثي ــابيقن ضم اسل
يُطلَــقيلع ــه )فكــرة ايرملــخ(؛ ومــن ثــمَّ تســرد ارلوايــيتيلمع تاــنف ــ يآنٍ واحــد؛ وهمــا: ظهــور 
ل ارلوايــ تاذاتهــم اــنلاق ــب اتلكهنــ تااويلتوبيــة، ومــ ا أرضيرم خيــحلاص ةــسلل ةــكن، وتشــكُّ
زالوم ضــوع ايرملــختجي ــذبجلاعم ــ تاالخيــال املعلــي؛ لأنفَ يْــض امولعملــ تاالــذي تُسِرــله 

ــاب بإمكانيــ ةايحلــاةلع ــى ذلــك الكوكــب. ــ يالكُتَّ امَلركبــ تاالفضائيــم ةــ ازاليُ مَنِّ
وآخِــم رصطلــحبي ــدويدج ــرا بيرعتلاــف بــه هنــ اهــ و)الهرتيوتوبيــ اHeterotopia = الانبتــاذ 
الفضائــي( الــذي ابتكــره الفسليــوف ابلنيــوي الفرنســ ي)يمشــيلوف كــ و1926-1984(ف ــقع يــ د
اسلــيتنم تايــن اقلــرن اعلشــيرنف ــتلاقم يــه )أامكــن أخــرى(، وتداولــهم ــن بعــدهم فكــروم ــ ابعــ د
ادحلاثــم ةــن ابلنييويــن، أوم فكــروم ــ ابعــ داحلــرب ايملاعلــ ةالثانيــة، واســتخمدهوف كــقيل وصــ د
ويشــ ريبهــ اإلــى )الأامكــن واسملــاح تااتلــ يتمعــل بعمــزلع ــن تأثيــ رالظــروف،ف ضــاءا تالآخــ ر
اتلــ لا يهــ يهنــ او لاهنــاك،ل كنهــف اــ ياقولــت نفســهف ضــاءا توســط ةيهيجنــام ةديــ ةويلقعــة، 
مثــلف ضــاءام تكملاــ ةهاتفيــ ةأو احللظــ ةاتلــ يتــرىيف هــ انفســكف ــ ياملــرآة(. وتتنقاــضف كــرة 
هــذا املصطلــحم ــعف كــرة )املالــكان( ايمملِّــزةقل صــص اويلتوبيــا، لأن الهرتيوتوبيــا، تــدللع ــى 
ــدو هــذا املفهــوم  ــع. وبي ــى اقومل ــدًالع  ــك تيقع ــهيُ ضفــ يكذل ــادي،ل كن ــعم  ــع بواق فضــاءٍتمتي 
ــ ة ــ يرواي ــف ا ــ ةبشــكل خــاص وحمــدد، كم ــيدملل ةن را تايدحلث ــى اتلصــوُّ ــقلع  حلاصــتلل اطيب
الأيرمكــ ي)يوماصــل ر دلاينــ ي1942 -؟؟؟؟( )دايرجلــن 1975(، حيــثسي ــودع ــدم ارتلابــط 
بيــن اوملاقــع؛ أوف ــ يروايــ ةالإنكيلزي-الأيرمكــ ي)تشــيان اتــوميام فيــل 1972 -؟؟؟؟( )ايدملنــ ة
وايدملنــ ة2009(، اتلــي ينقتــليف هــ ااقلــارئ بيــن نطقاــيابتم تانــة، واضحــف ةــ يبعــض الأحيــان 

ودتماخلــف ةــ يبعضهــ االآخــر.
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لماذا انتشر الأدب الديستوبي؟
بي لاــدو انتشــار ارلوايــ تااسيدلــوتبف ةيــ يبدايــ تاارقلن اعلشــيرن بالأ رمايرغلب، دقف بدأ الإنســان 
اعينــف يــ يهــذه ارملحلــم ةــن الناتئــج اسلــ ةيبلالهائلــتلل ةطــور اتقلاصــادي ارلأســ يلامالــذي بلــغ 
لــه  رمحلــ ةارتلكــز الاحتــكاري الفائــق، واتلطــور اقتلنــ يالــذي أحــل الآلــحم ةــل الإنســان، وحوَّ
ــب ايقلــم ارلوحيــة، وأشــاع ايقلــم ااملديــ ةاسلاــتهلاكةي، وأنتــج  إلــىميق ــ ةآيلــ ةأو ريمقــة، وغيَّ
أســ ةحلامدلــار اولاســع والشــمال اتلــج يــرى اســتخدامهلع اــى نطــاق واســع وبشــكلم كثــفف ــ ي
ــ ةوافشــةي،  ــم ةــن نازي ــ تاايومدل ــة، وانتشــ ترالأيجولويدي ــى والثاني ــن الأول ــن ايتيملاعل ارحلبي
وماقــت الأنظمــ ةالشــ ةيلوماتلــص يــادر تايرحلــ تاوتحكمــتف ــ يكلم ــ اأمكنهــ ااحتلكــم بــه 
مــن تفيصاــل ايحلــاة الإنســانةي.ف أقلــت هــذه الأهــوال بظللاهــلع اــى الأدب الــذيص ــي خرنقتــ د
بمرزيــلا ةذعــ ةوســخ ةيرحــادة ومــرةم ــمي لا اكــن نقــده بصراحــ ةكمــف اــ يروايــ ةالكاتــب ارلوســ ي
ــ ااملــادي، حيــث  يفيغنــ يزاايمتيــن )نحــن( اتلــ يرســميف هــص اــورة اتسشــراجتم ةيفهمــول ةاعقن
لــمعي ــلل دنفــس و لاالــروحم ــكان، وذاب الفــردف ــ يالــكل، ورواتيــج يــورج أورويــل )مزرعــ ة

اويحلانــ تاو 1984( ايتللــنص ــوريف همــ ااسلاــدبتاد وامدقمتــه وناتئجــه املأســاوةي. 
ــ ة ــح ايدملن ــىملام  ــيلط الضــوءلع  ــى تس ــطلع  ــم تتقصــقف ر ــوتبل ي ــ ةالأدب اسيدل ــن وظيف لك
الفساــدة ضمــن رؤتيــه اتلشــاؤةيم، بــل اتســعت وتقمعــتقتل ــدم تصــور املفكيرــن واملفكــرا ت
ــاذه، إذعج ــل هكســ يل ــس ابلشــري وإنق ــسول تاــائل وأســيلاب خــاص اجلن ــاء والأدبي والأدب
فــ يرواتيــه )لاعــميدج ــ دشــاجع(،م ــن الأدب والفكــ روايدلــن، واعدلــوة إلــى افاحملظــ ة
ــذا  ــى به ــلل نحظ ــاح الأم ــع،م فت ــ ةاقلطي ــرار وراءسايس  ــدم الانج ــة، وع ــوعر بلافردي ــى الش لع
ــة،  ــ توواحلــرب واعاجمل ــرض والشــيخوخ ةوامل ــم وامل ــرة الأل ــلف ك ــع تبق ــا،م  ــم حق الاعل
وهــم وــ اتســبجوته ايحلــاة الطيعيبــل ةلإنســان،وع ضــاًع ــن اغلــرقف ــ يأحــام ورديــ ةتــروجل هــ ا
أيجولويديــ تاشــةيلوم، تسرــمص ــورا خيلايــع ةــنم ــدناف ضلــة، تكفــللل فــرد كل شــيءم ــادي، 
اقمبــل أن تســلبم نــه حتيرــه ورفدتيــه وروحــه،مف ــاذاي نفــع الإنســان إذا كســب الاعلــم كله وخســ ر

نفســه؟



181 | البحوثلأحلام الوردية إلى الكوابيس الدمويةاوبياأومن تلديسامن اليوتوبيا إلى 

املصادر و الهوامش:

الكتب:
	1 ألافطــون.مج هوريــ ةألافطــون. دراســ ةوتمجرــة: .

فــؤاد زكيرــا. دار افولــاءدل نيــ االطعابــ ةوالنشــر. 
الإســكندرةي. 2004.

	2 تموــاسم ــور.وي توبيــا. تمجرــة: إنجيــل بطــرس .
ســاعمن. الهيئــ ةالمصيرــ ةاماعلــلل ةكتــاب. ااقلهــرة. 

.1987
	3 ديفيــس دــدي. الخيــال املعلــي. تمجرــة: نيفــنبع ــ د.

الــرؤوف،م ؤسســ ةهنــداوي، ااقلهــرة. 2016.
	4 وي توباي..المفهــوم . دوبــه. بــن  ايدلــن  شــيرف 

المركــز  الإنســانةي.  الحضــارا ت في  ودلالاتــه 
ابتعلــ ة الإســرتاتةيجي.  دلل يمراســ تا الإســا
.2018 كربلاء-اعلــراق.  المسدقــة.  اسابعلــ ةي

	5 الفاضلــة.م ؤسســ ة. الميدنــ ة أهــل  آراء  الفارابــي. 
بت . ااقلهــرة.  هنــداوي. 

	6 ــرن . ــف ةاقل ــسلاف د ــع ةن ــ ةالفاضل ــر. الميدن كارل بيك
الثماــنع شــر. تمجرــة:محم ــ دشــفيق غربــال. 

ااقلهــرة. بت . مؤسســ ةهنــداوي. 
	7 لايمــان تــاورس ــارجنت. اويلتوبيــة. تمجرــة: ضيــاء .

ورّاد.م ؤسســ ةهنــداوي. ااقلهــرة. 2016.
	8 بع ةــ ر. الفاضلــ الميدنــ ة برنيــري.  يول اــزا  امريــ

ــ واسلــوعد.سلس ــ ةل ــ تاأب ــخ. تمجرــة:ع طي اتلأري
لاعــم المفرعــة. الملجــس اولطنــلل يثفاقــ ةوالآداب 

.1997 الكيوــت.  والفنــون. 
ادلرا تاسوالمتلااق:

	1 ــ ة. ــاح ارلواي ــدن الفساــدةتجي  ــل. أدب الم ــانيقع  حن
ارعلبيــة.م نشــورلع ــى المقوــع الإلكرتونــي:يرج ــدة 

اعلــرب. اعلــدد: 10531. 2/2/ 2017.
	2 طــارقلع ــس يــرحان. نحــن الجيــل الضيحــة...

كيــف تســوّق هيلوــوودف كــرة؟يحص فــ ةاولطــن. 14 
ــع  ــى المقو أكوتبر/تشــيرن الأول 2015:م نشــورلع 

.alwatan.com الإلكرتونــي: 
	3 افطمــ ةبجركانــي. اسيدلــوتب اي)الميدنــ ةالفساــدة( .

إضــاءا ت لجم ــ ة المصاعــرة. ارعلبيــ ة ارلوايــ ة في 
نيدقــة. اعلــدد 29. اسلــن ة8.عماج ــ ةآزاد. إيــران. 

.2018 مــارس/آذار 
	4 ــع . ــينام: لأن اولاق ــ داسلــيجني. دسيــوتب اياسل محم

المقوــع  لع ــى  تظــن.م نشــور كمــ ا يلــسس ــيئً ا
.manshoor.com الإلكرتونــي: 

	5 مــرزوقم شــاعن ابيتعلــي. أدب الميدنــ ةالفساــدة. .
الأول 2015. أكوتبر/تشــيرن  يرجــدةم كــة؟ 15 

	6 تعمــز حســانين: اوتسيدلبا..المســبقتل المخيــف في .
ــي:  ــع اللاكرتون الأدب ااعللمــي.م نشــورلع ــى المقو

.noonpost.com

	7 نمرــنص ــاح امّقلــاح. أدب الميدنــ ةالفساــدة...
انقتــالم ــن الأدب الخلايــ يإلــى اولاقــع الحقيقــي. 
.alarab.co.uk الإلكرتونــي:  قوم ــع  لع ــى منشــور

الم تاعوسوالإلكرتونةي:
	1 المةفرع..
	2 الم ةعوسوارعلبةي..
	3 ويكايديبي..

الهوامش
حقــل  إلــى  الإشــارة  تكــرار  أن  المؤســف  *م ــن  	1
طبلــ ة وحــث  اسايسلــي،  الأدب  واختصــاص 
ــه  ــىلعج  ــوم اسايسلــلع ةي ــ افي العل ادلراســ تاايلعل
ايملعلــة،  وأطروحاتهــم  سرل اــائلهم  ومضعوــ
لــمي فحلــ احتــى الآن في تشــعيجهملع ــى ارتيــاد 
ــى  ــادرلع  ــ راقل ــع وابلك ــرفي اولاس ــذا الفضــاء المع ه
الكثيــم رــنج هودهــم الإبدايعــة. اســاعيتب وإغنــاء 
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المسؤولية المدنية عن تعويض ضحايا الإرهاب

المدرس المساعد 

المحامي: سيف هادي عبدالله الزويني

مقرر قسم القانون / كلية الآمال الجامعة

الأستاذ الدكتورة
أمل فاضل عبد عنوز

كلية الحقوق / جامعة النهرين

المستخلص:
ــض  ــام، وبلاخصــوص تيوع ــون اعل ــل ااقلن ــم يث ــون ادملن ــ اااقلن ــابل ــمتي ناوله ــم الإره رجائ
ــن  ــابم  ــة،اف لإره ــن اعلصــور اميدقل ــابم  ــداد الإره ــن اتم ــمم  ــى ارلغ ــابلع  ــ االإره ضياح
أخطــ رالظواهــ رالإرجايمــف ةــ يالاعلــم،ل كــن الإرهــابف ــ يدولنــ اارعلبيــ ةوخصاــ ةاعلــراق 
وســور ايويبيلــي اخلتــف، بتزايــ داملنظمــ تاالإرهابيــة،رعتف ضــت هــذه اعمتجملــ تاابلشــف ةيرــ ي
الأعــوام الأخيــرة إلــى أمعــال إرهابيــه خطيــرة، حيــث لا تمــس رــم ةعاــن دون أن نعتــرض لأخبــار 
ايلمعلــ تاالإرهابيــة، وسيــ رمتالإرهــاب بتهيدــ داعمتجملــ تاابلشــ ةيرولعــىم خلتــف تدعدهــ ا
وتنعوهــ اوتولنهــا، وتــزداد الصوعبــف ةــوم ياجهــ ةالإرهــابعتل ــدد الأوجــه اتلــسبلتي يــها، 
وعتلــدد الأســابب اتلــ يتفدــع الإرهابييــن، أو اتلــ يتمنحهــم الشــ ةيعربسحــبدقتعم اتهــم،م ثــل 
ــ ةأو ايقرعلــ ةوحتــى ايموقلــة، وبلاتلاــ يأدى كل ذلــك إلــى تخــوف  ــ ةأو ااقعلئيد الأســابب ايدلني
ــه  ــ ةحصلو ــن الصوعب ــىم  ــقبي ة ــ يالنهيا ــى اسملــؤول، وف ــام بجرلاــوعلع  ــن الانقت املضــرورم 
ــال  ــدول أن ايوعتلــض الفع ــ ةال ــى ارلغــمم ــنفرعم  ــل رضــرره،لع  ــى تيوعــضتم كماــل واجب لع
تحيــلوم ضعًــ احيًويــ اوأساســيًف اــ يشــوعر املضــرور بعلاــدل نحــ والأمعــال الإرهابيــ ةافرتقملــة.
الكملــ ةاملفاتحيــة: الإرهــاب، ادلولــة، اسملــؤوةيل، الأضــرار، املضــرور، ايوعتلــض. وهــذا 

كلــهس ــيكون بــإذن اللهحم ــوراًحبل ثنــا
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Abstract

The issue of terrorism has not been dealt with in civil law, such as 
public law, especially compensation for victims of terrorism, despite 
the spread of terrorism from antiquity. Terrorism is one of the most 
dangerous criminal phenomena in the world. But terrorism in our Arab 
countries, especially Iraq, Syria and Libya, In recent years to serious 
acts of terrorism, The terrorist acts continue to threaten humanity and 
civilization. It is difficult to confront terrorism in a multifaceted manner, 
to multiply the official or to fear the victim of retaliation by referring to 
the official. In the end, the injured person will find it difficult to obtain 
an integrated and comprehensive compensation. Despite the fact that 
States recognize that effective compensation is a vital and fundamental 
place in the sense of injustice to terrorist acts committed.

المقدمة
شــه داعلــراقف ــ ياقولــت ارلاهــن، كيغــرهم ــن دول الاعلــم بأســره، الكثيــم رــن ايغتملــرا ت
اتلــ يواجهــت الكثيــم رــن الصعــاب،ل كــن ظاهــرة الإرهــاب تعــ دظاهــرةيملاع ــة، ومــن أخطــ ر
ــ يتواجــه اعمتجملــ تاابلشــةير،ل ذلــك  ــم اصاعملــ رواتل ــفرعي يهــ االاعل ــ ةاتل الظواهــ رالإرجايم
اتمــ تدآراء الفقــهتلل صــدييلمعلل ــ تاالإرهابيــ ةاتلــ يتركــت أعــدادا رهبيــم ةــن الضياحــا،ع ــن 
طيرــق تيوعضهــم حتــى باتــت املؤلفــ تاالفقهيــ لا ةتــكاد تخلــم وــن الإشــارة إلــى تلــك الظاهــرة 
الإرجايمــة،ل كــن نجــ دندرتهــف اــ يااقلنــون ادملنــي، ذلــك أن ااقلنــون اجلنائــي يختــص بوقاعــده 
ااقلنونيــ ةبيرجتــم بعــض أنــواع اسلــولك الــذيعي ــميرج دــلع ةــى النطاق ادلولــي. حيــث أن هنلاك 
خفلاــ احــول تيرعــف الإرهــاب بأنواعــه وأســاببه وكيفيــاحم ةربتــه وإصــاح الأضــرار الناشــئع ةــن 
ألاعفــه الــذي اتخــذ طيرــق اتلخيوــف واتلهيدــ دواتقلــل واتلفيجــ رواتلهيجــ رأســيلاببل ــث ارلهبــ ة
ــوم  ــاب ايل ــى حســاب الشــعب، و لإره ــهلع  ــق أهداف ــم،يقحتل  ــم وإيذائه ــاس وتروعيه ــن الن بي

جــذورميدق ــة،مف ــحي اــدث ايلــومف ــ ياعلــراقتمم ــ دالصلــ ةبإرهــاب الأمــس.
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أهمية البحث:
تكمــن أهيمــ ةاحبلــثف ــ يتكيرــس أســس اوملاجهــ ةااقلنونيــل ةلإرهــابلع ــى اسملــوتى اولطنــ ي
مــن خــال بيــانقوم ــف اتلشــ تاعيرادملنيــ ةاتلــم يــن شــأنه اتيدحــ دايوعتلــض املنساــبل ضياحــ ا
ــ ة ــال الإرهابي ــن الأمع ــدول اجملــاورة واملضــرورةم  ــى ال ــلع تا ــرض اتللازام ــاب، وف الإره

لإجيــاد آيلــلاعف تاــيوعتل ةــض هــذه الشــم ةحيرــن الضياحــا.

إشكالية البحث:
الإشــك ةيلااحبلثيــ ةالأعصــبف ــ يإطــار هــذه احبلــث، هــ ينــدرة ارملاجــع ااقلنونيــ ةاتملخصصــ ة

فــجم يــال ااقلنــون ادملنــي، واتلــ يتلتخــص بالإاجبــع ةــن الأســئ ةلالآتيــة:
	1 دم امى تأث ريالأاعفل الإرهابلع ةيى حوقق الأرفاد؟.
	2  امهقوم وف الفقه ادملنم ين الأضرار يف ت ريدقايوعتلضل ض اياحالأاعفل الإرهابةي؟.
	3  امه يالضامن تاالخيوعتل ةصاض ض اياحالإرهاب؟.

أهداف البحث:
وضــع آيلــاق ةنونيــ ةخصاــتل ةخصيــص ضياحــ االأمعــال الإرهابيــة، تأخــذ بنظــ رابتعلاــارج نــس 
الضياحــ اوأامعرهــم، ودرجــسج ةــ ةمااجعلــز ادبلنــ يالنجاــمع ــن الهجــوم الإرهابــي، وتيدحــ د

أنــواع الضــرر النجاــمع ــن الأمعــال الإرهابيــ ةبشــكلع ــام.

منهج البحث:
يُقصــ دبملانهــج - بجوــهٍع ــام - ذلــك الطيرــق الــذيسي ــلكه اقعلــل الإنســاني،س ــيًع اوراء 
اقيقحلــة)1(،ل ذلــك امتعــف تدــ يإعــداد هــذه احبلــث بصفــةٍ أساســةي،لع ــى املنهــج اقملــارَن 
بيــن ااقلنــون املصــري وارعلاقــ يوالفرنســي، ويُعــدّم نهــج احبلــث اقملــارَن أحــم دناهــج احبلــث 
املعلــي، وســوف أتبــعف ــ يهــذا اوملضــوع،م نهــج دراســ ةوصفيــ ةتيليلحــاقم ةرنــة؛صولل ــول 
ــإذن الله  ــم دراســ ةأنشــده اتكــونتم كلماــ ة- ب إلــى اســتظهاريمج ــعوج انــب اوملضــوع، وتيدق
ــ ة ــب ااقلنوني ــى الكت ــوع إل ــق اجرل ــن طير ــكع  ــة، وذل ــ ةااقلنوني ــى املكبت ــ ةإل ــكل إضفا -تل ش

ــة. الأيلص
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خطة البحث:
بنــاءلع ــىم ــس اــبقرع ضــه وغلــرض الإملــام بومضــوع احبلــثم ــنيمج ــعوج انبــه ادملنيــ ةنتنــاول 

ومضــوع احبلــثم ــن خــال تسقــميهلع ــى النحــ والآتــ يباينــه:
احبملث الأول:م فهوم ض اياحا تايلمعلالإرهابةي

احبملث الثاني: اتلزام ادلو ةلبيوعتض املضرورع ن الأامعل الإرهابةي
ثم نتسكمل احبلث بخات ةمواقئملل ةمصادر.

المبحث الأول: مفهوم ضحايا العمليات الإرهابية

ــوع  ــ يوق ــلمع ــاًف  ــ االإرهــاب -متي ث ــ اتيوعــض ضياح ــ يبحثن ــه -ف  ــذي نعــرضل  اغلــرض ال
ــهع نهــ ا ــة، رفــع املضــرور، أو ورثت ــ ةبتح ميرجــ ةإرهــاب، خلفــت أضــرارًاسج ــامنةي، أويلام 
دعــوى ايوعتلــض، أمــام احملكمــ ةادملنيــة، أو احملكمــ ةاجلنائيــ ةاتلــ يتنظــ راعدلــوى ا ةيمومعل
وتصطــدم هــذه اعدلــوى ببقعــع تاــدة أهمهــا:وعص بــ ةاعتلــرفلع ى اسملــؤول، أو الضماــن وإذا 
عــرف اسملــؤولف ــ يحــ تلاانــادرة -ف هــ وغبًلاــ اغيــسيم رــور Insolvable وإذاع ــرف اسملــؤول 
اسيملــورف ــإن املضــرور كمــ اتــدل الإحصــاءاتي تــرددف ــ يرفــع دعــوى ايوعتلــضف ــوم ياجهــ ة
الإرهابــي، ناهيــكع ــن طــول إجــراءا تاعدلــوى وأمــ دااقتلضــي)2(. ويزيــم دــنوعص بــ ةاسملــأ ةل
ــل املضــرور  ــنبق  ــم لا ا ــنيلع ه ــن اتلأيم ــمي لا ةك ــيدمع ة ــ وبلاضــرورةميرج  ــاب وه أن الإره
فرلــض شــرك تااتلأيمــن، اتلأيمــنمع ــ اتخلفــهم ــن أضــراريعامج ــة، وسجــ ةميوغيــحم رــددة، 
وم لاــنبق ــل اسملــؤولمل خلافتــهلل نظــام اعلــام، ورتيتــبلع ــى ذلــك نجيتــم ةؤداهــ اأن املضــرور 
ــة،  ــ ةالإرجايم ــاص أو النجيت ــ دالخ ــى اقلص ــ رإل ــورة، بلانظ ــ دخط ــاب الأش ــم الإره ــرج يائ ف
ــ ر ــم غي متي لاكــنم ــن احلصــوللع ــى حقــهف ــ يايوعتلــض بينمــحي اصــل املضــرورف ــ يارجلائ
ايدمعلــ ةالأقــل خطــرًا بســهلع ةلوــى حقــهف ــ يتيوعــض الضــرر، إمــ اتطقًيبــ الأحــكام اسملــؤو ةيل
ادملنيــ ةأو تأيمــن اسملــؤوةيل)3(، وإن خطــورة الإرهــاب لا تقــاس بعــدد الضياحــ اواملضروريــن 
ــهلع ــى نشــ رالخطــر،  ــه بدقرت ــة، وإنمــ اتقــاس خطورت ــ تاالإرهابي ــنسي ــقطونم ــن ايلمعل الذي
مثــل انفجــار وحشــيدج يــف دــ يأيم ــكانف ــ يالاعلــملوي ــ دإحسًاســ ابلاخــوف واعرلــب والقلــق 
يلــسلع ــىسم ــوتى البلــ دالــذي وقــعيف ــهسحف ــب وإنمــلع اــىسم ــوتى الاعلــم بأســره؛ لأنع ــدد 
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التقلــىف ــرج يائــم اتقلــل واعلنــفي فــوق بكثيــع رــدد الضياحــ االذيــنقلي ــون حتفهــمف ــيمج يــع 
أنحــاء الاعلــمم ــنج ــراء الأمعــال الإرهابيــة، وخطــورة الإرهــاب ايدجلــ دتــزدادم ــع ارتفــاعع ــدد 
ــرة  ــار ظاه ــ دوانتش ــع تصعا ــة، وم ــ تاالإرهابي ــرة ايلمعل ــم وكث ــ يالاعل ــف ة ــ تاالإرهابي املنظم
الإرهــاب وزيــادةع ــدد الضياحــ اوارجلحــى الأبيرــاءم ــن تلــك ايلمعلــ تاالإرهابيــ ةاتلــ لا يديــن 
ــم ةــن أجــل  ــ ةارعلبيــ ةوايلحمل لهــ او لاوطــن، كانجي ــب أن توتحــ داجلهــود ادلويلــ ةوالإيميلق
مكحفاــ ةتلــك الظاهــرة )4( وفــاحم يولــ ةلإزالــ ةاتلنقاــض اسلــابق وإزاءق صــور اوقلاعــ داماعلــ ة
سمللــؤو ةيلادملنيــع ةــن تيوعــض الأضــرار الناشــئع ةــنرج ائــم الإرهــاب، ذهــب اعبلــض إلــى 
ــ ي ــى أن احلــلي كمــنف  ــة، وذهــب رأي إل ــضابم شــرةع ــن ادلول ــزام بيوعتلا ــاءع ــبء اتللا إقل
تأيمــن املخاطــ رالناشــئع ةــنرج ائــم الإرهــاب، وذهــب رأيف ــرف ينســ ابــأن نصــوص ااقلنــون 
الصــادرف ــ ي)3ي نياــ ر1977( تكفــل تيوعــض الأضــرار الناشــئع ةــنرج ائــم اعلنــف كفاــ ةبمــيف اهــ ا
رجائــم الإرهــاب واتجــاه اعبلــض إلــىاق نــون )7ي نياــ ر1983( الخــاص بيوعتــض الأضــرار الناشــئ ة
عــنرج ائــم اعلنــف أثنــاء امجتلهــ رأو اعمجتلــتا،قلل ــول بإمكانيــ ةتطقيبــهلع ــى الأضــرار الناشــئ ة
فــ يبعــض اتلشــ تاعيرالأجنيبــ ةوارعلبيــع ةــنرج ائــم الإرهــاب)5(، ولعــى هــذا الأســاس لا بــ د
مــن تيرعــف الإرهــابف ــ يبعــض اتلشــ تاعيرالأجنيبــ ةوارعلبيــف ةــ يالفــرع الأول، ثــم نلتــف وــ ي

الفــرع الثانــ يإلــى بعــض اتلشــ تاعيرالأجنيبــ ةوارعلبيــ ةاتلــجلاع يــتوم ضــوع الإرهــاب.

المطلب الأول: تعريف الإرهاب في بعض التشريعات الأجنبية والعربية
يكستــب تيرعــف الإرهــاب أهيمــ ةكيبــرةلع ــى اسملــييوتن ادلولــ يواولطنــي،ل ذلــك تضفاــ تر
اجلهــودف ــاحم يولــيرعتل ةــف هــذه الظاهــرة الخطيــرة، وبيــان الأعفــال واتلصفرــ تااتلــبتعي يــ ر
مــنليبق هــ االإرهــاب، أو اتلــ يتخــرجع ــن نطــاق هــذا املضمــون، الأمــ رالــذيعي ــ دنقطــ ةادبلايــ ة
لأيج هــودمل كحفاــ ةظاهــرة الإرهــاب)6( ولعــى هــذا الأســاس نسقــم هــذا املطلــب إلــىيعرف ن، 

لعــى النحــ والآتــ يباينــه:

الفرع الأول: تعريف الإرهاب على المستوى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
هنلاك الكثم رين الاتف تايقاوااعملهدا تادلو دق ةيلتنعوت يف تيرعف الإرهاب.

وهذا اتلنوع نتناولهلع ى الن وحالآت يباينه:
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ــدل  ــة والع ــس وزراء الداخلي ــن مجل ــادرة ع ــاب الص ــة الإره ــة لمكافح ــة العربي أولا: الاتفاقي
ــام )1998(: ــرة ع ــي القاه ــي ف العرب

واتلــفرع يــت الإرهــاب بأنــه: »أيــميرج ةــ ةأو الشــروعيف هــ اترتكــب تنفيــذًاغل ــرض إرهابــف يــ ي
أيم ــن الــدول اقاعتملــدة أولع ــى راياعهــ اأوملاعم هــقاعي اــبيلع هــاق انونهــ اادلاخلــي«)7(.

ثانياً: تعريف الإرهاب في ظل عصبة الأمم:
ــ ةالأمــم  فــ ياساتلــعم ــن دسيــع ربمــام )1934( تمدقــت احلكموــ ةالفرنســ ةيإلــىلجم ــسع صب
ــ ة ــ يتُرتكــب لأغــراض إرهابي ــم اتل ــمقل ةــع ارجلائ ــ ةدويل ــىقع ــ داتفيقا بمذكــرة، تعدــيف وهــ اإل
سايســةي، وفــ يااعلشــم رــن الشــه رنفســه وافــقلجم ــس اعلصبــ ةبالإمجــاعلع ــى تشــكيلجل نــة، 
ثــم وضعــت هــذه اجللنــع ةــام )1935(م شــروعاعم هــدةقعلل ــابلع ــى النشــاط الإرهابــي، كمــ ا
ــ ةالإرهــاب  ــت هــذه الاتفيقا ــرّع دف ــة، وق ــ ةدويل وضعــتم شــروعً اآخــ ربإنشــاءحم كمــج ةنائي
بأنــه: »الأعفــال اجلنائيــ ةاجوملهــ ةضــ ددولــة، ويكــون هفدهــ اأوم ــن شــأنه اإثــارة الفــزع 

ــدى امجلهــور. ــاس أول  ــن الن ــ ةأوعامج ــم تا ــدى شــخصعم تايني واعرلــبل 

الفرع الثاني: تعريف الإرهاب على المستوى الوطني والدولي
فــ ياعلــراق)8( نصــت املــادة الأولــىم ــناق نــونم كحفاــ ةالإرهــاب رقــم )13(سل ــن ة)2005(لع ى 
ــراد أوعامج ــ تاأوم ؤسســ تا ــرد أوعومجم ــ ةأف ــهف  ــوم ب ــقي ي أن الإرهــاب: »كلعف ــل إرجام
رســ ةيمأو غيــ ررســ ةيمأوقــع الأضــرار بلتمملاــك تااماعلــ ةأو الخصاــ ةبيغــ ةالإخــال بولاضــع 
ــاس أو  ــن الن ــزع بي ــ ةأو إدخــال اعرلــب أو الخــوف والف ــ يأو اسلاــرقتار أو اولحــدة اولطني الأمن
ــاب بتقمضــى  ــ يالإره ــرع ارعلاق ــرف املش ــع ا ــة«. كم ــ تاإرهابي ــياغل ا ــارة الفوضــى تقًيقح إث
اقنــونم كحفاــ ةالإرهــابف ــ يإيلقــم كردســاتن اعلــراق، رقــم 3سل ــن ة)2006(ف ــ ياملــادة الأولــى 
ــده،جلي ــأ  ــه أو تيجم ــه أو ايرحتلــضيلع  ــ دب ــف أو اتلهيد ــه: »كل اســتخدامم نظــمعلل ن ــى أن لع
إيلــه ااجلنــ يتنفيــذًامل شــروع إرجامــف يــردي أوعامج ــ ةأوع شــوائي، اقلصــم دنــه إقيــاع اعرلــب 
والخــوف والفــزع والفوضــى بيــن النــاسل لإخــال بلانظــام اعلــام أو تيرعــض أمــن وســا ةم
امتجملــع والإيلقــم أو حيــاة الأفــراد أو حايرتهــم أوسدقم ــاتهملل خطــر، أو إيــذاء الأفــراد أو 

ــة«. ــ ةأوع نصير ــ ةأو طائفي ــ ةأو أحــ داملــوارد الطيعيب إحلــاق الضــرر بيبلائ
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وأن اقولــوفلع ــى هذيــن النصيــن اسلــابيقنعي ــم دــنابم حــث ااقلنــون اجلنائــي، وهــذا لا شــأنل ن ا
بــه،ل كــنيبتي ــنل نــ اأن املشــرع ارعلاقــق يــ داشــرتطف ــ يالفعــل الإرهابــ يوقًفــاقل انــونم كحفاــ ة
الإرهــاب ارعلاقــ يتوافــع رنصيرــن، الأولوم ضعوــ يومتيثــلف ــ يتيدحــ داسولــ ةلياتلــ يتهــدف إلــى 
ــ د ــ ررســع ةيمن اسملــاس بلافــرد أوعومجم ــم ةــن الأفــراد أو بعامجــ تاأوم ؤسســ تارســ ةيمأو غي

تيدحــ دأســاس اسملــؤو ةيل)9(.

أمــا فــي مصــر:قف ــرّع دفــه املشــرع املصــريف ــ ياملــادة ) 86(م ــناق نــون اوقعلبــ تارقــم )97( 
سلــن ة)1992(لع ــى أنــه: »كل اســتخدامقلل ــوة أو اعلنــف أو اتلهيدــد، أو ارتلويــعجلي ــأ إيلــه ااجلنــي، 
تنفيــذًامل شــروع إرجامــي،ف ــردي، أوعامج ــي، بهــدف الإخــال بلانظــام اعلــام، أو تيرعــضس ــا ةم
ــم، أو  ــب بينه ــاء اعرل ــخاص أو إقل ــذاء الأش ــك إي ــأن ذل ــن ش ــر، إذا كانم  ــهلل خط ــع وأمن امتجمل
تيرعــض حايتهــم أو حايرتهــم أو أمنهــملل خطــر، أو إحلــاق الضــرر بيبلائــ ةأو بلااتصــ تلااأو 

ــخ«. ــوال.... ال بوملااصــا تأو بالأم

أمــا فــي فرنســا: دقف أصــدر املشــرع ااقلنــون رقــم )1020-86( الصــادر يف 9س ــع ربمتبــام )1986( 
ــى  ــونلع  ــم ةــن املــادة اساتلــم ةعــن هــذا ااقلن ــرة الثلاث ــ يالفق بشــأنم كحفاــ ةالإرهــاب، ومضــىف 
إنشــاءص نــدوقلل ضمــان، Unef and sdegrantieي هــدف هــذا الصنــدوق تيوعــض املضروريــنع ــن 

الأمعــال الإرهابيــة)10(.

ــون الأمريكــي:قف ــع دــرّف ابلناتغــون الإرهــاب بأنــه: »اسلاــتخدام غيــ راملشــروع  ــا فــي القان أم
ــرادًا أو  ــ ةضــ دأهــدافحم ــددة،ق ــ دتكــون أف ــلم نظمــ ةثوري ــهم ــنبق  ــ دب قللــوة أو اعلنــف أو اتلهيد
ــ ةيأو  ــدافسايس  ــق أه ــنيقحتل  ــ تاأو اوملاطني ــع احلكمو ــراه وتروي ــ ةإك ــ رني ــع تواف ــكتا،م  لتمم

اقعئيدــة)11(.

ــى  ــت تيرعــف الإرهــابم ــن خــال اجللــوء إل ــ اأنعم ظــم اتلشــ تاعيرتناول ــنل ن ــ اتقــدميبتي  مّم
اســتخدام اعلنــف واتلهيدــ دوارتلويــع، كل ذلــكري اقفــه اســتخدام اقلــوةيقحتل ــق أهــدافسايس ــ ةي
أو لإشــ ةعاالخــوف واعرلــب بيــن الأفــراد، كمــلاي احــظ أيضًــمم اــ اتقــدم أنعم ظــم اتلشــ تاعير
ربطــت بيــن تيرعــف امعلــل الإرهابــ يوالإخــال بلانظــام اعلــام الــذيعي ــ دامعلــود الفقــري 
دللولــة، بلاتلاــف يــإن اسملــاس بلتمملاــك تااماعلــ ةأو اوملاصــا تأو تهيدــ دالأمــن اعلــامعي ــ د

ــ ةاتلــ يتســجوتب اقعلــاب)12(. مــنيبق ــل الأمعــال الإرهابي
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المطلب الثاني: معالجة الإرهاب في التشريعات الأجنبية والعربية
علــل اتلفكيــف رــسم يــأجلاعم ةلــ ةالأضــرار الناتجــع ةــن أعفــال الإرهــابلعجي نــ انقــفم شــدودين 
أمــام وضــعي صــابيف ــه شــخص نجيتــعف ةــل أتــاه آخــر، دون أنمتي كــن املضــرورم ــن احلصــول 
ــى اسملــؤول، أو لأن اجرلــوع  ــ ةاعتلــرفلع  ــل اصوعب ــلل رضــرر، إم ــى تيوعــض كماــل واجب لع
ــهسيم ــورًا  ــه، أول كون ــ اتعــرفيلع  ــسيم رــور، إذام  ــه غي ــم اجلــدوىل كون ــى اسملــؤوليدع  لع

ولكــني خشــى املضــرورم ــن الانقتــام إذام ــ ارجــعلع ــى اسملــؤول.
ــ د ــون، بي ــروع ااقلن ــنف  ــم ر ــ يكثي ــلف  ــ ةوايلحتل ــه بدلاراس ــ االفق ــ دتناوله ــابق  ــأ ةلالإره وسم 
أنهــل اــم تنــل حظهــف اــ ينطــاق ااقلنــون ادملنــي،س لا ــم اميــي اخــص تيوعــض املضروريــنم ــن 
ــة،  ــ ياسملــؤو ةيلادملني ــف ة ــ داماعل ــ اأن اوقلاع ــفرع ان ــاب، خصاــ ةإذام  ــ تاالإره جــراءيلمع 
بــل واوقلاعــ دالخصاــ ةبتلاأيمــن تجعــزع ــنوم اجهــسم ةــأ ةلايوعتلــضع ــن الأضــرار اسجلــ ةيد
وايلاملــ ةاتلــ يتخلفهــيلمع اــ تاالإرهــاب، وبذلــك تشــبعت الآراء بيــناق ئــل بإقلــاءع ــبء 
اتللاــزام بيوعتلاــضابم شــرةلع ــىاع تــق ادلولــة، وآخــ ربملانــاداة بتأيمــن املخاطــ رالناتجــع ةــن 
أعفــال الإرهــاب، ومــن أجــلجلاعم ــ ةهــذه الظاهــرة أصــدر املشــرع الفرنســاق ينــون )9س ــ ربمتب
1986(م نشــئ ابتقمضــاهص ندوقًــ اخصًاــ اAd - Hocيوعتل ــض الأضــرار الناتجــع ةــن أعفــال 
الإرهــاب )13(.كمــلاع اــج املشــرع الفرنســ يهــذه اسملــأ ةلضمــن نصــوصاق نــون اوقعلبــتا، 
وحــدد أعفــلًاايعم نــمرجم ةــ ةأخضعهــوقل ااعــ دأكثــرص رامــ ةبابتعارهــرج اائــم إرهابيــ ةإذا اتصلــت 
بمشــروع إرجامــف يــردي أوعامج ــ يبهــدف الإخــال بلانظــام اعلــام بصــورةسج ــع ةميــن طيرــق 
اتلخيوــف وارتلويــع، بجومــب ااقلنــون رقــم )1020/86سل ــن ة1988(،رع ف املشــرع الفرنســ ي
فــام يدتــه الأولــى الإرهــاب بأنــه: »خــرقاقلل نــونقي ــدميلع ــهف ــردم ــن الأفــراد أو تنظيــمعامج ــ ي
ــرف  ــب)14(، وع ــ دبرتلاهي ــق اتلهيد ــن طير ــامع  ــام اعل ــ يالنظ ــف ر ــراب خطي ــارة اضط ــدف إث به
املشــرع املصــريف ــ ياملــادة )86(م ــناق نــون اوقعلبــ تااملصــريس ــلاف ةالذكــر. وعنــاقم درنــ ة
النصيــن، الفرنســ يواملصــري،يبتي ــنل نــ اأن ايرعتلــف الــذيج ــاءلع ــىسل ــان املشــرع الفرنســ ي
أكثــ ردقــ ةوأضيــق نطقًاــم اــن ايرعتلــف الــذيق ــال بــه املشــرع املصــري،ف ــابتعي ــم رــن أمعــال أو 
رجائــم الإرهــاب إم لاــن كانم ــن شــأنه الإخــال إخــالًاسج ــمًي ابلانظــام اعلــام، وذلــك بعكــس 
ــ ي ــ ةواســف ةع ــحاقلل ضــس يــلط ةتيريدق ــي افت ــمي شــرتط اسجلــمم ةما ــذيل  ــص املصــري ال الن

إدخــالم ــمي لا اكــن إدخلاــهف ــ يأمعــال الإرهــاب)15(.
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أمــا فــي العــراق:قف ــ دابتعــ راملشــرع ارعلاقــ يالإرهــابع نصــرام ــنع نصاــ ربعــض ارجلائــم 
ــم  ــى النظ ــداءلع  ــ ةيأو اتعلا ــوتر الأساس ــادئ اسدل ــبم ر ــييغتل ر ــ ةاتلآم ــ اكميرج ــبيلع ه اقاعمل
ــن واوملاطنيــن)16(. وجــاءف ــ ياملــادة )2/200(  ــداءلع ــى اوملظفي ــ ةأو اتعلا الأساســدلل ةيول
مــناق نــون اوقعلبــ تاارعلاقــي: »قاعيــب بسلاــجنم ــدة لا تزيــلع دــىس ــبعس ــنوا تأو ابحلــس 
ــادئ اسدلــوتر الأساســةي، أو  ــبم ر ــم اــن املذاهــب اتلــ يتمرــ يإلــى تييغ ــذ أو روج أيً كلم ــن حب
ــن النظــم الأساســ ةي ــم ا ــى غريه ــلع ة ــ ةايعامتج ــة، أوستل ــ ديوطقب النظــم الأساســ ةيايعامتجلا
للهيئــ ةايعامتجلاــة،تم ــى كان اســامعتل اقلــوة أو الإرهــاب أو أي وســ ةليأخــرى غيــم رشــرو ةع

ــف اــ يذلــك«. وحلمظً

ــ ةأو  ــس أو ارغلام ــب ببحلا ــه: »قاعي ــى أن ــونلع  ــس ااقلن ــن نف ــادة )365(م  ــ يامل ــاءف  ــج ا كم
بإحــدى هاتيــن اوقعلبيتــنم ــن اتعــدى أو شــرعف ــ ياتعلاــداءلع ــى حــق اوملظفيــن أو املكلفيــن 
بخمدــماع ةــف ةــ يامعلــل بساــامعتل اقلــوة أو اعلنــف أو الإرهــاب أو اتلهيدــ دأو أيــ ةوســ ةليأخــرى 
غيــم رشــروةع، كمــ اوردف ــ ياملــادة )336(م ــناق نــون اوقعلبــ تاارعلاقــلع يــى غرامــام ةئــ ةدينار 
مــن اســامعتل اقلــوة أو اعلنــف أو الإرهــاب أو اتلهيدــ دأو أيــ ةوســ ةليأخــرى غيــم رشــرو ةعضــ د
حــق ايغلــف رــ يامعلــل أولع ــى حقــهف ــ يأنسي ــتخدم أوتمي نــعع ــن اســتخدام أي شــخص)17(.

مّمــ اتقــدم،يبتي ــنل نــم اــن خــال النصــوص اسلــاب ةقأن املشــرع املصــري ابتعــ رارجلائــم 
الإرهابيــ ةهــقف يــط تلــك ارجلائــم اتلــ يتســبب إخــالًاسج ــمًيف اــ يالنظــام اعلــاملع ــىع كــس 
املشــيعرن الفرنســ يوارعلاقــي، حيــث ورد تيبعــ رارجلائــم الإرهابيــ ةبأكثــ روضــوح ودقــة، 
ولعــىس ــيبلم ــ اوردف ــ يالفقــرة )أ5-(م ــن املــادة )21(م ــناق نــون اوقعلبــ تاارعلاقــ يومــ اورد 
فــاق ينــون )9س ــ ربمتب1986( الفرنســف يــام يدتــه الأولــى. ونــرى أنــهجي ــبلع ــى اتلشــ تاعير
ــ ة ــميرج ا ــابل كونه ــم الإره ــ ةتيرج ــ ةتطيقيب ــ ةوأمثل ــرد بنصــوصاق نوني ــ ةأن ت ــ ةوالأجنيب ارعلبي
ــاف  ــل واختط ــنتق  ــابم  ــم الإره ــنرج ائ ــم ر ــن الكثي ــم ي ــماعي ن ــ ازال الاعل ــةلقت، وكان وم سم
وتخيرــب، وآخــم رــ احــدثم ــن هجــوم إرهابــلع يــىم صيلــنسم ــيملنف ــص يــاة اعمجلــف ةــ ي
يدمنــة) كراسيــت تشــريش(ف ــ ينويزلنــدا، حيــثق ــام الإرهابــ يبفتــح النــارلع ــى املصيلن بشــكل 
ــن. ــن وجلائي ــوام هيرجا ــن كان ــب املضروري ــي اصعــب تيوعضهــم؛ لأن أغل عشــوائي، وهن
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المبحث الثاني: التزام الدولة بتعويض المضرور عن الأعمال الإرهابية
نجــ دتقصيــ راوقلاعــ داماعلــف ةــ ياسملــؤو ةيلاقتلصيريــة،ع ــن تيوعــض املضــرورم ــن الأمعــال 
الإرهابيــة، بالإضفاــ ةإلــىع ــدم كفياــ ةأحــكام اتلأيمــنحل ــلم شــك ةلتيوعــض ضياحــ االإرهــاب، 
وذلــك لأســاببع ــدمفرعم ــ ةالفعاــل أوع ــدم اقلــدرةلع ى دفــع ايوعتلــض بالإضل ةفاطــول وت ديقع
الإجــراءا توالصوعبــف ةــ يإثبــ تاأركان اسملــؤو ةيلاقتلصيريــة، وبجرلاــوع إلى شــ ةعيرحومراب ي
فــ ياملــادة)23(م ــنسم ــتله الشــهرية املنوحتــم ةــن حجــ راويدلريــت الأســود، واحملفوظــ ةالآن 
فــحتم يــف افوللــ ربابريــس، نجــ دأنف كــرةسم ــؤو ةيلادلولــ ةبيوعتــض املضروريــن تعــود إلــى 
ــه »إذا  ــى أن ــادة )23(لع  ــ يامل ــف ي ــص شــ ةعيرحومراب ــث ن ــ ي)1792 - 1750( ق.م؛ حي ماع
تعــرض شــخصسلل ــةقر، ولــمتي ــم ابقلــضلع ــى اسلــارقف ــإنلع ــى الشــخص الــذيسُ ــقرت 
منــه حايجاتــه أنلعي ــن رســاًيممع ــسُ اــرقم نــه أمــام الآلهــة، وحينئــذلع ــى ااحلكــم أنعي ــوض 
الشــخص اسملــروقع ــن كلم ــس اــرقم نــه« )18( وأخــذ اغلــرب كعلاــادةف كــرةسم ــؤو ةيلااحلكــم 
بيوعتــض املضروريــن، حيــث نــادىاج نــبم ــن الفقــه ارغلبــ يبضــرورةيق ــام ادلولــ ةبيوعتــض 
ــع يــن تيوعضــه،  ــ اااجلن ــجعي يــزيف ه ــ ياحلــ تلاااتل ــف ة ــ ةاماعل ــن الخزان ــم ة ــ ااميرجل ضياح
وهــذالع ــى أســاس وجــود اتلــزاملع ــىاع تــق ادلولــ ةبيفوتــ رايامحلــ ةوالأمــن لأفــراد امتجملــع، 
فــإذاجع ــزع تــن تيفوــ رهــذه ايامحلــة،جيف ــبيلع هــ اأن تفدــع تيوعضــاًل ــكلم ــن أضــ تربــه 
اميرجلــة)19(. وبيغــ ةالإحاطــف ةــ يزبــدة اوملضــوع نتنــاول أســاسسم ــؤو ةيلادلولــف ةــ ياملطلــب 

الأول، ثــم تيوعــض ضياحــ االإرهــابف ــ يااقلنــون الفرنســف يــ ياملطلــب الثانــي.

المطلب الأول: أساس مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن الأعمال الإرهابية
إنف كــرة اتلــزام ادلولــ ةبيوعتلاــض شــأنه اشــأن أيــف ةكــرةيدج ــدة ترنــ وإلــى إصــاح وضــعاق ئــم 
ــغي لا يطــ يتيوعضهــ ا ــي يصعــب تيوعضهــا، أو تلــك اتل ــ ااملشــك تلااتل بشــأن أوضــاع ضياح
الضــرر اصاحلــل، إمــجمل اهيلوــ ةالفعاــلحم ــدث الضــرر، أول صوعبــ ةإثبــ تاالخطــأ اجوملــب 
سمللــؤوم ةيلــناج نــب املضــرور، أوتل أخــ رحصول املضــرورلع ى ايوعتلض، أو بســببس ــلط ة
ــهع نصاــ رالضــرر،  ــف ةــ ياسملــأ ةلارعملوضــة، إذ إن حكمــهع ــادةي لا ذكــيف ر ااقلضــ يايريدقتل
كذلــكوعص بــ ةاحلصــوللع ــى ايوعتلــض، وس لا ــف اميــ يحلاــ ةالاحجتــاز اسعتلــف يالــذيي نتهــ ي
ــه  ــوي ااجه ــاك،ف ضــاًمع  ــ اوهن ــ ةاملنتشــرة هن ــ االأســ ةحلارحلبي ــك بياق ــراءة اتملهــم، وكذل بب
اسلــكان ادملنيــونف ــ يحلاــ ةالاحتــال اسعلــكري ارحلبــي،ل ذلــك تتلــزم ادلولــ ةبيوعتــض 
ــ ي ــن ااجلن ــضم  ــى تيوع ــملع  ــروف دون حصلوه ــت الظ ــن حلا ــاب الذي ــم الإره ــرج اائ ضياح
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لإسعــاره أو كونــه غيــعم رــروف، ومــن ناحيــ ةأخــرى إذا كان تيوعــض اتملضرريــنم ــن الأمعــال 
ــ يشــلغت الفقــه بلاخــاف، وتيابنــتف ــ يشــأنه ااتلشــتاعير،  ــم ةــن اوملضعوــ تااتل الإرهابي
وذلــك بيــنم ؤيــوجول ددهــ اوعمــارضجمل ــرد طرحهــ اومؤيــ دبجوــودم شــروط وهكــذا،ف ــإذا 
ــم تحبــثف ــ يظاهــرة الإرهــاب وترغــب بحبلاــثع ــن أســس تكفــلسم ــدعاة  كانــت دول الاعل
ضاياحهــم اــن خــال تيوعضهــمع نهــ اخــارج الأســس ايديلقتلــسملل ةــؤو ةيلادملنيــة،ف ــإن 
اولضــعف ــ ياعلــراق أكثــ رإاحلحــاً بســبب أن املضروريــنم ــن ايلمعلــ تاارحلبيــة، ومــن الأخطــاء 
ــ ةاملضــرور  ــ راستلــاؤل حــول تيوعــض ادلول ــة)20(ي ثي ــ تاالإرهابي اسعلــك ةيرومنهــمم ــن ايلمعل
ــذا استلــاؤل  ــع ةــن ه ــضسم ــدعاة أم حــق؟ وللإاجب ــذا ايوعتل ــ ةوهــل ه ــال الإرهابي ــن الأمع م
نقــول: إن ادلولــلم ةزمــ ةبيامحــ ةاوملاطنيــن وســائ رايميقملــنلع ــى أراضيهــم اــن خطــ رترعضهــم 
حلــ تلااطارئــ ةأوحل ــوادث إرهابيــة، ومــ اااقلنــون إ لاكاشــفل هــم اــن الناحيــ ةاسايسلــةي، ومــن 
ــه)21(،ل ذلــك  ــاً شــخصاًيملل ضــرورم لا نحــمدقم ةــ ةإيل ــلع نهــ احق ــمي كــون ايوعتلــض ااقملب ث
كان لا بــم دــن بحــثم ــدى إمكانيــسم ةــاء ةلادلولــع ةــن تيوعــض ضياحــ االإرهــاب بصــرف النظــ ر
عــن الخــاف حــول الأســاس ااقلنونــ يأو اعامتجلاــسمل يــؤو ةيلادلولــع ةــن تيوعــض املضــرور 
مومعــاً)22(ميف كــن تصــوريق ــامسم ــؤو ةيلادلولــلع ةــى أســاس الخطــأ Le Fauite أولع ــى أســاس 
املخاطــ رRisques إذا أثبــت املضــرور الضــرر الــذي أاصبــه،ل ذلــكس ــنركزف ــ يهــذا احبلــث 
ــدون  ــ ةب ــؤو ةيلادلول ــمسم  ــأ le Fauite، ث ــاس الخط ــى أس ــلع ة ــؤو ةيلادلول ــسم د ــى تيدح لع

خطــأ،لع ــى النحــ والآتــ يباينــه:

Le Fauite أولًا- مسؤولية الدولة على أساس الخطأ
تقــومسم ــؤو ةيلادلولــ ةإذا توافــ ترأركان ثلاثــة، وهــ يذا تالأركان اتلــ يتقــوميلع ه ااسملــؤو ةيل
اقتلصيريــف ةــ يااقلنــون ادملنــي، حيــث لا تتلــزم ادلولــ ةبيوعتــض املضــرور إ لاإذا ثبــت وجــود 
خطــأم نســوب إيلهــا، وهــ وارلكــن الأول، وارلكــن الثانــ يهــ والضــرر الــذيي صيــب أحــ د
الأشــخاص، وارلكــن الثلاــث هــ ورابطــ ةاسلــ ةيبباتلــ يتكــون بيــن الخطــأ والضــرر،تف كــون رابطــ ة
اسلــ ةيبببيــن خطــأ ادلولــ ةوبيــن الضــرر الــذي أصــاب املضــرور، وبهــذا تكــون ادلولــسم ةــؤو ةل
ــ تا ــمّ إثب ــلع ةــى أســاس الخطــأ Le Fauite إذا ت عــن الأضــرار النمجاــع ةــن الأمعــال الإرهابي
املضــرور الخطــأف ــاج ينبهــا، وهــذام ــق اضــت بــه احملكمــ ةالإداريــ ةايلعلــ ااملصيرــلع ةــى أنــه 
ــأن  ــ ةوقــوع خطــأم ــناج نبهــا، ب »الإدارة لا تســألع ــن اقلــرارا تاتلــ يتصــدرم نهــ اإف لاــ يحلا
تكــون هــذه اقلــرارا تغيــم رشــروةع، أيم شــوب ةبيعــب أو أكثــم رــن ايعلــوب املنصــوصيلع هــا، 
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ــا تســأل الإدارةع ــن  ــون،ف  ــاقلل ةن ــتس ــم ةميلشــروم ةعطابق ــوب كان ــن هــذه ايعل ــرأم ت إذا ب
ناتئجهــم اهمــ ابغلــتسج ــ ةماالضــرر ارتملتــبيلع هــلا انتفــاء ركــن الخطــأ)23(. وبهــذاي خلتــف 
ــتي رشــددف ــ يدرجــسج ةــ ةماالخطــألع ــىع كــس  اقلضــاء املصــريع ــن الفرنســ يحيــث الأخي
اقلضــاء املصــري، حيــثق ضــىلع ــى أنــه »وإن كانجل هــ ةالإدارة حيرــف ةــ يإدارة ارملافــق 
اماعلــة، ومــن بينهــفرم اــق الأمــنل هــ ااحلــقف ــ يتنظميهــ اوالإشــرافيلع هــ اإ لاأن ذلــكمي لا نــع 
ــ ر ــب ايغل ــذيي صي ــسم رــؤو ةيلالإدارةع ــن الضــرر ال اقلضــاء املصــريم ــن حــق ادتلخــليدقتل 
ــذه  ــة)24(. وه ــق اماعل ــؤون ارملاف ــم ش ــ يتنظي ــف ر ــال أو تقصي ــى إهم ــاً إل ــك راعج ــى كان ذل تم
ــود  ــأعي  ــت أن الخط ــ ةأني ثب ــال الإرهابي ــن الأمع ــرورم  ــتطيع املض ــثسي لا  ــ ةحي ــاق ةنوني حلي
إلــى ارملافــق اماعلــة، وفــ يالنهياــل ةــم ولــني ثبــت املضــرور أي درجــم ةــن الخطــأس ــواء أكان 
سجــ اميأمسي ــريا، وفــ يالنهياــل ةــنحي صــل املضــرورلع ــى تيوعــض،ف ــكان املشــرع املصــري 
ــع دعــوى ايوعتلــض  ــ يرف ــدة هــع يــدمس ــوقط حــق املضــرورف  ــسم يــأ ةلوحي ــطف  ــقف ا قفوم
عــن الأضــرار الناشــئع ةــن الأمعــال الإرهابيــ ةبمضــ ياملــدة، وهــذال ــمي نــصيلع ــ ةاملشــاعرن 

الفرنســ يوارعلاقــي.

ثانياً- مسؤولية الدولة بدون خطأ
ــ ةااقلئمــلع ةــى الخطــأ،  ــىاج نــبسم ــؤو ةيلادلول ــ ةاملصــري و الفرنســ يإل ــلجم رــس ادلول أق
إمكانيــيق ةــامسم ــؤو ةيلادلولــة، حتــى ولــل وــمي كــن هنــاك خطــأ ارتكتبــه، بعمنــى حتــى إذا كان 
لمعهــم اشــرواًعم كتفيــاًعبل ــض احلــ تلاابجمــرديق ــام املضــرور بإثبــ تاالضــرر الــذي أاصبــه، 
وأن هــذا الضــرر نشــأم ــنعف ــل الإدارةس ــواء كان إاجيبيــاً أمس ــاًيبل،مم ــعي انــ يأنلجم ــس ادلولــ ة
أقــام اسملــؤولع ةيلــى ركنيــنقف ــطم ــن أركانهــا، همــ االضــرر ورابطــ ةاسلــ ةيبببينــه وبيــن تصــرف 
الإدارة،ف ــاي كلــف املضــرور بإثبــ تاخطــأ الإدارة، وبرلاغــمم ــن تسوــعلجم ــس ادلولــ ة
الفرنســف يــ يتيرقــسم رــؤو ةيلادلولــ ةبيوعتلاــض بــدون خطــأ، إ لاأنــه ابتعــيق رــام هــذه اسملــؤو ةيل
لعــى أســاس املخاطــ رأو اسملــاواة أمــام اتلكيلاــف اماعلــ ةأساســ ااســتثنائ ايأو تكيليمــ اأو 
احايتطيــا)25(؛ بيحــثتي لا ــم تيرقــسم رــؤو ةيلادلولــلع ةــى أساســه إف لاــ ياحلــ تلاااتلــي يكــون 
يفهــ ااشــرتاط الخطــألا نقعــادسم ــؤو ةيلادلولــاعتم ةرضــاًوقل اعــ دادعلالــة، وقــ دتطلــبلجم ــس 
ادلولــف ةــ يالضــرر توافــص رفيتــن أساســيتين همــا؛ الأولــىص فــ ةالخصيصوــ ةSpécialité بعمنــى 
أني كــون الضــررق ــ دانســحبلع ــىف ــرديعم ــن أو أفــرادل ذاتهــم، والثانيــ ةاسجلــ ةماغيــ رااعلديــ ة
ــه إذا كانم ــن  ــع ةن ــث أن الضــرر الخــاص وحــدهعي لا ــوضلجم ــس ادلول Anormalité، بيح
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امملكــن ابتعــارهم ــنم خاطــ رامتجملــع ااعلديــة، ولــمي كــن إرعاجــه إلــى خطــأقفرم ــحم يــدد، 
ويؤســسلجم ــس ادلولــ ةالفرنســق يضــاءه بسمــؤو ةيلادلولــ ةبــدون خطــألع ــى أســاس املخاطــ ر
 Charges Publiques l›égalitéأولع ــى أســاس اسملــاواة أمــام اتلكيلاــف اماعلــ ة Le risques
devances)26(. أمــف اــ ياعلــراق،قف ــ دخلصنــ اإلــى أن أســاس اسملــؤو ةيلالإداريــفرعمل ةــ ةأيهمــ ا
ينطبــقلع ــى اتلــزام ادلولــ ةبيوعتلاــض وقًفــاقلل انــون ارعلاقــاق ينــون تيوعــض اتملضرريــنج ــراء 
ايلمعلــ تاارحلبيــ ةوالأخطــاء اسعلــك ةيروايلمعلــ تاالإرهابيــ ةرقــم )20سل ــن ة2009(،يبتي ــن 
أن اعلــراقل ــمبي ــقَحم صــورًاف ــ ينطــاقف كــرة الخطــأ،م ثــل ااقلنــون الفرنســ يواملصــري، إنمــ ا
ــونابم شــرة،  ــحم ــن امملكــنسم ــاء ةلالإدارةلع ــى أســاس املخاطــ رأولع ــى أســاس ااقلن أبص
مــع إمــكان إتماقهــلع اــى أســاس املخاطــلع رــىس ــيبل اسلاــتثناء، وهــذام خلاــفتلل شــ تاعير

ااقملرنــ ةاتلــ يتيقــم اسملــؤو ةيلالإداريــلع ةــى الخطــأ )27(.

المطلب الثاني: تعويض ضحايا الإرهاب في القانون الفرنسي
اســتخدام املشــرع الفرنســم يصطلــح )الضياحــا(م فــرده )ضيحــة(اق يف نــون )9س ــ ربمتب1986(، 
ــض  ــ اAd- Hocيوعتل  ــ اخصًا ــأص ندوقً ــذي أنش ــ ربم1991( ال ــون )31 دسي ــاق ين ــكف  ــ دذل وبع
ضياحــم اــرض الإيــدز بســبب نقــل الــدم الملــوث، كمــ اورد املصطلــحم ــنبق ــلف ــاق ينــون )5 

يلويــ و1985(، الــذي أنشــأ أيضًــص انــدوق ضمــان حــوادث ارملكبــتا.
ــ ر ــم ةخاط ــن أو نجيت ــداء الآخير ــراء اتع ــنج  ــمم  ــ ةكل شــخصي صــاب بضــرر أوتي أل والضيح
يعمنــة«)28(. وأن تيوعــض املضروريــن وفــقًاقل نــون )9س ــع ربمتبــام 1986( العتملــق بمكحفاــ ة

ــة الإرهــاب واسملــاس بأمــن ادلول
Aelative a la lutte contre le terrorisme et auxatteintes a la sureté de 1› etat. الذيُ 
شــرع بســبب تعــرضرف نســ الأمعــال إرهابيــ ةخطيــرةف ــع يــام )1986(، حيــث تــم تليدعــهع ــدة 
مــرا تواتلــم يــن خللاهــ اأثــار تالــرأي ااعلمف ــرف ينســ ابســبب اتملضرريــن وبالأضرار اسجلــ ةمي
اتلــقحل يــت بهــم. ولــمتقي صــ راملشــرع الفرنســف يــوم ياجهــرج ةائــم الإرهــابلع ــى تشــ ديد
اوقعلبــ ةوإجــراءا تااحملكمــة، وإنمــ اآثــ رحيامــ ةالنقــص الكائــن بوقلااعــ داماعلــسملل ةــؤوةيل، 
فأنشــأل ذلــكص ندوقًــلل اضمــان Ad- Hocسي ــم دمتــواردهم ــن رســمي ضــاف إلــىقع ــود اتلأيمــن، 
بينمــسي اــ دمتأساســه ااقلنونــم يــنبم ــادئ الضمــان. وهــذا الصنــدوقي لا كفــلس ــوى تيوعــض 
ــة،  ــ ةاتحبل ــن الأضــرار ايلامل ــم ا ــاب دون غريه ــم الإره ــنرج ائ ــئع ة ــ ةيدالناش الأضــرار اسجل
ــدوقحم ــل املضــرورف ــوم ياجهــ ةاسملــؤول »رمتكــب الفعــل الضــار«*،ل ذلــك  ــدل الصن وي
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ــض الأضــرار الناشــئ ة ــسم ةــأ ةلتيوع ــص تشــومل يعيراجه ــى اســدحتاث ن ــب بملاشــعِرين إل نهي
عــنرج ائــم الإرهــاب بإنشــاءص نــدوق تيوعــض خــاصل ضياحــ االإرهــابم ثــلم ــلعف اــه املشــرع 

الفرنســ يباقلانــون الصــادرف ــ ي)9س ــ ربمتب1986(.

الخاتمة
مــن اعملــروف أن تيوعــض ضياحــ االإرهــابم ــن اوملضعوــ تااتلــ يشــلغت الاعلــم بجولاــه ااعلم 
واتملضرريــن بجولاــه الخــاص، بعــ دتزايــ دظاهــرة الأمعــال الإرهابيــ ةواتســاع هــذه ارجلائــمف ــ ي
الاعلــم بأســره، وخصاــف ةــ يبعــض املناطــق ارعلبيــة، كعلاــراق وســور ايويبيلــا، حيــث تركــت 
ــن خــال  ــال ونســاء وشــخوي، وم ــن أطف ــم ا ــن الضياح ــاًم  ــ اهائ ــ ةكمً ــال الإرهابي ــذه الأمع ه
هــذا ادلراســ ةكان الهــدف هــ واعتلــرف أو احبلــث حــول أفضــل طقيرــصولل ةــول إلــى املضــرور 
وتيوعضــهع ــن الأمعــال الإرهابيــع ةــن طيرــق أســس تكفــلسم ــدعاة الضياحــ ابيعــداًع ــن الأطــ ر
ايديلقتلــسملل ةــؤو ةيلادملنيــف ةــ ياوقلاعــ داماعلــة، لأنهــجاع اــزةع ــن إصــاح الأضــرار الناشــئ ة
عــن الأعفــال الإرهابيــة، وذلــك لأن اسملــؤو ةيلادملنيــ ةتعــوضع ــنص فيتــن. إمــ ابإقلــاء 
عــبء اتللاــزام بيوعتلاــضابم شــرةلع ــىاع تــق ادلولــة، أو بتأيمــن املخاطــ رالناتجــع ةــن أعفــال 
الإرهــاب، وكذلــك اسملــؤو ةيلالإداريــ ةتعــوضع ــنص فيتــن، إمــلع اــى أســاس الخطــأ الــذي 
ــ ةإ لا ــسملل اــوؤ ةيلالإداري ــض وقًف ــق املخاطــر، وميكــن ايوعتل ــه، أوع ــن طير ــيلع ا ركــز بحثن
إذا كان الضــرر ذالص ــ ةبفرملاــق اعلــام،ل ذلــك لا بــم دــن تشــيرع نــصاق نــون كمــف اــ يالشــ ةعير
الإســا ةيماغلــراء،لع ــى أنمحتي ــل بيــت املــال ديــم ةــعي لا اــرفاق تلــه، وهــذام ــ احــدثف ــ ي
زمــن الخيلفــ ة)معــ ربــن الخطــاب( أن رجــاًقُ تــل،لف ــمعي ــرفاق تلــه،قف ــاللع ــ يبــن أبــ يطلاب 

معلــ ربــن الخطــاب:يُ لا طــلّ دم امــرئسم ــلم،ف ــأدى دتيــهم ــن بيــت املــال«.
ــذ  ــ اأخ ــس، وكم ــن أذى النف ــضع  ــام ايوعتل ــيرع نظ ــ يبتش ــ يالكتيو ــون ادملن ــ يااقلن ــف ا وكم
املشــرع املصــري الــذيجي ــرّم الأعفــال الإرهابيــة،ف ــكانوم اقًفــقف اــطف ــسم يــأ ةلوحيــدة وهــ ي
ــع دعــوى ايوعتلــضع ــن الأضــرار الناشــئع ةــن الأمعــال  ــ يرف عــدمس ــوقط حــق املضــرورف 
الإرهابيــ ةبمضــ ياملــدة وهــذا النــصجوي لا ــف دــ يااقلنــون الفرنســي، وجوي لاــف دــ يااقلنــون 
ارعلاقــي، وجوي لاــامم دثــلل ــهف ــ يااقلنــون الكتيوــي. وأخيــرًا لا بــم دــن الأخــذ بمــ اذهــب إيلــه 
املشــرع الفرنســ يباقلانــون الصــادرف ــ ي)9س ــ ربمتب1986( بإنشــاءص نــدوق تيوعــض الأضــرار 
الناشــئع ةــن الأعفــال الإرهابيــم ةــع إضفاــ ةبعــض ايدعتلــامتيل تشــىم ــعاق نونــ اارعلاقــ ي
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وشــتعيرن االإســا ةيماغلــراء،مي كــن أني كــونم ــوارد هــذا الصنــدوقم ــن خزينــ ةادلولــة، ومــن 
خــالف ــرض رســوم وأسقــاطقع ــود اتلأيمــن. ومــن خــال اعربتلــ تاوالضرائــبلع ــى شــرط 
ــ ة)يُ لاطــلُّ دم  ــم اــن املــالف ــم يــدة أقصاهــ اشــهمع رــاً بعاقلاــدة الفقهي تدُفــعملل ضــرورغًلبم 

ــة. ــطوم ضــوع إصــاح الأضــرار الناشــئع ةــن الأمعــال الإرهابي امــرئسم ــلم(،حتىي ضب

الهوامش:

1.س ــيف هــاديبع ــدالله الزوينــي، اتللاــزام بعتلاــاون 
فيقع ــود نقــل اتلكنيجولوــا، دار الجعماــ ةالجيدــدة، 

ص4. الإســكندرةي، 

2. د. أحمــ داسلــ ديعالزقــرد، تيوعــض الأضــرار الناشــئ ة
عــنرج ائــم الإرهــاب - الاتجاهــ تاالحيدثــ ةفي ااقلنــون 
الماقرنــ ةومــدى اسلاــتفادةم نهــ اباقلانــون المصــري، دار 

الجعماــ ةالجيدــدة، الإســكندرةي، 2007، ص7.

3. انظــر: د. أحمــ داسلــ ديعالزقــرد،اق نــون اتلأمــن، دار 
الجعماــ ةالجيدــدة، الإســكندرةي، 2005، ص41 ومــ ا
بدعهــا؛ نفــس المؤلــف، تيوعــض الأضــرار الناشــئع ةن 
رجائــم الإرهــاب،جرم ــعس ــابق، ص7 ومــ ابدعهــا.

ــي،  ــحم دــروسلوتم  ــر،محم  ــلام النم ــس د 4. د.محم 
تيوعــض المضــرورع ــن الأمعــال الإرهابيــة، اتلــزام 
المعــارف،  المضــرور،م نشــأة  بيوعتــض  ادلولــ ة
بع دــ د محم ــ د. ص10؛   ،2018 الإســكندرةي، 
دراســ ة الإرهــاب،  رج يمــ ة اعلــال، بع ــ د اللطيــف
ومــ ا ص3   ،1994 ارعلبيــة،  النهضــ ة دار  اقمرنــة، 

بدعهــا.

5. د. أحمــ داسلــ ديعالزقــرد، تيوعــض الأضــرار الناشــئ ة
عــنرج ائــم الإرهــاب،جرم ــعس ــابق، ص8.

ــ ة ــ ةالجنائي ــدي، الحيام 6.عم ــراج أحمــ دإســيعامل الحيد
الفكــ ر دار  الإرهابيــة،  الجريمــ ة ضياحــ ا لحقــوق 
بدعهــا. ومــ ا الإســكندرةي، 2018، ص21  الجعماــي، 

ــي،  ــحم دــروسلوتم  ــر،محم  ــلام النم ــس د 7. د.محم 
المجرــع اسلــابق، ص11.

8.عم ــراج أحمــ دإســيعامل الحيدــدي، المجرــع اسلــابق، 
ص23-22.

9. د. أكــرماف ضــلس ــيق ديعصــر، دراســ ةفي تأســيس 
ــ ةيد ــ تاالجس ــن الإاصب ــع ة ــؤو ةيلالمدني ــ تاالمس تطقيب
لعــىع نصــ رالضــرر في ااقلنــون ارعلايق، بحثم نشــور 
فيلجم ــيملع ةــحم ةكمــ ةتصدرهــ اكيلــ ةالحقــوق، 
 ،2012  ،1 اعلــدد   ،14 الملجــ د النهيرــن،  عماجــ ة
ص214؛عم ــراج أحمــ دإســيعامل الحيدــدي، المجرــع 

اسلــابق، ص30.
10. د.محم ــس دــلام النمــر،محم ــحم دــروسلوتم ــي، 

المجرــع اسلــابق، ص12.
والحصانــ ة ادلولــ ة الإرهــاب  محم ةــد،  اع ئشــ د.  .11
ادلبساموــةي، رســ ةلادكتــوراه، كيلــ ةالحقــوق،عماج ــ ة

1998، ص63. ااقلهــرة، 
12.عم ــراج أحمــ دإســيعامل الحيدــدي، المجرــع اسلــابق، 

ص35.
13.ف فــ يااقلنــون ادلولــ ياعلــام درســتسم ــأ ةلالإرهــاب 
بهــدف اتلفقرــ ةبينــه وبــن أشــكال الماقومــ ةاولطنيــ ة
لالحتــال؛ وفياق نــون اوقعلبــتا، تم دراســ ةهــذه 
المســأ ةلبفــرض تشــ ديداوقعلبــ ةوإجــراء المحاكمــة، 
دراســته ا الفقــهم ــن  هــدف  كان  اعلــام  ااقلنــون  وفي 
ــادث  ــار الح ــض آث ــ ةبيوعت ــؤو ةيلادلول ــسم د ــ وتحيد ه
الإرهابــي،ف ضــاًع ــن دراســ ةهــذه المســأ ةلفي إطــار. 
نقــاًع ــن أســاتذن اادلكتــور/ اسلــمحم ديــ داسلــ دي
معــران،م ــدى تيوعــض الأضــرار الناتجــع ةــن أعفــال 
الإرهــاب، احتلــولم ــناق نــون المســؤو ةيلإلــىوق اعــ د
خصاــة، بحــثم نشــور فيلجم ــ ةالحقــوقحبلل ــوث 



197 | البحوثاعويض ضحايا الإرهت نالمسؤولية المدنية ع

الحقــوق،  كيلــ ة تصدرهــ ا واتقلاصاديــة،  ااقلنونيــ ة
2010، ص45. الأول،  اعلــدد  الإســكندرةي،  عماجــ ة
ــان  ــاب وابلني ــ االله، الإره ــلع ط ــان ينخيل ــام حس 14. إم
ــ ةالحقــوق،  ــوراه، كيل ــرجلل ييمــة، رســ ةلادكت ااقلنون

عماجــ ةااقلهــرة، 1999، ص109وامبدعهــا.
15. ادلكتــور/ اسلــمحم ديــ داسلــمع ديــران، المجرــع 

ص47. اسلــابق، 
ــاب - دراســ ة ــوم الإره ــريمم زعــل شــيب،م فه 16. د. ك
في ااقلنــون ادلاخلــ يوادلولــي،تم ــاحلع ــى ارلابــط 

الاتلــي: آخــ رزيــادة 2019/5/13
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/

New/html/research.php

المــادة  نصــوص  اسلــوري،  ااقلنــون  في  تاقبلهــ ا  .17
)304، 306(م ــناق نــون اوقعلبــ تااسلــوريسل ــن ة
ــادة )255(  ــ يفي الم ــون الكتيو ــص ااقلن ــ ان 1949؛ كم
مــن ااقلنــون المدنــ يالكتيوــ يرقــم 67سل ــن ة1980 
حيــث نصــتلع ــى أنــه: "إذا وقــع ضــررلع ــى النفــس 
ــ الأحــكام الشــرع الإســا يم ــ ةوقًف ممــسي اــجوتب ايدل
ومــتي اضمنــهج ــدول ايدلــ تاالمنصــوصيلع ــه في المــادة 
)251(، وتعــذرفرعم تــ ةالمســؤولع ــن تيوعضــه وقًفــ ا
لأحــكام المســؤوع ةيلــن امعلــل غيــ رالمشــروع أو المتلــزم 
ــملل اــادة اسلــابةق، وجــب الضمــانلع ــى  بضامنــ ةوقًف
ادلولــة، وذلــكم ــل اــمي ثبــت أن المصــاب أدى بخطئــه 

ــن...". ــ ةالمســؤول أو الضما ــدمفرعم  ــىع  إل
18. د.اع طــفبع ــ دالح ديمحســن، الإرهاب والمســؤو ةيل
الأمعــال  ع ةــن  الناشــئ الأضــرار  تيوعــض  المدنيــ ة
الإرهابيــ ةفي ااقلنــون المصــري وااقلنــون الفرنســي، 
113؛  ااقلهــرة، 2006، ص  ارعلبيــة،  النهضــ ة دار 
عمــراج أحمــ دإســيعامل الحيدــدي، المجرــع اسلــابق، 
ــون  ص 104 ومــ ابدعهــا؛محم ــودس ــام زناتــي،اق ن
ااقلنونيــ ةواتقلاصاديــة،  العلــوم  حومرابــي،لجم ــ ة
الثلاثــ ة كيلــ ةالحقــوقعماج ــع ةــن شــمس، اسلــن ة
ــ ي ــ ر1971، ص 24؛حتف  ــدد الأول،ي نيا ــر، اعل عش
ــة،  ــ ةوااقلنوني ــم ايعامتجلا ــخ النظ ــاوي، تاري المصرف
دار النهضــ ةارعلبيــة، 1986، ص 103؛ حســنيلف ــح 

الحــوادث  ع ةــن  ادلولــ سم ــؤو ةيل الزبيــدي، حســن 
الإرهابيــ ةدراســاقم ةرنــ ة)مصــ رواعلــراق(، رســ ةلا
ــ ةااقلهــرة، 2015،  ــ ةالحقــوق،عماج  سجامــريت، كيل
ص 85 ومــ ابدعهــا؛قعي ــوبمحم ــ دحايتــي، تيوعــض 
ادلولــجملل ةنــيلع يهــم فيرج ائــم الأشــخاص، رســ ةلا
الإســكندرةي،  عماج ــ ة الحقــوق، كيلــ ة دكتــوراه، 
1977، ص 27 ومــ ابدعهــا؛محم ــلاص دــح خيلــل 
إبراهيــم اميمتلــي، تيوعــض الأضــرار النمجاــع ةــن 
رجائــم الإرهــاب )دراســاقم ةرنــة(، رســ ةلادكتــوراه، 
كيلــ ةالحقــوق،عماج ــع ةــن شــمس، 2015، ص 

.245
19. Martin (D.): Livre blanc sur l'indemnisation 

des victimes d'infractions، Bruxelles fondation 
Roi Baudouin، 1983، p. 16 ets.

ــبم ــن الفقــه  ــل حــول آراء هــذه الجان ــم دــن اتلفيصا ولمزي
الشــ ةيعر ايدلــن،  مج دــال  الأحــ بع ــ د د. انظــر: 
الجنائيــة،لجم ــ ةالعلــوم ااقلنونيــ ةواتقلاصاديــة، كيلــ ة
ااسلدســ ة اسلــن ة شــمس،  ع ةــن  عماج ــ الحقــوق،
عشــر، اعلــدد الثانــي، 1974، ص 365 ومــ ابدعهــا؛ 
د.اع طــفبع ــ دالحيمــ دحســن، المجرــع اسلــابق، ص 

.114
ــونوي نــسلاص ــح المحمــدي، تيوعــض  20. انظــر: د. ذن
الإنســان  لع ةــى حيــاة  اولاعقــ المضروريــن  الأضــرار 
وســاسج ةمــده،م كبتــ ةزيــن الحيقوقــة،بل نــان، ط1، 
ــانمحم ــ داسيقلــي، أســس  2013، ص 425؛ د.حن
حمكمــ ةتصــدرع ــنسق ــم ادلراســ تاااقلنونيــ ةفي بيــت 

ــدد )26(، 2010. ــداد، اعل ــ ةبغ الحكمــة،لجم 
21.لع ــىس ــيبل المثــال نصــت المــادة )1(م ــناق نــون إغاثــ ة
ــم  ــ يرق ــ ةارعلاق ــن دول ــدوان الثلاث ــنع  ــنم  المتضرري
28سل ــن ة1991 المغلى.حيــث نــصلع ــى أنــه "يؤســس 
ص ةنــدوق  ايعامتجلاــ والشــؤون  امعلــل  وزارة  في 
شــخص ةي تكــونل ــه  المتضرريــن(  إغاثــ ة )صنــدوق 
عمنيوــ ةوذمــيلام ةــسم ةــ ةلقتتؤهلــه تملــك الأمــوال 
المنلوقــ ةوغيــ رالمنلوقــع ةــن طيرــقمج ــع اعربتلــ تا
والهبــم تاــن داخــل اقلطــ روخارجــه"، و هــذا ااقلنــون 
سيــتثنى الأشــخاص الط ينيعيبغيــ رارعلايقــن، وكذلك 
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أكانــوا  أيضــاًس ــواء  المعنيوــن  الأشــخاص  سيــتثنى 
عتمتيــون بالجنســ ةيارعلايقــ ةأملا . انظــر: د. أكــرم 
افضــلس ــق ديعصيــر، المجرــع اسلــابق، ص 217.
22.ي ــرىاج نــبم ــن الفقــه أن اتلــزام ادلولــسي ةــ دمت
لع ةــى  بالمحفاظــ اسدلــوتري  اتلزامــ تا أساســهم ــن 
ســا ةمالأفــراد، كمــي اــرىاج نــب آخــم رــن الفقــه أن 
ــ ةتفــرضلع ــى الأفــراد بعــض اولابجــتا،ف ــإذا  ادلول
لحــق الفــرد ضــرر أثنــاء أداء اولاجــبل ــزملع ــى ادلولــ ة
تيوعضــه، ومــن هــذه اولابجــم تاثــاً تقــديمي ــ دالموعنــ ة
ــغ  ــم، أو تيلب ــام المحاك للشــرطة، والإدلاء بلاشــهادة أم
عــنمع ــل إرهابي...الــخ، وأخيــراًي ــرى اعبلــض 
أنبم ــدأ المســاواة بــن أفــراد الممتجــعتقي ضــ يتيوعــض 
الضــرر بيحــثي لا ؤثــ رفي ذلــكع ــدمفرعم ــ ةالمســؤول 
عنــه و لاإسعــاره، ولمزيــم دــن اتلفيصاــل انظــر: د.أبــ و
النفــس،  أذى  اتللاــزام بضمــان  اقابلــي،  زيــبع دــ د
لجمــ ةالمحماــي،يلوي ــ و1986، س 6، ص 21قف ــرة 
13؛ د. أحمــ داسلــ ديعالزقــرد، المجرــع اسلــابق، ص 

ــ ةالفرنســي: ــس ادلول ــن أحــكاملجم  68؛ وم
- C.E. 10 Fevrir 1982 - Air - int، Leb. Tables، 

696.

- C.E. 17 Juin 1959 - Dell - Victor - leb. 336.

- C.E. 11 Mai 1989 - Saalta. El chanet - 
Vincent.

23. المحكمــ ةالإداريــ ةايلعلــ االمصيرــة، 1957/6/29؛ 
ــ ة ــ ةعوالإداري ــي، المسو ــن الفكهان ــة، حس ــمع طي نيع

الذهيبــة، ج 23، ط 1، 1987، ص 14.
عومجم ــ ة ،1965/5/20 م يصــري  دم نــ نقــض  .24
اسلــن ة16 ق، ص 614، رقــم 99. النقــض،  أحــكام 
ــروس  ــحم د ــر،محم  ــلام النم ــس د ــر: د.محم  25. انظ

د.  109؛   -  108 ص  اسلــابق،  المجرــع  لوتمــي، 
اعطــفبع ــ دالحيمــ دحســن، المجرــع اسلــابق، ص 

.147  -  146
ــ دحســن، المجرــع اسلــابق،  ــدا لحيم 26. د.اع طــفبع 
ص 147 - 148؛ د. أنــور أحمــ درســان،سم ــؤو ةيل
ادلولــ ةغيــ رايدقاعتلــة، ط2، دار النهضــ ةارعلبيــة، 
س دــلام  محم ــ د. بدعهــا؛  ومــ ا  258 1982،ص 
ــابق،  ــع اسل ــي، المجر ــروسلوتم  ــحم د ــر،محم  النم

.109 ص 
27. د. حنان دمحم ايسيقل، المجرع ااسلبق، ص33.

28. انظر:
La Perronne Aui suibit، et qui souffires 

soit des agissements d' autrui، soit 
dévenements nefastes F. Alt - Naes - 
Leconcept de victime، en droit penal، 
R.S.C، 1994، p. 55 et.

 Le ــ ةبالمضــرور ــاقم ةرن لايحــظ انتشــار اصطــاح الضيح
personne leses في الفتــرة اتلــ يتحــوليف هــ انظــام 
ــى نظــام  ــ يإل ــن نظــاماق نون ــم ا ــج ةزئيً المســؤو ةيلالمدني
أخقلاــي، ومــنبم ــدأ الفرديــ ةإلــى ايعامتجــ ةالمخاطــر، 
فرعم ــ ة ع رــن النظــ بصــرف  المضــرور  تيوعــض  أي 
لع ةــى  ادلولــ تأخــذ  حيــث  الضماــن،  أو  المســؤول 
اعتقهــلع اــى تيوعــض الضــرر، كمــ ااســتخدام كملــ ة
)المضــرور( باقلانــون المصــري ولفظــ ة)الضياحــا(ع نــ د
عــرض أحــكامص نــدوق الضمــان باقلانــون الفرنســي، 
لمزيــم دــن اتلفيصاــل انظــر: د. أحمــ داسلــ ديعالزقــرد، 
تيوعــض الأضــرار الناشــئع ةــنرج ائــم الإرهــاب، 
ارعلاقــ ي ااقلنــون  في  أمــ ا جرمــعس ــابق، ص119؛ 

ــ ةالمتضــرر. ــتخدم كمل اس
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القانون الدولي والأمن المائي
دومينو الشرق الأوسط: العرب وحروب المياه

أ. م.د. عبد الحسين شعبان

أكاديمي ومفكر - نائب رئيس جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان )أونور(

Abstract

This paper introduces international law and water security and 
sheds light on World Water Day, March 22, based on the United 
Nations General Assembly resolution of December 22, 1992 on the 
recommendation of the Rio de Janeiro conference in 1992.

This research is divided into two parts. The first deals with water 
security and is divided into two topics:

1- The Right to Water
2- Water and Life.
The second part deals with: Arabs and water wars, and has four sub 

sections, divided as follows:
1- Water and «Israel»
2- Ethiopia: jumping over barriers, and this topic branches as follows:
A- Ethiopian - «Israeli» cooperation
B - Nile and water security
C- The Renaissance Dam and Ethiopian obstinacy.
3- Turkey: the jungle project and the water problem
4- Iran and Shatt Al-Arab: the detonator.
This research concludes that water, due to its scarcity and the 

impossibility of living without it has become a source of conflict and 
wars. It has been used as a tool of influence and dictation of will, that 
has evolved with the development of science and technology, and the 
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growing need to use water. It has become a focus of social and political 
conflict on a global scale and in the region, especially due to pollution, 
salinity, water deficit, population growth, scarcity of resources, and 
increased use.

In conclusion, external challenges are not the only reason for the 
exacerbation of the water problem in the Arab world, but there are 
internal challenges related to: policies, trends, procedures, economic, 
social, legal, measures related to the lack of rational use of water, and 
the lack of purification of modern irrigation projects, such as reservoirs 
and dams. Moreover, not to mention the steady increase in the human 
population as well as the increase in the percentage desertification, 
drought, climate change, etc.

Water battles will inevitably wage if the situation continues as it 
is. There are already ongoing battles which are silent without military 
communications, but voices will arise and their preparations will be 
declared by wars; by military, or non-military; by violence or non-
violence (rough or soft). Their battles will be complex in nature. Just 
like the historic oil wars, water wars will tighten the screws on the 
Arab world, increasing the difficulty of life, the distress of life, and the 
existential challenge.

تمهيد

ــوم )22  ــاري  ــم اخيت ــث ت ــي، حي ــاه املاعل ــوم ايمل ــام )1993( بي ــذ اعل ــناًيوم ن ــمس  ــل الاعل تحيف
آذار( )مــارس(م ــن كلع ــاميل كــونم نساــجل ةبــذب الانبتــاه إلــى أهيمــ ةايملــاه اعلذبــ ةواعدلــوة 
إلــى الإدارة اسملــدتامل ةمــوارد ايملــاهف ــ يالاعلــم. وقــ دتــم اخيتــار هــذا ايلــوم بنــاءلع ــى تيصوــ ة
ــام  ــ ياعل ــروف  ــ ودواجني ــ يري ــف د ــذي انقع ــ ةال ــ ةواتلنيم ــم احتملــدة الخــاص بيبلائ ــ رالأم ملؤتم
)1992(، وادمتعتــه ايعمجلــ ةاماعلــل ةلأمــم احتملــدة بقلاــرار )Res/A/47/193( الصــادرف ــ ي

ــ ربم1992(. ــون الأول/دسي )22 كان
وفــ يضــوءق ــرار ايعمجلــ ةاماعلــل ةلأمــم احتملــدةلال حتفــال بيــوم ايملــاه املاعلــي، ولعــى 
خلفتيــه،ق ــرّر الجملــس الــوزاري ارعلبــيملل يــاهف ــ يدورتــه الأولــى املنقعــدةف ــ ياجلزائــف رــ ي
اعلــام )2009( تيدحــ دالثلاــثم ــن آذار )مــارس(م ــن كلع ــاملال حتفــال بيلاــوم ارعلبــيملل يــاه.
وإذا كانــت احلــروب وأمعــال الإرهــاب واعلنــف والصراعــ تاايدلنيــ ةواملذهيبــ ةوالطائفيــ ة
والإثنيــة، هــ ياتلــ يتتصــدّر املشــه داسايسلــي،ف ــإنّ ايملــاهق ــ دتكــون أكثــ رخطــورةف ــ يانــلادع 
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ــاد الطلــبيلع هــف اــ يظــلّ  ــج الصراعــ تاوإشــاعل النزاعــتا، خصصوــاً بازدي احلــروب وتأيج
ــحّ املصــادر  ــن ش ــاس احلــراري،ف ضــاًع  ــ ةالاحبت ــاع درج ــ دوارتف ــ واسلــكان ياتملصعا النم
ونســب الهــدر ايلاعلــ ةاتلــاعي ينــم ينهــ اايدعلــم دــن دول الاعلــم، ناهيــكع ــن اجلفــاف واتلصحّــ ر

وغيــ رذلــك.
ــاه إلّلع ــى نحــحم وــدود  وإذال ــمعي ــانِ الاعلــم حتــىم طلــع الخسمــينم تاــنم شــك ةلشــحّ ايمل
ــدان  ــ ابل ــيف اه ــداً بم ــن )26( بل ــم ر ــإن أكث ــدان،ف  ــن البل ــم د ــع ايل ــددجتي لا ــاوز أاصب جــداً وعل
ــاه الــذي أبصــحس ــ ةعلاســرتات ةيجيتجتــاوز  الشــرق الأوســط تاعنــ يايلــومم ــن ظاهــرة شــحّ ايمل
أهتيمهــ االنفــط واغلــذاء. وعيــود اسلــبب إمــ اإلــىجف ــوة املــوارد ااملئيــ ةأولا، واقملصــود بذلــك 
ــاً إنسوتم ــط  ــ ةواجلاعملــة(، وثاني ــ ة)ايلحتل ــ ةوالصنيعا ــة، وسلاــيّ اماسلــط ةيحوايفوجل الطيعيب
نصيــب الفــردم ــن ايملــاه اعلذبــس ةــناًيومي لا كــن تأيمنــه، حيــثقي ــدّر بنحــو)1000(تم ــم ركعــب 
وهــ واعملــدّل اسوتملــط؛ ويضــاف إلــى ذلــك أن املــاء أبصــحس ــاحاًعّف لًااف ــ يالصــراع ادلويل، 
ولــه أبعــادسايس ــ ةيواتقصاديــ ةوايعامتجــ ةواقنونيــ ةورغجايفــ ةوسايسويجــ ةيويحصــ ةوبيئيــة.

أولا- الأمن المائي

1 - الحق في الماء
أبصــح الاهمتــام بسمــأ ةلايملــاهيملاع ــاً بفعــل ندرتهــ اأولًا، ومن ثــم زايدة نســ ةباتلصحّــ رواولتلث 
واييغتلــرا تاملناخيــ ةوايبلئــ ةثانيــاً،ف ضــاًع ــنحم ــاو تلاتسييســه اواســللاغته ااتقصاديــاً ثلاثــاً، 
وذلــكم ــن خــال اسلاــوقتاء بهــلع اــى حســاب الآخيرــن، ولهــذامع ــ تدالأمــم اتّملحــدة إلــى 
ــى  ــاهلع  ــحّ ايمل ــورة ش ــوم خط ــي د ــاً بع ــتموي  ــ دأدرك ــاً وق ــا، خصصو ــ ربه ــام كيب ــاء اهمت إي
اسملــوتى املاعلــي، حيــث تفيــ ددراســمتعم تاــدةم ــناج نبهــ اإلــى أن )1.5(يلم ــار نســاعي ةمنون 
مــنع ــدم وجــوديم ــاهحلاص ــلل ةشــرب وأن نحــ و)3(يلم ــارا تنســ ةمآخيرــنيل ــسيدل هــم نظــام 
صــرفحص ــي، وأنم ــي ازيــلع دــى )35( ألــف شــخصومي تــونيموي ــاً نجيتــ ةالنقــص الفــادحف ــ ي

ومضــوع ايملــاه أو بســبب اســتخدامهميمل ــاهولم ثــ ةأو غيــحلاص رــلل ةشــرب.
ــس يــكان  ــادل ثلث ــعي ا ــار نســةم، أيم  ــى أن )5.3(يلم  ــم احتملــدة إل ــ اتشــ ريدراســ تاالأم كم
ــ يظــل  ــيّف ام ــان،سلا  ــن الزم ــم د ــ دنحــقع و ــاه، بع ــ يايمل ــاًف  ــمس ــوياجهون نقصــاًاف دح الاعل
اوتلزيــع غيــ راعلــادليملل ــاه بمــيف اــهم ــن كيمــ تاالأمطــار وازديــاد اسلــكان، حيــث تقــدّر نســ ةب
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الزيــادةس ــناًيو نحــ و)90(يلم ــون نســ ةموارتفــاع نســ ةباســتهلاك ايملــاه، وفــ ياقولــت نفســهس ــوء 
ــاس احلضــاري  ــاع نســ ةبالاحبت ــاع درجــ ةحــرارة الأرض وارتف ــى ارتف ــ ةإل اســتخداامته، إضفا

ــاه احبلــار. ــادة نســيم ةب وزي
ــديدة  ــ رش ــىم خاط ــويلع  ــذاي نط ــلّ ه ــادرة، وعل ــ ةوالن ــ ةعلااجتلري ــاء اسل ــ رامل باختصــاربتعي 
لعــى الصحــ ةوالأمــن واسملــبقتل،ف ضــاًع ــن انعكساــاتهلع ــى اتلنيمــة، ناهيكــمع ــن أن نســ ةب
)٪2.5( إلــى )٪3(م ــن كيمــ تاايملــاهف ــ يالاعلــم هــيم يــاهحلاص ــلل ةشــرب، وهــ ينســ ةبضئليــ ة
جــداً، وهــ يتشــحّ بساــرمتار، كمــ اأنهــف اــ يتنقاــصم نــذق ــرنم ــن الزمــان،لع ــى ارلغــمم ــن بنــاء 
اسلــدود والخزانــ تاواقتلــدّم املعلــ يواتلكنجولوــ يووجــود اتفيقاــ تادويلــتل ةنظيم اســتخداامته 

مــن دول املنبــع وصــلًاو إلــى دول املصــب أولع ــى الصيعــ دادلاخلــي.
وعلــلّ احلــقف ــ يايملــاه هــ وحــقم ــن حقــوق الإنســان، وهــ وحــقعامج ــ يوحــقف ــردي، أي حق 
كلف ــردف ــ ياحلصــوللع ــىيم ــاه نيقــ ةوبكيمــم ةنساــةب، كمــ اأن حقــهف ــ يالصــرف الصحــي، هــ و
الآخــمي لا ركــن اسلاــغتناءع نــه، الأمــ رالــذيتحي ــاج إلــى تنســيق أفضــللع ــىسم ــوتى املــوارد 

الخصاــ ةبلاطقاــم ةثــل النفــط واغلــاز والكهربــاء وغريهــا،ف ضــاًع ــن احلكماــ ةارلشــدية.
وجــاءف ــ ياقلــرآن الكيرــم: )ولعجنــم اــن املــاء كل شــيء حــيّ( 1، وهــذام ــي اؤكــ دأن املــاء هــ و
ــة، وهــ و ــ تاايحل ــع الكائن ــهيمجل  ــىع ن ــاة واحلضــارة الإنســانةي، وهــم وكــوّن لا غن مهــ دايحل
فــ ياقولــت نفســهم نتــج الثــروا تومطهّــ رالأسجــام ولمهــم الإنســان،سلا ــيّ امبلعلاــوم والفنــون 
والآداب، ودائمــم اــ اتقــام احلضــارا تواملــدنلع ــى ضفــاف الأنهــار، وبقلاــربم ــنس ــواحل 
ــه  ــ ينزااعت ــراف، وتفصــلف  ــن وأع ــم اســتخدامهوق اني ــى تنظي ــوملع  ــرات، وتق احبلــار وايحبل

احمكــم وقضــاء.

2 - الماء والحياة
إن إقلــاء نظــرةس ــلع ةعيرــى الأرقــام الّعتملقــ ةبيملاــاه اعلذبــة، كيفاــ ةلأن تؤكــل دنــ احجــم 
املخــاوف ايقيقحلــلع ةــىسم ــبقتل الإنســانةي،ف كــم هــ يشــ ةحيحوتمنقاصــدل ةرجــ ةتثيــقلق رــاً 
ــم،  ــ يالاعل ــاه اجوملــودةف  ــنمجم ــل ايمل ــن )٪3(م  ــم ر ــل أكث ــ لا ةتمث ــاه اعلذب سمــرمتاً،يملاف 
فنحــ و)٪77.6(م ــن هــذه النســلع ةبــى هيئــيلج ةــد، و)٪21.8(يم ــاهيفوج ــة، والكيمــ ةايّقبتملــ ة
ــارام تــن ابلشــ ر ــم رــنس ــيلم ةعب ــ ةاحجايتــ تاأكث  لاتجتــاوز )٪0.6( هــ ياسملــؤوع ةلــن تيبل
ــل  ــة. وإذا كانم ث ــق بلانشــاط الزراعــ يوالصنعاــ يوســائ رالاحجايتــ تااايحلتي ــلّعتي ا ــ يكلم  ف
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هــذا الأمــلع رــى النطــاق املاعلــي،ف ــإن أزمــ ةايملــاه ترتبــطلع ــى نحــابم وشــ ربقضياــ ااحلــروب 
ــ ةالشــرق الأوســط.2 ــف ةــم ينطق واسلــام واقحلــوق واتلنيم

وتلبــغسم ــاح ةالاعلــم ارعلبــعُ يشــسم رــاح ةاايلبســة، إلّ أنــهتحي لا ــوي إلّلع ــى أقــلم ــن )1٪( 
قفــطم ــن كل ايرجلــان اسلــطيملل يحــاهلع ــى اسملــوتى املاعلــي، ونحــ و)٪2(م ن إلامجــ يكيّم ة
الأمطــارف ــ يالاعلــم، ولذلــكعي ــدّم ــن املناطــق الفيقــرةج ــداًف ــم يصــادر ايملــاه اعلذبــة، وهــم وــ ا
ينعكــسلع ــىسم ــوتى اتلأيمــن ااملئــلل يفــرد، والأمــلّعتي لا رــق بلبــدان الخيلــجسحف ــب، حيــث 
الصحــارى اولاســةع، بــل حتــىف ــ يالبلــدان ذا تافولــرة ااملئيــسايق ةــاً بريغهــا، بســبب انخفــاض 
كيمــ ةايملــاه، والشــحّ الــذي تاعنــم ينــه، ولّقــ ةكيمــ ةالأمطــار، والإدارة غيــ رارلشــدية،ف ضــاً 
عــن ادّحتليــ تااتلــ يتواجههــ االبلــدان ارعلبيــم ةــن دول اجلــوار ارعلبــ يواسلاــتثامر غيــ راسلــيلم 

مــناج نبهــ ا3.
ولعــى ارلغــمم ــن أن أزمــ ةالخيلــج الثانيــ ةواتلــ ينمجــتع ــن احتــال اقلــوا تارعلايقــلل ةكيوــت 
فــ ي)2 آب )أغســطس( 1990(، واحلــرب اتلــ يتتعبهــف اــ ي)17 كانــون الثانــ ي)ينياــر( 1991(، 
وميفــ ابعــ داحتــال اعلــراقف ــ ياعلــام )2003( طغــتلع ــى الاهمامتــ تااسايسلــ ةيالأخــرىف ــ ي
ــت  ــي«، ظلّ ــ يواغلذائ ــن ااملئ ــه »الأم ــقيلع  ــي اطل ــاه أوم  الشــرق الأوســط، إلّا أنم شــك ةلايمل
إحــدى الهواجــس الكبــرى الّعملقــ ةواتلــ يتراكمــت خــال اقعلــود الأخيــرة، وسيلــت ثمــغلابم ةــ ة
إذا اربتعناهــ اإحــدى اعملــارك الصتماــ ةوامدتحملــف ةــ يآن، اتلــ يتشــهده ااملنطقــم ةنــذقع ــود 
مــن الزمــان،يل ــسلا حمتــال بولغهــرم احلــ ةالصــدام اسعلــكري اسملــلحسحف ــب، بــل بســبب 
أهتيمهــ ااتقلاصاديــة، وأباعدهــ ااسايسلــ ةيوارغجلايفــ ةالخطيــرة، وانعكساــاتهلع اــى الأمــن 
ــن  ــهم  ــل ا ــان يبم ــن الإنس ــي، وخصصوــاً الأم ــ يواغلذائ ــن ااملئ ــاً والأم ــمومع ي ــ يارعلب اموقل

تأثيــرال تفــرض النفــوذ والهمينــة.4
ظهــم ترشــك ةلايملــاه إلــى العلــن، بــل طفــت إلــى اسلــطحلع ــى نحــس وــيرع، وتفمقاــتلع ــى 
مــرّ اسلــنين، حيــثل ــم تبجحهــ اأيــرعم ةكــ ةأخــرى وظلــت إحــدى املشــاكل املنــذرة بحــروب 
ــي،ف ضــاًع ــن احمتــال  ــ ااسايسلــ يأو اعامتجلاــ يأو ااقلنون ــة،س ــواء بعمناه ــ ةحيقيق اتقصادي
ــزاعسم ــلّح، خصصوــاً بلاارتبــاطم ــع اوجلانــب الأخــرى املشــار إيلهــا. وهــذه  تطورهــ اإلــى ن
ــ ر ــ يونه ــاس وايللطان ــل وباني ــرا توالني ــ ةوالف ــة: دلج ــ ةيايلاتل ــار ارلئسي املشــك ةلتشــمل الأنه
الأردن، إضفاــ ةإلــى شــط اعلــرب واقحلمتــه وايملــاه ايفوجلــف ةــ يالأراضــ يالفسلــطين ةيالتحملــ ة
وديخــلف ــ ينطقاهــ االــدول ارعلبيــ ةايلاتلــة: اعلــراق وســور ةيوبلنــان والأردن وسلفــطين ومصــ ر
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واسلــودان، وذلــك ارتابطــاًم ــع الــدول ايحملطــة،سلا ــيّ امتركيــ اوأثويبيــ اوإيــران، إضفاــ ةإلــى 
»إســرائيل«.5

وميفــلعتي اــق بيمــاه الأردن وايملــاه ايفوجلــ ةونهــ رايللطانــ يويمــاه اجلــلاون وبيحــرة طيربــ ة
وغريهــف اــإن » إســرائيل« لا تــزالسم ــرمتةف ــم يشــارعيهف اــ يشــفط أو تيوحــل بعضه اواســتثامره ا
ــاً  لصحلاهــلع اــى حســاب الأردن وبلنــان وســكان ابلــاد الأييلصــن، الأمــ رالــذيتي طلــب تاعون

وتنســاًقي بيــن البلــدان ارعلبيــ ةاتلــ يتواجــهم خاطــام رئيــة،ف ضــاًع ــن أنم صريهــ اواحــد.
ــل  ــلل ةصراعــ تاااقلئمــة، ب ــاه إحــدى الصراعــ تااوملازي ــ يتقــول بكــون ايمل ــرا تاتل إن ايدقتل
هــغل يــم غيــقوم رــمي توكــن أني نفجــ رحتــى دون إنــذار، هــ يتيدقــراس تــةميل، والإشــك ةيلا
ــم رنظورتيــن، وهمــ اتتمــدان إلــى  واملشــكوجوم ةلدتــان واقئتمــان، ولــم تعــودا كمانيتــن أو غي
وجهــ رالصــراعف ــ ياملنطقــ ةونعنــ يبــه الصــراع ارعلبــي- الصهوينــ يوبّلــه اقلضيــ ةالفسلــطينةي، 
وإلــىرص اعــ تاإرادا تومشــاريعقلل ــوى الإيميلقــ ةوادلويلــة، إضفاــ ةإلــى املشــروع الصهوينــ ي
ــ ا ــدة، بم ــ ةوايدجل ــ ةاميدقل ــاريع الإيلايربم ــ ةبملاش ــه اعلضيو ــاً بتقلاع ــراً، خصصو ــ رخط الأكث
يفهــص افقــ ةاقلــرن ايدجلــدة،ف ــ يحيــن هنــاك غيــابمل شــروعرع بــوم يحــد، أو حتــىمل شــروع 
وطنــلع يــىسم ــوتى كل بلــرع دبــمي يكــن بتلانســيقم ــع املشــاريع اولطنيــ ةارعلبيــ ةالأخــرى أن 

جيــم دشــرتك تاإنســان ةيومصلاــحابتم دلــة.
وقــ دتاعظمــت إشــك ةيلاومشــك ةلايملــاهم نــذقع ــودم ــن الزمــان بيــن تركيــ اوســور ةيواعلــراق، 
ــ اواسلــودان ومصــر،  ــن أثويبي ــل بي ــىم شــك ةلنهــ رالني ــ ةإل ــران، إضفا ــن اعلــراق وإي ــك بي وكذل
واتلــ يازداد تخطــراً بقاعتلاــدا ت»الإســرائةيلي« - الإثويبيــبل ةنــاءس ــدودلع ــى نهــ رالنيــل؛ 
وكذلــك بساــرمتار »إســرائيل«ف ــ يالهمينــلع ةــى اجلــلاون واحموتله ااســلاغتليم ــاه نهــ رايللطان ي
ويمــاه الأرض التحملــة، وإقــدام إيــرانلع ــى تيوحــليم ــاه نهــق رــارون وعــدد آخــم رــنف ــروع شــط 
ــة،ف ضــاًع ــن تجــدّدم شــاكل شــط اعلــرب، بخصــوص  ــى داخــل الأراضــ يالإرياني اعلــرب إل
اتفيقاــ ةاجلزائــ ربيــن اعلــراق وإيــران اعقوملــف ةــ ي)6 آذار )مــارس( اعلــام 1975(، وأخيــراً ويلــس 
آخــراًاحم ولــ ةبعــض الــدول الأيقيرفــة، وسلاــيّ امأثويبيــ ااسملــتفديةم ــنم نبــع ومــرور نهــ رالنيــل 
ــوب اسلــودان،  ــج ةن ــه بعــ دتأســيسمج هوري ــح اسلــودان وجنوب اســللاغته، دونرم اعــاةم صلا
إضفاــ ةإلــى القلــق املصــري املشــروعم ــن الأضــرار اتلــق يــ دتستــبب بالأمــن ااملئــ ياملصــري، 

فضــاًع ــن الأمــن ااملئــلع يــى اسملــوتى ارعلبــي.
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واقملصــود بالأمــن ااملئــ ياقلــدرة ادلائمــ ةاسملــرمتةف ــ يااحلضــ رواسملــبقتل،لع ــى تيفوــ رااملء 
غيــ رالملــوّث، الصلاــحسلال ــتخدا تامالإنســان ةيالّلزمــيحلل ةــاةلع ــى أن تكــون هــذه اقلــدرة، 
دةل طــرف خارجــ يطعيبــ يأوص نعاــي، وبكيّمــ تاوطقاــ تاتخزينيــمل ةــدة  غيــم رشــروط ةأوم هــدِّ
منساــسلال ةبــتهلاك وبقلاــدرةلع ــى تيفوــ رخزانــيّمحم تاــسايس ةــاًي وأمنيــاً وسعــكاًير6.ومثل هــذا 

الأمــوم رضــوع بلاــغ ايويحلــ ةوالخطــورةلع ــىق ضيــ ةاسلــامف ــ يالشــرق الأوســط.

ثانياً - العرب وحروب المياه

1 - المياه و»إسرائيل«
أدركــت »إســرائيل«م نــذ وقــتبم كّــج رــداً أهيمــ ةايملــاهف ــ يالصــراع ارعلبــي- الصهوينــي، حتــى 
ــرب  ــ ياحل ــلف  ــا. وإذايق  ــيطرةيلع ه ــف بسلا ــطقّوتي  ــرق الأوس ــبقتل الش ــول إنسم  ــن اقل ميك
ــذاك،ميف كــن  ــح آن ــوليحص  ــق و ــة«، وه ــطي كســب ارعملك ــك النف ــنلمي  ــى »م ــ ةالأول ايملاعل
اقلــول إن »مــنسي ــيطلع رــىم صــادر ايملــاه وحتيكّــميف هــ اوسيــتثرمه اهــ والــذيس ــتكونل ــه ايلــ د
الطلوــىف ــ ياحلــرب البقملــة« لأن لا تنيمــم ةــن غيــيم رــاه، و لاحايةيّحص ــم ةن دونم ــاء، ولذلك 

يملافــاهمي كــن أن تكــون الشــرارة اتلــيس يشــعلليتف هــم اــنمتي كّــنم ــن وضــع ايلــيلع دهــا.
ــه  ــ اتضمّن ــاه وهــم و ــ ةبيملا ــ ااسايسلــ ةياملخلتف ــعوق اهــ اوكلته ــن اهمتــام »إســرائيل« بيمج ويّبتي
ــرر  ــذي كانبي  ــ ةال ــ ةالتحمل ــذ وقــتبم كــ رحــول احتفاظــه بالأراضــ يارعلبي برنماــج ايللكــودم ن
أن نســ ةبتزيــلع دــى )٪50(م ــنم صــادر ايملــاه اعلذبــ ةاسملــتهلك ةتأتــم يــن الضفــة، وتضمّنــت 

برامــج كتــل أخــرىقف ــراامم تثلــف ةــ يانتخابــ تاالكنسيــت لأكثــم رــنم ــرة.
لــم تفّوــ رارحلكــ ةالصهوينيــس ةــلًايب إلّ واســتختمدهسلال ــلايتءلع ــى ايملــاه ارعلبيــة، وكان 
)ثيــودور هريتــزل(، الأب ارلوحــرحلل يكــ ةالصهوينيــ ةومؤلــف كتــاب دولــ ةايلهــود7م نــذ اعلــام 
)1885(،ق ــ دكتــبع ــن ضــرورة ضــمج نــوببل نــان وبجــل الشــيخ. أمــ ا)بــن غوريــون(قف ــ دأكّــ د
ــي،  ــع نهــري الأردن وايللطان ــىم ناب ــام )1947( ضــرورة شــوملس ــيطرة »إســرائيل«لع  ــ ياعل ف
ــودي خوضــون  ــال: إن ايله ــام )1955(ق  ــ ياعل ــوك؛ وف ــيخ وامريل ــل الش ــوجبج  ــى ثل ــ ةإل إضفا

ــاهم ــع اعلــرب ولعــى ناتئــج هــذه ارعملكــقوتي ةــفسم ــبقتل »إســرائيل«. رعمكــ ةايمل
وكان ادلبسامولــ يالإســرائ يليالــذي أدار اسوملــاد )ديفيــ دكحمــي(،ق ــ دوجــه رســ ةلاإلــى وزيــ ر
خاريجــ ةايلاولــ تااحتملــدة )جــورج شــتلوز(قع ــب تيقوــع اتفيقاــ ة)17 أيــار )يامــو( 1983( 
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ــوب  ــاه اجلن ــنيم  ــى حصــم ة ــلع ا ــان اشــرتاط انســاحب »إســرائيل« بحصلوه ــعبل ن ــاة(م  )اغلمل
ــرق الأوســط  ــه »الش ــقيلع  ــ اأطل ــم ي ــز(ف  ــوعمن بيري ــب )ش ــام )1985( كت ــ ياعل ــي. وف ابللنان

ــ ياسلــام«.8 ــاهف  ــىيم  ــاج إل ــ ياحلــرب ونتح ــى أســف ةحل ــ اإل اديدجل«:احجتن
وقــ ددخلــت »إســرائيل«وم ضــوع ايملــاهابم شــرةم ــن خــال ارعملكــ ةاتلــ يبــدأف تــ ياسلــيتن تا
حينمــ احاولــتس ــور ةياتلفكيــ ربيوحتــل )نهــ ربانيــاس(، الــذيي نبــعم ــنس ــفوح اجلــلاون )أحــ د
ــى  ــاهلع  ــ ةايمل ــ الأهيم ــور ةيإدراكاًم نه ــسل ر ــابم دش ــاق تهيد ــت بإط ــ رالأردن( وماق ــ دنه رواف
اتقصادهــا، الأمــ رالــذي اســعدتىقع ــ دامقلــ ةارعلبيــ ةالأولــىع ــام )1964(، وهــ يامقلــ ةارعلبيــ ة

الأولــى بعــمق دــ ةإنشــاء اتلــ ياتلأمــتف ــ ياعلــام )1946(.
ــ د ــى تهيد ــعت إل ــس د ــةي،قف  ــ ةالأساس ــنم صــادر الطقا ــم د ــاء واح ــرائيل« أن امل ولإدراك »إس
ــواء كان  ــة،س  ــ يارعملك ــاهف  ــتخدامس ــاح ايمل ــتطعات بسا ــ ااس ــ يحيثم ــ يارعلب ــن اموقل الأم
ــم خامدتهــ ا ــابم رشــرة،م ــن خــال دول أخــرى، وهكــذاس ــارعتيدقتل  ابمشــرة أو بصــورة غي
ــاءع ــدد  ــم تصيماــم ودراســبل تان ــ رشــرك ة» تاحــال« بيدقت ــ الإضعــافم صــ روماقــتبع  لأثويبي

ــن: ــ دترّحكــت باتاجهي ــا، وق ــ يأثويبي ــلف  ــ رالني ــى نه ــن اسلــدودلع  م
ــت  ــ يظلّ ــ ةاتل ــدول الإيقيرف ــن ال ــم د ــع ايدعل ــ تااسامولبيدلــم ةي ــادة اقلاعل الأول- اسلــ يعلإع

ــك. ــ يذل ــام )1967( ونحجــتف  ــذ اعل ــم ةن قمطعو
ــ اأن نحجــت  ــا، وم ــ يحينه ــة«ف  ــورة الأرتيري ــ ة»الث ــ ابسلاــاحومل اجه ــ دأثويبي ــي- تزوي والثان
ــق  ــى إماقــ ةأوث ــى باشــ تر»إســرائيل« إل ــلع اــى اسلاــلاقتل، حت ــرة وحصلــت أريرتي هــذه الأخي
اقلاعلــعم تاهــا،ملع ــاً بأنــه بيــنع ــام )1967( وعــام )1973( أمدقــت نحــ و)30( دولــ ةأيقيرفــ ة
لعــىق طــعاقلاع تهــم اــع »إســرائيل« بســبب حروبهــ اادعلوانيــ ةضــ دالشــعب ارعلبــ يالفسلــطيني، 
ــع ارلئيــس املصــريمحم ــ د ــذ أن وقّ ــل تيوعضهــم ان ــتا، ب ــدأ تبساــاعتدة تلــك اقلاعل لكنهــ اب
ــى  ــرد )1978-1979(، وحت ــح املنف ــ ةالصل ــ دواتفيقا ــب ديفي ــ ةكما ــى اتفيقا ــور اسلــادالع ت أن
أواســط الثامنينــ تااســاعتد ت»إســرائيل«يمج ــعاقلاع تهــ ااقملطعوــ ةتبيرقــاً، بمــيف اهــم اــع 
الــدول الاشــرتاك ةياسلــاب ةق)أواخــ رالثامنينــتا(، بــل حصلــتلع ــى ايتمــازا تبابتعارهــ ا»ادلولــ ة

ــة« أو »حظــوة«. ــ ررياع الأكث
ــام )1949(،  ــذ اعل ــرائيل«م ن ــرف بـ«إس ــا ةيمتتع ــ ةإس ــ يأول دول ــا،ف ه ــق برتكي ــلّعتي ا ــميف ا أم
ــ ة ــن تدهــور اقلاعل ــى ارلغــمم  ــاه. 9لع  ــجم يــال ايمل ــا، وخصصوــاًف  ــعم اه وتوطــتقلاع تده
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ــ د ــ ابع ــ ا)2008-2009(، وميف ــربيلع ه ــان احل ــزة وإع ــار غ ــ دحص ــاً بع ــاً، خصصو لاحق
مهمجاــ ة»إســرائيل« »أســطول ايرحلــة«، وتقــل )9(م ــن الأتــراك كانــواي نولقنسم ــدعاا تإنســان ةي
ــض  ــذار اسرلــ يموتخفي ــ ابتعلاا ــىم طتبلاه ــ اإل ــرار تركي ــرة«، واضط ــفين ة»مرم ــ راسل ــى ظه لع
اقلاعلــ تاإلــىسم ــوتىس ــكرت ريثــانٍ بــلًادم ــنس ــفري،ل كــن اقلاعلــ تاااجتلريــ ةاتقلاصاديــل ةــم 

ــ تااسايسلــةي. ــع تدهــور اقلاعل ــىم  ــاً حت ــل ازداد توثقو ــر، ب تتأث
ــاهم نــذ وقــتبم كّــر،ل كنهــف اــ يالثامنينــم تاــن اقلــرن  وإذا كانــت »إســرائيل«ق ــ داهمتــت بيملا
ااملضــ يشــه تدتطــوراًوحلم ظــاًف ــ ياســرتاتتيجيها، وكانق ــ دتزامــن ذلــك الاهمتــامم ــع تفّدــق 
ــ تاالآلافم ــن ايلهــود اسلــيفوت إيلهــا، وقــ دخططــت لإســكانسق ــمم نهــمف ــ يالأراضــ ي مئ
الفسلــطين ةيالتحملــة، وهــ والــذي دفــع )شــريما(موي هــيدحلل اــثع ــن ضــرورة الاحتفــاظ بهــذه 

الأراضــ يوعــن »دولــ ة»إســرائيل« الكبــرى«10.
ومــعدّقم مــ تاحــرب الخيلــج ومــ ابدعهــا،ماق ــت »إســرائيل« بحمــاوس تلاــط و»دويلــة«لع ــى 
نهــ رالأردن، وســعت إلــىس ــايم ةقرهــه وســيّرته ابمــوازاة اسلــاحل اجلنوبــ يبهــدف إرواءرحص اء 
ــم ةــن الأراضــ ي ــاه ايفوجل النقــب، كمــ اأمدقــت بعــع دــدوان اعلــام )1967(لع ــىس ــحب ايمل
ــم  ــنل  ــ يحي ــا،ف  ــب إيله ــ رالأردن تذه ــاه نه ــنيم  ــن )٪60(م  ــم ر ــإن أكث ــاًف  ــة، وحيلا التحمل
جتيــاوزم ــ اكانــت تســتفم دينــهم ــن حــوض النهــ ر»بعــ رأراضيهــا« أكثــم رــن )٪3(، ثــم أمدقــت 
لعــىس ــ ةقرأخــرى وذلــك بسلااــلايتءلع ــىيم ــاه نهــ ربانيــاس اعلــام )1967(، وهــ والــذيي فســ ر

تسّمــكه االشــديد، برمتفعــ تااجلــلاون.
ــ ي ــل، وف ــت طيو ــذ وق ــم ين ــ يابللنان ــ رايللطان ــى نه ــلع ا ــ دوضعــتيع نه ــت »إســرائيل«ق  وكان
اعلــام )1978( أطقلــت اســم »يلمعــ ةايللطانــي«لع ــى غزوهــبلل انــان واجلنــوب ابللنانــ يبشــكل 
خــاص.يدج ــ ربلاذكــ رأن طــول نهــ رايللطانــلبي يــغ )170( كلــم وقيطــع أكثــم رــن نصــف طــول 
بلنــانم ــن الشــامل إلــى اجلنــوب ثــمحتي ــول إلــى اغلــرب، ويصــبيف ــه )16( نهــراً ونعبــاً، وايمهــه 
أفضــل أنــواع ايملــاه بوملااصفــ تاواجلــودة، ونحــ و)٪80(م نــهقي ــعف ــس يــهل اقبلــاع، و)20٪( 
ميــرّف ــ ياجلنــوب، ويصــبف ــ ياحبلــلع رــىسم ــ ةفا)8( كتموليــ رشــامليدم نــص ةــور، وهــذه 
ايملــاه هماــل ةـ«إســرائيل« وضروريــتل ةزويــ دايلجلــل اتحملــل بيملاــاه بــدون ضــخّم كلــف، وكان 
ذلــك أحــ دأهــداف اغلــزو »الإســرائيلي«بلل نــان واحتــال امصاعلــ ةبيــرو تاعلــام )1982(11.

أمــ ابخصــوص اجلــلاونف ظلّــت اقلــوى الصهوينيــ ةتــردد »اجلــلاون أبــسلف وــطين« لأنهــ اتضــم 
يمــاه نهــ ر)اابصاحلنــ يوبانيــاس والــوزان والــدان والأردن وامريلــوك وبيحــرة طيربــا(، وسمــاح ة
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الاحتــال حوالــ ي)1200( كلــم2، وكانــت زيــارة )مربيلــان( إلــى اجلــلاون تأكيــداًيدج ــداًلع ــى 
ــام )1981(12، وهــ ي ــذي اتخــذه الكنسيــت اعل ــه ال ــرار ضم ــق د ــه، بع اسمتلــك »الإســرائيلي« ب

جــزءجتي لا ــزأم ــن اســتفزازامربيل تــانمتجملل ــع ادلولــلع يــى نحــسم وــرمت13.

2 - أثيوبيا: القفز فوق الحواجز

أ. التعاون الأثيوبي - »الإسرائيلي«
فــ يخبــل رــملي فــت الانبتــاهرع بيــاً، تنلقاــت الصحــفيق ــام شــرك ة)تاحــال( »الإســرائةيلي« بإجــراء 
دراســلع تاــى ارتلبــف ةــ يأثويبيــحبلل اــثف ــ يإمكانيــ ةبنــاء ثلاثــس ةــدود بقلاــربم ــن بيحــرة تانــ ا
ونهــ ر»آبــاى« أحــ دروافــ دنهــ رالنيــل. ولاقــتيحص فــ ة»الإندبيندنــت« ايربلطانيــف ةــ يحينهــا، إن 
إنشــاء اسلــدود الثلاثــس ةــيؤمن لأثويبيــ ااقلــدرةلع ــى احتلكــم بيمــاه النيــل. هكــذا أريــلل دخبــ رأن 

ميــرّم ــن دون إثــارة ضجــم ةثــلف ضحيــ ةايلهــود الفلاشــا.
ــى  ــا،ف ــ يطقيرــه إل ــ رأراضــ يأثويبي ــذيمي ــرّبع  ــل ال ــاء اسلــدودف ــجم يــرى الني و لاشــكّ أن بن
مصــ رواسلــودان بسمــدعاة »إســرائيل«،س ــميكّنهم اــن إجيــادرم تكــزايدج تــدةل هــف اــ ياحبلــ ر
الأحمــر، خصصوــاً وأنهــ اتســتأ رج)جزيــرة دهلــك( وتيقــميلع هــعاق اــدةسع ــكةير،ف ضــاًع ــن 
ــاه النيــل وصــلف ــ ياعلــام )2000(  الضــرر الــذيس ــحليق بمصــ رواسلــودان،لاف نقــصف ــيم ي

إلــى حوالــ ي)800(يلم ــونتم ــم ركعــبف ــ ياسلــنة، وهــف وــ يتزايــ دكيبــر.
وعلــلّ وصــول »إســرائيل« إلــىم نبــع النيــل الأزرق،عي نــ يتحكّمهــ ابمصــادر ايملــاه، إذس ــيكون 

تحــت تصــرف أثويبيــ ا)٪82( )اثنــان وثامنــونف ــ ياملئــة(م ــنيم ــاه النيــل.14
إنيق ــام شــرك ة)تاحــال( »الإســرائةيلي«(تل طيوــ روتخطيــط املصــادر ااملئيــ ةوالخبــرا تالزرايعــة( 
بمشــاريع وأمعــال إنشــائف ةيــ يأثويبيــسحل اــاب ابلنــك ادلولــي، وكذلــكف ــ ي)إيلقــم أوغاديــن( 
لعــى حــدود الصموــال، ويقــام خبــراء »إســرائييلين« بيلمعــسم ةــحجمل ــرى النهــر، وبنــاءس ــدود 
لعــى النيــل الأزرق،سي ــتهدفف ــ يأحــع دنصاــره الأساســةي،صاحم ــرةم صــ ربدلارجــ ةالأولــى، 
وتيرعــض اتقصادهــ اوحايتهــ اايبلئيــلل ةخطــر،ف ضــاًع ــن إحلــاق أضــراراف دحــ ةبييلاملاــنم ــن 

اسلــكان.
ويأتــ ياعتلــاون »الإســرائيلي«- الأثويبــ يتجيوتــاًلا تفــاقس ــري بيــن الطيفرــن، إذْدّق مــت 
»إســرائيل« اقلنابــل اعلنوقديــ ةوطائــرا ت)الكفيــر(يجلل ــش الأثويبــي،ميف ــس اــحمت أثويبيــ ا
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ــن  ــ دالأولم  ــ ةاقعل ــ ينهيا ــورف  ــ رتط ــذا الأم ــلّ ه ــا، وعل ــ اإيله ــود الفلاش بساــتئناف هجــرة ايله
الألفيــ ةالثلاثــة.15

ــ ربضــرورة اقلفــزف ــوق اوحلاجــز،تل كيوــن  ــره الأثي فــ يالخسمــين تاأطلــق )بــن غوريــون( تيبع
وتركيــ ا )أثويبيــ ا ارعلبــ ي اولطــن  أطــراف  ايحملــط  بحلاــزام  واقملصــود  ايحملــط،  احلــزام 
ــل  ــليم خائي ــط.ي نق ــن احلــزام ايحمل ــتل اكيو ــ يخططه ــود و«إســرائيل« تبن ــذقع  ــران(. ومن وإي
بــارزو حــار )كاتــبس ــرية بــن غوريــون( بعضــاًم ــنحم ــاو تلا»إســرائيل« لإجيــاد رابطــ ةديعافــ ة
بينهــ اوبيــن الــدول الثــاث حيلفــ تاايلاولــ تااحتملــدة، خصصوــاً بعــ دحصلوهــلع اــى تصيرــح 
ــف  ــاملحل  ــيعهلال انضم ــام )1950( وس ــ ااعل ــان حدوده ــس، بضم ــدن وباري ــنطن ولن ــن واش م
ــى أحســن  ــ ةإيلهــلع ا ــارع« بملاهمــ تااوملكلو ــى نحــ و»ب ــ واعلــام )1951( واضطعلاهــلع ا النات

وجــه. 16

ــ ا»  ــ اوأثويبي ــع تركي ــ ةخصاــم ة ــع اتفيقا ــى تيقو ــين تاإل ــ رالخسم ــذ أواخ ــرائيل«م ن وســعت »إس
ــ ة ــام )1958( وعُفرــت بساــم »اتفيقا ــط« The peripheral pact treaty اعل ــاق ايحمل ــيم ةث اتفيقا
ترادينــت« أو »امرلــح الثلاثــي« واقملصــود بذلــكم صــ روســور ايواعلــراق، وهــم يــس اــعى إيلهــ ا

)بــن غوريــون(17.

ابتعــ ر)بــن غوريــون(ف ــ ياسلــيتن تاخشــ ةيأثويبيــم اــنسايس ــبع ةــ دالنصاــ ر»اسوتلــةيع« تعفدهــ ا
لالنضمــام إلــى الحلــف، وعــداء تركيــ اايلقتلــديل لأمــ ةارعلبيــة، إضفاــ ةإلــى اعلثامنيــ ةاميدقلــ ة
ــ تا ــرص ياع ــف ي ــرفرع ب ــن ط ــم ر ــع أكث ــرانم  ــابتك إي ــف؛ واش ــرة الحل ــ ةبفك ــتقم انع لعجيه
إيميلقــة،لعجي هــمّحتم اســل ةــه، كل هــذه اوعلامــلمي كــن أن تكــون حزااًميحم طــاً بالأمــ ةارعلبةي.

ــ يتعــزز توتوطّــف تدضــاً  ــ ةاتل ــ تا»الإســرائةيلي« - الأثويبي ــى اقلاعل ــ اإل وميكــن الإشــارة هن
ــرة احلــرب  ــي، خــالتف  ــاون اسايسلــ يواملخابرات ــادل اجتلــاري واعتل عــن تاعظــم حجــم ابتل
ارعلايقــة- الإريانيــة، حيــث كانــت »إســرائيل« اسملــتف ديالأولم ــن انعلادهــ اواســرمتارها، 
ــورة  ــار الث ــذ انتص ــم ان ــحتكم بينهم ــداء اسمل ــن اعل ــمم  ــى ارلغ ــرانلع  ــن إي ــربم  ــعتقتلل  سف
الإريانيــف ةــ ياعلــام 1979، واســرّمت اعلــداء وتصعاــ دوازداد اولضــع توتّــراً بســبب برنماــج إيــران 

ــا. ــداًابم شــراًل ه ــك تهيد ــ تر»إســرائيل« ذل ــث ابتع ــووي، حي الن
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ب. النيل والأمن المائي 18
ــ ا ــتمدقم يه ــع الخمــس، وف ــه دول املنب ــل وتعق ــاه الني ــ يبخصــوصيم  ــاقدبم ئ ــن اتف ــنع  ألع
ــ تا ــاه حســب الاتفيقا ــن ايمل ــم ر ــان بلانســ ةبالأكب ــن تعتمت ــا،ل كــنم صــ رواسلــودان ايتلل إثويبي
ادلويلــة، غابتــع انــه، وكانــت اتفيقاــ ةتساقــميم ــاه نهــ رالنيــلق ــ دتــم ايقوتلــعيلع هــف اــ ي
ــت  ــاً وعُفر ــنماع  ــ دثلاثي ــدة بع ــيدج ة ــع اتفيقا ــم تيقو ــتيل ا ــيف ره ــ دالنظ ــم أيع ــام(1929(، ث اعل
باتفيقاــ ةاعلــام )1959( بابتعارهــ االناظمــقلاعل ةــ تاالبلــدان الإيقيرفــ ةاسملــتفديةم ــن نهــ رالنيــل.
ولذلــك،ف ــإن تيقوــع اتفــاق بيغــابم صــ رواسلــودان ومــن دونوم اتقفهمــا،س ــعين يإحلــاق ضــرر 
ــذي هــج وــزءم ــن  ــ يال ــن،ف ضــاًع ــن أمنهمــ اااملئ ــاه املخصصــيدلبلل ة ــق بمنســوب ايمل لعتي

الأمــن اولطنــل يــكلم ــن ايدلبلــن وللأمــن ااملئــ يارعلبــ يولــدول املنطقــ ةككل.
وإذا كانــت اقلاعلــ تااملصيرــ ةاسلــودانع ةينصــراً إاجيبيــاًف ــ يتيقوــع الاتفيقاــ تاالآنفــ ةالذكــر، 
ــع  ــ يإضعــافم طتبلاهمــ ابقوقحهمــا، وعلــل تيقو ــنس ــاهمف  ــن الأخيري ــ يايدقعل ــف ا ــإن تردّيه ف
مصــلع رــى اتفيقاــ ةالصلــح املنفــرد واتفيقاــ تاكماــب ديفيــ د)1978 - 1979( وتطيبــع اقلاعلــ تا
ــ يوالإســايم،  ــن الإقيرف ــى اييدمل ــ ربساــرتاتتيجيهلع ا ــادة النظ ــ يإع ــع »إســرائيل« أســهمف  م
الأمــ رالــذي غيّــم رــن بعــض أوايولتهــا، وهــم وــ ااســتلغته بعــض دول حــوض نهــ رالنيــل بتشــيجع 
ــ يأواخــ ر ــف ا ــ دأن انسحــاقلاع ترته ــرة بع ــوة كيب ــ ابق ــى إيقيرف ــاد تإل ــع ي ــرائيل« اتل ــن »إس م

اسلــيتن تاومطلــع اسلــيعبنتا.
و لاشــكّف ــ يأن تيقوــعم ثــل هــذا الاتفــاقم ــن دونم صــ رواسلــودان، إنمــ اهــ وتحــدٍل همــا،ل ــم 
ــع،سلا ــيّسم امــدعاا ت ــدان املنب ــ ربعــض اسملــلتزعل تامــددم ــن بل ــاًم ــن دون تفّو يكــنمم كن
»إســرائيل«بل نــاء ثلاثــس ةــدود كبــرىف ــ يإثويبيــ ابسمــدعاة إيطيلاــا، وكذلــك تيدقــمسم ــدعاا ت
سعــك ةيروتكنيجولوــعل ةــددم ــن البلــدان، حيــث اســاعتد ت»إســرائيل« دورهــف اــ يإيقيرفــ ابعــ د
أن كانــت تاعنــم يــنع زلــ ةبقطــع )30( دولــ ةإيقيرفــاقلاع ةتهــعم اهــ اكمــج اــ ترالإشــارة إيلــه، 

وكذلــك بســبب تاعونهــم اــع نظــامج نــوب إيقيرفــ ااعلنصــري )اسلــابق(.
ــام  ــت اعل ــزو الكيو ــ دغ ــي، خصصوــاً بع ــوى وتصــدّع اولضــع ارعلب ــن اقل ــالوم ازي لكــن اخت
)1990(، ومــن ثــم انسقــام الصــف ارعلبــ يواحلــربلع ــى اعلــراق )1991)، وفــرض احلصــار 
ــذه  ــى ه ــداملع  ــعل لإق ــعبل ةبــض دول املنب ــروف املنسا ــأ الظ ــذي هي ــ وال ــاً، ه ــ ة)12(ماع  طلي
الخطــوة،ي ضــاف إلــى ذلــك انهيــار الكلتــ ةالاشــرتاك ةيوتلّحــل الاتحــاد اسلــيتييفو، الأمــ ر
الــذي أضعــف اعلــرب إلــى حــدود كيبــرة، ناهيــكع ــن اتبــاعسايس ــسلف تاــطين ةيورعبيــيدج ةــدة 
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تحــت بــاب »اولايعقــ ةاسايسلــةي« و«استلــ ةيواسلــةيمل«، تلــك اتلــ يتسّجــف تدــ ي)اتفــاق أوســ ول
1993( الــذي وصــل إلــى طيرــقسم ــدودم نــذ اعلــام )1999(، وامنعــت »إســرائيل«م ــن اصوتلــل 
ــان اعلــام  ــاً ضــبل دن ــ ةالفسلــطينةي، بــل إنهــ اشــنّت حرب إلــىغيص ــ ةاحلــل النهائــ يبإعــان ادلول

ــاً ضــ دغــزة19 )2006( وحروب
وســاهم ذلــكف ــ يتشــيجع بعــض دول املنبــعومل اجهــ ةالأمــن ااملئــ يارعلبــمل يصــ رواسلــودان، 
واجوتلــه لإبــرام اتفــاقس ــحليق الضــرر بالأمــن ااملئــل يــك لاايدلبلــن، بــلحلي ــق الضــرر بالأمــن 

ااملئــ يارعلبــ يككل، وبملاصلاــح اولطنيــيدلبلل ةــن وثرواتهمــا.
إن اســاعبتد أربــع دولم ــن الاتفــاق ااملئــبتعي يــم رخلافــاًلال تفيقاــ تاادلويلــ ةووقلاعــ دااقلنــون 
ادلولــ يالخصاــ ةبالأنهــار ادلويلــة،ف ضــاًع ــن تاعرضــهم ــعبم ــادئ اعتلــاون بيــن الــدول ومــع 
ــهس ــيكون نقطــ ة الاتفيقاــ تااسلــابل ةقــدول حــوض النيــل، ومــعيم ثــاق الأمــم احتملــدة، ولّعل
ــ ة ــ ةالإيقيرفــة، خصصوــاًم ــعم صــ رواسلــودان ومــع بيق ــف رــ ياقلاعلــ تاارعلبي احتــكاكق ــ دتؤث

ــع. دول املنب
وبلاطبــعل ــمي كــنعقوم ــ والاتفــاقجي ــرؤونلع ــى اســاعبتدم ص رواسلــودانل ــ لاوالضــوء الأيرمك ي
ــدول  ــاً بمــيف اهــعماج اــ ةال ــ يكان ردلعف هــ اضيعف ــ ةاسرلــةيم، اتل الأخضــر، واسايسلــ تاارعلبي
ارعلبيــة، الأمــ رالــذيتي طلّــب تحــرّكاًرع بيــاً وإســااًيمعّف ــلًاا والضغــطلع ــى الإدارة الأيرمكيــة، 
ناهيــكع ــن تنشــيط اقلاعلــ تااملصيرــ ةاسلــودانةي، خصصوــاً بعــ دنجــاح الثــورة اسلــودان ةياتلــ ي
انعلدــتف ــ ي)19 كانــون الأول )دسيــربم( 2018(، ومــع الــدول الأيقيرفــة، لا بخصــوص الأمــن 
ااملئــ يواغلذائــسحف يــب، بــلف ــم يــلعتي اــق بسمــبقتلقلاع ــ تااعلــربم ــع إيقيرفــا، ناهيكــم 
ــ ة ــة،وملاف اجه ــوم املنطق ــىمع  ــلع ة ــ ةوايعامتجلا ــ ةيواتقلاصادي ــاته اسايسويجل ــن انعكسا ع
بخصــوص النيــل أو غيــرهم ــن ايملــاه ارعلبيــس ةــتكونوم اجهــم ةــع »إســرائيل«، ورعمكــ ةايملــاه 

بــكل تفاعرتهــ اوتشــابكاته اهــج يــزءم ــن الصــراع ارعلبــ ي»الإســرائيلي«.
ــت  ــ يانضم ــل، اتل ــ رالني ــدول حــوض نه ــار«ل  ــ ةإط ــع »اتفيقا ــام )2011( تيقو ــ ياعل ــمف  ــ دت وق
إيلهــ ا)بورونــدي(لا حقــاً، إضفاــ ةإلــى )إثويبيــ اوروانــدا وتنزانيــ اوأوغنــدا وكينيــا(. وبانضمــام 
بورونــدي إلــى »اتفيقاــ ةالإطــار«س ــرّجتدم صــم رــن حقهــف اــ يالنقــض )الفتيــو(لع ــىم شــرو تاع
الــدول اتملشــاطئلل ةنهــر، وهــ والــذي حصلــتيلع ــه اعلــام(1929) بواســط ةاتفــاق وتعقــهع نهــ ا

مويــذاك بيرطانيــ ابصفتهــ ادولــ ةالانتــداب.
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وبجومــب اتفيقاــ ةالإطــار هــذهحي ــقاملربل نــ تاالــدول اسلــت اعقوملــ ةإنشــاء »جلنــ ةدول حوض 
النيــل«، الأمــ رالــذيغلي ــ يأوبي طــلم فعــول اتفيقاــ ةاعلــام 1959 اتلــ يضمنــتمل صــ رواسلــودان 

حــق الانتفــاع بـــ)٪90(م ــنيم ــاه نهــ رالنيــل،م ــع ضمــان حــقم صــف رــ يالنقــض )الفتيــو(. 20
هكــذاي كــون بإمــكان الــدول اتملشــاطئ ةبعــ دانضمــام بورونــدي ابتعــار الاتفيقاــ تااسلــاب ةق
غلمــاة وكأنهــ اشــيءل ــمي كــن، لأن إبرامهــ اكانق ــ دتــمم ــع دولــسم ةــمِعترة بساــم دولــسم ةــمَعترة 
)بيرطانيــا-م صــر(، كمــ اأن الزمــنق ــ دتاجوزهــا، وس لاــيّ امأن احجايتــس تاــكان البلــدان 
اتملشــاطئق ةــ دتضعافــت، ناهيــكع ــن اييغتلــرا تاملناخيــة، وهــ وايربتلــ رالــذي تقــوده إثويبيــ ا

ــ ةالإطــار. ــى اتفيقا ــعلع  إزاء حسامــتهيقوتلل ا
والأخطــم رــن ذلــك هــم وــ اتخطــطل ــه دول حــوض النيــل لإنشــاءس ــام دئــمي يكنــه أني نتــج طقاــ ة

كهربائيــ ةبعمــدل )60 إلــى 80(غيم ــاواتل تزويــ دروانــدا وتنزانيــ اوبورونــدي بلاطقاــة.
وقــج دــ ترخــال اقعلــ دالأولم ــن الألفيــ ةالثلاثــ ةولبقهــابم احثــسم تاــرمتة بيــن الــدول اسلــت 
اتملشــاطئة، ظلــتم صــ ربيعــدةع نهــا، لأنجم ــرد اتلفكيــ ربإغلــاء نســ ةبالـــ )٪90(م ــن ايملــاه، 
عينــم يــم توصــع رطشــاً، إذْيل ــسيدل هــ ابدائــليمل ــاه النهــر، وإن افوتملــم رــن ايملــاه ايفوجلــ ة
اجلاعملــ ةوغريهــسي لا اــهمس ــوى بقــدر ضئيــلم ــن احاجايتتهــ اوسي لاــدّس ــوى )1605(يلم ــار 

تمــم ركعــب وبنســ ةب)٪23(م ــن إلامجــ ياملــوارد ااملئيــ ةااتملحــ ة21.
وحاولــت ااقلهــرة أن تقعــم دــن أجــل ذلــكقل ــاءاف تــ يشــه ركانــون الثانــ ي)ينياــر( 2011،ل كــن 
تدهــور الأوضــاعف ــم يصــر، وفــم يــ ابعــ دالإطاحــ ةبنظــام حســنبم يــارك، حــال دون ذلــك، 
الأمــ رالــذيتحي ــاج إلــى وقفــج ةــادة وسمــؤوحبل ةلــثم شــك ةلايملــاه وتوزعيهــ اطقبــاًلا تفيقاــ تا
دويلــ ةتشــاركيف هــيمج اــع الأطــراف، ووقفــاًوقل اعــ دااقلنــون ادلولــي،م ــع الأخــذف ــ يابتعلاــار 
الاتفيقاــ تااسلــابةق،م ؤكــدةلع ــى اتلشــاورعم هــم اــنبق ــل دول حــوض النيــلبق ــل الشــروعف ــ ي
أي ترتبيــم تاــن شــأنه اأن تؤثــلع رــىم ــوارده ايلاحلــ ةواسملــ ةيلبقتوالأي رمنســحبلع ى اسلــودان 
الــذيقوتي ــع وجــودجف ــوةف ــ ياملــوارد ااملئيــف ةــ ياعلــام )2025(لبي ــغدق رهــ ا)9.5(يلم ــارتم ــ ر

مكعــبم ــن ايملــاه وترتفــعف ــ ياعلــام )2050(تل صــل إلــى )24.8(يلم ــارتم ــم ركعــب 22
إن واحــدةم ــن املشــك تلاايدجلــدة اتلــس يــوتاجه دول حــوض النيل، هــ يدوج ةلنوب اسلــودان 
ايدجلــدة. وميكــن اقلــول إن الــدول اتملشــاطئة،م ــ اكانل هــ اأن تجتــرأ وتتصــرّف بلاطقيرــ ة
ــام )1956(،  ــذ اعل ــ ةواسملــرمتةم ن ــوب اسلــودان ياقتعمل ــع لاوــدم حــلّم شــك ةلاجلن إيّاهــا،ل 
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ــاً  ــت حروب ــى الانفصــال، وإنْ كان ــ اإلّ بسلااــتفاتءلع  ــم تضــع أوزاره ــل ة ــلادع حــربم زمن وان
داخيلــ ةوخاريجــاق ةئمــلع ةــى هماشــهسم اــرمتة، ويضــاف إلــى ذلــك ضعــف النظيماــن املصــري 

ــ ةواسايسلــةي. ــ ةوايعامتجلا واسلــودان يوتــرديتقلاع همــ اوتفقاــمم شــكلاته اماتقلاصادي
وحيــن تــم ابلــدء بـــ »م شــروعس ــ دالنهضــة« الأثويبف يــ ي)11 نسيــان )ابيرــل( اعلــام 2011(، كانت 
مصــم رنشــ ةلغبأحــداث الانتفاضــ ةواييغتلــ راصاحلــلف ــمق يــ ةهــرم ادلولــة، ولعــى ارلغــمم ــن 
املخــاوف املصيرــة،ل كــن ثمــ ةتطيمنــ تاحاولــت أديــس أبابــ اتميدقهــاقلل اهــرة وللخرطــومف ــ ي

آن.
وتلبــغ كلفــ ةاسلــ دأربعــيلم ةــارا توتهــدف أثويبيــم اــن بنــاء اسلــ دتيفوــ ر)6( آلافغيم ــاواطم ــن 
الطقاــ ةالكهروامئيــ ة)أيم ــي اــوازي 6م نشــآ تتمعــل بلاطقاــ ةالنوويــة( وقــ دأنجــزم نــه حتــى الآن 
نحــ و)٪60(، وتيرــ دأثويبيــ ااحتلــوّل إلــى أكبــ ربلــم دصــدّرلل كهربــاءف ــ يأيقيرفــا، وخــال اعلــام 
)2018( حصــل اتفــاق تســ ةيوبيــنبع ــ دالفتــاح اسيسلــ يارلئيــس املصــري وأبــ يأحمــ درئيــس 
الــوزراء الأثويبــي، واتفــق ااجلنبــانلع ــى اتخــاذ إجــراءاتل تنفيــذ اتفــاقي شــمل اسلــودان أيضــاً، 
بشــأن إماقــص ةنــدوقسلال ــتثامرف ــ يابلنيــ ةالأساســف ةيــ يالــدول الثــاث، وشــكولاجل نــيملع ةــ ة
دلراســ ةتأثيــ راسلــلع دــى النيــل الأزرق، وكانــت الآمــالم نقعــدةلع ــى أن هــذا الانفــراج النســ يب
ميكــن أني نــزعيتف ــل احلــرب ااملئيــ ةبــكل ادتماداتهــ اوتداايعتهــا،ل كــن الأمــورس ــار تباتجــاه 

آخــر.

ج- سد النهضة والتعنت الأثيوبي
ــزاع  ــب الن ــتطفئل هي ــة؟! أمس  ــ ةالأثويبي ــ تااملصير ــ ياقلاعل ــارف  ــل الن ــاه الني ــعليم  ــلتس ش ه
ــ ة ــ درحل ــدود بع ــقسم  ــى طير ــن إل ــ تابيــن ايدلبل ــت املفاوض ــ دولص ــواء؟قف  ــب الأج وترطّ
امراثونيــ ةاســ ترمتنحــقع وــم دــن الزمــان، بســبب إصــرار أثويبيــلع اــىم ــلء خــزانس ــدّ النهضــ ة
دون تنســيق وتفاهــمم ــعم صــ رواسلــودان، أورم اعــاةمل صحلاهمــ اكمــ اتتقضــوق ياعــ دااقلنــون 
ادلولــ يوالاتفيقاــ تاادلويلــ ةبشــأن الأنهــار ادلويلــة،سلا ــيّ اماتفتيقاــ يهسلــنكعل يــام )1992(، 

والأمــم احتملــدةعل ــام )1997(.
ولعــى ارلغــمم ــنم خــاوف ااقلهــرة بشــأن احمتــال انفــراد أثويبيــ ابخطــوةم نفــردةق ــ دتجرحهــا، 
إلّ أنهــ اأبــرم تدونــيلاع ةــة، بمــيف اهــع اــدم إغــاق الأبــواب أمــامع ــودة املفاوضــ تا»الثلاثيــة« 
شــيرطع ةــدم إقــدام أديــس أبابــلع اــى إجــراءا تأحاديــ ةبشــأن اسلــ دتحلــق أضــراراً بهــ ا
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ــل اثنيهــع اــن  وبلاخرطــوم. ولــم تهمــل الاتصــال بمتجملاــع ادلولــ يبشــأن الضغــطلع ــى أثويبي
تنفيــذ خطتهــا، ولذلــك أجــ تراتصــم تلااــع روســ ايوأاملنيــ اوإيطيلاــا، وبلاطبــعم ــع اسولــيط 
الأيرمكــ يلإطعلاهــملع ــى آخــ رتطــورا تاقوملــف، والطلــبم نهــم الضغــطلع ــى أديــس أبابــ ا

صوتللــل إلــى اتفــاق بيــن الأطــراف الثلاثــة.
وبيــدو أن اعتلنّــت الأثويبــي يأتــستم يــاواًقم ــع توتــ راقلاعلــ تااملصيرــة- ارتلكيــة، بســبب دعــم 
تركيــحل اكموــ ةطرابلــس وإرســال اسلــاح واسملــيحلنم ــن تنظميــ تاإرهابيــ ةإيلهــم اــنج هــة، 
ــس  ــوة ارلئي ــ دخط ــة،عبف  ــارعيه االإيقاحل ــم يش ــرمتةف  ــرائيل«سم  ــإن »إس ــ ةأخــرىف  ــنج ه وم
الأيرمكــ يترامــب نقــل اسلــفارة الأيرمكيــ ةإلــى اقلــدس وإهدائــه » اجلــلاون اسلــوري« إلــى تــل 
أبيــب بزعــمسايس ــ ة»الأمــ راولاقــع«، وتأكيــ درئيــس الــوزراء الإســرائ يلي)بنيمايــن نتنايهــو( رغتبه 
بإعــادة احتــال الضفــ ةارغلبيــ ةوضمّهــا، إضفاــ ةإلــىاحم وتلــه ضــم غــور الأردن وشــامل احبلــ ر
ايملــت إلــى »إســرائيل«، وهكــذا تجــريحم ــاو تلااسلاــوقتاءلع ــى اعلــربم ــن دول اجلــوار غ ري

ارعلبــي،بع ــ راســلاغتل ضعــف اولضــع ارعلبــ يبكيديــ ةوعــداءس ــيرفان.
ــاني لا نفصــان  ــ ةتوأم ــل واحلضــارة املصير ــإن الني ــاة،ف  ــاءع صــب ايحل ــ اأن امل ــفرع ان وإذام 
منــذ الأزل،ف هــ ورمــز باقئهــ اودتموميهــا، ولذلــكف ــإنحم ــاو تلاتييغــ رارغجلايفــس اــيؤثلع رــى 

سمــلبقته اوحايتهــ اوأمنهــ اومصحلاهــ اايويحلــ ةوحقوقهــ ااتلأريخيــة.
قلــبص دــم ترصــ رطيوــاً وتمّحلــتامم طــامل تفاوضــ تابــميقع تدــ ةحتــى بتعاــراف 
واشــنطن اتلــ يتدخّلــت أكثــم رــنم ــرّة كسوــيطحل ــلّ الأزمــة، ولكــن دونج ــدوىف أديــس 
أبابــس اــادرةف ــ يغيّهــا، ولمعــتلع ــى نحــم وــراوغ وخــادعل كســب اقولــت حتــى ولصنــ اإلــى 
ارملحلــ ةالأخيــرةتلل شــيغل )شــهيلوي رــ و/تمــوز/ 2020(، وحتــى وإن تأخــتر،ل كــن أثويبيــ ا
مصممــلع ةــى اســتكلامه اواقفــتم صــ رواسلــودان أمل ــم تواقفــا، وحاولــت اامملط ةلواستلــيوف 
حتــى بعــ ددخــول واشــنطن كــراعملل فاوضــتا، بطلــبم ــنم صــر، بــلماق ــت بيرجتــب إمــاء 
اسلــد، الأمــ رالــذيس ــعين يخســارة كيبــرةمل صــ رواسلــودان، حيــثس ــيزداد اجعلــز ااملئــف يــ ي
مصــس رــناًيو وســينعكس ذلــكلع ــى تصحّــ رايدعلــم دــن الأراضــ يالزرايعــ ةوخســارةف ــ ياقلــوى 

الماعلــ ةوارتفــاععم ــدّ تلاابلطلاــة.
ــاًوقل اعــ د ــ ةأواعم هــدةلم زمــ ةوقف ــ ةأي اتفيقا ــلقرعل ة ــ ةوفني ــاق تانوني ــبقع ا قلــ دوضعــت أثويبي
ــاد ةي ــ دإرش ــيكونجم ــردوق اع ــقس  ــأن أي تواف ــت ب ــة، واكتف ــار ادلويل ــ يوالأنه ــون ادلول ااقلن
ــوازن وعــادل ووطيــد، وهــ و ــ ربحــلتم  ــار، دون اتلفكي ــ اأن تأخذهــ ابنظــ رابتعلا ميكــن لأثويبي
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مــ ادعــلجم اــس الأمــن اموقلــ يالأيرمكــ يإلــىم خاطبــ ةأثويبيــصوتلل اــل إلــى إبــرامص فقــاع ةدلــ ة
بقــل ابلــدء بمــلء اسلــد.

وكانــت الأطــراف الثلاثــق ةــ دتلصوــتف ــ ياعلــام )2015( إلــى تيقوــع وثقيــ ةالخرطــوم )إعــان 
بمــادئ(، اتلــي يفتــرضيف هــ احفــاظم صــلع رــى حصتهــ ااسلــن ةيو)55.5(يلم ــار م3 واسلــودان 
لعــى )18.5(يلم ــار م3، ولكــن اعتلنّــت الأثويبــ يوالّمتلــصم ــن تيقوــع اتفيقاــ ةدويلــلم ةزمــة، 
ــأن  ــ ة»إســرائاًيلي« ب ــ ااموعدمل ــس أباب ــذرع أدي ــل، وتت ــ رالني ــ يحــوض نه ــف ر ــحم صــدر توت أبص
حتجاهــ اضروريــمل ةــلء اسلــ دخــال )3(س ــنوايقحتل تــق اتلنيمــ ةوتيلوــ دالطقاــ ةالكهربائيــ ةدون 

اتللافــ تاإلــى تهيدــ داملــوارد ااملئيــ ةاملصيرــ ةواسلــودانةي.
ــه  ــتيلع  ــ اأمدق ــم و ــي، وه ــن ادلول ــس الأم ــىلجم  ــوء إل ــرى اجلل ــارام تصــ رالأخ ــن خي وم
بلافعــل، وإذال ــمتّي خــذ الخطــوا تالالزمــقول ةــف الإجــراءا تاملنفــردة،ميف كنهــ ااجللــوء إلــى 
اقلضــاء ادلولــ ي)حمكمــ ةاعلــدل ادلويلــف ةــلا يهــاي ااتلبعــل ةلأمــم احتملــدة أيضــاً(حلل صــول 
لعــى رأي اتسشــاريم طبلاــ ةبيوعتلاــض املــاديع ــن الأضــرار اتلــس يــحلتق بهــا، وذلــك طقبــاً 
ــمم ــلء اسلــ دإلّ بلااتفــاقلع ــىوق اعــ د ــصّلع ــى أنتي لا  ــ يتن ــادئ« واتل ــ ة»إعــان ابمل لاتفيقا
اتلشــيغل واوجلانــب الفنيــ ةالأخرى،ولكــن أديــس أبابــل اــم تكتــرث لأيم ــن الضوغطــتا، بــل 
لاقــت إنهــس اــدتافع بقــوةع ــن نفســه اومصحلاهــف اــس يــ دالنهضــة،حم ــذّرة ااقلهــرةم ــن اجللــوء 

إلــى الخيــار اسعلــكري الــذيس ــحليق ضــرراً بسلاــدود اسلــودانبق ةيــل غريهــا.
شــخصاًي كنــت أتقوــع أن ارلئيــس الأثويبــ يآبــ يأحمــلع دــ يالــذي حــازلع ــىاج ئــزة نوبلسلل ــام 
فــ ي)2019(، وبــدا خطابــهتعم ــلًادلع ــى الصيعــ دادلاخلــ يوالإميلقــس يــجليأ إلــى خيــار اقعلــل 
واحلكمــ ةواملصلاــح املشــرتك ةواملنفاــع اابتملدلــ ةوحســن اجلــوار واسلــام، ويلــس إلــى خيــار 
انفــرادي،ف أديــس أبابــم اهمــ اكانــتتقلاع هــ اوثقيــ ةبـــ )تــل أبيــب(، ومهمــ احصلــتلع ــى دعــم 
ابمشــ رأو غيــابم رشــم رــن أنقــرة،ف إنهــف اــ ينهياــ ةاملطــاف دولــ ةأيقيرفــة، وأن ثلثــ ياعلــرب هــم 
فــ ياقلــارة اسلــوداء، وأنهــ اترتبــطم ــع اعلــرب بوشــائج تأريخيــة،ف ــا بــدّم ــن إجيــادم خــرجحل ــل 

عــادل وتســوتم ةيوازنــة،رغجلاف ايفــ اواتلأريــخقي فــان إلــىاج نــبم ثــل هــذا احلــل.23
وفــ يتطــورم فجاــئف ــإن أثويبيــ األعنــت حظــ رالطيــرانف ــوقس ــ دالنهضــة، وذلــكم ــع بــدءعوم ــ د
تيلوــ دالكهربــاء، بعــ دابلــدء بمــلء خــزان اسلــبق دــل اعوملــ داتملفــقيلع ــه، وهــم وــ احــذرم تنــه 
يحصفــ ة)اولاشــنطن بسوــت( الأيرمكيــم ةــن احمتــال تطــور الخفلاــ تاإلــى نــزاع طيوــل الأمــد، 
وهنــاكم ــنحي ــذرم ــن انــلادع نــزاعسم ــلح، بــل ويضــع احمتــالق صــفم صــمل رنشــآ تاسلــد، 
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الأمــ رالــذيتي طلــب تحــركاًم ــناج نــب امتجملــع ادلولــ يوالأمــم احتملــدةلا حوتائــهس ــاًعير، 
خصصوــاً بعــ دتقوــف املفاوضــف تاــ يآب )أغســطس( )2020(،ملع ــاً بــأن واشــنطن خفضــت 
ــ انحــ و)100(يلم ــون دولار كجــزءم ــن الضغــط لإجيــاد تســةيو، وكان  سمــدعااته الأديــس أباب
الاتحــاد الأقيرفــق يــمع دــللع ــى إجيــاد توافــق وغيصــاق ةنونيــلم ةزمــة، وهــسم وــف رمتــسم يــاعه 
ــ يكســينار وي ــم ادلول ــى احتلكي ــ رإل ــي دذهــب الأم ــا، وق ــنع ــدم تجــاوب أثويبي ــى ارلغــمم  لع

ثلاــث.
وتبتعــم رشــكيم ةلــاه نهــ رالنيــلم ــن أقعــ داملشــك تلاوهــ يتلّعتــق بصيمــم املصلاــح ايويحلــ ة
املصيرــة، بــل بمــسي اــمى الأمــن اموقلــ يارعلبــي، وهمــسم اــأاتلن تزعزتعــف اــس يــنوا تحكــم 
مــ ابعــ دارلئيــسمج ــالبع ــ دالنصاــر، وضعــف الــدور املصــريف ــ يإيقيرفــا، ومعــوم املنطقــ ة
وتبــدّد احلــ دالأدنــىم ــن اعتلــاون واتلنســيق بيــن البلــدان ارعلبيــومل ةاجهــم ةثــل تلــك ايدحتلــ تا
الإيميلقــ ةوادلويلــلع ةــى نحــوم وحــ دكمــ احصــل بمتجاــاع امقلــ ةارعلبيــ ةاعلــام )1964(، أومق ــ ة

الخرطــومم ــ ابعــع دــدوان حزيــران )وينيــو( اعلــام )1967(.

3 - تركيا: مشروع الغاب والمشكلة المائية
حتــى وقــتيرق ــب كانــت تركيــ ابحكــمم ــ اتقــوم بــهم ــنامم رســ تاومــ اتتّخــذهم ــنسايس ــف تاــ ي
املنطقــ ةوبخصاــف ةــ يظــل افولــاق ادلولــي، إحــدى اقلــوى الإيميلقــ ةالكبــرىس ــواءًسايس ــته ا
ــ ر ــب دوراً أكب ــع لأن تعل ــت تتطلّ ــث كان ــي، حي ــم ارعلب ــ اأو الاعل ــرص وباغلري ــان وبق إزاء اويلن
بحكــم نفوذهــ ااسعلــكري وإمكانــ تاحلــف الناتــو،ف ضــاًع ــن أنهــ اتطمــحف ــ يأن تكــونق ــوة 

اتقصاديــ ةأكبــ ربانضمامهــ اإلــى اسلــوق الأوروبيــ ةاملشــرتكة.
ــ ينظــ ر ــه،ف هــف ي ــام ب ــدور لا تســتطيع »إســرائيل« ايقل ــع ب ــ اأن تضطل ــ اأن بإمكانه ــدرك تركي وت
الشــوعب ارعلبيــاق ةطبــع ةــدواق ئــم وعــدوانسم ــرمت، الأمــ رالــذي لا بــدّم ــن أخــذه بنظــ ر
ــع  ــ اتتّمت ــك لأن تركي ــة، وذل ــع والضغــوط ادلويل ــنحم ــاو تلااتلطيب ــى ارلغــمم  ــار،لع  ابتعلا
ــ ا ــرة، وإمكاناته ــ ةيركيب ــ اابلش ــرتاتيجي، ووقاه ــ ااس ــبعهسم اــلم، وعقومه ــدة، وش ــيدع ا بمزاي
اتقلاصاديــ ةهائلــة،ف ضــاًع ــن ذلــكف ــإنيدل هــقلاع اــ تاتأريخيــم ةــع اعلــرب، وحكمــت 

ــان ــن الزم ــرونم  ــق ة ــن أربع ــم ر ــ اأكث ــ ةوغريه ــدان ارعلبي البل
وتلتمــك تركيــ اتسرــان ةضخمــم ةــن اسلــاح،ف هــ يبلــرتم دامــ يالأطــراف، حيــثم نحهــ ااماعلــل 
ارغجلافــس يــيطرةلع ــى آســ ايالصغــرى واملضياــق، اتلــ يتشــكلعم ــاً حقلــ ةاصولــل بيــن دول 
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اقلبلــان ومنطقــ ةالشــرق الأوســط، كمــم انحهــ اأهيمــ ةاســرتات ةيجيتعــود إلــى حدودهــ االشــ ةيلام
الشــم ةيقرــع الاتحــاد اسلــ يتييفو)ســاباًق(24،ل ذلــكمي كنهــ اأن تعلــب دوراًوحم ريــاًف ــ يالشــرق 
الأوســط، لا تســتطيع دولــ ةغريهــ اأن توعضــه، وهــذا اقتعلاــاد هــ والــذي حــدّد بعــضملام ــح 

اسلاــرتات ةيجيارتلكيــف ةــ ياقعلــود ااملضيــة، وس لاــيّ امبعــ داحلــرب ارعلايقــة- الإريانيــة.
إنم ثــل هــذه اسايسلــ ةوذلــك الطمــوحف ــ ياسلــابق وااحلضــي رفســ ردور تركيــ ابسلاــلب أو 
ــران،  ــن دور إي ــم ر ــى أكب ــادلًا أو حت ــاًعم  ــاً إيميلق ــب دوراًوحم ري ــ دأن تعل ــ يتير الإجيــاب،ف ه
وتســعىحلل صــوللع ــى نفــوذم ــن خــالتقلاع هــ ابيــن اعلــرب و«إســرائيل«، رغــمم ــ اترّعضــت 
لــهم ؤخــراًم ــن إشــكم تلااــع الأخيــرة، كمــ اتيرــ دتأيمــنم صحلاهــ اايموقلــ ةااعتملظمــ ةوالظهــور 
بمظهــ رادلولــ ةااقلئــدةف ــ ياملنطقــة، خصصوــاً بـــ إســامتعم ــدل وهــ وغيــ رالإســام الإريانــ ي
أو الإســام الــذيعدي ــ وإيلــه بــنلا دن وتنظيــم اعاقلــدة أو تنظيــم داعــش وأبــ وبكــ راغبلــدادي، 
وقــ دتــم تيدقــم الإســام ارتلكــ يببتعاــاره الأكثــبق رــلًاو وانســاًماجم ــعم صلاــح اغلــرب، ومثــل 
هــذا ايدقتلــي رــكادي كــونماع ــاًل ــدى أوســاطم خلتفــ ةواعتمرضــ ةأحاينــاً ويفــهق ــدرم ــن اقيقحلــة، 
لكنــه تعــرّضتلل صــدّع بعــاحم دولــ ةالانقــاب الفاشــ ةلاتلــج يــف ترــ ي15 تمــوز )يلويــو( اعلــام 
)2016( ومــ اأبقعهــم اــن إجــراءا تولامحقــ تاوصفــت بأنهــ اكانتوقع بــيعامج تاــ ةوتضمنت 
انتهــاكاص تارخــقحل ةــوق الإنســان، حســب ايدعلــم دــن تاقريــ راملنظمــ تاايقوقحلــ ةادلويلــة، 
وخصصوــاً باعتظــم دور ارلئيــس ارتلكــ يرجــب طيــب أردوغــان وطومحاتــه اسوتلــةيع، اتلــ يتــم 

اناقتدهــ اأوروبيــا.
وعلــلّسايس ــ ةتركيــ اااملئيــ ةهــج يــزءم ــن اســرتاتتيجيه ااماعلــ ةاتلــ يتحــاول أن تمــدّ أذرعهــا، 
سلاــيّ امبساــتخدام نفوذهــ اااملئــي، وبتعيــس رــ دأتاتــورك )الــذي تــم إنجــازه( واحــداًم ــن )21( 
ســدّاً تــم إناجزهــف اــج ينــوب شــ يقرتركيــم اــعم طلــع الألفيــ ةالثلاثــة، وبغلــت كلفــ ةاملشــروع 
)45( بيلــون دولار، وهــم وــ اأدى إلــى نقــص هائــلف ــيم يــاه نهــ رالفــراقي تــدر بـــ )14( بيلــون رتم 

مكعــب،ملع ــاً بــأن النقــص اصاحلــلم ــن ابتلخّــسي رــاوي )3( بويلنــتم تاــم ركعــب.
ومشــك ةلنهــ رالفــراميدق تــ ةنســاًيب وتعــود إلــى بضعــقع ةــودم ــن الزمــانع نمدــ اأزعمــت تركيــ ا
لعــى تنفيــذم شــارعيهل اــريج نــوب شــ يقرالأناضــول، وقــس دــاهم الخــاف اسلــوري- ارعلاقــ ي

فــع يــدم اتخــاذقوم ــفوم حــ درادعرتل كيــف اــ يحينهــا.25
ــرا ت ــغس ــ ةعخــزّانس ــدّ الف ــن تلب ــ يحي ــم ركعــب،ف  ــونتم  ــورك )48( بيل ــغس ــس ةعــ دأتات تلب
ــل ازيــادة الطقاــ ةالكهربائيــ ةإلــى الضعــف  فــس يــور ةي)9.3( بيلــونتم ــم ركعــب؛ وتســعى تركي



 العرب وحروب الميا:دومينو الشرق الأوسط218 البحوث|

مــن خــال املشــروع وايقلــام بــدورس ــلّ ةاغلــذاءم ــن الناحيــ ةالزرايعــيومتل ةــل الشــرق الأوســط، 
وذلــكم ــن خــالم شــروع كاپ Gap. وكان تــورك تاأوزالق ــق دــالف ــ يوقــتبم كــ ر»ســيأت ي

يــوم نبــدّليف ــه بيمرــلام ئنــ ابيمربــل النفــط« 26

ــ ة ــري دلج ــى نه ــملع  ــاب Gap الضخ ــروع اغل ــذم ش ــام )1985( بتنفي ــذ اعل ــم ان ــ ترتركي باش
والفــرا توتيألــفم ــن )13(سق ــاًم، )6(م نهــلع اــى نهــ ردلجــة، و)7(لع ــى نهــ رالفــرات، 
وغيطّــس يــتفاحم ظــ تاتركيــة، ومــن الناحيــ ةالفيلعــة،ف ــإن تركيــ اومــن خــال هــذا املشــروع 
امعلــاقمي كــن أن تحتكــم بيملاــاه وتســتخمدهل افــرض نهــجيعم ــنسايسل ــ تاواتقصاديــلع تاى 
كلم ــنس ــور ايواعلــراق، خصصوــاً حيــن تصبــح أيضــاً »ســ ةلغــذاء«تل زويــ دالشــرق الأوســط 
ــوق  ــم حق ــ يتنظّ ــدة هسلــنك ياتل ــناعم ه ــك بلاضــم د ــه وذل ــنم زروعــ تاووفاك ــاجم  ــتحي ا بم
الــدول اقلعتملــ ةبالأنهــار ادلويلــعل ةــام )1973( ومؤتمــ رالأرجنيتــن حــول املــوارد ااملئيــعل ةــام 
ــ ةوقفــاًوقل اعــ داحلــق واعلــدل  )1977(، تلــك اتلــ يتنظّــم طــرق اسلاــتفادةم ــن الأنهــار ادلويل
واجاحلــ ةالضروريــة، وبمــي لا اــؤدي إلــى إحلــاق ضــرر بسلاــكان والتمملــك تاوايبلئــة، وغريهــ ا

ــ راملشــروةع. مــن اسلاــتخدا تامغي

ومــنبم ــرّرا تتركيــ اأن حوضــ يالفرا تودلجــ ةه امحوض واحــد، وترتقحدج ولــ ةالاح تاجايت
ــ يتصــرّ  ــع اتل ــن الذرائ ــاه وغريهــم ا ــ يحســاب تاتساقــم ايمل ــ راصاعلــ ياسلــوريف  وإدخــال نه

لعــى كونهــف انيــة، و لاتمحــل أي هــدفسايس ــي، و لاتضمــ رإحلــاق الأذى بيجلاــران.

إنق طــع ايملــاه اتملكــررم ــناج نــب تركيــ اواتلــتي يضــررم نهــ اكلم ــنس ــور ايواعلــراقوي ضــح 
أبعــاد املخطــط الــذيل ــمي كــنف ــ ياولاقــعس ــوى »پروفــة« دويلــيقل ةــاس درجــ ةرد الفعــل 
ــ اظلّــت تفرــض بحــث اوملضــوع بصــورةيدج ــم ةــعس ــور ةيواعلــراق  ــأن تركي ارعلبــي،ملع ــاً ب
حتــى اعلــام )1988(،خصصوــاً بساــلاغتل ظــروف احلــرب ارعلايقــة- الإريانيــ ةوالخفلاــ تا
اسلــور ةي- ارعلايقــة،ل كــن اتمنــاع ابلنــك ادلولــم يــن تيدقــم اسملــدعاةرتل كيــيحل اــن اصوتلــل 
إلــى اتفــاقستقلا ــاميم ــاه النهــ رهــ والــذيلعج هــ اتوافــقلع ــى وضعــهلع ــى طاولــ ةاملفاوضــتا.

ولبيــغعم ــدل افدتلــق اسلــنويل نهــ رالفــرا ت)31.8( بيلــونتم ــم ركعــب ومــلء الخــزان واسلــدود 
الأخــرىتحي ــاج إلــىق طــعوتم اصــل ربمــبل اضعــ ةأســابيع أو أشــهر، وهــ وأمــعي رطــف يكــرةع ــن 
حجــم الضــرر الــذيس ــقيعلع ــى كلم ــنس ــور ةيواعلــراق واملخاطــ روالآفــاق اتلــ يتنتظرهمــا.
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لاففــراي تــروي ثلثــ يالأراضــ يارملويــف ةــس يــورةي، وفويــس رــ دالفــرا ت)٪70(م ــن حتجاهــ ا
مــن الكهربــاء، ولويــ دطقاــ ةبحــدود )800( ألــفغيم ــاواطس ــتيم تعطليهــيلمع اــاً، إضفاــ ةإلــى 
إحلــاق ضــرر كيبــ ربمشــروعسوي ــف باشــ اوالــذيي ؤمــن ري )200( الــف هكتــار، ولويــ دطقاــ ة

بحــدود )400( ألــفغيم ــاواط.
أمــ ااعلــراق،ف إنــه الأكثــ رضــرراً،لاف فــراي تــروي )1.3(يلم ــون هكتــار )13يلم ــون دونــم( 
ــاء  ــل وكرب ــار وباب ــهس ــبعفاحم ظــ تاهــي: الأنب ــدة، وتشــربم ن ــ ةايجل مــن الأراضــ يالزرايع
ــم رــن  والنجــف وااقلدســ ةيواملثنــى وذيق ــار، إضفاــ ةإلــى )30(ق ضــاء، و)70( ناحيــة، وأكث
)4500(يرق ــة، ولبيــغع ــدد اسلــكان اسملــتفيدينم نــه نحــ و)14(يلم ــون إنســان، ومــع أنس ــ د
ــزن  ــ روتخت ــن النه ــذّىم  ــة، تغت ــورار ومشــروعس ــ دالهنيد ــ ة)ااقلدســةي( ومشــروعس ــ دال حيدث
ايملــاهسلال ــتفادةم نهــع انــ داجاحلــ ةوفــ يحــال نقــص ايملــاه، إلّا أنهــ لا اتســتطيع أن تســدّ النقص 
الــذيستي ــبب بــه انقطــاع ايملــاه،ف ضــاًع ــن أن ذلــك أدى إلــى اتلأثيــلع رــى بيحــرة ابّحلانيــ ةاتلــ ي
تغتــذّىم ــن الفــرامل تــرّايدع تــدة،ف هــرم وتبــط بمشــروع بيحــرة »وان«، وقــ دوصــفس ــاميلن 

ديميــرال رئيــس الــوزراء ارتلكــ يالأســبق املشــروع بأنــه » اولطــن الذهــبقلل ــرن ابقملــل«.
ــ ااولضــع ادتملهــورف ــ ياعلــراق وســوراي،سلا ــيّ امباحتــال داعــش أجــزاء  قلــ داســلغتت تركي
منهمــملل اضــف يــم يشــارعيه اااملئيــف ةــ يحوضــ يدلجــ ةوالفــرات، بــل تمــادف تــ يتدخلاتهــ ا
ــارة بزعــم  ــا، ت ــاءيف هم ــن واقبل ــى داخــل ايدلبل ــ اإل ــي، بإرســالوق اته بلاشــأن اسلــوري وارعلاق
 ،PKK اتلصــدّيدل اعــش والإرهــاب ادلولــ يوأخــرىلامل حقــ ةاسملــيحلن الأكــرادم ن حــزب
ــدةسع ــك ةير ــعاق ا ــث تجوــل ده ــ ةحي ــن الأراضــ يارعلايق ــض الانســاحبم  ــزال تفر ــ ات ــم ي وه
ــ ة ــرضم نطق ــنسم ــعىف  ــكع  ــ ةداعــشسع ــكاًير، ناهي ــ دهزمي ــى بع ــل، حت ــن أربي ــربم  بقلا
ــاب،  ــ ةالإره ــنطن وبجحــوم ةاجه ــن واش ــمم  ــورةي، بعد ــ ة- اسل ــى احلــدود ارتلكي ــلع ة اعزل

وسلاــيّ امبعــ دإعــان الانســاحب الأيرمكــم يــنس ــوراي.
ــيف  ــح بسلا ــيولتلل ا ــئ تركي ــ ةتجتل ــة- ارتلكي ــ تاارعلبي ــ داقلاعل ــ اتقّعت ــت كلّم ــابق كان ــ ياسل ف
النــووي الأطسلــ يوبــدور الشــيركم ــع الــدول ارغلبيــ ة)ايلايربمــ ةالفــرع( وبمصحلاهــف اــ يالاعلــم 
ارعلبــي، وقــ دتيبنــت هــذه الصــورةع نــ دانقــاب كنعــان إيڤيرــنف ــ يأليــول )1980( الــذي رفــع 
الطومحــ تاإلــىرم حلــ ةاتلنفيــذ،ل كــ يتســاهم تركيــ ابنفــوذ أكبــف رــ ياملنطقــة، وخصصوــاًف ــ ي
الاعلــم ارعلبــي، وذلــكم ــن خــال ضوغطهــلع اــى كلم ــنس ــور ةيواعلــراقف ضــاًع ــن اســرمتار 

تقلاعهــم اــع »إســرائيل«.
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ومــن أهــم الاتفيقاــ تاايدجلــدة اعقوملــ ةبيــن »إســرائيل« وتركيــ اب دعحكم حــزب ادعلالــ ةواتلن ةيم
ــاق  ــم الاتف ــث ت ــا، حي ــ ياحبلــ راسوتملــط شــرق انطيلا ــذيي صــبف  ــم رناوجــ تاال مشــروع نه
لعــى بيــع تركيــ ا»إســرائيل« )50(يلم ــون كــم3مل ــدة )20(ماع ــاً بواســط ةالنقــل احبلــري، وقــ د
تــم ذلــكف ــ ياعلــام )2004(، وحتــى بعــ دحــادث أســطول ايرحلــ ةاعلــام )2010(ل ــملعي ــنع ــن 

إقيــاف امعلــل بهــذا الاتفــاق.

4 - إيران وشط العـرب: صاعق التفجيـر 27
لــمي خطــئ ارلئيــسج ــال الطابلانــ يوهــ واسايسلــ يارعلاقــ ياملخضــرمع نمدــق اــال إن » اتفيقاــ ة
اجلزائــر« اتلــ يأبمرــتف ــ ي)6 آذار)مــارس( اعلــام 1975(، »غلم ــاة«، لأنم ــن وقّعهــل اــمي كــن 
إيــران واعلــراق، بــل ارلئيــس ارعلاقــ ياسلــابقص ــدام حســين وشــاه إيــرانمحم ــ درضــ ابهلــوي 
اللــذان رحــا إلــى » دار احلــق«،ل كــن الاتفيقاــ ةبيقــتاج ثمــف ةــم يكانهــا، وربمــلع اــى الصــدور 

تُســاعتد وتُســتذك ربيــن الفينــ ةوالأخــرى، ولــن تُنســىلع ــى الإطــاق.
علــلّ الطابلانــ ينســعقوم يــه اسرلــيم، ببتعاــاره رئسيــاًعلل ــراق، حيــن » أغلــى«جف ــأة الاتفيقاــ ة
فــوج يابــهع ــنس ــؤال لأحــ دالصييفاحــنف ــم يؤتمــ ردوكان28م ــعسم ــوعد اابلرزانــ يرئيــس إيلقــم 
ــ ة ــس امجلهوري ــب رئي ــامس ــابقحلل ــزب الإســا يمونائ ــنع  كردســاتن وطــارق الهاشــ يمأيم
ــ ي ــارض اسايسل ــ ةاعمل ــاعتدغل  ــث اس ــاً حي ــهيوق  ــنيلع  ــل اابلط ــ راقعل ــ اكان تأثي ــا،رلف بّم حينه
اتّعملــق ونســ ايجولاتافرلــض، أيــام كانف ــ يرحــاب دمشــق وفــ يإطــار امجتلــع اولطنــ يارعلايق، 
الــذي ابتعــ راتفيقاــ ة6 آذار )مــارس( »خاينيــة« و«باطلــة« ودعــموي اهــ اإلــى رفضهــ اوامعلــللع ــى 

إاغلئهــا.
لكــن الطابلانــ يالــذي ألعــن بشــكلع فــوي وربمــ اغيــقم رصــود إغلــاء الاتفيقاــل ةــمي كــنقّوتي ــع ردّ 
الفعــل الإريانــ ياسلــيرع وااغلضــب الــذيج ــاءلع ــىسل ــانمحم ــلع دــ يحســين يادحتملث بساــم 
وزارة الخاريجــ ةالإريانيــ ةحيــنق ــال: إن إبــداء أي وجهــ ةنظــ رحــول إغلــاءاعم هــدة اجلزائــعل رــام 
)1975(ي فقتــ دإلــى الأســس ااقلنونيــة، لأنهــ اتشــكّل حجــ رالأســاسقلاعلل ــ ةبيــن ايدلبلــن. أمــ ا
ردعف ــلم نوشــهتم ركــ يوزيــ رالخاريجــ ةالإريانــ يحينهــجف اــاء أشــدّرص امــ ةحيــن وجّــه تحذيــره 
يلــسعلل ــراق وحــده، بــل طــال أيضــاً ايلاولــ تااحتملــدة اتلــ يطبلاهــ ابعــدم ادلخــولف ــ يهــذه 
ابعللــم ةــنيدج ــد،ف ــ يإشــارة إلــى احلــرب ارعلايقــ ة-الإريانيــة،م شــدّداًلع ــى أن اتفيقاــ ةاجلزائــ ر
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وثقيــ ةرســسم ةيمــجّل ةلــدى الأمــم احتملــدة وتتّمتــع بقلاــوة ااقلنونيــ ةالالزمــة، وجم لاــال 
للإخــال بهــا.

وقــ داضطــم ركتــب ارلئيــسج ــال الطابلانــف يــ يايلــوم الاتلــ يلإطــاق تصحيرــه 29 إلــى ارتلاجــع 
ــون  ــكاد تك ــ ةت ــكم فارق ــلّ ذل ــذة، وعل ــ انفا ــ رواابتعره ــ ةاجلزائ ــزام باتفيقا ــى اتللا ــدهلع  وتأكي
تأريخيــ ةبخصــوص تلــك الاتفيقاــ ةاتلــ يحلمــت رئسيــ يابلــادص ــدام حســين وجــال الطابلانــ ي
رغــم اختــاف تجوهاتهمــل انفيهــ اوإعــادة امعلــل ببجومهــا، وقــس دــبقل صــدام حســين أنم ــزّق 
الاتفيقاــلع ةــى شاشــ ةالتلفزيــون،ي ــوم )17 أليــول )ســربمتب(1980(، وكان حينهسي اــرحلل دعتب 
اتلــ يألعنهــ ابعــ دخسمــ ةأيــام، وعلــلربم راتــه هــ ي»تيّغــ رالأحــكام بيّغتــ رالأحــوال »،قتعم ــداً أن 
ســوقط الشــاهصرف ــم ةنساــ ةبلإغلــاء اتفيقاــ ةاجلزائــ رواســاعتدة حقــوق اعلــراق اتلــ يتنــازلع نهــا، 
وهــ والأمــ رالــذي بــرّره وإن بنبــرة ختفاــ ةبعــض الشــييعوينلا تفيقاــ ةاجلزائــ ربابتعارهــ ا»لصــح 

بسيرــتسيفوتسيل ــك« بيــنيل نيــن والأملــانقع ــب ثــورة أكوتبــ رالاشــرتاك ةي)1917(.
وقــ دشــرحص ــدام حســين ذلــكسلل ــفرية الأيرمكيــف ةــ ياعلــراق اسلــدية ابيرــل غسلاــيب30ع شــ ةي
ــى  ــام صطف ــن امل ــع اب ــتم  ــام )1974( ايقتل ــ ياعل ــا:ف  ــالل ه ــنق  ــك حي ــت، وذل ــزو الكيو غ
اابلرزانــف يــ يهــذا املــكان الــذي تسلجــينيلع ــه... وكان اســمه إدريــس...لق ــتل ــهس ــلّم يل 
لعــى أبيــك وانقــلل ــه أنص ــدام حســينقي ــولم ــلي اــي: إذا حصــلتق ــالسع ــكريس ــننتصر... 
ولقــت أتعــرفمل ــاذا؟...دحف ثتــهع ــن تــوازن اقلــوى بالأرقــام واعملطيــتا،م ثملــ اتدحثــت 

مــع الإريانييــنف ــ يرســائ يلإيلهــم أثنــاء احلــرب.
ــ وأنكــم  ــداًس ــببسايس ــ يه ــ ازائ ــ يذكرته ــذه الأســابب اتل ــكل ه ــول »ل  ــه بقلا ووياصــل حيدث
ــ ا ــى أطعامه ــراقلع  ــع اعل ــم ا ــ يخفلاه ــتندةف  ــسم ي ــران، وه ــع إي ــم ا ــى خافلاتن ــدونلع  تمتع
ــه  ــه وعم ــى اعلــراق كلّ ــظلع  ــار أن نفاح ــإذا كان الاخيت ــى نصــف شــط اعلــرب،ف  بحلاصــوللع 
شــط اعلــرب ونكــون بخيــسف رــوف )لــن( نتنــازلع ــن شــط اعلــرب، وإذا وُضعنــف اــ يزاويــة، إمــ ا
نصــف شــط اعلــرب أو اعلــراق )اقملصــود احلكــم(ف إننــس اــنعط ينصــف شــط اعلــربل نفاحــظ 

لعــى اعلــراق كمــ انمتنــى.«
وأضــافص ــدام حســينيربتل ــقوم رفــه اربلاغامتــي: » بدعهــ اأعطينــ انصــف شــط اعلــرب ومــ تا
ــ ة ــه«، وعنمدــس اــنحت الظــروف لإغلــاء الاتفيقا ــ يودفــن خــارج اعلــراق وخســرعم ركت اابلرزان
ــ اواحبلــثع ــناعم هــدة  ــس اــوى دفنه ــيلع ان ــ ةوم ــتيم تد ــ اول ــا: إنه ــالع نه ــادهق  حســب اقتع

ــدة31. يدج
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أســ ديعتهنــ اتلــك الخلفيــ ةاتلأريخيــ ةبشــأن النــزاع ارعلاقــ ي- الإريانــي، لأنم شــك ةلاتفيقاــ ة)6 
آذار )مــارس( 1975(، ارعملوفــ ةبساــم » اتفيقاــ ةاجلزائــر«ل ــمتي ــم طــص يفتحهــ اتمامــاً،قف ــ د
تجــدد ايدحلــثع نهــ اخــال زيــارة ارلئيــس الإريانــ يحســن روحانــ يإلــى اعلــراقف ــ ي)11 آذار 

)مــارس( 2019( 32، وخصصوــاًميف ــلعتي اــق الأمــ ربشــط اعلــرب.
وبعــ دأن اســ ترمتاحلــرب ثامنــس يــنوا توأكلــت الأخضــ رواايلبــس، حيــث حصــ تدأرواح 
ــ ة ــاء »الاتفيقا ــار دولار، كانــت الذرعيــ ةايدجلــدة إحي ــدّد تنحــ و)400(يلم  يلمــون إنســان، وب
اتيملــة« بعــ دغــزو الكيوــت، حيــث تمــت اوملاقفــلع ةــى املطلاــب الإريانيــف ةــ يرســص ةلاــدام 
حســين إلــى هاشــ يمرسفــناجني33. ووصــف وتيلاــ يوزيــ رخاريجــ ةإيــران الأســبقموي هــ ا
اعلــرض الــذي تمدقــت بــه احلكموــ ةارعلايقــستل ةــ ةيوالنــزاع واعلــودة إلــى اتفيقاــ ةاجلزائــ ربأنهــ ا

ــ ةالإســاةيم. ــام امجلهوري ــذيق  ــرانم ن ــ رانتصــار« تقحــق لإي »أكب
حلل ةــرب  الأميلــ الذكــرى  الأذهــان  إلــى  أعــاد ت الطابلانــ ي ارلئيــسج ــال  إن تصحيرــ تا
ــا،  ــ ةبأكلمه ــى شــوعب املنطق ــن ولع ــى ايدلبل ــالع ت ــتم ــن وي ــبلج ا ــ ةوم ــة- الإرياني ارعلايق
وبلاطبــعف ــإن إيــران اتلــ يواقفــترم غمــلع ةــىق ــرارلجم ــس الأمــن ادلولــ يرقــم )598( ااقلضــ ي
بقوــف احلــرب، بعــ دأن تجــرّع الإمــام الخيمنــ ي» كأس اسلــمّ » اعلــام )1988(،اج ءتهــ االفصرــ ة
ــراق  ــرار اعل ــت واضط ــزو الكيو ــرة غ ــماغم د ــا، بع ــ روإحايئه ــ ةاجلزائ ــبث باتفيقا ــتلل ةش الذهيب

ــجم اــدّداً. ــيلع ةه ومللاقف
ملــاذا كان رد الفعــل الإريانــ يغاضبــاًدل رجــ ةاتلنيدــ دبتصحيرــ تاالطابلانــي؟ باختصــار اجلــواب 
يأتــم يــن حيثيــ تااتفيقاــ ةاجلزائــ راتلــ يتعنــ ياتلنــازلع ــنج ــزءم ــن ايملــاه اولطنيــ ةارعلايقــ ةوعــن 
الضفــ ةاسيلــرىل شــط اعلــرب واوملاقفــلع ةــىبق ــول اسلــايدة الإريانيــيلع ةهــ ابجومــبم ــس اــ يم
ــل  ــ يهــ وخــط وهمــمي يث ــون ادلول ــك حســب ااقلن ــك Thalweg؛ وخــط الثيولا بخــط الثيولا
ــى شــط  ــقلع  ــي لا انطب ــذام  ــ ةوه ــار ادلويل ــ ة)للأنه ــط احلــدود النهير ــ يتخطي احلــ دالفصاــلف 
اعلــرب بلاطبــع( ابتــداءًم ــن أمعــق نقطــف ةــ يوســطجم ــرى النهــ رارلئسيــ يالصلاــحلاملل حــع ةنــ د
أخفــضم نســوب وحتــى احبلــر، وهــدف الاتفيقاــم ةــناج نــب احلكموــ ةارعلايقــة، اقلضــاءلع ــى 
ارحلكــ ةالكرديــ ةوتطيبــع اقلاعلــم تاــع إيــران، حتــىل ــ واتقضــى ذلــك تيدقــم تنــازل تلاهــا، كمــ ا
ذكــ رارلئيــس الأســبقص ــدام حســينف ــاقم يبتلــهسلل ــفرية الأيرمكيــ ةغسلاــيب، وهــم وــ اتمــت 

الإشــارة إيلــه.34
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بهــذا اعملنــىي كــون اعلــراقق ــ دتنــازلم ــرة أخــرىع ــن نصــف شــط اعلــرب، أي بحــدود )90( 
كتموليــراً وعــن اجلــرف اقلــاري واحبلــ رالإميلقــ يااعلئــل دــهميف ــلّعتي اــق بحلاــدود النهيرــة، أمــ ا
فــ ياحلــدود ايّربلــقف ةــ دشــمل اتلنــازل )1000( كتموليــف رــم ينطقــ ةنوكان-ناوزنــك ارعلايقــف ةــ ي
أراضــ يكردســاتن،لع ــى أمــل اســاعتدة )324( كتموليــراف ــم ينطقــ ةزيــن اقلــوس وســيفس ــ دع
وارملتفعــ تااسلاــرتات ةيجياتلــ يظلّــت إيــرانسمتم ــك ةبهــا،س ــواءف ــع يهــ دالشــاه أوف ــع يهــ د

الخيمنــي، وهــ ياملناطــق ابيرقلــم ةــنق صــ رشــيرين.

ــ ي ــذي بق ــ رال ــ ة35، الأم ــداف الاتفيقا ــ دأه ــةحل، أح ــ ةاسمل ــ ةالكردي ــى ارحلك كان اقلضــاءلع 
ــل  ــوبة، وعل ــنسحم  ــم تك ــل ةي ــ ةدبسامول ــ رأزم ــنجّف  ــ يحي ــال الطابلان ــنج  ــ يذه ــخاًف  راس
الاتفــاق الأمنــ يكانم ــن أخطــم رــ اوردف ــ يالاتفيقاــ ةحيــث نــصلع ــى: إعــادة الثقــ ةاابتملدلــ ة
لعــى طــول احلــدود املشــرتك ةواتللاــزام بإجــراء راقبــم ةشــددة ولاعفــ ةووقــف استلــ تلالذا ت
الطابــع اتلخبيرــي. وكان ذلــكعي نــ يتبــادل امولعملــ تاالأمنيــع ةــن نشــاط تاااعملرضــ ةارعلايقــ ة
ــال اجلــزر  ــج واسلــكع توــن احت ــ يالخيل ــ دالشــاهف  ــ يإطــاقي  ــت تعن ــ اكان ــة، كم والإرياني

ــب الصغــرى. ــرى وطن ــب الكب ــسوم وــى وطن الثــاث أب

ــدام  ــي دكــون احت ــة«،قف  ــ ي» املفجائ ــت بشــأن تصحيرــ تاالطابلان ــدةليق  ــايدع ت ــاك تيلح هن
الخــاف بيــن الإيلقــم وحكموــ ةالاملكــ يحينهــا، وسلاــيّ امتعثّــ راملفاوضــ تابخصــوص تيقوــع 
اتفيقاــ تاالنفــطف ــ يكردســاتن وحول املــادة )140( بشــأن كركــوك، كان وراءج ــواب الطابلاني، 
خصصوــاً بحضــور الهاشــيم، أو أنــه أرادج ــسّ النبــضيبق ــل إرســال وفــ دحكموــرع ياقــ يإلــى 
ــ ي ــف ة ــ ةالأيرمكي ــى ارلغب ــود إل ــعي ر ــبب آخ ــاكس  ــ اهن ــر، وربم ــ ةاجلزائ ــاء اتفيقا ــران لإحي طه
الضغــطلع ــى إيــران واتهماهــ ابقولاــوف وراء اسقلــم الأكبــم رــن اعلنــف والإرهــابف ــ ياعلــراق، 
ــال  ــ ةحــزب امعل ــلامل ةحق ــل ارعلايق ــالق نيد ــبجل ي ــط اقلصــف ارتلك ــي دكــون تحــت ضغ أوق 

.PKKــاتن ي الكردس

ــ ة ــ رباتفيقا ــادة النظ ــان إع ــراقتقي ضي ــوق اعل ــرب وحق ــإنوم ضــوع شــط اعل ــاً كان اسلــببف  وأي
اجلزائــ ربابتعارهــ ااتفيقاــاج ةئــرة وحجمفــ ةومذلّــ ةوغيــتم ركفائــ ةوأبمرــتف ــ يظــرف اســتثنائ ي
وتحــت ضغــوط وإمــاءا تدويلــة،ل ــم تكــن خطــ ةكسيــن رجبيعــدةع نهــ اوهــم وــ اوردف ــ يتيرقــ ر

بياــك 36 اقملــدم إلــى الكونغــرس الأيرمكــي.
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وقــ دتنشــأم شــاكليدج ــدةحل ــوض نهــ رالفــرا تبيــنس ــور ايواعلــراق، بســبب املنســوب 
ــيدلبلل اــن. أمــ ابخصــوص نهــري كارون والكرخــ ةوسمــبقتل  ــه تركي الشــيحح الــذي ترخّــص ب

ــران. ــع إي ــدةم  ــ ةويدج ــاكلميدق  ــاكم ش ــرب،ف هن شــط اعل

خاتمة
إذا كانــت ايملــاهع صــب ايحلــاة وسيــيحتل ايعلــشم ــن دونهــا،ف إنهــف اــ ياقولــت نفســه، وبســبب 
نــدرة ترفوهــ اواجاحلــ ةإيلهــا، أحبصــتم صــدراًلل نزاعــ تاواحلــروب، واســتخمدت كأداة 
نفــوذ وإمــاء إرادالع تــىم ــرّ اتلأريــخ،ل كــن تطــور العلــوم واتلكنيجولوــ اوتاعظــم اجاحلــ ةإلــى 
ــاً  ــره تدريجي ــذي ازداد تأثي ــاه،لعج هــحم اــوراًلل صــراع اعامتجلاــ يواسايسلــ يال اســتخدام ايمل
لعــىسم ــوتى الاعلــم كلّــه، بســبب زيــادة اســتخدام ايملــاهف ضــاًع ــنع ــدم ترشــديه واسلاــتفادة 
منــهلع ــى نحــلاقع ونــي، وشــحّ بعــض املنابــع وجففاهــا،س ــواءف ــ يالــدول اتلــ يتلمــك املصادر 

الكيفاــم ةــن ايملــاه أم الــدول اتلــ يتيرــ دزيــادةوم اردهــم انهــ اوتأيمــن اســرمتارها37.
وحســب اربلوسفــور حيــدر كومنــ ةاملختــص بهنسدــ ةتخطيــط املــدن وامعلــارة،ف إنــهم ــع دخول 
الاعلــم اقلــرن احلــادي واعلشــيرن، بــدأ تتتضــحلاعم ــمجع ــزملاع ــ يكيبــف رــ ياملــوارد ااملئيــة، 
ــاه  ــف ايمل ــب، تؤل ــم ركع ــارتم  ــم نحــو(1386)يلم  ــ يالاعل ــف ة ــاه الكيل ــ ةايمل ــدّر كيم ــث تق حي
ــدول  ــم، وتشــكّل ال ــ يأنحــاء الاعل ــاًف  ــاًيابتم ن ــ انحــو(٪5.2 )قف ــط،وم زعــ ةتوزعي ــم ةنه اعلذب

ارعلبيــم ةنهــا(٪0.58 )قف ــطم صــادريملل ــاه اجتملــددة.
وعلــلّ هــذا النقــصف ــ ياملــوارد ااملئيــ ةارتملافــق بســوء نيعوــ ةايملــاه بســبب التلــوّث واتلأثيــرا ت
اسلــ ةيبلالأخــرى، وطيغــان ايملــاه احلاملــة، خلــقجع ــزاًام ئيــاً كيبــراً، ومــع ارتفــاع حجــم النمــ و
اسلــكان يوشــحّ املــوارد وزيــادة اسلاــتخدام ازداد تالهــوّةلع ــى نحــ وشساــع بيــنم ــ اهــوتم وافــ ر
ومــ اهــم وطلــوب، ولذلــك آن الأوانتلل فكيــ راجلــدي واجلهــ دارعلبــ ياملشــرتكومل اجهــ ة

املخاطــ راتلــ يتهــدد كل بلــرع دبــم يثملــ اتهــدد الأمــن اموقلــ يارعلبــ يككل.
سيلفــت ايّدحتلــ تاالخاريجــ ةوحدهــ اهــ ياسلــببف ــ يتفقاــمم شــك ةلايملــاهف ــ يالاعلــم ارعلبــي، 
وإن كانــت هــذه ايدحتلــ تاأساســةي،ل كــن ثمــ ةتدّحيــ تاداخيلــ ةتلعتــق بسايسلاــ تاواجوتلهــ تا
ــدم  ــق بع ــ يتلّعت ــك اتل ــ اتل ــ ةوغريه ــ ةوااقلنوني ــ ةوايعامتجلا ــ راتقلاصادي ــراءا توادتلابي والإج
ــ تاواسلــدود،  ــة، كلاخزان ــري ايدحلث ــرو تاعال ــم ةش ــدم تنيق ــاه وع ــيملل دي ــتخدام ارلش اسلا
ناهيــكع ــن زيــادةع ــدد اسلــكان املضطــرد وشــحّم صــادر ايملــاه وارتفــاع نســ ةباتلصحّــ ر



225 | البحوث العرب وحروب الميا:دومينو الشرق الأوسط

واجلفــاف وايّغتلــرا تاملناخيــ ةاتلــ يتعلــب دوراًف ــ يتفقاــم هــذه املشــكةل، خصصوــاًف ــ يظــلّ 
ــف الشــف ةيفاوالإدارة ارلشــدية. ضع

يضــاف إلــى ذلــكوّعم قــ تاتلّعتــق بلاخبــرة والكفــاءة واوّعملقــ تاايبلئيــ ةوالطيعيبــ ةوالفنيــ ة
وايليومتلــة، وهــم وــجلاعي اــه اربلوسفــور كومنــف ةــ يكاتبــه املشــار إيلــه، بمعــق وفرعمــ ة
واتقصاديــ ة واقنونيــ ة سايس ــ ةي خاريجــة، تيدحــ تا ثمــ ة كان  وإذا  سم ــيلبقت،  واتسشــراف
وايعامتجــ ةوسعــكةير، تلعتــق بلانيــل وغيــرهم ــن ايملــاه ارعلبيــة،ف ــإن غيــاب إســرتاترع ةيجيبيــ ة
ــراًل شــوعب البلــدان  ــ دخي ــ لا يتير ــتلل يصــديسايسلل ــ ةاتل أولع ــى الأقــل تعــاون وتنســيقرع ب

ارعلبيــ ة38.
ــاهاق دمــحم لا ةــال إذا اســرّمت احلــاللع ــىم ــ اهــ و ــ اإنعم ــارك ايمل ــن إذالق ن قــ لا دنكــونيغلابم 
يلعــه، بــل هــعم يــاركاق ئمــ ةبلافعــل وإن كانــتتماص ــف ةــ ياقولــت ااحلضــ روبــدون بلاغــ تا
ــل إنق ــرع  ــة، ب سعــكةير،ل كــن الأصــواس تــ ولعتوتريتهــ اواســدعتاداتهتل اكــون احلــربلعم ن
ــن ة ــكةير، خش ــسع ر ــك ةيروغي ــائلسع  ــ اوس ــتخدم خللاه ــ دتس ــد، وق ــن بيع ــمعم  ــيُ اس طلوبه
ونمعاــة، ولكنهــس اــتكون أكثــ رإملايــاًم ــن اعملــارك الأخــرى، خصصوــاً وهــرعم يكــرم ةكبــ ة
بــكلعم نــى الكملــة،ملاف ــاء بعــ دالنفــطس ــيضيق الخنــاقلع ــى الاعلــم ارعلبــ يوســفديع أجــزاءً 

ــاة. ــ ةايحل ــم دــن اجلفــاف واتلصحّــ روضنــك ايعلــش ووعصب ــى املزي ــه إل من
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ــاة أمم صــدرلل نزاعــ تافي الشــرق الأوســط"؟ وكان  يحلل
انشــغل  ق يــ د الأوروبــ  - ارعلبــ ي ادلراســ تا رمكــز 
بموضــوع الميــاهم نــذ نحــيدقع وــن ونيّــفم ــن الزمــان، 
وقــ دنظــمم ؤتمــراًسّوم ــاًع في المغــرب اعلــام 1996 بعنــوان " 
الأمــن ارعلبــي: ادّحتليــ تاارلاهنــ ةواتلط تاعلالمســةيلبقت" 
كمــ اأصــدر كاتبــاً ضــم ايدعلــم دــن الأبحــاث وادلراســ تا
الأكاديميــ ةفي اعلــام ذاتــه بعنــوان" الأطمــاع "الإســرائةيلي" في 
الميــاه ارعلبيــة" ونقاــش فيم ؤتمــ ردولــ ينظمــه في ااقلهــرة في 

اعلــام 2000وم ضــوع " الأمــن المائــ يارعلبــي".
	 -ع نــوان الكتــاب The Jewish State وقــص دــدر في  7
اعلــام 1896ع شــ ةيانقعــاد المؤتمــ رالصهوينــ يالأول في 
يدمنــ ةبــال )بــازل( اسيوسلــ ةير1897، والــذيبّع ــيف ترــه 
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ــفسم ــيعاه الإنشــاء وطــن  ــع ةــن تكثي ــ ةالصهويني الحرك
موقــيلل يهــود، وكانــت الخطــوة الأولــى اتلــ يتحققــتل هــ ا
هــ يالحصــوللع ــى وعــ دبلفــورع ــام 1917، الــذيق ــرر 
يفــه وزيــ رخاريجــ ةبيرطانيــ ااسلــ ريآرثــ ربلفــور دعــمف كــرة 
"إنشــاء وطــنموق ــيلل يهــود فيسلف ــطين"، وذلــك إثــ ر
ــ يتقــرر  ــس ةــياكس - بيكــ واسلــ ةيراعلــام 1916 اتل اتفيقا
يفهــ اتسقــيم ابلــاد ارعلبيــة، وأن تكــونسلف ــطم ينــن 
ــاً.  ــلا احق ــدابيلع ه ــرر الانت ــث تق ــا، حي حصــ ةبيرطاني
أمــ االخطــوة الثانيــقف ةــج دــاءم تــن الجيعمــ ةاماعلــل ةــأمم 
ــم 181 ااقلضــ ي ــرار رق ــام 1947 بإصــدار اقل ــدة اعل المحت
تأســيس  الثلاثــ ة الخطــوة  وكانــت  سلف ــطين،  بسقتــيم

"إســرائيل" في 15 أيــار )يامــو( اعلــام 1948.
	 - أنظــ رشــابعن،بع ــ دالحســن - بالمــ ر- غسدلوــوتن: أي  8
ــ ة)اسلــوعدةي(،  ــدة اتقلاصادي مفارقــ ةوأياق نــون؟،يرج 

الجعمــ ة2011/9/23.
"الإســرائةيلي"  ارتلكيــة-  اقلاعلــ تا أن  بلاذكــ ر -يدج ــ ر 	9
شــه تدتطــوّراًوحلم ظــاً ونمــواًم ضطــرداً، وخصصوــاً 
ــ ي ــل ادلبسامول ــ ةامتلثي ــادي وفي درج ــب اتقلاص في الجان
)لعــىسم ــوتىس ــفارة( وكانــت اسلاــرتات ةيجيالأيرمكيــ ة
بعــ داغلــزو الإســرائبلل يلينــانع ــام 1982 تماعتــلم ــن 
الاحتلــف  اعم هــدة  - الأول  المحــور  وحم ريــن:  خــال
والمحــور   .1983 »إســرائيل«ع ــام  م يجيــع  اسلاــرتات
الثانــي- نظــام إميلقــ يتعلــبيف ــه تركيــ اايلــ دالطلوــى 
)بيغــاب إيــران بعــ دالثــورة اعلــام 1979( وسيــعى هــذا 
ــى  ــ ةإل ــطةي"، إضفا ــرق أوس ــوق ش ــ ة"س ــى إماق ــور إل المح
و"الإســرائينيلي". الفسلــطين يني بــن  ارتلكيــ ة اسولــاط ة
ارتلكيــة-  اقلاعلــ تا الحســن-  بع ــ د شــابعن، أنظــر: 
في   437 اعلــدد  الشــعب  نضــال  لجم ــ ة الإســرائةيلي،

1 9 86  /7 /7
اقرن:يحص ف ةاسلف ري)ابللنانةي( 17/كانون الأول/1986.

الميــاه، 4 شــابط  الشــاهد- حــروب  انظــر:يرج ــدة   - 	 10
.2018 )ربفايــر( 

ــ ي ــن المائ ــي( الأم ــفعامج  ــ ي)مؤل ــر،لع  ــر: حت 	 - أنظ 11
ارعلبــي،م صــدرس ــابق ص 37.

اقرن كذلك:
Amir Shaban,Mouin Hamza - The Litani River, 

Lebanon Assessment and current challenges, 
Springer PP. with several 180 (2018)

وبتعيــ رايللطانــ ينهــراً وطنيــاًبل نانيــاً وينبــعم ــني نابيــع ايلعلــق 
)نحــ و1000تم ــر( غــرب ببلعــك وجيــري فيس ــهل اقبلــاع 
ويصــب في احبلــ رالمسوتــط شــاملص ــور، ولــه روافــ د
يدعــدةم نهــا: نهــ راربلدونــ يونهــ رشــوترا ونهــق رــب 
ايلــاس ونبــعس ــبع نياــل ونهــمّع ريــق ونبــع الخيرــزا ت
ونبــعم شــرغة )كل هــذا في الضفــ ةاميلنــى(. أمــ افي الضفــ ة
اسيلــرىف هنــاك نهــحي رففوــ اونهــ راغلزيّــل وعومجمــم ةــن 
ايعلــون، وقتليــ يالنهــ رفيج نــوبس ــهل اقبلــاع بميــاهع ــن 
الزرقــ اونبــع الّغلــة؛ وويضــحم ؤلّفــ اكتــاب "نهــ رايللطانــي" 
تيلوــ د حم طــ تا بعــض حمــزة  وعمــن  شــابعن  أمــن 
الكهربــاء، إضفاــ ةإلــى ايحبلــرة الصنيعاــ ةالكبــرى في 
بلنــان، ويشــريان إلــى ايدحتلــ تاالطيعيبــ ةواصلاطنيعاــ ة

ــ يتواجــه النهــر. اتل
	 - انظر: حرت،يلع ، المصدر ااسلبق ص 39. 12

ــدة  ــط ينالأمم المحت ــسلف ة ــم ةيطبلا ــارةع ش ــاء تالزي 	 -ج  13
اعلــام  المحتــدة  بهــ اكعضــرم واقــب في الأمم  اتعلاــراف 
"إســرائيل"م شــرواًع  إقــرار  بتلازامــنم ــع   ،2012
في  اسلــكن ةي اولحــدا ت ببنــاءم ئــ تا يدج ــداً  اســيتطاناًي
أصــدر ت المحتــدة  الأمم  بــأن  ملع ــاً  الشــةيقر، اقلــدس 
اقلــرار 2334  وهــ و اسلاــيتطان،  بإدانــ ة قــراراً خصاــاً 
اعلــام 2016 الــذي تبنــاه لجمــس الأمــن ااتلبــعل ــأمم 
لع ــى  حــث والــذي   ،2016 دسيــ ربم  23 المحتــدة في 
الأراضــ ي في  "الإســرائةيلي"  نه ةياسمللــوتطن تا وضــع 
الفسلــطين ةيالمحلتــة، ونــص اقلــرارلع ــىم طبلاــ ة"إســرائيل" 
اقلــدس  يف اهــ ا ارغلبةي بمــ بقوف اسلاــيتطان في الضف ة
الشــةيقر، وعــدم شــ ةيعرإنشــاء "إســرائيل"سملل ــوتطن تا

م ةنــذع ــام 1967. المحلتــ الأرض  في 
ــغ  ــم،لبي  ــار في الاعل ــلم ــن أطــول الأنه ــ رالني ــ رنه 	 -بتعي  14
واسلــودان  م يصــ ر بأراضــ ويمــرّ  كلــم،   6695 طلوــه 
ــ ة ــا، وكيم ــدي وكيني ــدا وبورون ــدا وروان ــ اوأوغن وأثويبي
ايمهــهس ــناًيو 92 بيلــونتم ــم ركعــب، وتحتــاجم صــ ر
ــزداد  ــب، وســوف ت ــم ركع ــونتم  ــاً 55 بيل ــ احيلا ولحده
الحجاــ ةإلــى نحــ و75 بيلــونتم ــم ركعــب خــال اسلــنوا ت

ــراء. ــدر الخب ــقي ا ــة، كم ــ رالملبق اعلش
ــرن  ــ افي اقل ــز نفوذه ــاً تعزي ــرائيل« أيض ــتهفدت »إس 	 - اس 15



 العرب وحروب الميا:دومينو الشرق الأوسط228 البحوث|

الإقيرفــ يوتوطيــرم دتكزاتهــيف اــهلل همينــلع ةــى بــاب 
فيج زيــرة  اسعلــك ةير الإنشــاءا ت خــال  المنــدبم ــن 
دهلــك والإحاطــ ةبلاــدول ارعلبيــ ةوالأيقيرفــ ةواتلصــرّف 

بثروتهــ االمائيــة.
ــى  ــلع ة ــ دالحســن -صاع ف ــك: شــابعنبع  ــارن كذل 	 -ق  16

ــابق. ــمس،م صــدرس  ــاد الش ب
ــا- دراســ ةفي  ــور( تركي ــل )ادلكت ــدري، نيب ــارن: حي 	 -ق  17
اسايسلــ ةالخاريجــم ةنــذ اعلــام 1945، داربص ــرا، دمشــق 

.103 1986،ص 
الخيلــج  -يحص فــ ة الحســن  بع ــ د شــابعن، انظــر:   -  	 18

.2010/6/30 الإامراتيــة، 
	 - كانــت الحــرب الأولــى اعلــام 2008 2009- وســمّيت  19
بـــ"يلمع ــ ةاصرلــاص المصبــوب" و حــرب أخــرى في اعلــام 
ثلاثــ ة اسلــاحب" وحــرب  2012 أطلــقيلع هــ ا"ماعــود 
وسيــ رمت  ،2014 اعلــام  في  الصماــد"  الجــرف   " بعنــوان 

ــوم. ــى ايل ــام 2007 وإل ــذ اعل ــزةم ن حصــار غ
	 -ق ــارن: كومنــة، حيــدر- الــرؤى المســيقحتل ةيلبقتــق  20
الأمــن المائــ يارعلبــي، المعهــ دارعلاقــ يلحــوار الفكــر، 

.2010 بغــداد، 
	 - انظــر:س ــديع، أحمــمحم دــود- حــرب الميــاه وارعلب،  21
يرجــدة رأي ايلــوم )الإلكرتونيــة( 9 آذار )مــارس( 2018.
	 -لاي حــظ أن النقــص الفــادح في حصــم ةصــ رواسلــودان  22
ــ ة ــرةام ئي ــع بفو ــ اتتمت ــل، في حــن أن أثويبي ــاه الني ــنيم  م
ــك  ــناًيو، ولذل ــبس  ــم ركع ــارتم  ــ ةب150يلم  ــدرة بنس قم
تخطــط لإماقــ ة33م شــرواًعيدج ــداًلع ــى أنهــار النيــل 
الأزرق واسلــوباط وعطيــرة، وأهمهمــس اــ دالنهضــة.
المصــدر  ايلــوم،  رأي  محم دــود،  أحمــ انظــر:س ــديع، 

سلــابق. ا
	 - انظــر:بع ــ دالحســن شــابعن -س ــ دالنهضــ ةبــن اعتلنــت  23
واستلــةيو، بوابــ ةالشــروق ) المصةير(ي ــوم 2020/6/24 
ولجمــ ة  2020/6/25 )المصيرــة(  الأهلاــ ي ويرجــدة 

ــوم 2020/6/26. ــدف )الفسلــطينةي(ي  اله
ــ و ــى نح ــور ةيإل ــعس  ــم ة ــ ةالجنوبي ــدود ارتلكي ــ دالح 	 - تمت 24
877 كلــم ومــع اعلــراق إلــى 331 كلــم كمــ اترتبــط بحــدود 
إلــى ذلــكف ــإن المنطقــ ةالشــ ةيلام إيــران، إضفاــ ة مــع 
ارغلبيــم ةــن ابلــاد تعــوم دطــئق ــدم تركيــ ااولحيــ دفي 

ــان  ــع اويلن ــ اوم ــع باغلري ــط بحــدودم  ــث ترتب ــ احي أوروب
269 كلــم، إضفاــ ةإلــى أنع ــدد نفسوــهجتي اــاوز 82 
يلمــون نســةم، كمــ اتملتــك خبــرة كيبــرة فييم ــدان "امقلــع 

ادلاخلــ يوالخارجــي".
ــع  ــمّ يبـــ "ارلبي ــس ا ــم ة ــجوم د ــ يبع ــدور ارتلك ــى ال ــ دتجلّ وق
ارعلبــي"،س ــواءً فييبيل ــ ا)دخلوهــلع اــى خــط الصــراع 
الأهلــ يوإرســالرم تزقــعدل ةــميرف ــق اسلــراج رئيــس 
ــاً  ــت طفر ــث كان ــه( أمس ــور اي)حي ــ ةضــ دخصمو الحكمو
أساســاًي في الصــراع ادلاخلــي(، إضفاــ ةإلــىم صــر) دعــم 
ــ افي  ــإن دوره ــعف  ــاراً( وبلاطب ــاراً نه ــوانج ه ــ ةالأخ حرك
ــان  ــن تركم ــاعع  ــم بفدلا ــاً )الزع ــزال تيديلق ــي ا ــراقم  اعل
ــة،  ــى الحــدود ادلويل ــلع ا ــى تجاوزاته ــ ةإل ــراق، إضفا اعل
بــل وإماقــوق ةاعــسع دــك ةيربزعــملام حقــ ةحــزب امعلــال 
الكردســاتن يPKK(، وكانــت في اسلــابق تعلــبم ثــل هــذا 
الــدور المــزدوج، أي تأمــنم صالحهــ االخصاــة، إضفاــ ة
ــت  ــ دوصف ــه وق ــداداًل  ــ وواتم ــن النات ــج اــزءًام  ــى كونه إل
هــذا الــدور في الثامنينــ تابـــ "الإيلايربمــ ةالفيعرــة"، وبقــدر 
خصتيصوــهف ــإنل ــه وجهــاً أطسلــاًي،وهم وــلّجتي اــى خلال 
أزمــ تاالمنطقــقف ةــ دتحقاــب نصــب دروعاص روخيــلع ةــى 
ــ تا ــ يبدتايع ــم ارعلب ــم ةــع انشــاغل الاعل الأراضــ يارتلكي

ــي. ــع ارعلب ارلبي
أيرمــك اوالإســام، دار  قــارن: شــابعن،بع ــ دالحســن - 

.1987 دمشــق،   - نسوقيــ اي بصــرا، 
اعلــرب والجــوار  قــارن كذلــك: شــابعن،بع ــ دالحســن- 
ــي،  ــي، دب ــ رارعلب ــ ةالفك ــرة فيم ؤسس ــم،احم ض والاعل

الأول/دسيــربم/2011. كانــون   /7-5
ــا- دراســ ةفي  ــور( تركي ــل )ادلكت ــدري، نيب ــارن: حي 	 -ق  25
اسايسلــ ةالخاريجــم ةنــذ اعلــام 1945،م صــدرس ــابق، ص 

.103
	 -انظــر: شــابعن،بع ــ دالحســن -صاع فــلع ةــى بــاد  26

الشــمس،م صــدرس ــابق.
	 -اق نونيــاً يمكننــ ياقلــول إن النظــام ااقلنونــل يشــط اعلــرب  27
قيــوملع ــى أساســن: الأول -س ــايدة اعلــراقلع ــى شــط 
اعلــرب، وهــذا هــ والأصــل، والثانــ ي- بعــض ايقلــود 
اسلــايدة  تلــك  لع ــى  الحــدود اعم اهــدة  أوردتهــ اتلــ ي

ــتثناء. ــ واسلا ــذا ه ــاً( وه )تاريخي
انظــر:بع ــود،بع ــاسبع ــود- أزمــ ةشــط اعلــرب، المؤسســ ة
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)مــارس(  آذار  بيــروت،  والنشــر،  دلل ةراســ تا ارعلبيــ
1973، ص 31 ومــ ابدعهــا.

انظــ ركذلــك: اقلطيفــي-بع ــ دالحســن-احم ضــرة أاقلهــ افي 
يعمجــ ةالحيقوقــن ارعلايقــن باتريــخ 1969/5/8،لجم ــ ة
ــة،عماج ــ ةبغــداد، م1،ع ــدد 2، ص 10  العلــوم ااقلنوني

ومــ ابدعهــا.
قــارن: اتفيقاــييف ةنــ احــولاق نــون الماعهــداعل تــام 1969 
 Srnska,M. Vienna Convention on the Law of

.treaties, USL, Prague, 1971

	 - انقعــم دؤتمــ ردوكان في 2007/12/24 وصــدرع نــه  28
ــ ي ــن ) الاتحــاد اولطن ــن الكردي ــن الحزب ــم ب ــرة تفاه مذك
الكردســاتن يوالحــزب ادليمرقاطــ يالكردســاتني( والحــزب 

الإســايم.
ــ ة ــ يواسايسلــ ةالخاريج ــن اموقل ــ ةالأم ــس لجن ــال رئي 	 -ق  29
ــاًلع ــى  في اربللمــان الإريانــع يــاء ايدلــن بروجــردي تبيقع
ارلئيــس  " أتقوــع أني نفــ ي الطابلانــي:  تصيرــحج ــال 
ــر...  ــ ةالجزائ ــه بشــأن إغلــاء اتفيقا ــ انُســب إيل ــم ي ارعلاق
لأنــهلع ــىفرعم ــ ةبإيــران وأنهــ ااتفيقاــمتعم ةــدة ورســ ةيم
ترييغهــا".  يمكــن  و لا المحتــدة  الأمم  ل ةلجــدى  وسمــ
بساــم الخاريجــ ةالإريانيــمحم ةــلع دــ ي المحتــدث  أمــ ا
ي ةفقتــ د الاتفيقاــ هــذه  إغلــاء  إن  ق دــال:  قف يــ الحســين
إلــى الأســس ااقلنونيــة، وقّوتيــعم ــن ارلئيــس ارعلاقــ ي
اتللاــزام بعتهــدا تبــاده اســتناداً إلــى الأعــراف واوقلانــن 
ــه  ــ انتلق ــم و ــدأ حســن الجــوار، وه ــكبم  ــة، وكذل ادلويل
 .2007/12/25 في  "كونــا"  الكيتيوــ ة الأنبــاء  وكلاــ ة
وكانق ــص دــدرع ــنم كتــب الطابلانــ يأن تصحيرــ تا
ارلئيــس الطابلانــ لا يتقرــى إلــىسم ــوتى اتلنصّــلم ــن 
الاتفيقاــة، وأن اتفيقاــ ةالجزائــاق رئمــ ةوسيلــتيغلم ــة، بــل 
ــذة وجي لاــوزل طــرف واحــ دأنغلي ــ يأوي نســف هــذه  نفا
الاتفيقاــة... وهــل وــمقي صــ دبقيلعتــه ااعلبــ روالارتجلاــ ي
إغلــاء الاتفيقاــ ةااقلئمــ ةوهــم وــ اأوردتــه وكلاــ ةروتيــرز في 

.2007/12/25
	 -حصــل اقللــاء بــن ارلئيــسص ــدام حســن واسلــفرية  30
ــو( 1990  ــوز )يلوي ــوم 25 تم ــي يب ــل كسلا ــ ةابير الأريمكي
هــذا  حم ةضــ ر ارعلايقــ الأجهــزة  حينهــ ا س دــرّبت  وقــ

اقللــاء.
ــذي  ــص يــدام حســن نفســه هــ وال ــس ارعلاق 	 - كان ارلئي 31

وقّــعلع ــى هــذه الاتفيقاــ ةفي الجزائــي رــوم 6 آذار )مــارس( 
وصفــت  وقــ د بهلــوي  محم ــ د إيــران شــاه  1975م ــع 
حكيــم  بأنــه:ق ــرار  آنــذاك  ق ةيمــراره  اسرلــ اياعدلــ ة
وشــاجع، وســميهل دشــهسع رــلرع اقــ ي- إريانــي.
	 - تبتعــ رهــذه أول زيــارة رســرلل ةيمئيــس الإريانــ يحســن  32

روحانــم ينــذ تيلوــهم نصبــه 2013.
	 - اسرلــم ةلاذيّلــ ةبتأريــخ 25 تشــيرن الأول )اكوتبــر(  33

.1990
	 -انظــر: شــابعن،بع ــ دالحســن -صاع فــلع ةــى بــاد  34
ذيــول   " بـــ  الخصاــ ة الفقــرة  الشــمس،م صــدرس ــابق، 
.84-81 ص   "1975 )مــارس(  آذار   6 اتفيقاــ ة الأزمــة- 
	 -ق ــارن: تيرقــ رلجنــ ةبياــك Pike المدّقم إلــى الكونرغس،  35
ــق،  ــاتني، دمش ــ يالكردس ــاد اولطن ــورا تالاتح ــنم نش م
الكونغــرس  بق ــل  بياــكم ــن لجنــ ة تأسســت   .1977
ــورك(  ــ ةنيوي ــك )عــن ويلا ــس بيا الأيرمكــ يبرئساــ ةأوتي
يقحتللــق في النشــاط اسلــري لأجهــزة المخابــرا تالمركزيــ ة
ــ ةحل ــ ةالمس ــ ةالكردي ــ ابالحرك ــ ة)CIA( وتقلاعه الأيرمكي
بيقــادة المــاّم صطفــى اابلرزانــ يفي كردســاتن اعلــراق وشــاه 
إيــران، وكانــتق ــدّق دمــت تريرقهــ اإلــى الكونغــرس 
ــ ر ــر( 1976، ولكــن ايرقتل ــ ي)ينيا ــون الثان ــخ 19 كان باتري
ــراض ارلئيــسف ــوردلع ــى نشــره،  ظــلّس ــاًير بســبب اتع
ــ ا ــحيلع  ــراً لمصلا ــ اوردس ــيكونمّدم  لأن نشــره حســبم 
تحــرصيلع هــ احكموــ ةايلاولــ تاالمحتــدة، ولكــن ايرقتلــ ر
ــرويق صــ ة ــي و تم تســبيره ونشــ رفي إحــدى الصحــف وه
كسيــن رجووعــودهل لأكــراد والمراســا تبينــه وبــنيق ــادة 
الحركــ ةالكرديــة، ويخلــص ايرقتلــ رإلــىم فارقــ ةحيقيقــ ة
المحتــدة  ايلاولــ تا هــدف  إن   " خاتمتــه  في  قي ــول  حــن
ــن إحــراز انتصــار  ــمم  ــمي كــن تمكينه ــرادل  بمســدعاة الأك
يمكــنل هــم بعــده أنحي صلــوا ولــلع وــى حــق اسلاــلاقتل 

ــي". الذات
	 -اق رن: ت ريرقلجن ةبياك،م صدراس بق. 36

	 - انظــر: كمّونــة، حيــدر- الــرؤى المســيقحتل ةيلبقتــق  37
الأمــن المائــ يارعلبــي،م صــدرس ــابق.
	 - انظر: كومنة، حدير- المصدر ااسلبق. 38
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Abstract

The drawing a conceptual and theoretical model for international 
economic relations and what conflict and post-conflict countries are, 
explaining the extent of the interdependence between international 
economic relations and post-conflict countries. They are countries 
that have emerged politically and economically collapsed and need 
to restore their international economic relations in order to achieve 
economic development at the domestic level. Achieving peace in the 
post-conflict phase is closely linked to the economy and the regional 
environment surrounding the state.

We have found that the different regional roles and their effects 
in post-conflict countries are according to the nature of the regional 
powers, their geostrategic position and their economic and political 
capabilities on the one hand, and the strategic position of the conflict 
countries and the resources they possess that push these forces to 
contribute to strengthening their economic relations with them, that 
is, they exercise conflict or cooperative roles According to its regional 
interests.
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المقدمة:

تمثــل دولم ــ ابعــ دالصــراع بمفهموهــعمتجم اــم تاهمدــ ةوأحاينــتم اناحــرة إثنيــاً ويقرعــاً، وذا ت
ــ ي ــف ة ــ ةولق ــن ابلطلا ــم ة ــم ةشــةلول، ونســبرم تفع ــة، وزراع ــم تانمدع ــرة، وصنعا ــىمدم  بن
اعدلــم الخارجــي، كمــ اإن املصــادر ايديلقتلــسلل ةــلط ةبعــ دانتهــاء الصــراع إمــق اــ ددمــتر، أو 
ضعفــتم كانتهــم اــع وجــود هيــكل حكموــ يشــيعر، وتتحــاج دولم ــ ابعــ دالصــراع الــى امتعــاد 
ايدعلــم دــن الآيلــم تانهــ اايلحملــ ةوفــق أدواتهــ ااعتملــددة ومنهــ االإيميلقــة؛ وامتملثلــ ةب ةعومجم
الإجــراءا تاتلــ يتدمتعهــ ااقلــوى الإيميلقــف ةــس يــيبل تيدقــم اعدلــم املــاديس ــواء بملانــح،أو 
ــى  ــ ةالأجــل، وتشــيجعسم ــتثيرمهلع ا ــروض بشــروطسيم ــرة وطليو ــمق  اسملــدعاات،أو تيدق
ــق  ــسملل اــدعاةف ــ يتيقح ــ ةاجملــاورةل هــ اإيميلق إماقــ ةاملشــاريع اسلاــتثامرف ةيــ يداخــل ادلول
ــ ة ــ ةبعومجم ــة؛ وامتملثل ــراً ادلويل ــي، وأخي ــل الإميلق ــز اتلكما ــ يتعزي ــاهف ةم ــ اواسمل نهضته

الإجــراءا تاتلــ يتدمتعهــ ااقلــوى ادلويلــلع ةــى الصيعــ دادلولــي.

ــع  ــل امتجمل ــنبق  ــرةم  ــ ةكيب ــاء اسلــام بأهيم ــ دالصــراع، وبن ــ ابع ــار دولم  ــادة إمع تحظــى إع
ادلولــ يومنظامتــهم ــع كثــرة الصراعــ تااعلنيفــ ةوالاضطرابــ تااتلــ يشــهده االاعلــم واتلــ ي

ــاً. ــ ايواتقصادي ــسايس ا ــادة بنائه ــ ةلإع ــود ادلويل ــاججلل ه تتح

ــروف  ــ ةالظ ــى طعيب ــ ةإل ــح إضفا ــ تاواملصلا ــن اوتلازن ــم ة ــ يبعومجم ــدور الإميلق ــط ال وريتب
ادلويلــ ةووماقــف الــدول الكربى،لكنــهقبي ــى دورا حساــ اموصافــاف ــ يإعــادة بنــاء دولم ــ ابعــ د

ــاء والانمدــاج الإميلقــي. ــىبلل ن ــ ةهــ ياحملطــ ةالأول الصــراع كــون املنظموــ ةالإيميلق

أولًا: ألاهمية

مثلــت اقلاعلــ تااتقلاصاديــل ةــدولم ــ ابعــ دالصــراعحم ــركاً أساســاًيف ــ يتعزيــزقلاع ــ تاادلولــ ة
ــ ة ــ ةاتقلاصادي ــوتى اتلنيم ــحتي اــددسم  ــكةير، وببجومه ــ ةواسعل ــ ةوالأمني ــ ةيواتقلاصادي اسايسل
للــدولف ــرم يحلــم ةــ ابعــ دالصــراع ووســ ةليلإعــادة إامعرهــ اونهضتهــا، وفــ يكل نمــاذج دول 
مــ ابعــ دالصــراع كانــت الآيلــ تاالإيميلقــ ةواحــدةم ــن الآيلــ تااملهمــ ةلإعــادة ابلنــاء واسلاــرقتار 

اتقلاصــادي أو اعلكــس،
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ويهدف البحث إلى:
اسملــاهف ةمــ ياعتلــرفلع ــى الآيلــ تاالإيميلقــم ةــنبق ــل دولم ــ ابعــ دالصــراع، وإمكانيــ ةتطقيبه ا

برمحلــ ةإعــادة الإامعر

ثالثاً: الفرضية
تنطلــقرف ضيــ ةاحبلــثم ــن)) أن ايحملــط الإميلقــل يــدولم ــ ابعــ دالصــراععلي ــب دورا اساســ اي
ــع  ــم ا ــ ةاسلاــرقتار أو اسلالــرقتار تتنساــب طردي ــ ةو إن حلا ــ ااتقلاصادي ــاءاقلاع ته ــ يإعــادة بن ف

ــف الإميلقــي.(( اقومل

رابعا: المنهجية
ــعل ةنصاــ ر ــ ةواتلفصيلي ــ ةاقيقدل ــى افرعمل ــصولل ةــول إل ــاحم يول ــكف  ــي: وذل ــج اليلحتل املنه
املشــك ةلأو الظاهــرة ااقلئمــ ةواحمولــ ةربــط الأحــداثم ــع بعضهــفرعمل اــ ةااقحلئــق واقولــوف 

ــج. ــى الناتئ ــى الأســابب واصوتلــل إل لع
ثاناي:م نهج املص ةحلاولطنةي.

هيكلية البحث
رغلض الإحاط ةبومضوع ادلرا ةستم تيسقم هذا احبلث إلىحبم ثين:

احبملث الأول:ام ه ةيادلور الإ يميلقوتأثرياته يف دول ام ب دعالصراع.
احبملث الثاني:ام ه ةيادلور اتقلاصادي الإ يميلقوآايلته يف دول ام ب دعالصراع.

المبحث الأول: ماهية الدور الإقليمي وتأثيراته في دول ما بعد الصراع
قلــ دتاعظــم دور اقلــوى الإيميلقــ ةنجيتــ ةايغتملــرا تادلويلــة، والــذي دعفهــاحمل اولــ ةأداء أكثــ ر
مــن دور؛قلاف ــوى الإيميلقــ لا ةتقــوم بــدور واحــ دوإنمــ ابــأدوارع ــدة حســب طعيبــم ةصحلاهــا، 
ــ تا ــ ياسايسل ــف ر ــاول اتلأثي ــ ةتح ــوى الإيميلق ــب اقل ــة، وإن أغل ــ ةوادلويل ــرا تالإيميلق وايغتل
ــب  ــي«)1()*( حس ــن الإميلق ــق »الأم ــ يتيقح ــاهمف  ــسي ا ــ دالصــراع وبم ــ ابع ــدولم  ــل ة الخاريج
ــ ة)2(. ــ ةادلويل ــ تااتقلاصادي ــز اقلاعل ــ ةواسلاــرقتار، وتعزي ــاء واتلنيم ــا، وإعــادة ابلن مفهموه
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وإن الــدور الإميلقــف يــ يطتعيبــه غيــ رثابــت؛ف هــيغتي وــ رتعبــاًل لأحــداث والأهــداف واملصلاــح 
وإمكانيــ تاادلولــ ةااملديــة، ومكانتهــ االإيميلقــة، وتصــوراص نــع اقلــراردلل وافــعيقلل ــام بلاــدور 

لعــى اسملــوتى اميلقلاــ ي)3(.
إن الأدوار الإ يف ةيميلقدول ام ب دعالصراع واخلاتف تأثرياتهتي م تديدحه اتاًعبل لآتي:

أولًا: طبيعة القوى الإقليمية وإمكانياتها:
تخلتــف الأدوار الإيميلقــقلل ةــوى الإيميلقــ ةباختــاف إمكانايتهــ اومــ اتلمكــهم ــنق ــدرا تتســمح 
لهــ ابــأداء أدوار إيميلقــة؛مل ــ اتتمتــع بــهم ــنق ــوة وتأثيــف رــ ياقلاعلــتا،ف ضــاًع ــنقوم ــع ادلولــ ة
ــ ةأو  ــة«)4()**(،س ــواء تاعوني ــىامم رســ ة»سايســ تاإيميلق ــذيسي ــدعاهلع ا اسويجلــرتات يجيال

تصاريعــة،م ــع اختــافم صلاــح اقلــوى الإيميلقــ ة)5(.
وحســب تصنيــف »ديفيــيام دــرز« وضمــن اقلطــاع ارملكــزي تصنــف اقلــوى الفلعاــلع ةــى النحــ و

الآتــي:
ــ ي ــ ةأوعومجم ــ ةدول تلتمــك أوف  ــة: وهــ ودول ــى الهمين ــع إل 1 - املهميــن الإميلقــ يأو اتملطل

طقيرهــتملا اــاك اقلــوةسلل ــيطرةلع ــى النظــام الإميلقــي.
2 - اسملــاوم: وهــ والفعاــل الثانــف يــ يالنظــام الإميلقــ يولميــكق ــوة كيفاــسملل ةــاو ةمبفيلاعــ ة
مــع الــدول املهمينــ ةأو الطحماــلل ةهمينــة، ولميــك اقلــدرةلع ــى تدحي اقلــوة ااملد ةيواسعلــك ةير

واعملنيوــلل ةــدول املهمينــ ةأو اتملطعلــلل ةهمينــة
ــن )املهميــن - اسملــاوم(،  ــن الفيلعا ــوازي بي 3 - املــوازن: وهــ والفعاــل الــذيسي ــتطيع أني 
ويــؤدي دوراً إيميلقــاًقي لا ــل أهيمــع ةــن اقلــوى اسملــاوةم،ف هــي وضطلــع بــدور املــوازن الإ يميلق

بأدائــه دورع ــدم الانيحــازل لأطــراف اتملصارعــ ة)6(.
ــ ااسايسلــ يواتقلاصــادي  ــىسم ــوتى دوره ــلع ة ــ راوحملري ــدول غي 4 - الهماشــي: ويشــمل ال
واملؤسســات يواعامتجلاــي، وغبلاــاًم ــستي اــم بلاضعــفف ــكلم ــري ابــط هــذه الــدول هــ واقوملــع 
ارغجلافــي، ولكنهــ اتنشــط خــارج إميلقهــ اويفهــري اكــز »ديفيــيام دــرز«لع ــىماع ــل اقلــوةيدحتل ــ د

ادلور،أمــ ا»بسريــون«دحيف دهــم اــن خــال النــزاع و املشــارك ةو اسملــدعاة )7(.
وويضحهلع اى الن وحالآتي:



 بعد الاقتصادية لدول مالعلاقات الا الإقليمية لبناء تاالآلي234 البحوث|

النزاع:عي ندم يى تاجوب الطرف الإلل يميلقنزاع داخل النظام.
املشــاركة: تعنــم يــدىيق ــام ادلولــ ةبمشــارك ةأعضــاء النظــامف ــ ياقلاعلــ تاادلبسامولــ ةي

واتقلاصاديــة.
اسملــدعاة: تعنــم يــدىم شــارك ةادلولــف ةــ ياقلضياــ ااملثــارة وتيدقــم اسملــدعاا تالالزمــف ةــ ي

أوقــ تاالصــراع )8(.
وطاًقب امل تلمكهم ن إمكانف تايإن أدوار اوقلى الإ ةيميلقتسقملع ى الن وحالآتي:

ــه  ــع ب ــ اتتمت ــمل ة ــوى الإيميلق ــذي تامرســه بعــض اقل ــدور ال ــل بلا ــم الإميلقــي: وتمتث 1 - الزيع
مــن إمكانيــ تاتفــوق بهــ االــدول الأخــرى وتســدعاهلع اــى اتلفعاــلم ــع الأحــداثف ــ يالنظــام 
واتلأثيــيف رهــا، وتيجوههــ اوايقدتهــيقحتل اــق أهــدافحم ــددة تخــدمم صحلاهــا،م ــع الاتمكهــف اــ ي

اقولــت ذاتــه ثقــاً دويلــاًمل ــ اتلتمكــهم ــن ثقــل إميلقــ ي)9(.
2 - اسولــيط الإميلقــ ي- اسجلــر: ومتيثــل دور اقلــوى الإيميلقــيف ةــه بمثابــسج ةــ رأو وســيط بيــن 
أطــرافع ــدة بيحــث لا تنحــاز إلــى طــرف دون غيــره، وتــؤدي هــذا الــدور نظــراًمل ــ اتلتمكــهم ــن 

إمكانيــرغج تاايفــ ةوثيفاقــ ة)10(.
ــاق  ــ ينط ــف ة ــوى الإيميلق ــض اقل ــه بع ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــل بلا ــي: ومتيث ــع الإميلق 3 - ادملاف
رغجافــحم يــدد،بع ــ رحيامــعومجم ةــم ةــن الــدولع نــوم داجهــع ةــدوان خارجــي؛ كــدورم صــ ر

فــ يابقحلــ ةالنيرصاــة.
4 -اق ئــ داتلكماــل الإميلقــي: ويفــهعي ــاص دنــع اقلــرار دوتلــه تتمتــع بيممــزا توإمكانيــ تاتســمح 

لهــ ابــأداء دور توحيــ دالــدول إيميلقــاً.
ــم دــن  ــ لا ةب ــ االإيميلق ــامم ةرســ ةأدوارهــ اواتلفعاــلم ــع اقلضيا ولكــ يتســتطيع اقلــوى الإيميلق

توافــ رابتعــاراع تــدة أهمهــا:
	1 أن تكون اوقلى الإج ةيميلقزءاًم ن املنط ةقارغجلاةيف..
	2 تتمتــع بقــدرة واقلــوةتلل أثيــف رــ يالشــؤون الإيميلقــة، واحتلكــم بمخلتــف الاحتلفــ تا.

واتلكتــات.
	3 أن تكونوق ى كربى واًقفعقومل ه االإ يميلقوادلويل..
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	4 اسلــاحيتن الإيميلقــ ةوادلويلــسايس ةــاًي واتقصاديــاً . ف رــ ي تلل ةأثيــ الالزمــ املــوارد  توافــ ر
مــن حيــث اقوملــع ارغجلافــ ياسلاــرتاتيجي، والاتســاع، وعــدد اسلــكان، الإمكانيــ تا

واسعلــكةير)11(. اتقلاصاديــ ة

	5 أن تكــونق ــادرةلع ــى تيقحــق اتلــوازن الإميلقــف يــم ينطقــرغج ةايفــحم ةــددة و تمجــعع ــددا .
مــن الــدول ذا تاقلاعلــ تاالصرايعــ ة)12(.

نتسنتجبس امم ق و يفضوء ط ةعيبالأدوار الإ ةيميلقوكلٌ حسب إمكانايته االآتي:

1 - أغلــب الأدوار الإيميلقــ ةهــ يأدواريغتم ــرة نجيتــ ةايغتملــرا تالإيميلقــ ةوادلويلــ ةواختــاف 
املصلاــح.

2 -ي ــؤدي اقوملــع اسويجلــرتاتقلل يجيــوى الإيميلقــ ةدوراًف ــسم يــدعاتهلع اــىامم رســ ة
سايســ تاإيميلقــم ةؤثــرة.

ــ ةواسعلــك ةير ــ اااملدي ــ ةوكلٌ حســب إمكانايته ــوى الإيميلق ــف تجوهــ تااقل ــ اتخلت ــاًم  3 - غبلا
واعملنيوــ ةإلــى أداء دور املهميــنلع ــى الإيلقــم )وهــ واملؤثــ ربفيلعاــ ةضمــن النطــاق 
ــن اقلــوى  ــوازن الإميلقــ يبي ــق اتل الإميلقــي(، أو اسولــيط الإميلقــ ي)يلكــون وســيقحتل ةلي
ــم(. ــ يالإيلق ــ ةحما ــ ةبمثاب ــوى الإيميلق ــه اقل ــونيف  ــ ي)تلك ــع الإميلق ــة(، أو ادملاف اتملصارع

4 - تبتعــ راتلنظميــ تاالإيميلقــ ةوســ ةليتكيلماــعبل ةــض اقلــوى الإيميلقــعتل ةزيــز أدوارهــ ا
واسملــاه ةمبفيلاعــف ةــ يإعــادة تعزيــز اقلاعلــ تااتقلاصاديــل ةــدولم ــ ابعــ دالصــراع.

5 - أغلــب الأدوار اتلــ يتؤديهــ االفواعــل الإيميلقــ ةتؤثــ ربشــكل أكبــلع رــى إعــادة ابلنــاء 
اتقلاصــاديل ــدولم ــ ابعــ دالصــراع.

ثانياً: طبيعة الدوافع الإقليمية:
تخلتــف طعيبــ ةادلوافــع الإيميلقــم ةــع اختــاف املصلاــح ايويحلــقلل ةــوى الإيميلقــ ةواتلــ ي
ــ ا ــىم  ــى بعــض املناطــق وخصاــم ةناطــق الصراعــتم تا ــلع ة ــ ةاسلــيطرة الإيميلق وجــ تدأهيم
كانــت ذا أهيمــ ةاســرتات ةيجيوويجبولوتيكيــ ةواتقصاديــة، ووســعتل ةليزيــز اعتلــاونف ــم يخلتــف 

ــ ي)13(. ــن الإميلقــ يوادلول ــق اوتلازني ــ يتيقح ــزةف  ــ اركي اجملــف تلااضــاًع ــن كونه
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1 - الدوافع الأمنية الإقليمية:
ــهدته ا ــ يش ــرا تاتل ــي، وايغتل ــ يودول ــ يوإميلق ــ ووطن ــ اه ــنم  ــن بي ــ تايوتالأم ــددسم  ــع تع م
اسلــاح ةالإيميلقــ ةأقعــاب احلــرب ايملاعلــ ةالثانيــة، نجــ دأن الأمــنري تبــط بجوــودعومجم ــ ةدول 
رمتبطــم ةــع بعضهــ ااعبلــضف ــ يإطــار نظــام إميلقــ ي)14(،مف ثــاًم ــع كثــرة الصراعــ تاوالأزمــ تا
ــ ر ــف ةــ ياتلأثي والثــورا تاتلــ يشــهدتهم انطقــ ةالشــرق الأوســط اخلتفــت دوافــع اقلــوى الإيميلق
فــ يدولم ــ ابعــ دالصــراع وإعــادة اسلاــرقتار وابلنــاء وكلٌ حســبم صحلاهــ االأمنيــف ةــ ياملنطقــة؛ 
وكمــم اثــل الاتحــاد الأوربــ يوســعتل ةليزيــز الأمــن الأوربــ يوأحــ دادلوافــع ارلئسيــف ةــ يتيدقــم 
اعدلــم الاملــ يوالإنســان يوإعــادة ابلنــاءف ــ يدولم ــ ابعــ دالصــراعم ــن خــال تبنــ ياسلاــرتات ةيجي
الأمنيــ ةالأوربيــع ةــام )2003( وااقلئمــلع ةــى تعزيــز املصلاــح الأمنيــ ةبعــ دزيــادة املخاطــلع رــى 
ــ يدورف ــ يدعــم  ــ يبانتشــار أســ ةحلامدلــار الشــمال؛ل ذلــك كانلال تحــاد الاورب الأمــن الأورب
اسلاــرقتارف ــم ينطقــ ةاقلبلــان، ودعــم اسلــامف ــ يكسوــبع وفوــ رنشــ ربعثــه )EULEX( كجــزء 
مــنسايس ــ ةالاتحــاد »الأمــن وحيامــ ةاحلــدود«، كمــ اظهــ ردوره كمنظمــ ةإيميلقــف ةــ ياسولــاط ة
فــ يالنــزاع اوجلرجــ ي- ارلوســع يــام 2008 وتيدقــم اسملــدعاا تالإنســان ةيوايلاملــوجل ةريجــ ا

.)15(

وأحاينــاً ادلوافــع الأمنيــ ةالأوربيــ لا ةتقوتــفف ــ يحــل الصراعــ تاوتيدقــم اعدلــمل ــدولم ــ ابعــ د
ــ ا ــ يآســ ايوأيقيرف ــم دــن املناطــقف  ــ يايدعل ــوزع دمعهــف ا الصــراعلع ــى دول اجلــوار، وإنمــ ات

ــ اكدورهــف اــ يدعــم اسلاــرقتارف ــ يأاغفنســاتن. )16( وأوروب

2 - الدوافع الاقتصادية الإقليمية:
إن أغلــب ادلوافــع اتقلاصاديــاق ةئمــلع ةــى تيقحــقم صلاــح اقلــوى الإيميلقــة؛مم ــعفدي اهــتلل اأث ري
دولم ــ ابعــ دالصــراع حســب أهتيمهــا، ومــدى تقيقحهــمل اصحلاهــ ااتقلاصاديــيف ةهــ ااســتناداً الــى 
ــى  ــادل اجتلــاريلع  ــى حجــم ابتل ــادن )17(،ف ضــاًع ــن تأثريهــلع ا ــروا توعم ــ اتلمكــم ةــن ث م

اسملــييوتن الإميلقــ يوادلولــي، ورعفهــسملل اــوتى اتقلاصــاديدلل ولــ ة)18(.
وقــي دكــون ادلافــع اتقلاصــادي لإعــادة بنــاء دولم ــ ابعــ دالصــراعم ــنبق ــل اقلــوى واتلنظميــ تا
الإيميلقــاحم ةولــلعجل ةهــق اــوة ومثــاً ألعــىسي ــود اتقصاديــ تاالــدول برمحلــم ةــ ابعــ دالصــراع، 
وأغلــب الــدول ااملنحــع ةنمدــ اتضــعسايس ــاته االإامعريــ ةتتخــذ نهجــاًوم ازيــاًقي ــوملع ى أســاس 

حقلــم ةكــررةلل نظــام اتقلاصــادييقحتل ــق أهــداف بيعــدة املــدى )19(.
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ملافصلاــح اتقلاصاديــرتل ةكيــ ادعتفهــسملل اــاه ةمواتلأثيــف رــ يدول اقلبلــان بعــم دــ اشــهدته بعــ د
احلــرب ابلــاردةم ــنرص اعــيقرع تاــ ةوإثنيــ ةواتلــ يتلوحــت إلــى حــروب أهيلــة، وعيــود ادلافــع 
ــت  ــا، إذ دخل ــسويج اــرتات ةيجيبلانســرتل ةبكي ــنم زاي ــانم  ــم اقلبل ــه إيلق ــع ب ــتمتي ا ــمل ر ــ ياتلأثي ف
ــع  ــم ة ــ تااتقلاصادي ــادة اقلاعل ــ يإع ــى دورف  ــل احلصــوللع  ــن أج ــم اي ــع روس ــسم  ــ يتنفا ف
دول اقلبلــان نظــراًمل ــ اتلتمكــهم ــن ثــروا تنفطيــف ةــ يبحــق رزويــن؛ل ذلــكمع ــ تدتركيــلع اــى 
تيدقــم اعدلــمسلا ــرقتار إيلقــم كسوــ وفولأســاببدتم اخلــ ةاتقصاديــ ةوأمنيــ ةوسايس ــ ةيوتيقحــق 

ــ ة)20(. ــح ايموقل املصلا
وميكن ت ديدحادلوافع اتقلاصاد ةيبالآتي:

	1 تعزيز ااعتلون اتقلاصاديم ن خلال إ ةماقا تاعمجتلاتقلاصاد ةيالإةيميلق.
	2 تيقحــق اتلكماــل اتقلاصــادي بمتعلااــادلع ــى دولم ــ ابعــ دالصــراعسل ــ داجعلــز، واتلخلــص .

مــن الفائــض )21(.
	3 ــرتات ةيجي. ــل اس ــى تفيع ــلع دعا ــ ةتس ــدعاا تالخاريج ــي،سملاف  ــارب املاعل ــ ةخــطقتلل  إماق

ــ دالصــراع )22(. ــ ابع ــ يدولم  ــف ة اتلنيم
	4 بنــاء اســرتات ةيجيتعزيــز اعتلــاون اتقلاصــادي واتلــ يتيتــحلل ــدول ااملنحــصرف ةــتل ةأيمــن .

.)23( مصحلاهــ ااتقلاصاديــ ةوتيقحــق اتلكماــل 
	5 فــ يإطــار النظيرــ ةاولايعقــف ةــإن أغلــب اقلــوىف ــ يبحثهــع اــن تعظيــمم صحلاهــق اــ دتدخــل .

فــ يتنفاــسم ــع غريهــم اــن الــدولصولل ــول إلــى أهدافهــ اواتلــف يــ يالاغلــب ترتبــط بحبلاــث 
عــن )الأمــن، الأســواق، النفــوذ(

3 - الدوافع السياسية الإقليمية:
صنفــت ايدعلــم دــن الأدبيــ تاأن ادلوافــعلل ــدول الإيميلقــف ةــ يإعــادة إمعــار دولم ــ ابعــ د
ــ ةايبلئــ ةالخاريجــة؛  الصــراععي ــود الــى تيابــن الــدولف ــم يكونــ تااقلــوةمم ــعفدي اهــ اإلــى تهيئ
لزيــادةوق تهــ اوعجــليم ــزان اقلــوىل صحلاهــا،ف أغلــب ادلوافــع اسايسلــ ةيترتبــط بقومــع ادلولــ ة
فــ يالهــرم الإميلقــ يوتوازناتــه،دلاف ولــ ةاتلــ يتســعىييغتل ــ راتلــوازن تمعــلع دــى تنفيــذ أدوار ذا ت
ميقــسايس ةــحلل ةيصــوللع ــىم كساــبيدج ــدة،رتف كيــلع اىس ــيبل املثــالع ن امدتحــاول اامتعد 
ــ ا ــقم كساــبسايس ــ ةيبدّعه ــيقحتل ا ــ يرغتبه ــودف  ــ دالصــراععي  ــ ابع ــاء دولم  ــ يإعــادة بن دورف 
عافــاً إيميلقــاًم ؤثــراً، وقــوة شــرق أوســطةي، وسوتمــطةي، وباقلنيــة، وآســةيوي، وإســاةيم، 

وأطسلــ ةي)24(.
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كمــ اتمتعــ دأغلــب اقلــوى الإيميلقــم ةــعم ــ اتلتمكــهم ــن إمكانيــ تااحلصــوللع ــىقوم ــع »ادلولــ ة
ــ ر ــدول ذا تأدوارحم ــددة الأبعــاد،ستل ــتطيعبع  ــ يال ــ يالنظــام الإميلقــ يبقا ــدة«تل كــونف  ااقلئ
ــ ا ــ ةإيميلق ــوى الفلعا ــ داقل ــ ةي)25(، و لاتمتع ــ ااسايسل ــقم صحلاه ــم تيقح ــاديل لإيلق ــدور ايقل ال
ــى اســرتات ةيجي ــلع د ــوى تمتع ــ دالصــراع؛عبف ــض اقل ــ ابع ــ يدولم  ــى اســرتات ةيجيواحــدةف  لع
إعــادة ابلنــاءقحتل ــقم صحلاهــ ااسايسلــةي، كمــ اأن الأدوار اتلــ يتامرســه ااقلــوى الإيميلقــ ةهــ ي
ــة،  ــرض اسلــيطرة الإيميلق ــل ةف ــاحم يول ــاًف  ــده إيميلق ــع بل ــرارقومل  ــع اقل ــكاس لإدراكاص ن انع

ــ ي)26(. ــى اسملــوتى ادلول ــز الأداءلع  وتعزي

ــ ي ــ دالصــراع ه ــ ابع ــ يدولم  ــف ة ــوى الإيميلق ــه ااقل ــ يتامرس ــ ةاتل ــب الأدوار الإيميلق وإن أغل
يقحتلــقم صلاــحع ــدة،م نهــ ااسايسلــ ةي)تيقحــق اتلــوازن الإميلقــي، أواحم ولــف ةــرض اسلــيطرة 
الإيميلقــة(، وقــي دكــونسع ــكف ةيرــاحم يولــل ةزيــادةوق تهــ ااسعلــك ةير)ايعافدلــ ةأو الهيموجــة( 
وبمــي ازيــم دــنف ــرضس ــيطرتهلع اــى الإيلقــم، وهــذافدي ــع اقلــوى لإعــادةايص غــ ةتلاحفاتهــ ا
واامتعدهــسايس اــ ةاقتلــارب واعتلــاونم ــع غريهــ اوبمــي اخــدم تطاعلتهــ اوأهدافهــحلل افــاظلع ــى 

عقومهــ اكدولــ ةإيميلقــ ةووحمريــيوق ةــ ة)27(.

ــوى  ــل اقل ــنبق  ــ دالصــراعم  ــ ابع ــار دولم  ــادة إمع ــع لإع ــ يتفد ــ راتل ــ ةالذك ــع الآنف وإن ادلواف
الإيميلقــق ةــ دتواجــهقوعم ــ تاتؤثــلع رــى الأدوار الإيميلقــ ةومــدى اتلأثيــر، واقلــدرةلع ــى إعــادة 

ــاء، نذكــ رأهمهــا: ابلن

1 - اقلصــورف ــ ياماعتلــل الفــوريم ــع اقلضياــ االإيميلقــم ةــعق صــور اسلاــاجتبعقوتلل ةــ تا
الإيميلقــ ةوادلويلــم ةنهــا.

ــ داقلــوى، والنفــوذ،  ــىيعص  ــي يشــهده االنظــام الإميلقــلع ي ــ ةاتل ــرا تابلنيوي ــرة ايغتمل 2 - كث
ــة. ــ تااعبتمل والآيجولويدي

3 - كثرة ادتلخ تلاالخار ةيجضمن الإطار الإلقي امم يميلقلم ن النفوذ الإيميلق.

4 - تواجــه الفواعــل الإيميلقــع ةنــ داسملــاهف ةمــ يإعــادة ابلنــاءل ــدولم ــ ابعــ دالصــراع تيدحــ تا
ــل  ــ رأم تأهي ــار اجحل ــادة إمع ــى إع ــودلع  ــز اجله ــار وتركي ــادة الإمع ــ ةإع ــل بامهي ــ ةتمتث ثانيو
ابلشــر، ومــ اهــ وايقوتلــت الاملئــمبلل ــدءف ــ يإعــادة الإمعــار أثنــاء النــزاع أم بعــ دتســ ةيوالصــراع؟
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ــرة  ــف ذا تنظ ــكال اعلن ــ ةأش ــار وجلاعم ــادة الإمع ــ ةلإع ــرتات ةيجيإيميلق ــود اس ــدام وج 5 - انع
شــحل ةيلومــل املشــك تلاتســتن دإلــىم شــاريع تنيومــ ةومكحفاــ ةالإرهــاب، وتيقحــق اسلاــرقتار 

وبنــاء ادلولــ ةوامتعــادسايس ــ ةاملصحلاــ ةوادعلالــف ةــ يدولم ــ ابعــ دالصــراع.
ــدى  ــىم  ــرالع ت ــف ايغتل ــ اوتوظي ــى أداء أدواره ــدرةلع  ــ اوبقلا ــ رإيميلق ــوة اتلأثي ــفق  6 - تخلت
اتمــاك ادلولــملل ةــوارد الأويلــ ةالالزمــل ةزيــادة نفوذهــ اووقتهــ ااتقلاصاديــ ةواسايسلــ ةيودقرتهــ ا
لعــى اتلأثيــ رالإميلقــ يواتلــس يــمتكنهم اــن اتلأثيــلع رــىيرجم ــ تاالأحــداث،ف ضــاًع ــن 
إمكانايتهــ ااسعلــك ةيراتلــ يتمكنهــم اــن تبعئــوم ةاردهــا، وتكثيــفاقلاع تهــ اوادلخــولف ــ ي

ــاء. ــادة ابلن ــ يإع ــاهف ةم مفاوضــسملل تا
ــوى  ــض اقل ــام بع ــيقل ر ــذا الأم ــع ه ــي، دف ــام ادلول ــعلل نظ ــ يخاض ــام الإميلق ــ اإن النظ 7 - بم
الإيميلقــ ةبإعــادةايص غــسايس ةــاته اوأدوارهــ اوبمــتي انساــبم ــع رؤى اقلــوى الكبــرىيملاع ــاً.
8 - تهــدف اقلــوى الكبــرى دويلــاًف ــ يدمعهــل اــأدوار الإيميلقــ ةإقاعــ ةظهــور املنسفاــين إيميلقــاً 
ذوي املصلاــح ايويحلــل ةهــذه اقلــوى الكبــرىمم ــلعجي اهــف اــ يبعــض الأحيــان تــؤدي أدواراً لا 
تســاهمف ــ يتعزيــز اسلاــرقتارف ــ يدولم ــ ابعــ دالصــراع إيميلقــاًتم ــىم ــ اكان ذاكي نساــبم صحلاهــ ا

ااقلئمــلع ةــى تأيجــج الصراعــ تاوزيــادة اوتلتــ رالإميلقــ ي)28(.
و يفضوءبس ام قمي كن توضيح الأدوار الإ ةيميلقوط ةعيبدواعفهي اميف اأتي:

	1 تخلتــف الأدوار الإيميلقــ ةوتأثرياتهــف اــ يدولم ــ ابعــ دالصــراع حســب ط ةعيباقلــوى الإ ةيميلق.
وعقومهــ ااسويجلــرتات يجيوإمكانايته ااتقلاصاد ةيواسايسلــةي.

	2 تامرس اوقلى الإ ةيميلقأدواراً تصار ةيعأو تاعون ةيحسبم صحلاه االإةيميلق..
	3 تمتعــ داقلــوى الإيميلقــف ةــ يأدوارهــلع اــىم ــ اتلتمكــهم ــنع نصاــ راقلــوةيقلل ــام بــأدوارع ــدة .

ــة، وقــ د ــف رــ يالإحــداث الإيميلق ــ ةواتلأثي كــدور املهميــن الإميلقــف يــ ياسلــيطرة الإيميلق
ــا، واعبلــض  ــادة بنائهِ ــ يإع ــن الأطــراف اتملصارعــ ةواسملــاهف ةم ــوى وســيط ةبي تكــونق 

الآخــسي رــاهم بفدلاــاعع ــن الإيلقــم وحيامــ ةدولــف ةــ يحلاــ ةالصــراع واعتلــاون.
	4 تدخل بعض اوقلى الإ يف ةيميلقتلاحف تاوتنظل تاميزايدةوق ته اوتأثريها..
	5 ت ريغتالأدوار الإ ةيميلقتاًعبريغتملل ا تالإةيميلق..
	6 ــرى . ــوى اعلظمــى والكب ــ ابعــض اقل ــ يتدمتعه ــ ةاتل ــالأدوار ادلويل ــ ةب ــ رالأدوار الإيميلق تتأث

ــي. ــ دادلول ــى الصيع لع
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	7 تحــاول اقلــوى الإيميلقــ ةإعــادة امعــار وتأهيــل دولم ــ ابعــ دالصــراع اتلــ يتجــيف دهــ اوســ ةلي.
يقحتلــقم صحلاهــ االأمنيــ ةواتقلاصاديــ ةواسايسلــةي.

	8 قــ دتتعــرض اقلــوى الإيميلقــ ةايدعلــم دــن اقوعملــ تااتلــ يتؤثــلع رــى أدائهــف اــ يإعــادة بنــاء .
دولم ــ ابعــ دالصــراعم ــنع ــدم اسلاــرقتار ادلاخلــل يــدولم ــ ابعــ دالصــراع،أو ادتلخــا ت

ادلويلــ ةاتلــق يــ دتتعــرض احملــاو تلاالإيميلقــف ةــ ياتلزعــم الإميلقــي.

المبحث الثاني: ماهية الدور الاقتصادي الإقليمي وآلياته في دول ما بعد الصراع

تمعــل اقلــوى الإيميلقــلع ةــى تعزيــز أدوارهــ اكرمكــز إميلقــ يوشــيركف ــ ياسلــام اتقلاصــادي؛ 
عتلافــاون اتقلاصــاديي ــؤدي إلــى تعــاونسايس ــسيف يــاهمف ــم ينــع نشــوب الصراعــ تاوتيقحــق 

الأمــن الإميلقــ يبمتعلااــادلع ــى نظيرــ ة)تموــاسيرف ــم دــان( )29(.
إن الــدور اتقلاصــادي الإميلقــمي يثــل أساســاًف ــ يرســم اسايسلــ ةالخاريجــدلل ةولــ ةوامتعلاــاد 
لعــىسايس ــ ةتاعونيــة، وإغاثيــسم ةــاهف ةمــ يإعــادة بنــاء اتقصاديــ تادولم ــ ابعــ دالصــراع، ومــ ا
تمثلــهم ــن رؤيــسايس ةــ ةيإيميلقــ ةلأهيمــ ةاقلاعلــ تااتقلاصاديــف ةــ يتعزيــز امتعلاــاد ابتملــادل، 
وتيقحــق الأمــن وجلاعمــ ةالأزمــ تا)30(، وتيغتــ رالأدوار اتقلاصاديــقلل ةــوى الإيميلقــ ةباختــاف 
ايغتملــرا تالإيميلقــ ةوادلويلــة، واقلــوى الإيميلقــ ةاملهمينــلع ةــى الإيلقــم، ومــدى همينــ ة
اقلــوى الكبــرى ادلويلــلع ةــى الإيلقــم وايصغــ ةأدوارهــ ابمــوتي اافــقم ــعم صلاــح اقلــوى الإيميلقــ ة
املنسفاــل ةهــف اــ يالإيلقــم، واحلصــوللع ــى دورسم ــقتل كدولــسم ةــ ةلقتكبــرىل هــم اصحلاهــ ا

املخلتفــ ة)31(.
ــع ةــدة  ــ تااتقصادي ــى امتعــاد آيل ــ ةتجلــأ ال ــ ااتقلاصادي ــ يضــوء أدواره ــف ة ــوى ايميلقلا وإن اقل
عتلزيــز أدوارهــ االإيميلقــ ةوبــأدواعم تــززةاقلاعل تهــ ااتقلاصاديــف ةــ يدولم ــ ابعــ دالصــراع 

وأهمهــا:

اولًا: المساعدات الإقليمية:
ــن دول  ــدمم  ــذيقي  ــاممجم ــل أشــكال اعدلــم اتقلاصــادي ال ــ ااعل ــل اسملــدعاا تبمفهموه تمث
ــم تيجوهــهل خمدــ ة ــم يــن الصراعــ تاوالأزمــتا، وتي ــرة تاعن ــة،أويقف  ــدول نيما ــل ة امنحــ ةغني
ــ ة ــ تاايلامل ــة، وتشــمل الهب ــق أهــداف اتقصادي ــيقحتل ة ــ ةداخــل ادلول ــيعم ةن قطعاــ تااتقصادي
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ــم اسلــلع والخمدــ تاوبمــسي اــهم  ــ يكيدقت ــى شــكليع ن ــلع ي ــ دتأت ــة، أوق  واقلــروض اتلنيوم
ــ ي ــدعاةف  ــ ةواسمل ــ تاالإنيجات ــ ةواقلطعا ــى ايتحتل ــم ابلن ــ واتقلاصــادي، ودع ــز النم ــ يتحفي ف
اسلاــرقتار اتقلاصــادي، و لاتخلــم وــن تيقحــقم صلاــح الــدول ااملنحــة، أو تيدقــم تنــازم تلاــن 

ــدول امملنوحــة.)32( ــل ال بق
وتخلتــف أهــداف تيدقــم اسملــدعاام تــن دولــ ةإلــى أُخــرى ومــنم ؤسســ ةإلــى أُخــرى؛ 
ــ ة ــ ةإغاثي ــاء هــسم يــدعاا تإنامئي ــدولسملل ــاهف ةمــ يإعــادة ابلن ــ يتمدقهــ اال سملافــدعاا تاتل
ــاون  ــن اعتل ــة، وشــكلًام  ــ ةوايعامتجلا ــ ةاتقلاصادي ــل اتلنيم ــلم صــدراًيومتل  ــ اتمث 33)*(؛لكونه

ــ ة ــ ةامملنوح ــ ةااملنحــ ةوادلول ــن ادلول ــ ةبي ــز اقلاعل ــ يتعزي ــهمف  ــدول وتس ــن ال اتقلاصــادي بي
لهــ ااسملــدعاا ت)34(، واجلــدول رقــم رقــم )5(وي ضــح اجلهــ تااسملــتفديةم ــن )دولم ــ ابعــ د

ــون دولار ــام 2020 /يلم ــدعااع ت ــن اسمل ــراع(م  الص

الجدول )1(

اجله تااتسملفدية دقمار حصلوهلع اى ادعاسملات
وسراي 1851،7
اميلن 1592،6
ارعلاق 614،9

جنوب اوسلدان 830،0
اوسلدان 850،0
ايبيل 145،3
بلنان 917،6

أاغفناتسن 427،0
سلفطين 267،8
أرايريتي 12،4
إريان 12،4
اجلزائر 27،8
أثويباي 606،0
مصر 61،1

الصامول 782،1

https\\www.fts.unocha.org ،المصدر: نظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة
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ثانيا: القروض الإقليمية:
تمثــل اقلــروض إحــدى أدوا تاقلاعلــ تااتقلاصاديــ ةاميدقلــ ةورمتبطــ ةببتلاــادل اجتلــاري، بدأ ت
ــم رــن الــدول اسلاــلاقتل واتلــ يكانــت  ــم ةــع نيــلع ــدد كيب ــ ةالثاني ــادة بعــ داحلــرب ايملاعل بلازي
آنــذاك بجاحـــــــيومتلل ةــل الخارجــ يلإعــادة بنائهــ ااتقصاديــاً، واستلــيرعف ــ ةيلمع ياتلنيمــ ة)35(.
وهنــاك أســابب تفدــع الــدولتقلال ــراض الخارجــي36)*( ضمــن الإطــار الإميلقــي؛ ككثــرة 
احلــروب والصراعــ تاكمــف اــ يالــدول النيماــ ةوالــدول الإيقيرفــة، ومــعبتي اــهم ــن دمــار شــمال 
فــ يابلنــى ايتحتلــ ةواتقلاصــاد، واجاحلــ ةلإعــادة ابلناء،مــع وجــود اجعلــز الاملــي، وكثــرة 
الأزمــ تاايلاملــة،ف ضــاًع ــن اتلضخــم اسلــكاني،م ــع ازديــادع ــدد اجلالئيــن بســبب احلــروب 
منهــ اادلويلــ ةأو ادلاخيلــة، واســابقتل بعــض الــدول أعــدادا كيبــرةم ــن اجلالئيــني فــوقدق رتهــ ا

ــم )37(. ــل ةه ــ تاالالزم ــم الخمد ــى تيدق لع
وقلــس دــاهمت اقلــروضف ــ يإعــادة بنــاء أوروبــ اإذمع ــ تدإلــى اتقلاــراض بعــ داحلــرب ايملاعلــ ة
الثانيــة،قف ــ دكانــت نفقــ تااحلــرب كيبــرةج ــداًلع ــى ايدعلــم دــن الــدول الأوربيــمم ةــ ااضطرهــ ا
تقلالــراض وتكيدــس ايدلــون الخاريجــ ةنجيتــ ةاحجايتهــ الإعــادة بنــاءم صانعهــا، ووســائل 

نلقهــا، وبناهــ اايتحتلــ ةاماعلــ ة)38(.

ثالثاً: الاستثمار الأجنبي الإقليمي:
عيــرف اسلاــتثامر الأجنبــ يحســبم ؤتمــ رالأمــم احتملــدةجتلل ــارة واتلنيمــ ةبأنــه: »يلمعــ ة
توظيــفل لأمــوال الأجنيبــف ةــجوم يــودا ترأســ ةيلامثابتــف ةــ يدولم ضيفــيعم ةنــ ةوينطــويلع ــى 
ــه  ــه احلــقف ــ يإدارةوجوم دات قلاعــ ةطليوــ ةالأجــل، وتعكــسم نفعــسمل ةــتث رمأجنبــي يكــونل 
وااقرلبــيلع ةهــم اــن بلــده أو بلــ دالإماقــ ةالــذي هــيف وــه، وقــي دكــون اسملــتثف رمــرداً،أو شــركة، 
أوم ؤسســة« )39(، وغبلاــاً اسملــتثحبي رمــثع ــن اسلاــرقتار الأمنــي، ومــدى توافــ راملــوارد 
الأويلــة، وارحلكــ ةااجتلريــدلل ةولــ ةخاريجــاً، وأســواق ادلولــ ةداخيلــاً، ووقانينهــ ااتقلاصاديــة، 

ــاً بساــرقتار أســاعرلامع تهــ ا)40(. ــ ةاتقصادي ــ ةنظماهــ ااسايسلــي، ومــدى ثبــ تاادلول وامهي
ــاد اتقصــادي،  ــرة كس ــل افت ــ دترعضه ــ ةبع ــ ةالثاني ــ داحلــرب ايملاعل ــ ابع ــتطعات أاملني ــ داس وقل
ودمــار شــمالف ــ يبناهــ اايتحتلــ ةاسلاــتفادةم ــن اسلاــتثامرا تالأجنيبــف ةــ يتعزيــز اتقصادايتهــا، 
وتيقحــق اجعملــزة اتقلاصاديــ ةإلــىاج نــبم شــروعام رشــال )41(، كمــ اأد تاسلاــتثامرا ت
الأجنيبــ ةدوراًف ــ يتنشــيط اجتلــارة وتعزيــز اتقلاصــادف ــ يايدعلــم دــن دولم ــ ابعــ دالصــراع، إذ 
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ولصــت حجــم اسلاــتثامراف تــ ياسلــودانع ــام )2007( نحــو) 4.2يلم ــار دولار(، وأوغنــدا 
ــ ي ــون دولار(ف  ــون دولار(، و )674يلم  ــو) 728يلم  ــ ابنح ــون دولار(، وكيني ــ و)733يلم  بنح
تنزانيــا، و)222يلم ــون دولار( بأثويبيــا، و) 67يلم ــون دولار(ف ــ يراونــدا، و)1يلم ــون دولار( 

ــدي )42(. ــ يبورن ف

رابعاً: التبادل التجاري الإقليمي:

ميثــل ابتلــادل اجتلــاري أحــ دارلكائــز املهمــف ةــ يتعزيــز اقلاعلــ تااتقلاصاديــ ةادلويلــة، وأحــ د
ــود  ــي، ووج ــاح الخارج ــ ةوالانفت ــرا تادلويل ــل ايغتمل ــ يظ ــف ة ــ اوخصا ــيف ةه الأدوا تارلئسي
اجتلــارةلع ــى  املؤسســ تاواملنظمــ تاواتلكتــا تالإيميلقــ ةواتلــس يــاهمتف ــ يتعزيــز 

اسملــوتى الإميلقــي.

ففــ يأوروبــ اكانــتيلمعل ــ تاابتلــادل اجتلــاري دورف ــ يانعتــاش اتقصادايتهــ ابعــ داحلــرب 
ــ ة ــ ةالأوروبي ــا، وكانعامجلل  ــادة إامعره ــ دإع ــ ااتقلاصــادي بع ــاع وزنه ــ ةوإرج ــ ةالثاني ايملاعل
ــة،  ــ اوكســب الأســواق الخاريج ــ يأوروب ــف ة ــوة اتقلاصادي ــادة اقل ــ يزي ــلاوذ دورف  للفحــم والف
ــ ة ــدول الأوربي ــن ال ــادل احلــ راملشــرتك بي ــق ابتل ــل اتقلاصــادي وتيقح ــق اتلكما ووســيقحتل ةلي
وتنســيقسايس ــاتهم اــن خــال تيرمــ راجتلــارة ودفــعيلمع ــ ةاتلنيمــسملل ةــاهف ةمــ يإعــادة الإمعــار 

ــ ابعــ داحلــرببع ــ رإطــار تاعونــ ي)43(، تقلاصاديــ تاأوروب

وابتلــادل اجتلــاري الإميلقــم يثملــي اكــونس ــف اببــ يالصراعــ تابســبب تعــارض املصلاــحمم كــن 
ــددة  ــعتم تا ــئ آيل ــن أن تنش ــمم ةك ــدول الإيميلق ــع اسلــام،لاف  ــص ين ــف ابب ــونس  أيضــ اأني ك
جتلنــب الصراعــلع تاــى اسملــ تايوتالإيميلقــم ةــن خــالعاق ــدةم صلاــحم شــرتكة، وقــ د
انطقلــت ايدعلــم دــن املخططــ تاالإيميلقــعتلل ةــاون واتلكماــل وتيقحــق ألعــى درجــ تاابتلــادل 
ــف  ــن اني خف ــ ياجملــال اتقلاصــاديمي ك ــادلف  ــاد ابتمل ــأن امتعلا ــان ب ــدأ الإمي ــن خــالبم  م
ــ تا ــنرص اع ــم ي ــ يتاعن ــدول اتل ــ يال ــواق خصاــف ة ــى اسلا ــسلع  ــ ةيواتلنفا ــرا تاسايسل اوتلت
وعــدم اسلاــرقتار.وادجلول الاتلــوي يضــح أهــم نقــاط اتلشــابه والاختــاف بيــن الآيلــ تا

ــة ــ ةالإيميلق اتقلاصادي
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الجدول )2(

أهم ناقط اتلشابه 
والاخلاتف ادعاسملات ارقلوض اتسلاثامرات اابتلدل

الهدف

تيقحق أهداف 
اتقصاد ةيإنامئ ةي
وغ ريربةيح

ااسمله يف ةمإاعدة 
ابلناء

تيرسع ةيلمع 
اتلن ةيموإاعدة 

ابلناء
ذا تأهداف 
ربةيح

دعم اتقصاد 
ادلوةل

تيقحق الأرباح

تيقحق اتلن ةيم
اتقلاصادةي

زايدة تاقلاع 
ااعتلون اتقلاصادي
- تعزيز الانفاتح

اجله تاااملنةح دول كربى
منظتام

دول كربى
منظتام

ي دقكون 
اتسملثرف رمدا - 
شرك ة-م ؤةسس

غتي ام ابلام بين 
ادلول

دمى ااسمله ةم
 يفإاعدة بناء دول 
 امب دعالصراع

تعلب دورا ه يف اما
إاعدة ابلناء
ام دحلن الفرق

تيدقم اعدلم الفن ي
واقتلني

تخفيف اويدلن

تاسهم يف 
تيسوعوم ارد 
ادلو ةلادلاخةيل
تعزيز اوقلة 

اتقلاصاد ةيب دع
الخروجم ن 
الصراع

تاسهم يف 
تيقحق اتلكمال 
اتقلاصاديم ن 
خلال زايدة 

حرك ةاريتسلااد 
واتلص ريد

ونقل املهارا ت
واتلكن ايجولو
وإاجيد الأوساق 

الخارةيج

اسيهم يف تفدق 
السلع والختامد
تصيرف الفائض

الآثار اةيبلسل

آثاره اا ةيبلسلتكاد 
 لاتذكف ره ةمدقم ي
منبق لج ه تا

امن ةحهفده اتيدقم 
اوعلن بدون ا ةجاحل
لإاعدة تديدسها

تزم دين حجم 
اويدملنةي

اتسنزافوم ارد 
ادلوم ةلن 
ا ةلمعلالأجنةيب
ام ديدستلع 
الفوائد

 لاتشكل آثاره ا
ا ةيبلسلخطراً 
لعى اتقصاد 
ادلوف ةله ي

وتل ةليسخفيف 
الضغطلع ى 
اتقصاد ادلوةل

يلسل ه اآثار ةيبلس 
لعى اتقصاد تاي
دول ام ب دعالصراع

المصدر: من إعداد الباحثة
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الخاتمة
ــ ا ــ ةالصــراع ودولم  ــ ةوامهي ــ ةادلويل ــ تااتقلاصادي إن رســم إنمــوذجم فاهميــ يونظــريقلاعلل 
ــ ابعــ دالصــراع؛  ــ ةودولم  ــ ةادلويل ــ تااتقلاصادي ــن اقلاعل ــط بي بعــ دالصــراعي فســم رــدى ارتلاب
ــ ة ــ ةادلويل ــاً وتتحــاج لإعــادةاقلاع تهــ ااتقلاصادي كونهــ ادولًا خجرــتم نهــارةسايس ــاًي واتقصادي
مــن أجــل تيقحــق اتلنيمــ ةاتقلاصاديــلع ةــى اسملــوتى ادلاخلــي،يقحتف ــق اسلــامف ــرم يحلــم ةــ ا

بعــ دالصــراعري تبــط ارتابطــاً وثقيــ ابتقلااصــاد وبيبلائــ ةالإيميلقــ ةايحملطــ ةبدلاولــة
ــ ةوتأثرياتهــف اــ يدولم ــ ابعــ دالصــراعي كــون حســب  ــ اأن اختــاف الأدوار الإيميلق وقلــ دودجن
طعيبــ ةاقلــوى الإيميلقــ ةوعقومهــ ااسويجلــرتات يجيوإمكانايتهــ ااتقلاصاديــ ةواسايسلــم ةيــن 
ناحيــة، واقوملــع اسلاــرتاتل يجيــدول الصــراع ومــ اتلمكــهم ــنم ــوارد تفدــع هــذه اقلــوى 
سمللــاهف ةمــ يتعزيــزاقلاع تهــ ااتقلاصاديــعم ةهــا، اي إنهــ اتمــارس أدواراً تصاريعــ ةأو تاعونيــ ة

ــة. ــ االإيميلق ــبم صحلاه حس
وكملــ ازادق تــوة ادلولــ ةومكانتهــ ازاد تأثريهــ اوتحكمهــف اــ يناتئــج الصــراع الإميلقــ يوإعــادة 
ــ ر ــن أكث ــج الصــراع الإميلقــ يبي ــى إن ناتئ ــ ةإل ــن الصــراع، إضفا ــم ي ــ يتاعن ــ ةاتل اســرقتار ادلول
ــ ة ــ ةاقلاعل ــدل ارج ــرقتار طقب ــرقتار واسلال ــ ةاسلا ــبب حلا ــسي ة ــه ادلويل ــع ادتمادات ــم ة ــن دول م
واتلفاهمــ تاالإيميلقــ ةوادلوةيل،وبلاتلاــميلا يكــنل ــدولم ــ ابعــ دالصــراع أن تمتعــلع دــى 
الآيلــ تاايلحملــقف ةــطف ــ يإعــادة اسلاــرقتار وبنــاءاقلاع تهــ ااتقلاصاديــة، بــل أنيلع هــ اأن 
تــوازن بيــن اتلأثيــ رالإميلقــ يوادلولــ يأيضــا، أي أن الآيلــ تاالإيميلقــ ةهــ يواحــدةم ــن ثــاث 
ــ ة_  ــيلحم تا ــ دالصــراع آيل ــ ابع ــدولم  ــل ة ــ تااتقلاصادي ــاء اقلاعل ــادة بن ــ ةلإع ــتم تاكلما آيل
آيلــ تاإيميلقــ ة_ آيلــ تادويلــة، وإنق ــدرةاص نــع اقلــرارف ــ يدولم ــ ابعــ دالصــراعلع ــى تيقحــق 

ــه. ــاء دوتل ــ يإعــادة بن ــ تاهــ واماعلــل املهــمف  ــن هــذه الآيل ــوازن بي اتلكماــل واتل
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الهوامش:

)*(عي ــ دالأمــن الإميلقــم يــن أهــمق ضياــ ااسايسلــ ة 	1
ــ ةداخــل  ــل اتلفعاــا تالمابتدل ــلمجم  ــه يمث ــ ةكون ادلويل
اولحــدة الإيميلقــة، ومتعيــلع دــى دينيماكيــم تاخلتفــة، 
ــا،  ــا،دع ده ــة، نتيعوه ــوى الفلعا ــدور اقل ــه )ك قيقحتل

تجوههــا،م صالحهــا، تحايدتهــا(.ملل زيــي دنظــر:
Buzan B.،waever O.، Regions and power 

Thee structure of international security، 
(Cambridae: Camridge University press، 
2003)،p - p.3 - 17

الأوربــ ي لال ةتحــاد  الأمنيــ اسايسلــ ة بــال،  يرق ــب  ٫ 	2
مــنم نظــور أقطابــه: ايدحتلــ تاوارلهانــتا، )رســ ةلا
سجامــ ريتغيــم رنشــورة،،عماج ــ ةالحــاج لخضــ ر- باتنــه 

.30 ص   ،)2011 بالجزائــر، 
ــج  ــلل يخيل ــام الإميلق ــس، النظ ــ ديعإدري ــ داسل ٫محم  	3
اولحــدة  دراســ تا رم كــز  )بيــروت: ط1،  ارعلبــي، 

.23  -  22 ص  ص   ،)2000 ارعلبيــة، 
)**( اسايسلــ ةالإيميلقــة: تمثــل تفعاــاً بــنعومجم ــ ة 	4
اتلفعاــا ت تنظيــ ر قي دصــ د تنمتــ يلإيلقــم واحــ دول 
ــي دنظــر:ساج ــم  ــم 0مللزي ــ ةالمرتبطــ ةبذلــك الإيلق المحيل
تل ةيليفيتــت  الإســرائ المخططــ تا الحيرــري،  وينــس 
ــ ةاعلــراق 1948 - 2013،  المنطقــ ةارعلبيــة: دراســ ةحلا

.68 2014(، ص  الجنــان،  دار  )معــان:  ط1، 
قلل ةــوى  الإيميلقــ الأدوار  دنــدن،  اقلــادر  بع ــ د ٫ 	5
ــز  ــان:رم ك ــة، ط1، )مع ــ تاادلويل ــدة في اقلاعل الصعا
.41  -  40 ص  الأكاديمــي،2015،(،  الكتــاب 

٫محم ــ داسلــ ديعإدريــس، تحيلــل النظــم الإيميلقــة:  	6
الإيميلقــة، ط1  ادلويلــ ة اقلاعلــ تا أصــول  دراســ ةفي 
)بلنــان: المســبقتل ارعلبــي،رم كــز دراســ تااولحــدة 

.58 ص   ،)2002 ارعلبيــة، 
٫ حمــدوش ريــاض،احم ضــرا تفي نظيرــ ةاتلكماــل  	7
الإيلقــم،  نظيرــ ة الإيميلقــ ة ادلراســ تا والانمدــاج: 
)الجزائــر:عماج ــسق ةــنطينة،سق ــم العلــوم اسايسلــةي(، 

.5 ص 

٫محم ــ داسلــ ديعإدريــس،م صــدرس ــبق ذكــره، ص  	8
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العلوم السياسية - جامعة النهرين

أ. حيدر ريحان علي

مفوضية الانتخابات/ الناصرية

Abstract

oreign policy is an extension of the internal policy, and it is part of 
the state’s general policy and is affected and influenced by the internal 
stability of the state. It may be a strategic goal pursued by states, or it 
may be a means by which the state seeks to achieve internal goals.

The foreign policy is the official behavior of the state, and this 
behavior expresses and is linked directly to the state’s political vision 
and philosophy, and since the state’s philosophy and vision expresses 
the ruling party and is associated with the personality of the head 
of state, foreign policy is part of this philosophy and the process of 
managing and directing it is associated with the system of values ​​and 
beliefs adopted from The state and decision maker who belongs to 
a party and expresses the vision, perceptions and perceptions of the 
party, especially in democratic systems, in which ideological parties 
are part of the political parties operating in ancient or emerging 
democracies.

Ideological parties vary in their orientations, ideologies and 
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affiliations, as they express the Islamist, nationalist and leftist 
parties. It developed with the development of the intellectual and 
philosophical movement and accompanied the emergence of states 
and the development of their political systems. Political parties are 
the most important factor in studying political development in its 
various dimensions, especially the phenomenon of political stability, 
which is considered the greatest validation for that development, as 
it reflects the civilizational dimensions of any society and any system. 
And it is considered one of the requirements for the functioning and 
organization of political life, which requires the link between the 
stability function and political movement. In this regard, the Turkish 
experience is considered one of the important examples in the Middle 
East, which followed multi - partyism in a continuous democratic 
framework, but between stable and unstable.

Therefore, Turkey›s experience, which blended between religion 
and nationalism, is a unique experience that deserves to be studied, 
especially after its reflection in the effectiveness of Turkish foreign 
policy, to be the basis for the foreign policy orientations in achieving 
Turkish goals and interests in promoting domestic stability first and the 
regional position that Turkey aspires to achieve.

Therefore, this Turkish model can be a motive and a basic ingredient 
towards adopting many parties with an approach and a path with the 
ideological and ideological specificity of the party and its supporters 
and supporters within the stat.

المقدمة:
ــة،  ــة، وهــج يــزءم ــن اسايسلــ ةاماعلــدلل ةول ــدادسايسلل ــ ةادلاخيل ــ ةهــ ياتم اسايسلــ ةالخاريج
وتتأثــ روتؤثــف رــ ياسلاــرقتار ادلاخلــ يادلولــة،ق ــ دتكــون هفدــاً اســرتات ايجيتســعى إيلــه الــدول، 

أوق ــ دتكــون وســ ةليتســعىربع هــ اادلولــ ةإلــى تيقحــق الأهــداف ادلاخيلــة.
وتُعــ داسايسلــ ةالخاريجــس ةــولك ارســدلل ايمولــة، وهــذا اسلــولكبعي ــ روتقيــرن بشــكلابم شــم رــع 
ــع رــن احلــزب ااحلكــم  ــ اتبع ــ ةورؤتيه ــ ةاسايسلــةي، وبمــ اأنسلف ــف ةادلول ــ ةوسلفــف ةادلول رؤي
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وتتقــرنم ــع شــخص ةيرئيــس ادلولــة،سايسلاف ــ ةالخاريجــج ةــزءم ــن هــذه الفسلــفة، وإنيلمع ــ ة
إدارتهــ اوتيجوههــ اتتقــرن بمنظموــ ةايقلــم وااقعلئــ دابتملنــاةم ــن ادلو ةلواصنــع ارقلار الــذيي ن يمت
حلــزب وبعيــع رــن رؤيــ ةومــدرك تاوتصــورا تاحلــزب،سلا ــف اميــ يالأنظمــ ةارقميدلاطيــة، 
اتلــ يتعــ دالأحــزاب ااقعلئيدــج ةــزءًام ــن الأحــزاب اسايسلــ ةيالماعلــف ةــ يارقميدلاطيــ تااقيرعلــ ة

أو الناشــئة.

الأحــزاب ااقعلئيدــ ةتعتــددف ــ يتجوهاتهــ اوأايجولويديتهــ اوانامتءاتهــا،ف هــ يتبعــع رــن الأحــزاب 
ــت  ــ ةوالفسلــفةي، وراقف ــ ةالفكير ــع تطــور ارحلك ــ ةواسيلــارةي. وتطــورم ت الإســا ةيموايموقل
ــ ي ــف ة ــ رأهيم ــل الأكث ــ دالأحــزاب اسايسلــ ةياماعل ــ ااسايسلــةي. تع ــدول وتطــور أنظتمه نشــوء ال
دراســ ةاتلطــور اسايسلــ يبأبعــاده املخلتفــسلا ةــ اميظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــ ياتلــ يتبتعــ ر
ــام.  ــع وأي نظ ــ ةلأيمتجم  ــاد احلضاري ــ يتعكــس الأبع ــور،ف ه ــك اتلط ــل رذل املصــداق الأكب
وتبتعــم رــنتقم ضيــس تاــ ريوتنظيــم ايحلــاة اسايسلــةي، الأمــ رالــذيسي ــلتزم الارتبــاط بيــن وظيفــ ة
اسلاــرقتار ةيواحلــراك اسايسلــي. وفــ يهــذا الصــدد تبتعــ رارجتلبــ ةارتلكيــ ةأحــ دالنمــاذج املهمــ ة
ــن  ــ يإطــار درقمياطــسم يــ رمتولكــن بي ــف ة ــ ةاحلزبي ــ ياتعبــت ادعتلدي ــ يالشــرق الأوســط اتل ف

سمــ رقتوغيــسم رــرقت.

ــاف  ــى اخت ــلع ةي ــ ةاسايسل ــل ةلأنظم ــام ارلئسي ــ يإحــدى امله ــرقتار اسايسل ــرة اسلا ــدّ ظاه وتُع
ــقعم ةــدة تدتاخــليف هــ ا ــاج تفعاــلم ؤسســ تاالنظــام اسايسلــ يضمــنيلمع  أشــكلاها، وهــ ينت
وعامــل ومؤثــراعتم تــددة، وقــ دشــه تدالنظــم اسايسلــ ةيتمدقــسوملم اــ اانعكــسف ــ يتصعاــ د
مؤشــرا تاسلاــرقتار، وم همــ ةتثيبــت ارقوميدلاطيــ ةواسلاــرقتار اسايسلــ يتقــعلع ــىاع تــق 

ــرقتار. ــ ةواسلا ــ ةارقوميدلاطي ــاص انع ــ ةيبابتعاره ــزاب اسايسل الأح

و ظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــ يداخــل ادلولــ ةتلعتــق بسملاــائل ادلاخيلــم ةــنج هــة، و بتفعاــا ت
ــ ةتقيقحهــلع اــى اسملــييوتن ادلاخلــ يوالخارجــم يــنج هــ ةأخــرى، ومــ ا ــ ةوكيفي ــ ةادلويل ايبلئ

لهــذا ادتلاخــل وايغتملــرام تــن تأثيــف رــ يتيدحــ دطعيبــ ةهــذه الظاهــرة.

ــرةيلع هــس اــواء كانــت  ــ ةبعتــدد اوعلامــل املؤث وتخلتــف ظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــف يــ يادلول
ــ ةالارتبــاط بيــن اماعلــل احلزبــ يواسلاــرقتار اسايسلــ ي ــ رآيل ــ ةأو خاريجــة. وتبتع وعامــل داخيل

ــ ةايدحتلــث اسايسلــلل ينظــم اصاعملــرة. أحــ دأهــمحم ــاوريلمع 
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و لاتبتعــ رظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــم ينفصلــع ةــن واعقهــ ااعامتجلاــي، أيع ــن الإطــار الــذي 
تســيف ريــه والظــروف اتلــ يتيحــط بهــا. كمــ اتأتــ يأهيمــ ةاسلاــرقتار اسايسلــ يوعمنــاه اقيقحلــ ي
مــن خــال الإطاريــن اسايسلــ يواعامتجلاــ ياللذيــني شــكلان أحــريغتم داتــه وعنصــرا أساســ اي

مــن تفلاعاتــه.

وتتحــل ظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــم يكانــم ةهمــف ةــ يايلحتلــل اسايسلــ ياصاعملــمل رــل اهــم اــن 
قلاعــف ةــ يتصيمــم الأهــداف وتشــكليها.

ينطلــق احبلــثم ــنرف ضيــم ةفادهــا: أن الأحــزاب ااقعلئيدــ ةهــ يأحــزاب تتحكــمف ــ يتفكريهــ ا
ــ يظاهــرة اسلاــرقتار  ــف ر ــة، تؤث ــادئ أيجولويدي ــ ةوبم ــاقع ةئيد ــىم نظمو وســولكه ااسايسلــ يإل
اسايسلــقحتل يــق بذلــكم شــروعه ااسايسلــي، وهــذا املشــروع اسايسلــتي يضمــن أبعــادا داخيلــ ة
ــادئ  ــع رــن هــذه اتلصــورا توابمل ــل وابعمل ــ ةهــ يالنقا ــة، وبمــ اأن اسايسلــ ةالخاريج وخاريج
إلــى الاعلــم الخارجــي،ف هنلاــكقلاع ــ ةتابديلــم ةؤثــرةام بيــن الأحــزاب ااقعلئيدــ ةوطومحهــف اــ ي
نشــ رايقلــم وابملــادئ ابتملنــاةم ــنلبق هــ اوامبيــن ظاهــرة اسلاــرقتار ادلاخلــ ي)ادلاعــم واقملــوم( 
واسايسلــ ةالخاريجــ ةاتلــ يترتبــط بمكانــ ةادلولــف ةــ يالاعلــم الخارجــي. بعمنــى كملــ ازاد تأثيــ ر
ــزب  ــ ةاحل ــق رؤي ــن تيقح ــربم  ــرقتار، اتق ــرة اسلا ــ يظاه ــف ة ــ ةوالآيجوليدي ــادئ ااقعلئيد ابمل

ومشــروعه اسايسلــ يوتجوهاتــه تجــاه الــدول الأخــرى.

وتطقيبــاًل فرضتينــس اــتكون تركيــ اذا تابملــادئ الآيجوليديــ ةوااقعلئيدــ ةارلابطــم ةــ ابيــن الإرث 
اموقلــ ي)اعلثامنــي، وايدلنــ يالإســايم( أنومذجــدل اراســتنا.

وول اقفذلك دقف تم تيسقم احبلث إلىحبم ثينلع ى الن وحالآتي:

اةمدقمل

احبملث الأول: ةيلدج ا ةقلاعلبين تأث ريالأحزاب ااقعلئ ةيدوظاهرة ارقتسلاار ايسايسل

ــ ي ــف ي ــرقتار اسايسل ــرة اسلا ــ ةوظاه ــزاب ااقعلئيد ــن الأح ــ ربي ــ ةاتلأثي ــي: تابديل ــث الثان احبمل
يلعافــ ةاسايسلــ ةالخاريجــة

ترك ايأنومذاًج
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المبحث الأول: جدلية العلاقة بين تأثير الأحزاب العقائدية وظاهرة الاستقرار السياسي

مدخلًا لفاعلية السياسة الخارجية
عيــرّف )امرتــن بلاــدام( اسلاــرقتار اسايسلــ يبأنّــهم فهــوميل ــس واضــح الاعملــم، ولكنــهحتي ــدد 
مــن خــال أربعــع ةنصاــ رأساســمتم ةيثلــ ةبساــرقتار احلكموــة، ااقلنــون والنظــام ادلاخلــي، نظــام 

سايســسم يــرقت، اسلاــرقتار الخارجــي1.
ويــرى )حســنسوم ــى الصفــار( أنّ اسلاــرقتار اسايسلــ يواعامتجلاــعي ينــ يتوافــ رنظــامبقم ــول 
مــن اقلاعلــ تابيــنق ــوى الأمــ ةوأطرافهــا، واقيبــل ذلــك حلاــ ةالاضطــراب حيــن تختــل اقلاعلــ ة
ــ اإلــىوم ضــوع  ــزاع والاحتــراب)2(، ويشــ ريالكاتــب هن بيــن الأطــراف،قيف ــع بينهــ ااعلــداء والن
الشــيقحتل ةيعرــق اسلاــرقتار اسايسلــي، إن النظــام اسايسلــ يالــذيسي ــ دمتشــتيعرهم ــن الشــعب 

يكــون حلاــه اسلاــرقتار، واعلكــسيحص ــح.
وهنــاكم ــني ــرى أنم فهــوم اسلاــرقتار هــ وخلــق نظــاممي كــن امجلهــورم ــن خللاــه اييغتلــ ردون 
ــ ي ــافف  ــن الاخت ــمم  ــه برلاغ ــ ربأن ــ ةاامجلهي ــع طمأن ــة،م  ــحلل يكمو ــاس ااقلنون ــ رالأس تييغ
ــن  ــونم  ــن اوملاطن ــاممتي ك ــه نظ ــرف أيضــ ابأن ــى الفوضــى. وعي ــ لا اتفضــ يإل اسايسلــف تاإنه
خللاــهم ــن تييغــ راسايسلــ تااتلــوي لا ياقفــونيلع هــ ادون اجللــوءعلل نــف، شــيرطع ةــدم تيغــ ر
الأســاس ااقلنونــحلل يكموــة، وخــاف ذلــكع ــدم اسلاــرقتار الذيي شــ ريإلــى حــدوث ارييغتلا ت
اوجلهيرــف ةــ يالنظــام اسايسلــي، ويــؤدي إلــى تييغــ رغيــم رنظــمعتي ــدى احلــدود الوبقملــة3.

وعيــ داسلاــرقتار اسايسلــعومجم يــم ةــن ادتلابيــ روالإجــراءا تاتلــ يتــؤدي إلــى نــوعم ــن الثقــ ة
ــ ة ــ تاوحيام ــ ةايرحل ــع، وتســمح باممرس ــ ةوامتجمل ــن اسلــلط ةااحلكم ــادل بي ــاون ابتمل واعتل
حقــوق الأفــراد، وتمعــللع ــى خلــقج ــملل وشــارك ةايعمتجملــف ةــ يآيلــص تانعاــ ةاقلــرار)4(.
وقــ داصطلــحلع ــى اسلاــرقتارف ــ يالعلــوم ايعامتجلاــ ةأنــه ثبــ تااولضــع اعمتجملــ يالــذيقيلا ــع 
يلعــه تييغــم رفجاــئ أوج ــذري، بعمنــىع ــدم حــدوث تييغــ ربشــكلقم صــودم ــن داخــل امتجملــع 
نفســه أوم ــن خــارج امتجملــع، حيــثقي ــوم بييغتــ رالنســق وتوازنــهمم ــي افقــده وضعــه الطعيبــ ي

ويخــرجع ــن حلاــ ةاسلاــرقتار أو الثبــ تاإلــى حلاــع ةــدم الثبــ تاأو اسلاــرقتار)5(.
إن تتمــع ادلولــ ةبسلااــرقتار ادلاخلــمي ينحهــصرف اــتل انفيــذم صحلاهــ ااسلاــرتاتف ةيجيــاقلاع يتهــ ا
الخاريجــة، ومــن ثــمعل ــب دور اســرتاتم يجيهــم، وهــذامي نحهــ اثقــا ضمــن اسحلــاب تا
الإةيميلق)6(.ويؤكــ د)جــان إريكلانســفانت Jan EriclaneSvante( بأنــه لا وجــوديرعتل ــف 
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ــام  ــ االنظ ــن هم ــىع نصير ــزلع  ــذيري تك ــرقتار اسايسلــي، وال ــسلال ي منهجــ ينومذجــ يإرجائ
ــع ةنصاــسلال رــرقتار اسايسلــي: ــى أربع ــزلع  ــ درك ــارت(قف  ــ ا)جيلف واسلاــرمتارةي. أم

1 -ع ــدم الفوضــى )النظــام(، بعمنــى غيــاب اقلــوة واعلنــف والإكــراه واقلطعيــم ةــع النظــام 
اسايسلــي.

2 - ارمتسلاارةي، وهن االإشارة بايغلاب النم يف رييغتلل يبسكون تاالنظام ايسايسل

3 - املشروةيع.

4 - الف ةيلعا)7(.

كمــمي اكــن تيرعــف اسلاــرقتار اسايسلــ يإرجائيــ ابأنــه«ع ــدم اســتخدام اعلنــف لأغراضسايس ــةي، 
وجلــوء اعامجلــ تااسايسلــ ةيواقلــوى إلــى الأســيلاب اسدلــوترف ةيــ يحــل النــزاع أو الصــراع، 
وإمكانيــم ةؤسســ تاالنظــاملع ــى اسلاــاجتبملل ةطلاــب النابعــم ةــن ايبلئــ ةادلاخيلــ ةوالخاريجــ ة

للنظــام اسايسلــي)8(.

ــى ااعملكــسمل فهــوم اسلاــرقتار اسايسلــي،  ــ اظاهــرةع ــدم اسلاــرقتار اسايسلــف يهــ ياعملن أم
بعمنــى أن هنــاك هــزاج تذريــ ةكيبــرة تخــرج النســقم ــنسم ــاره الطعيبــي،تف ؤثــلع رــى النظــام 

ــه)9(. وتعجــل خلــاف ــلمع ي

ــدم  ــه اابلحــث )Rerose( أنع  ــي اطرح ــم ي ــرقتار اسايسل ــدم اسلا ــرةع  ــفل ظاه ــم ااعتلري و أه
اسلاــرقتاري شــ ريإلــىع ــدم إمكانيــ ةاملؤسســ تااسايسلــلع ةيــى اتلكيــفم ــع ايغتملــرا تايبلئيــ ة

ــتا)10(. ــم ةــن تيدح ايحملطــ ةواســاجتبتهمل اــ اتفرضــه ايبلئ

قلــ دأحبصــت حلاــع ةــدم اسلاــرقتار اسايسلــ يأحــ داعلنصاــ رارلئسيــيبلل ةئــ ةاسايسلــف ةيــ يبعــض 
دول الشــرق الأوســط، وخصاــم ةــعجوم ــ ةالثــورا تارعلبيــة، واتلــ يكانــت تمثــل اعلنصــ ر
الفعاــل واولاضــحل هــذه الاحلــ ةبعــ دأن تلجــت حلاــ ةالالاســرقتار اسايسلــج يــراء ايقعتلــدا تا يتل
راقفــت ارملاحــل الانيلاقتــعبل ةــض الــدولم ــن الثــورات، و تفعرــتم ــن الالاســرقتار اسايسلــ ي
ظاهــرةع ــدم حســم الصــراع اسايسلــلع يــى اسلــلطم ةــع بعضهــ االآخــر، وهــذام ــ اأدى إلــى حلاــ ة
اتلكيــفم ــعع ــدم اسلاــرقتار واياعتلــش،م ــعع ــدم ايقيلــن والاطمئنــان اسايسلــ يبابتعارهمــم اــن 

أهــمعم طيــ تااتلفعاــا تالإيميلقــ ةغيــ رااقلبلــييغتلل ةــف رــ يالأمــ دايرقلــب)11(.
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ويــرىبع ــ دالله خيلفــ ةأن أهــمم ؤشــرا تالصراعــ تاادلاخيلــ ةو ا يتلتســلع دعاىدع م اسلاــرقتار 
دللو ةلهي)12(:

1 - كثرة الأز تاماحلك يف ةيموابلناء املؤيسس.
2 -دع د الاغ تلاايتا يف ةيسايسلادلوةل.

3 -دع د الثورا تداخل ادلو ةلواملظاهرا توالإضراب تااملناهضحلل ةكةمو.
ألعتي اميف امق بمؤشرا تالصراع الخارمتتف يجثل بيلي ام:

1 - كثرة املظاهرا تااعملرض ةوالاح تاجاجتض ةسايس دادلو ةلالخارةيج.
2 -دع د ادلول اق يتلطعتاقلاع ته اادلبم ةيسامولع ادلوةل.

3 -دع د ارملا تادص يتلريف ته اتهديدا تض دادلو ةلأو تيجوه اتهتاما.
4 -دع د ارملا تا يتلتم طرد اسلفراء الأاجنبم ن ادلو ةلأو ااعدتسءس فراء ادلوةل.

5 -دع د ارحلوب ا يتلاشرتكت به اادلوةل.

ــاة  ــ يايحل ــف ة ــىسلف ــفيعم ةن ــوملع  ــ يتق ــك الأحــزاب اتل ــة13*،ف هــ يتل ــ االأحــزاب ااقعلئيد أم
قتعيــ دبهــ اأعضاؤهــ اوتصــلف ــ ينفسوــهم إلــى درجــ ةااقعلئــ دايدلنيــ ةأو تــكاد تكــون كذلــك، 
ــ ة ــا، كالأحــزاب الشــ ةيعويوالنازي ــى ضوئه ــلع ة ــ ةكفا ــم ايلمعل ــم براجمه ــى تيدق ــونلع  ولمعي
ــ يالأحــزاب الاشــرتاكةي، والأحــزاب  ــف ة ــى بسمــتم تايوتفاوت ــذا اعملن ــق ه والفاشــةي، وقحتي
ــاد  ــان أو اقتعلا ــ االإمي ــن أرفاده ــع بي ــمجي ي ــزاب اتل ــ يالأح ــ ةه ــزاب ااقعلئيد ــة.اف لأح ايدلني
بــرأي أو نظــرة أوف كــرةماع ــ ةشــ ةلماتتنــاولمجم ــل شــؤون الهيوــ ةاحلضاريــة، وشــؤون 
ايحلــاة والكــون، ويُفتــرض بهــذه الأحــزاب أنهــ اتخلتــف اخفلاتــاًوج هيرــاًع ــن الأحــزاب غيــ ر
ــط بينهــم  ــراد، ترب ــرد أوعومجم ــ ةأف ــف ة ــم اــنم كان ــ يتنشــأ انطقلا ــة، أي الأحــزاب اتل ااقعلئيد
ــمج ةــع أعــدادم ــن النــاسدتي رجــون هوبطــاً  مصلاــححم ــددة خصاــة،يتتف ــحل هــم هــذه املكان
فــ ياملكانــ ةوفــ يرابطــ ةاملصحلــ ةالخصاــة،يف شــكولن حزبــدعاق اتــهم صحلــ ةأفــراددحم ديــن 
ــن  ــح الخصاــع ة ــذه املصلا ــ ةه ــن خمد ــم ر ــ يامتلكــن أكث ــى اسلــلطة، وبلاتلا ــ ياصولــول إل ف
طيرــقامم رســ ةاسلــلطة، ولأن هــذه الأحــزاب لا تقــوملع ــىف كــرةماع ــ ةبيعــدة املــدى،ف ــإن 

ــم)14(. ــراد أو ورثته ــاء الأف ــق بقب اســرمتارهلعتم ا
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وميكــن دراســ ةوبيــانيلدج ــ ةاقلاعلــ ةبيــن الأحــزاب ااقعلئيدــ ةوظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــم يــن 
ــ اوتطــور  ــ ةوتطوره ــف الأحــزاب ااقعلئيد ــلس ــ تاموتصني ــن خــال دراســ ةوتيلح ــه،م  مدع

تأثريهــف اــ يامتجملــع واسايسلــ ةادلويلــبع ةــ رالآتــي:

أولًا: سمات الأحزاب العقائدية:
تشرتك الأحزاب ااقعلئ ةيدبعبض اتامسل، ومن أهمها)15(:

ــس  ــى أس ــلع ة ــ دوابعتلئ ــ دواحلش ــزاب بجتلاني ــذه الأح ــوم ه ــة: تق ــى الهوي ــد عل 1 - الحش
ــى اعامجلــ تا ــ ةإل ــ دودعــم اعومجملــ تااملنيمت ــة، حيــث تســتهدفف ــ يالأســاس تأيي اقعئيد

ــا. ــ ةأو غريه ــ ةأو طائفي ــت ديني ــ ااحلــزب،س ــواء كان ــمي يثله اتل
2 - علاقــة الاندمــاج بيــن الحــزب والجماعــة:ف ــ يحلاــ ةالأحــزاب ااقعلئيدــ ةتيغــب احلــدود 
الفلصاــ ةبيــن احلــزب اسايسلــ يواعامجلــ تاايدلنيــ ةأو الطائفيــمل ةــمي اثلــه احلــزبم ــن وجــهم ــن 
أوجــه اعامجلــة، بينمــ اتصــب الأوجــه الأخــرىم ثــل الأنشــط ةالثيفاقــ ةوايميلعتلــ ةواتقلاصاديــ ة
والخيريــ ةوربمــ ااسعلــك ةيرأحاينــف اــ يخمدــ ةاملشــروع اسايسلــحلل يــزب،مم ــعجي اــل احلــزب 

ذاق ــدرة كيبــرةلع ــى ابعتلئــ ةواحلشــ دواجتلنيــد.
3 - متانــة البنــاء الداخلــي: إنّ تعــدد الأنشــط ةواسملــ تايوتاتلــ يتستــم بهــ اايتلــارا ت
والأحــزاب ااقعلئيدــعجي ةــلم نهــرم ااكــزق ــوةيعمتجم ــة،مم ــعجي اــل إدارة ويقــادة هــذه ايتلــارا ت

ــة. ــ ةدقيق يلمع
4 - المجتمعــات المنفصلــة: غبلاــم اــ اتمثــل الأحــزاب وايتلــارا تالهايوتيــعمتجم ةــ تا
منفصلــع ةــن امتجملــع الأكبــر، ويكــون هــذا الانفصــال باجلانــب اغللــوي والثفاقــي، أوي كــون 

ــا. ــ اأو طائفي الانفصــال انفصــ لااديني

ثانياً: تصنيف الأحزاب العقائدية:

1 - الأحزاب الآيديلوجية أو أحزاب البرامج:
ــزة،  ــ تاوأفــكارحم ــددة ويمم ــادئ أو آيجولويدي ــ يتسمتــك ببم ــ ةهــ ياتل الأحــزاب الآيجوليدي
ــ ة ــن أمثل ــ ةاحلــزب. وم ــروطع ضيو ــم ش ــج أه ــن برام ــم ا ــجع نه ــي انت ــ اوم ــك به ــ داسمتل وعي
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أحــزاب اربلامــج الأحــزاب الاشــرتاك ةيوالشــةيعوي، إ لاأنَّــهم نــذم نتصــف اقلــرن ااملضــي، 
أحبصــت هنــاكرم ونــف ةــ ياماعتلــلم ــع الآيجوليديــة،ف أبصــح هنــاك أحــزاب برامــج آيجولويديــ ة
وأحــزاب برامــجسايس ــماع تاــة، وهــذه الأخيــرة هــ يالأحــزاب اسايسلــ ةياربلاغامتيــة، إنم ــن 
ــ ة ــاحيتن ادلاخيل ــى اسل ــلع ر ــدور الكيب ــ اال ــ يكانل ه ــ ةاتل ــ ةالآيجوليدي ــزاب ااقعلئيد ــم الأح أه
ــ ةهــ واحلــزب الشــع يعوينمدــ اوصــلسلل ــلطف ةــ يالاتحــاد اسلــس يتيفوــاباق،قف ــ د والخاريج
تأســس هــذا احلــزبع ــام )1903(،ل كــن هــذا اتلأســيس كانس ــاير، وفــع يــام )1912( أُلعنع ن 
تأسيســه بساــم )احلــزب البلشــفي( بيقــادة )لافديميــيل رنيــن(، وبعــ دالثــورة البلشــفع ةيــام )1917( 
ــح اســمه )احلــزب الشــ يعويارلوســي(،  ــىس ــدة احلكــم، وأبص اســتطاع احلــزب اصولــول إل
ــام الاتحــاد اسلــع يتيفوــام )1922( أبصــح اســمه )احلــزب الشــ يعوياسلــيتيفو(، إ لا وبعــيق د
أنــهع ــادم ــرة أخــرىف ــع يــام )1993( بساــم )احلــزب الشــ يعويارلوســي(ع نمدــ اأُلعــن انهيــار 
الاتحــاد اسلــف يتيفوــع يــام )1991(.قف ــ داســتطاع هــذا احلــزب اصولــول إلــى اقلــوة بعــ د
ــى  ــام الاتحــاد اسلــلع يتيفو ــن(يق  ــيل رني ــ ا)لافديمي ــى إثره ــنلع  ــ يألع اســملاتهسلل ــلطة، واتل
اتلــراب ارلوســع يــام )1917(، ولعــى إثرهــ انشــبت احلــرب الأهيلــ ةارلوســ ةي)1918 - 1921(، 
إ لاأن احلــزب اســتطاع احلصــوللع ــى اتعلاــراف ادلولــدل يوتلــه الفيتــ ةاتلــق يضــتلع ــى نظــام 
اصايقلــرةف ــ يروســ ايوتوحيــ دامجلهوريــ تااسلــةيتيفو.عبف ــيق دــام الثــورة البلشــفف ةيــ يروســ اي
ــع الاتحــاد اسلــ يتيفو ــ داتب ــوعقف  ــ دالشــعب اسلــ يتيفواتملن ــن أجــل توحي ــن(، وم ــادة )يلني بيق
ســابسايس اقــ ةطمــس الهيوــ ةالفيعرــعامجلل ةــ تاالفيعرــع ةــن طيرــق تيوقــضموقم ــ تاالهيوــة، 
وخصاــ ةايدلــن، الــذي كان الابلشــفدي ةركــونم ــدى خطورتــه وأهتيمــه كقمــوملل ذاتيــ ةايقرعلــة، 
وقــس دــوعا بشــتى اسولــائلقلل ضــاءلع ــى الأديــان وتهيمــش دورهــف اــ يالاتحــاد اسلــعيل يتيفوــم 
ــؤدي  ــ ةالشــس ةيعويــوف ت ــأن الآيجوليدي ــاد ب ــك كان اقتعلا ــ ة)16(.ل ذل اسلاــرقتار داخــل ادلول
إلــى اضحمــال وذوبــان ايقرعلــ ةوانتصــار الطقبــ ةالماعلــلع ةــى اوجربلازيــ ةوهــذاس ــيؤدي حمتــ ا
إلــىقف ــدان هتيوهــا، وســتظه رثفاقــيدج ةــدة اشــرتاك ةياتحملــوى،ل كــن اولاقــع الفلعــي يخلتــف 
عــن ذلــك، لأن ايقرعلــف ةــع يهــ دالاتحــاد اسلــل يتيفوــم تنصهــف رــ يظــل اربلواتيلريــ اايملاعلــ ة
ــزل  ــم وع ــن ثتفاقه ــكازام خ ــان ال ــار وحمر ــاريتتلل  ــل الإبج ــع وارتلحي ــاد وامقل ــم الاضطه رغ
ــار  ــ اوواضحــ ابعــ دانهي ــدان الثفاقــس يــن ة)1930(. وكان ذلــكيلج  ــكازاع خــن ايمل ــاب ال الكتّ

الاتحــاد اسلــ يتيفووتسقــميه إلــىمج هوريــعتم تاــددة.
ب ـ الأحــزاب الدينيــة: تســعى إلــى تأســيس ايحلــاة اماعلــلع ةــى أســاس ايدلــن.ل ذلــك 
ــام  ــس النظ ــهتي أس ــام، ويلع ــام اعل ــ يالنظ ــاسف  ــ رالأس ــه حج ــوم بصوف ــقي ي ــروع ايدلن ملافش
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اسايسلــ يواعامتجلاــلع يــى اميقلــ ةايدلنيــة. ويصبــح اجملــال اعلــامحم فــزالع ــى تعظيــم دور 
ايدلــنف ــ ياجملــال الخــاص، وهــ وغيــم رشــجعلع ــى تنيحــ ةايدلــنف ــ ياجملــال الخــاص، وهنــ ا
تيضــح الاختــاف بيــن ااملعلنيــم ةــن طــرف وايدلنيــم ةــن الطــرف الآخــر،املعلاف نيــ ةتقــوملع ــى 
تنيحــ ةدور ايدلــنع ــن اجملــال اعلــام، بينمــ اايدلنيــ ةتؤســس اجملــال اعلــاملع ــى اميقلــ ةايدلنيــة. 
والأحــزاب ايدلنيــ ةغبلاــم اــ اترتبــط بشــخص أو زيعــم،لاف زيعــم هــ والــذيي نشــئ احلــزب ووقيده 
ــذا  ــه، وه ــن نقــص ولاء بعــض الأعضــاءل  ــذا اسملــار، دون خشــم ةي ــ ره وحيــددسم ــاره ويغي
الانمتــاءلل زيعــمم ــردهدقل رتــه الكاريزيمــ ةأو الطابــع البقلــ يأو الطقبــ يالــذيمي ثلــه الزيعــم.

ج ـ الأحزاب القومية:
ــسي اــمى بالأحــزاب ذا ت ــىم  ــ ةإل ــع ادلول ــم ا ــتقلاع يه ــارف ةي ــ ةواسيل ــ يالأحــزاب ايموقل تنمت
النشــأة الخاريجــاقم ةبــل الأحــزاب ذا تالنشــأة ادلاخيلــة. وتؤســس هــذه الأحــزاب ذا تالنشــأة 
الخاريجــ ةتأريخيــاً خــارج املربلــان بهــدف تجــاوزه كإطــارم ؤسســ يتشــي يعيرنظــمس ــايدة الأمــ ة
وبعيــع رنهــا، أو اســتخدامهرم حيلــ اكســاحم ةــن اسلــاحلال تانقضــاضيلع ــهم ــن داخلــه وتييغــره 
إلــى نســق تمثليــسايس يــيدج يــد. وتنمتــ يإلــى هــذا النــوع حزمــ ةالأحــزاب ايموقلــ ةوايموقلــ ة
اسيلــارةي، وفــ يتبتــع اتلطــور اتلأريخــل يلأحــزاب ايموقلــ ةواسيلــارف ةيإنــهلاي حــظ أن هــذه 
الأحــزابل ــم تبتعــ رنفســهق اــط أحزابــ اتيديلقــم ةــن نمــط الأحــزاب ااملربلنيــ ةايديلقتلــة، بــل كان 
بعضهــي انفــم رــن اســم احلــزب نفســه،محيف ــل اســم املنظمــ ةأو اعلصبــ ةأو الاتحــاد أو ارحلكــة، 
وغبلاــم اــي اشــيع اســم )ارحلكــة(. وعينــ يذلــك أنم فهموهــحلل اــزبف ــ يالأصــلي خلتــف 
وجهيرــع اــنم فهــوم الأحــزاب ذا تالنشــأة ادلاخيلــحلل ةــزب،ل ذلــك تيمتــز الأحــزاب ايموقلــ ة
ــلع ةــى وجــه اقدلــة،  ــ ةأواقع ئيد ــف ةــ يأنهــ اأحــزاب إيجولويدي واسيلــار ةيذا تالنشــأة الخاريج
ــع  ــ ةاتلطل ــع ادلول ــم ا ــسم ةــايوتته االأخــرى، وحيكــمتقلاع ه ــدي كفا ــم اسملــوتى ااقعلئ حيك
ــتا،  ــاك باملرن ــون هن ــني ك ــائ دحي ــ ياسل ــ يااملربلن ــ يامتلثلي ــق اسايسل ــ رالنس ــلييغتل  أو امعل

ــد)17(. واســدبتاله بنســقسايس ــم يؤسســيدج ي
وميكــن توضيــحقلاع ــ ةالأحــزاب ااقعلئيدــ ةوسلاــ اميايموقلــ ةبظاهــرة اسلاــرقتار ادلاخلــ ي
ــ داحلــرب  ــ اميبع ــا،س لا  ــ يأورب ــاذجف  ــض النم ــن بع ــم ة ــدلل ةول ــ ةالخاريج ــه بسايسلا وتقلاع
ابلــاردة، وتسجــ تدبشــكل كيبــف رــ يحلاــ ةاحلــرب اسوبلــن ةياتلــ يكانــتلع ــى أســاسقرع ــ ي
ــ اضــ داسملــيملن، وخصاــف ةــ ي ــرايقرع  وموقــي، و اتلــ يارتكــب الصــربيف هــجم اــازر وتطهي
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يدمنتــ ي)سومــاتر( و)رسبيرنشــا(، وراح ضتيحهــ اأكثــم رــنم ئتــ يألف شــخص، وتعــ دالخ تافلا
ايقرعلــ ةداخيلــ ةضمــن إطــار ادلولــ ةاولاحــدة، إ لاأنهــق اــ دتؤثــلع رــى امتجملــع ادلولــي،قف ضيــ ة
)كسوــوفو(ق ضيــ ةداخيلــوي ةغســاةيف، إ لاأنهــ اأثــلع ترــى امتجملــع ادلولــي،ف ــكان الــروس 
اعتمطفيــنم ــع الصــرب بفضــل ارتلابــط ايدلنــ يالأرثوذكســي، بينمــ اتدخــل الحلــف الأطسلــ ي
بساــم ايقلــم الإنســانقول ةيــف الإبــادة الأابلنيــف ةــ يكسوــوفو،ل ذلــكع نمدــ اتفقــ دادلولــ ة
ارملكزيــس ةــيطرتهلع اــى اعومجملــ تاااقعلئيدــ ةاعتملــددة تبــدأ تلــك اعومجملــ تابإعــادة 
وتييغــ راقلاعلــ تاايعامتجلاــميف ةــ ابينهــا،وملاف اطــن الصربــم يثــاع ــاشم ــعج ــاره اسوبلــن ي
فــس يــلم وتعــاون وثقــ ةأثنــاء وجــود ادلولــة، إ لاأنهــم أحبصــوا أعــداء بعــ دانهيــار ادلولــة، وهــذا 
بســبب تســييس ايموقلــم ةــن طــرف النخبــ ةاتملطــورة بساــتخدام الأســاط ريواوعلاطــفم ــن أجــل 
تجنيــ داعلــرق وإحيــاء ايموقلــة، وبســبب ارتلابــط وااعتلطــف اقرعلــ يالــذيسي ــاهمف ــ يادتلخــل 
ــ ا ــ ةأخــرىم ــن ادتلخــل الفعــال، حيــث أيــ تدتركي ــن حلا الخارجــي،لاف خــاف اصربقلــيبي ي

ــان اابقلرصــ ةاويلنانييــن)18(. ــ تداويلن ــراك، بينمــ اأي اابقلرصــ ةالأت

المبحــث الثانــي: تبادليــة التأثيــر بيــن الأحــزاب العقائديــة وظاهــرة الاســتقرار السياســي فــي 
فاعليــة السياســة الخارجيــة

تركيا أنموذجاً
ــ اأمف ــ ي ــس ةــواءً أكان ذلــكف ــ يتركي ــ ةوصــول أحــزابسايس ــاقع ةيئيد قلــ دشــهم دطلــع الألفي
ــن الإلاصحــ تا ــم ةل ــىسلس  ــللع  ــذيمع  ــورك(، ال ــال أتات ــى كم ــن )مصطف ــدءام  ــم، ب الاعل
ــا، كان اغلــرضم نهــق اطــع ااملضــ ياعلثامنــ يباحلاضــ رارتلكــ يوإحلــاق  واييغتلــراف تــ يتركي
ــه  ــم هــدف تســعى إيل ــذا كان أه ــة، وه ــ ياحلضــارة ارغلبي ــف ا ــ ةوإدجامه ــدول الأوربي ــ ابلا تركي
ــ اايموقلــة،لمعف ــتلع ــى تسرــيخ ودعــم اسلاــرقتار ادلاخلــيل يكــونم نطقلــ انحــيلعاف وــ ة تركي
ــ ي ــرتاتف ةيجي ــ ةيواس ــن تفعاــاسايس ت ــومم  ــ انجــده ايل ــذام  ــة، وه ــ ةارتلكي ــ ةالخاريج اسايسل

ــا. مناطــقع ــدةرتل كي

اولًا: تطور البيئة السياسية الداخلية التركية
ــن  ــب ارملايبق ــناج ن ــ ةخصاــم ة ــ اأهيم ــ يتركي ــف ي ــول ارقوميدلاط ــ ةاحتل ــبترم حل ــ داكست قل
اقمرنــ ةبمــ اشــهده الاعلــمم ــن تجــارب احتلــول ارقميدلاطــف يــ ينهياــ ةاقلــرن اعلشــيرن وبدايــ ة
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اقلــرن احلــادي واعلشــيرن، وتعــود هــذه الأهيمــ ةإلــى تيمــز ترجبــ ةتركيــ ابأنهــل اــم تكــنرم حلــ ة
تحــول نحــ وارقميدلاطيــقف ةــط، ولكنهــ اكانــت ترجبــ ةتحــول ادعتلديــف ةــ ينفــس اقولــت، وقــ د
شــه تدهمينــسعلل ةــكييرنلع ــى ايحلــاة اسايسلــ ةيببتعاــار ايجلــش هــ واصولــلع يــى ابملــادئ 
اتلــ يثتبهــ اأتاتــورك ولعــى ااملعلنيــ ةأيضــا19.عف نمدــ األعــنيق ــام امجلهوريــ ةارتلكيــف ةــ ي)29 
تشــيرن الأول 1923( و انتخــب )مصطفــى كمــال أتاتــورك( أول رئيــسل هــ اوقــ دحــاول أنقي طــع 
لصــ ةالشــعب باملاضــ ياعلثامنــ يوأنسي ــتأصل الإســامم ــن ايحلــاة اماعلــ ةارتلكيــم ةــن خــال 
عــددم ــن الإجــراءا تاتلــ ياتخذهــ ابإغلــاء الخفلاــ ةوتمجرــ ةاقلــرآن الكيرــم إلــى اغللــ ةارتلكيــ ة
وإغلــاء الطــرق الصيفوــة. حيــثمع ــللع ــى إغلــاء كلم ــمي اــتل لإســام بصلــة، وابتعــ رذلــك 
ــن،  ــال ايدل ــ ةحي ــ ةالفكير ــق ايرحل ــك أطل ــى ذل ــ ةإل ــع ارتلكــي. إضفا ــفمتجملل  أســاس اتلخل
فشــجع بعــض الأتــراكلع ــى اعتلــرضل ــهلاع نيــة، والانقتــاصم نــهيرج ــلع اــىعاق ــدة املعلــاء 
ــ ة ــراف ــ يايعوتل ــورة الفرنســةي.قف ــبعل دــت املؤسســ ةاسعلــك ةيردورام ؤث ــاء الث ــن أثن واييعامجل
ــإن  ــف ي ــة، وبلاتلا ــعع ــن ااملعلني ــ يدور ادملاف ــشف  ــ رايجل ــلل ةشــعب ارتلكــي، وظه ايعمتجمل
ــ ي ــاة اسايسلــ ةيوتسرــيخ احلكــم ارقميدلاطــ يادملن ــن ايحل ــمي كــنس ــهم لا ــشل  إخــراج ايجل
ــ ر ــي ةيؤث ــ ةاسايسل ــ يايلمعل ــوا تاسملــف ةحل ــإنَّ تدخــل اقل ــف ي ــور، وبلاتلا ــام الأم يُلسمــك بزم
ســف ابلــيلمع يــ ةاحتلــول ارقميدلاطــدلل يولــة، ووقفــل اــرأي )لاري داومينــد(مي لا كــن أن 
تسرتــخ ارقميدلاطيــ ةحتــىي خضــع ايجلــش بشــكل كماــلسلل ــيطرة ادملنيــ ةوتليــزم بقــوة بتلانظيــم 

ــي«20. ــوتري ارقميدلاط اسدل

ثانيــاً: ديناميكيــة العلاقــة بيــن العقائــد الفلســفية للحــزب الحاكــم و الاســتقرار السياســي فــي 
تركيــا )حــزب العدالــة والتنميــة(

ــ ااســتطاع  ــجم يــال الأحــزاب الإســامل ةيم ــدةف  ــيدج ة ــة( ترجب ــ ةواتلنيم ــل )حــزب ادعلال ميث
بيــن تجوهــ تاامتجملــع باخفلاتــه واســقتطابهم ــن خــالم شــروعه  اتلــوازن  تقيقحــهم ــن 
اتقلاصــادي واسايسلــ يواعامتجلاــي، وقــ دكان برنماــج )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(ي نسقــم إلــى 

عــدةحم ــاور هــي21:
المحــور الأول: تمثــل الظــروف واملنــم خاــبق اــل ظهــور )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( والأســابب 
ادلاعفــتل ةأسيســه، وذلــكقولل ــوفلع ــى أبــرز اتلفعاــا تاتلــ يشــهده اامتجملــع ارتلكــم يــن 
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خــال وجــود الصــراع اسملــيدتم بيــن اقلــوى الإســا ةيمواقلــوى ااملعلنيــة، ومــتي اخللهــم اــن 
توتــرام تــن اوجلانــب ايعامتجلاــ ةواتقلاصاديــف ةــ يتركيــا.

المحــور الثانــي:متي ثــل بالأســس والأهــداف اتلــ يأُنشــئيلع هــ ا)حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(، ومــ ا
لعتيــقم نهــ ابتقلاعــه بالإســام واسملــيملن، وقومفــه املخلتــفع ــنسلف ــف ة)أتاتــورك( وملعنــ ة

ادلولــ ةارتلكيــة.
المحــور الثالــث:متي ثــل بفــوز )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(ف ــ يالانتخابــ تاوناتئجهــ اواوعلامــل 

اتلــس يــف تدعاــ يتيقحــق هــذا النجــاح، واتلــ يأد تإلــى ولوصــه إلــى اسلــلطة.
المحــور الرابــع: طعيبــ ةاقوملــف ااملعلنــ يارتلكــ يتجــاه )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( ومشــروعه 
اسايسلــي،س لا ــ امياملؤسســ ةاسعلــكةير، واتلــ يكانــت تمثــلع نصــ راتلــوازن اسايسلــ يوردود 
عفــلاق دتهــم اــن تجوهــ تا)حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( وخلفتيــه الإســا ةيمخصاــيق ةــادا ت

احلــزب.
ــن  ــام )2002( وضم ــع ا ــ يتركي ــهسلل ــلطف ة ــذ ولوص ــة(م ن ــ ةواتلنيم ــس دــعى )حــزب ادعلال قل
برنجماــه الإلاصحــ يإلــى إحــداثع ــدة تييغــرات،س ــواء كانــتلع ــى الصيعــ دادلاخلــ يأو 
الخارجــي، وبمــي اخــدمم صلاــح امجلهوريــ ةارتلكيــيقحتل ةــق اسلاــرقتار ادلاخلــرتل يكيــ اأولا، 
ومــن ثــم اتقلاــرابم ــن ادلخــول ضمــن الاتحــاد الأوربــي، وهنــ انتطــرق إلــى دور احلــزبف ــ ي

ــا: ــ ياتلطــور املؤسســ يثاني ــم دورهف  ــ رنظــام احلكــم أولا، ومــن ث تييغ

1 - دور الحزب في تغيير نظام الحكم في تركيا
قلــس دــعت الأحــزاب ارتلكيــة،س لا ــ امي)حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(م ــن أجــل تييغــ رنظــام احلكــم 
ــ ر ــثيُ بتع ــا، حي ــيعنماع  ــن تس ــم ر ــ رمتلأكث ــ ااس ــ يبمدع ــام رئسا ــى نظ ــ يإل ــام باملرن ــن نظ م
ــ ة ــي، إ لاأن )حــزب ادعلال ــام ااملربلن ــل النظ ــ يظ ــف ايفر ــ اش ــم ةنصب ــس امجلهوري منصــب رئي
ــل النظــام  ــادة )رجــب طيــب أردوغــان( النجــاح بيوحت ــة( اســتطاعف ــع يــام )2014( بيق واتلنيم
اسايسلــ يإلــى نظــام شــبه رئساــي، و أبصــح انتخــاب ارلئيــس بشــكلابم شــم رــن الشــعب، وهــذا 
مــعج اــل اسلــلط ةاتلنفيذيــري ةأســهق اطبــان، همــ ارئيــس امجلهوريــة، ورئيــس الــوزراء، وهــذا 
ــى  ــن شــبه رئساــ يإل ــ رالنظــام اسايسلــم ي ــى اسلــييغتل يع ــة( إل ــ ةواتلنيم ــ ادعــ ا)حــزب ادعلال م
ــن  ــ ينسيــانم  ــذيج ــرىف  ــن خــال اسلاــتفاتء الشــ يبعال ــكم  ــق ذل ــ دتقح نظــام رئساــي، وق
ــ ة ــزب الأول ذو الهيو ــ واحل ــة( ه ــ ةواتلنيم ــزب ادعلال ــول إن )ح ــن اقل ــام )2017(، ومي لاك ع
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الإســا ةيمالــذي نجــحف ــ ياصولــولسلل ــلطف ةــ يتركيــا،قف ــس دــقبه كثيــرونم ــن الأحــزاب اتلــ ي
ــذي  ــس( ال ــانم ندري ــن )دعن ــدءام  ــا، ب ــرتل ةكي ــ ةالأتاتوركي ــ ةاسلــيطرة ااملعلني ــتوم اجه حاول
اُتهــم بلاخاينــ ةاعلظمــىبمل ــادئ أتاتــورك 22،م ــن ثــم تــم إدعامــه، حتــى )نجــم ايدلــن أربــكان(، 
ــ يبانقــابسع ــكري وحظــل رلأحــزاب، إذن  ــذه احملــاو تلاتنته ــن ه ــم ة ــت كلاحم ول وكان
صولافــولسلل ــلطل ةــمي كــن هــ وذاتــهس ــبب نجــاح كيفاــسلال اــرمتارف ــ ياسلــلطة، أو الظــن بأنــه 
انتصــارلع ــى املؤسســ ةاسعلــكةير،ل كــنم ــعجي اــل ترجب ة)حــزب ادعلالــ ةواتلنةيم(ف ــ ياوصولل 
حللكــمع ــام )2002( تخلتــفع ــن اجتلــارب اسلــاب ةقوتســ رمتحتــى الآنع ــدّةوع امــل، أهمهــ ا
اسايسلــ ةادلاخيلــ ةااقلئمــلع ةــى الاحتفــاظ بلاهيوــ ةااملعلنيــ ةارتلكيــم ةــن دون تطــرف،دلاف ولــ ة
تفصــل بيــن اسايسلــ ةوايدلــن، و لاتســمحسايسلل ــ ةبسلاــيطرةلع ــى ايدلــن أو اعلكــس،قف ــ دأكــ د
ــورك،ف ضــاًع ــنسايس ــ تااحلــزب  ــدأه أتات ــذي ب ــث ال ــهسم ــار ايدحتل ــىوم اتلص احلــزبلع 
اتلــ ياســتطعات أن تقــوم بلاكثيــم رــن الإلاصحــف تاــ يتركيــا، والإدارة اسايسلــ ةيالنحجاــف ةــ ي
ــة، وعــززم تــن  ــ ةاتقصادي ــادم ــن أزم ــ يأنقــذ تابل ــ ةاتل ــ ةوالخاريج شــؤون اسايسلــ ةادلاخيل
مكانتهــ االإيميلقــ ةوادلويلــة، بذلــك اســتطاع )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( أنتي ــوج ولوصــه بسلســ ةل

انتصــارايلاتتم تــة23.
ــ ي ــ ةاسايسلــف ةي ــخ الأحــزاب ااقعلئيد ــ يتأري ــف ة ــمدقتم ة ــ وحلا ــة( ه ــ ةواتلنيم إن )حــزب ادعلال
ــ ي ــ دايدلن ــن اعبل ــوازي بي ــق اتل ــى تيقح ــل احلــزبلع  ــ تاالإســاةيم، ومعي ــ اذا تاجوتله تركي
وتجوهــ تاوتمطبلــ تاامتجملــع ارتلكــي،مم ــلعج اــهي خلــق حلاــم ةــن اتلــوازن بيــن اعبلــ د
الإســامتجملل يمــع، والثفاقــ ةااملعلنيــيحلل ةــاة اماعلــة، وهــذام ــلعج اــه حزبــ اتركيــفاحم اظــ ا
قيــدر ايلاقتلــ دوتحيــرم هيوــ ةامتجملــع، ومعيــلل صلاــح أفــراد امتجملــع كفاــ ةلأجــل النهــوض 

ــة24. ــ ةارتلكي بدلاول

2 - دور الحزب في التطور المؤسسي في تركيا
إن ااتلريــخ الأكثــ رأهيمــل ةــدى )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( هــع وــام )2002(، حيــثج ــ تربــه 
الانتخابــ تاااملربلنيــة، واســتطاع احلــزب الفــوز بأغيبلــعاقم ةــدهلع ــى ارلغــمم ــن الفتــرة اليلقلــ ة
ــ ابعــدا  ــ تابناتئجه ــ دحلمــت هــذه الانتخاب ــام اولاحــد، وق ــ لا يتجتــاوز اعل ــى تأسيســه واتل لع
آخــسمل رــبقتل )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(، ونظــام احلكــم ومؤسســ تاادلولــ ةولعــى الأحــزاب 
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الأخــرى،م ثــل )حــزب ارحلكــ ةايموقلــة( و)الطيرــق اسملــيقتم( و)حــزب اولطــن الأم( و)حــزب 
اسلــاعدة(.

وفــ يالانتخابــ تاااملربلنيــع ةــام )2007( اســتطاع أني ثبــت نفســهم ــرة أخــرىم ــن خــالوق تــه 
ايعمتجملــ ةواسايسلــةي، وبراجمــه وإلاصحاتــهف ــ ياحلكــم، برلاغــمم ــنحم ــاو تلااملؤسســ ة
اسعلــك ةيراتلأثيــلع رــى انتخابــ تارئساــ ةامجلهوريــ ةبعــ دنهياــ ةويلاــ ة)أحمــ دنجــتد(م ــن نفــس 
اعلــام،م ــعم ــ اتقحــقم ــن ناجحــحلل تاــزبف ــ ياماعتلــلم ــع الانتخابــتا، وعجــلرم شــحهم 
)بعــ دالله غــول( رئسيــمجلل اهوريــة، الــذي نلاهــ ابثقــ ةاملربلــان بإعــادة انتخابــهف ــع يــام 

ــاة اماعلــ ةواسايسلــةي. )2007(، هــذا إشــارةلع ــى نجــاح احلــزبف ــ يايحل
وميكــن هنــ ااتلطــرق إلــى بعضم ؤسســ تانظــام احلكم اسرلــ ةيموشــبه اسرلــ ةيموغ رياسرلــةيم، 
ومــدى تأثيــ رهــذه املؤسســلع تاــى بنيــ ةوشــكل اقلــرار اسايسلــف يــ ياسلــلط ةارتلكيــ ةوايحلــاة 
اسايسلــف ةيــ يتركيــا. ولعــى ارلغــمم ــن أنَّ اقلــوى اسايسلــف ةيــرم يحلــ ةاحتلــول ارقميدلاطــ ي
تركــزلع ــى إخــراج ايجلــشم ــن ايحلــاة اسايسلــ ةيوتســيلم اسلــلط ةإلــى حكموــدم ةنيــم ةنتخبــة، 
ــ ة ــ ةوتبعئ ــ ةتيعو ــ ةومايقهــ ابيلمع وقــقحتي لا دــق هــذام ــل اــمي كــن هنــاك تلاحــفقلل ــوى ادملني
امجهيريــ ةلإخــراج النخــب اسعلــكييرنم ــع تيدقــم ضامنــاق تانونيــ ةودســوترل ةيهــم. وهنــاك 
ــ ة ــلف ئ ــدل داخ ــاح اتعمل ــع اجلن ــاقم  ــ داتف ــ ابقع ــ ةومايقه ــ ةارقميدلاطي ــوى ادملني ــف اقل تلاح
النخبــ ةاسعلــك ةيرااحلكمــة. وفــ يتركيــ احدثــت انتكساــع تاــدةم ثــل انقــابع ــام )1960(، 
وانقــابع ــام )1980(، وأخيــراً انقــاب )1997(. ورغــمم ــ احتققــه حكموــ ة)حــزب ادعلالــ ة
واتلنيمــة( اتلــ يتلوــت زمــام الأمــورم نــذ نجــاح احلــزبف ــ ياحلصــوللع ــى أكثيرــ ةالأصــوا ت
عــام )2002(، وتُعــتف دــرة ارلئيــس )رجــب طيــب أردوغــان( الــذي اســتطاع أني صلــحم ــ اأسفــده 
ــور اتقصــادي وعــدم اســرقتارسايس ــي،  ــ ةتده ــن حلا ــم احلكــمم  ــرة تيلوه ــانتف  ــون إب ااملعلني
حيــث اســتطاع أنعي كــسسلف ــف ةوسايســ ةحزبــهم ــن خــال تيقحــق حلاــم ةــن اسلاــرقتار والأمــن 
اسايسلــ يواعامتجلاــ يواتقلاصــاديف ــ يتركيــا، وقــ دتصلاــحم ــع الأرمــن بعــع دــداء تأريخــي، 
وكذلــكم ــع اويلنــان وأذربجيــان وعــددم ــنمج هوريــ تاالاتحــاد اسلــ يتيفواسلــابق، وكذلــك 
اعتلــاونم ــع اعلــراق، وتفــح أبــواب اتقصاديــ ةوايعامتجــ ةوثيفاقــ ةوسايســم ةيــعع ــددم ــن دول 
الاعلــم، حيــث أحبصــت اســطنوبل امصاعلــ ةالثيفاقــ ةالأوربيــة، وفــع يــام )2009( أعــاد 

للأكــراد أســامءرق اهــم الكرديــ ةبمدعــ اكانــتحم ظــورة25.

دينيماك ةيا ةقلاعلبين الأحزاب ااقعلئ ةيدوظاهرة ارقتسلاار ا يسايسلوأثره ةيلعاف يف اا ةسايسلالخارةيج



البحوث|264

ثالثاً: سياسة الرئيس أردوغان*26 في السلطة.
تعــتف دــرة ارلئيــس )أردوغــان( وحزبــه )ادعلالــ ةواتلنيمــة( هــ يالأهمف ــ ياحلكم، والذي اســتطاع 
أني صلــحم ــ اأسفــده ااملعلنيــون إبــانتف ــرة تيلوهــم احلكــمم ــن حلاــ ةتدهــور اتقصــادي وعــدم 
ــ ة ــق حلا ــهم ــن خــال تيقح ــث اســتطاع أنعي كــسسلف ــف ةوسايســ ةحزب اســرقتارسايس ــي، حي
مــن اسلاــرقتار والأمــن اسايسلــ يواعامتجلاــ يواتقلاصــاديف ــ يتركيــا، كمــلمع اــت حكموــ ة
ــ واسلــ يع ــ اه ــب الخارجــي، أولهم ــن ااجلن ــنم  ــ ةذا تاتاجهي ــسايس ة ــىامم رس ــانلع  أردوغ
ــ تا ــق اقلاعل ــز وتوثي ــ وتعزي ــ اه ــي، وثانيهم ــ ةالاتحــاد الأورب ــع يضيو ــف ا ــول تركي ــقبق  يقحتل
مــع الــدول ارعلبيــ ة27.وكانــت أولــى بــوادرهع نــ داســملاتهم نصــب رئيــس بيدلــ ةإســطنوبلع ــام 
ــ ةاســطنوبل وإنشــاء اسلــدود وماعمــل  ــيدمل ةن ــ ةايتحتل ــ رابلني )1994(، حيــثمع ــللع ــى تطيو
ايلحتلــيمل ةــاه الشــرب، وتطيوــ رأنظمــ ةاصوملــام تــن خــال إنشــاء شــبكصوم ةــايموق تــة، 
وقــام بتنظيــف الخيلــج الذهبــ ي-م كــب النفياــس تاــاب اق-يل صبــحملعم ــس اــايحم ايهمــا، ومــن 
خــال إدارتــه الصحيحــ ةاســتطاععج ــل ايدملنــيدم ةنــس ةــايحةي،قف ــ داســتطاع أني نتشــل بيدلــ ة
ــاح واســتثامرات، وســلع دعاــى رفــع  ــى أرب ــيلع ةهــ اولوحيهــ اإل ــون ارتملتب اســطنوبلم ــن ايدل
أجــور الأيــدي الماعلــ ةورتياعهــميحص ــ اوايعامتجــا، وهــذام ــع اــزز شــتيبعه داخــل إســطنوبل28.

إمــلع اــى الصيعــ دالخارجــقف يــمع دــل أردوغــانلع ــى تفيعــل اسايسلــ ةالخاريجــ ةبوتظيــف اوقلة 
النمعاــ ةاتلــ يتتمتــع بهــ اتركيــا،عبلاف ــ دالإســا يموالإرث احلضــاري املشــرتكم ــعع ــددم ــن 
الــدول ارعلبيــف ةــ ياملشــرق واغملــرب ارعلبــ يودول آســ اياسولــطى أعطــى تركيــعقوم اــاًيمتم ــزا، 
س لاــ امياقتلــارب بيــن آيجولويديــ ةاحلــزب والأحــزاب ااحلكمــ ةهنــاك،ف ضــاًع ــن إطــاقع ــدد 
مــن ابملــادرا تواسلاــرتات تايجياتلــعُ يفرــت بـــ )اســرتات ةيجيتصفيــ راملشــاكل(، اتلــ يانطقلــت 
مــنيمص ــميقع ــدة )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(، واعدلــوة إلــى بنــاءقلاع ــ تااســرتاتيدج ةيجيــدة 
اقئمــلع ةــى أســس ايدلــن الإســا يمواتعلاــزاز بملاصلاــح اابتملد ةلوحقــوق الآخيرــن، وانعكس 
ذلــكف ــقلاع يــ ةتركيــم اــع خصموهــا،س لا ــ امياويلنــان وأريمنيــا، وتشــكيلحم ــور اســرتات يجي
بينهــ اوبيــنق طــر،لع ــىس ــيبل املثــال، اتلــ يتواقفــتم ــع نهــج )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(،ف ضــا 
عــن تنماــ ياقلاعلــم تاــع إيــران بشــكل تصعاــدي وإاجيبــ يإلــىاج نــب اقلاعلــ تاايمتملــزةم ــع 

روســ ايودول آســ اياسولــطى.
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رابعاً: تأثير )حزب العدالة والتنمية( في السياسة الخارجية التركية
ــ ياسايسلــ ة ــى احلكــمف  ــه إل ــ دولوص ــادئ بع ــن ابمل ــم ة ــة(لمج  ــ ةواتلنيم وضــع )حــزب ادعلال
الخاريجــ ةانطقلــتم ــنبم ــدأ )تصفيــ راملشــاكل(م ــع دول اجلــوار، واتبــاعسايس ــ ةخاريجــ ةذا ت
أبعــادعتم ــددة، وامعلــللع ــى ايفوتلــق بيــن الأمــن وايرحلــتا، وتطيوــ رالأســولب ادلبسامولــي، 
وإعــادة إبــراز الــدور ارتلكــلع يــى اسلــاح ةادلويلــة، واحتلــولم ــن اسايسلــ ةاماجلــدة إلــىسايس ــ ة
رحتمكــ ةودائمــة، واوتلاصــلم ــعيمج ــع بلــدان الاعلــم، وتعــ دهــذه الأســس ارلئسيــ ةالخسمــ ة

اتلــ يحددهــ ا)أحمــ دداود أوغلــو(ل نجــاح اسايسلــ ةالخاريجــف ةــ يتركيــا29.
ــام  ــ ةالانضم ــراقل ضي ــ اكيب ــهسلل ــلط ةاهمامت ــذ ولوص ــة(م ن ــ ةواتلنيم ــ دأعطــى )حــزب ادعلال قل
ارتلكــلال يتحــاد الأوربــي، وقــ دكانــتم ــن أويولــ تااربلنماــج اسايسلــحلل يــزب، خصاــميف ةــ ا
لعتيــق بــه بسايسلاــ ةالخاريجــة. ولأجــل تيقحــقيياعم ــ ر)كوبنهجاــن( املطولبــلال ةنضمــام إلــى 

الاتحــاد الأوربــقف يــق دــام احلــزب باتخــاذ ايدعلــم دــن الإلاصحــ تاوالإجــراءات.
قلــس دــعت احلكموــ ةارتلكيــ ةوخصاــ ةبعــ دوصــول )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( إلــى احلكــم إلــى 
اتبــاع اســرتات ةيجيتجــاه الاعلــمغل ــرض أخــذ دورهــ االفعاــللع ــى اسملــوتى الإميلقــ يوادلولــ ي

فــجم يــرغج تلااايفــعتم ةــددة، أهمهــا:

1 - الشرق الأوسط
عيــ دالشــرق الأوســط بسحــب املنظــور ارتلكــ يأحــ دأهــم احملــاور اويجلبيتيلوكيــة،قوملاف ــع 
ارغجلافــ يارتلكــي، والــذيقي ــع بجلاــزء الشــ يلامالشــم يقرــن الشــرق الأوســط،ي خلــق تهيدــدا 
ــ ي ــرقتار ادلاخل ــسلال د ــم وصــدر تهيد ــت، ه ــس اقول ــ ينف ــف ا ــرا، وجمــ لاااتقصادي ــ اخطي أمني
ــن  ــ ةأخــرى،ف ضــاع  ــنج ه ــابم  ــى الإره ــة، واحلــربلع  ــنج ه ــم ة ــ ةالكردي بســبب اقلضي
الصراعــ تاالإيميلقــ ةواتلنفاــس اسايسويجلــ يبيــن اقلــوى الإيميلقــة، إضفاــ ةإلــى كونــه اجملــال 
اتقلاصــادي ايحلــويرتل كيــا، حيــث ترتكــز أســواق اجتلــارة ومــوارد الطقاــ ةورؤوس الأمــوال، 
ــ ة ــلل يضــرورا تاسلاــرتات ةيجي) الأمني ــوي ارتلك ــ ةاجملــال ايحل ــ دالشــرق الأوســطم نطق إذيُ ع

ــة(.30. ــ ةيواتقلاصادي واسايسل
ــرة  ــة( خــال الفت ــ ةواتلنيم ــم )حــزب ادعلال ــن حك ــم ة ــ ةارتلكي ــ ةالخاريج ــه تداسايسل ــ دش قل
ــق بسحتــين  ــلعتي ا ــديميف  ــ يايلقتل ــ اارغلب ــن تركيزه ــداع  ــ ابيع )2002 - 2014( تحــج لاوذري
اقلاعتهــ ابزيــادةم شــاركاتهم اــعوج ارهــ اارغجلافــف يــم ينطقــ ةالشــرق الأوســط.قف ــلمع دــت 
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حكموــ ةأردوغــانع ــام )2002( برؤيــيدج ةــدة نحــ وتعزيزقوم ــع ومكانــ ةترك ايودورهــ االإ يميلق
وادلولــي، ويــرى )أحمــ دأوغلــو( أنم فهــوم » املشــاكل الصفيرــ ةوامعلــق اسلاــرتاتيجي«ف ــ ي
ــى  ــسسي ــيطلع ر ــل رئي ــز كفعا ــى ارملك ــ ةإل ــ تاادلويل ــط اقلاعل ــنيحم  ــم ا ــادة تركي ــه إع نظتير
ــ ة ــ ةالثاني ــل احلــرب ايملاعل ــبق ا ــنع زتله ــم ا ــ دخــروج تركي ــددة، خصاــ ةبع ــمعتم  ــع أيلاق تاقط
ــ اأني كــونل هــ ا ــاردة، ومــن هــذا املنطلــق وجــبلع ــى تركي ــاء احلــرب ابل وتتيعبهــغلل اــرب أثن
ــى  ــبتي ان ــ اإيميلق ــبعلا ا ــرق الأوســط، بصوفه ــ ةالش ــم ينطق ــا، خصاــف ة ــم ينطتقه ــف ر دور كيب
سايســ ةخاريجــيدج ةــدة، تهــدف إلــى تعزيــز اعتلــاون الإميلقــ يواقلاعلــ تاالثنائيــف ةــوج يارهــ ا
ارغجلافــي. وإن الهــدف ارلئيــسل هــذه ارلؤيــ ةهــ واسلــيقحتل يعــق اسلاــرتات ةيجيالكبــرىرتل كيــ ا
ــرة بلحــولع ــام )2023(، و أن تكــونعاف ــا  ــرى ومؤث ــ ةكب ــىق ــوة دويل مــن خــال احتلــول إل
رئسيــ اومؤثــراف ــم ينطقــ ةالشــرق الأوســط، ذلــك حســب تقوــع اابلحــث اسلاــرتات يجيالأيرمكــ ي

ــع ةــام ابقملــل، تقوــعقلل ــرن اولاحــ دواعلشــيرن«31. ــه »املئ »جــورجمديرف ــان«ف ــ يكاتب
وميكن ت ديدحرؤ ةيترك ايوحزب ادعلام ةلن خلال الآتي:

1 - الموقف التركي إزاء الحراك العربي بعد عام )2011(
تعــ دتركيــم اــن أهــم دول الإيلقــم الفلعاــف ةــم ينطقــ ةالشــرق الأوســط، وإنسايسل ــته االخاريجــ ة
ــ ة ــ دأحبصــت اسايسلــ ةالخاريج ــة32،قل  ــدول ارعلبي ــ اال ــم، ومنه ــرا تجــاه دول الإيلق ــرا كيب تأثي
فــع يهــ د)حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة( أكثــ رانفاتحــ ابلماعتهــم اــع دول اجلــوار، وبعلــت دورا 
ــون  ــى أن تك ــ اأدى إل ــذام  ــن، وه ــ االأم ــىق ضيا ــزالع  ــل تركي ــة، و أق ــاكل الإيميلق حلــل املش
ــ ةتطــور دائــم بتقلاعهــم اــع اعلــراق وإيــران وســوراي، وقــ د ــف ةــ يحلا ــ ةارتلكي اسايسلــ ةالخاريج
كشــف ارلبيــع ارعلبــ ياوتلتــ راصاحلــل بيــن الأبعــاد اولايعقــ ةواايعملريــف ةــ ياسايسلــ ةالخاريجــة، 
ــوة  ــ ةبق ــت دامع ــث كان ــا، حي ــى تركي ــ ةبإل ــ ابلانس ــف أحاين ــم تخلت ــل د ــادئ واوقلاع إذ إن ابمل

ــس ومصــر33. ــ يكلم ــن تون ــتف  ــ يحدث ــ يالانتفاضــ تااتل ــة( خصاــف ة )رقميدللاطي
إن املنطقــ ةارعلبيــ ةدخلــت ايلــومم نعطفــ اتأريخيــ ابييغتــ رأنظتمهــ اوتحــول ايبلئــ ةالإيميلقــ ةنجيتــ ة
ثوراتهــا،مم ــعج اــل الصــورة ذا تشــكل ضاببــ يأمــام أغلــب الــدول الفلعاــف ةــ ياملنطقــ ةبمــ ا
يفهــ اتركيــا، اتلــ يكانــترم شــل ةحزماعــ ةاملنطقــ ةبسايســته االخاريجــ ةاتلصيحلاــة، واتلــ يكانت 
تســعى إلــى تمهيــ داملنطقــسبل ةــطس ــيطرته اونفوذهــ االإميلقــي،ل كــن ذلــك النفــوذي ــرى بعــض 
ــورا تواختــاف اوملاقــف أمــام  ــ ةتجــاه تلــك الث ــ ةارتلكي ــ ةارلؤي ــه اصطــدم بضاببي ــن أن ايللحمل
ــع كل  ــم ا ــن خــال تلماعه ــم ة ــتسايس ــرم ةكب ــ ااتعب ــا، إذ إن تركي ــورة وحســبم صحلاه كل ث
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دولــ ةبشــكلسم ــقتل، إ لاأنهــ اتجــف دــ يداخلهــ االأحيقــف ةــ يادتلخــل بلاشــؤون ادلاخيلــلل ةــدول 
ارعلبيــلع ةــى أســاس أن اســرقتارهي انبــعم ــن اســرقتار تلــك الــدول، و أن تدخلهــس اــيكونم ــن 

بــاب النصــح لا الإمــاءات، ويلعــه تجــف دــ ينفســه ااقلــوة واقلــدرةلع ــى ذلــك.
قلــ دشــكلت الثــورا تارعلبيــ ةبلانســرتل ةبكيــبقع اــ ةوصرفــف ةــ يآن واحــد، حيــثس ــان تد
املطلاــب الشــ ةيبعادلايعــ ةإلــى ارقميدلاطيــف ةــ يبعــض الــدول ارعلبةي، حيث شــاركت بنشــاط تا
ــاف اسلاــرتات ةيجي ــ ةاسلــورةي، إ لاأن اخت ــ يامجلهوري ــن امعلــل ادلبسامولــ يالإلاصحــف ي م
ــة، أد تإلــىع ــدم اقلــدرة  ــة، وكذلــك اسايسلــ تاارتلكي ــ ةو الإيميلق بيــن بعــض الــدول ايملاعل
ارتلكيــلع ةــى تلوــ يالــدور ايقلــادي اسملــف رمتــ يتحــ تلاوارلبيــع ارعلبــ يومــ اتلاهــا، ومــن ثــم 
ــس ومصــ ر ــن تون ــورا تكلم  ــاء ث ــ يأثن ــ االإميلق ــ يدوره ــداف  ــ ةتصعا شــه تداسايسلــ ةارتلكي
ــة(  ــ ةواتلنيم ــ ة)حــزب ادعلال ــ يبزماع ــوذج ارتلك ــم النم ــ يتيمع ــف ا ــ ترتطاعلته وســوراي، وظه
ــ ةداخــل امتجملــع ارتلكــي، واسحتلــين اتقلاصــادي،س لا ــ امي وناجحــهف ــ يإرســاء ارقميدلاطي
ــ ا ــل،م نه ــاكع ــدةوع ام ــ ةلأخــرى،ل كــن هن ــن دول ــع وصــول الإســام اسايسلــحلل يكــمم  م
تدخــا تدول الإيلقــم وأخــرى دويلــف ةــ ياعلــراق وســور ايويبيلــ اواميلــن، واعتلثــف رــسم يــار 
ــ راملشــه داسايسلــ ي ــى تييغ ــى احلكــمس ــلع تدعا ــورات، وعــودة اقلــوى املضــادة إل دول الث
ــ يواحلــروب  ــ رالذات ــى الصراعــ تاوايمدتل ــ ةواسلاــرقتار والنهضــ ةإل ــم يــنص ــورة اتلنيم ارعلب
ــا،  ــ ةوطومحاته ــ االخاريج ــىسايس ــ ةتركي ــلع ر ــ ركيب ــ يإحــداث تأثي ــس اــاهمتف  ــة،مم  الأهيل
وقــ دتلجــى بعــض هــذا احتلــولف ــ يتيابــن اوملاقــف ارتلكيــ ةووماقــف حلفائهــا،س لا ــ اميأيرمــك ا
والاتحــاد الأوربــم يــن أزمــس ةــوراي، والانقــابف ــم يصــر، ولمــف اقلضيــ ةالفسلــطينلع ةيــى 
ــام )2010(،  ــع ي ــرةف  ــفينمرم ة ــداثس  ــت أح ــ يتل ــرائةيلي، واتل ــ ةالإس ــ ةارتلكي ضــوء اقلطعي
وهنــاك تيابــن آخــ ربيــنقوم ــف تركيــ اودول الخيلــج،س لا ــ اميبمــلعتي اــق بثــورا تالــدول ارعلبيــ ة
وحــرك تاالإســام اسايسلــ يبساــتثناء الاحلــ ةايرحبلنيــة، إذ دمعــت تركيــ ااقوملــف اسلــوعيف ــ ي

ــن34. ايرحبل

2 - الموقف التركي من القضية الفلسطينية:
ــة،  ــ ةايدلني ــى ااعلطف ــزةلع  ــرا بفسلــطينرم تك ــ اكيب ــ يارتابط ــ داعلثامن ــ ياعله ــف ا ارتبطــت تركي
حيــث خضعــتسلف ــطين إلــى ادلولــ ةاعلثامنيــف ةــع يهــ داسلــلطانس ــيلم الأولع ــام )1516(، 

ــىع ــام )1917(. ــراك حت ــت تحــتس ــيطرة الأت وبيق
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أمــ ابعــ دنشــوء امجلهوريــ ةارتلكيــقف ةــ دبــدأ تتركيــ ابلااتجــاه وايملــول نحــ ودول الشــرق 
وتوطيــ داقلاعلــم تاــع الــدول الإســا ةيمو ارعلبيــ ةو خصاــف ةــع يــام )1996(، وعيــ د)حــزب 
ــ ةالإســاةيم،  ــى تأســيسعومجم ــ ةالثامني ــذي دعــ اإل ــكان( ال ــن أرب ــادة )نجــم ايدل ــاه( بيق افرل
حيــث ضمــت اعومجملــ ةكبــرى الــدول الإســام ةيمــن آســ ايو أيقيرفــم اــن حيــثع ــدد اسلــكان 

ــة. ــتلل ةنيم ــىعومجم ــ ةالثامني ــ اإل ــ راســمهلا احق ــ يتيغ ــة، واتل ــوة اتقلاصادي واقل
وبعــ داســلاتم )حــزب ادعلالــ ةواتلنيمــة(سلل ــلطة، غيّــ رالصوبلــ ةارتلكيــ ةباتجــاه اقلضيــ ة
الفسلــطينةي،ف فــع يــام )2006(لمع ــت تركيــلع اــى دعــم اقلضيــ ةالفسلــطين ةيواملشــارك ة
بمجــع اعربتلــلل تاشــعب الفسلــطيني، وتأييــ داملظاهــرا تادلامعــقلل ةضيــ ةالفسلــطينس لا ةيــ امي
أثنــاء اتعلاــداءالع تــىق طــاع غــزة واتلنيدــ دبــكل تلــك اتعلاــداءات، وهــذام ــ اأدى بعــ دحــرب 
)2006( إلــى اســع ةلاقتــددم ــن أعضــاء املربلــان ارتلكــم يــنجل نــ ةالصداقــ ةارتلكيــ ةالإســرائ ةيلي

ــان وسلفــطين35. ــىبل ن ــداءالع ت ــى تلــك اتعلا ارتعاضــلع ا

ثانياً: الاتحاد الأوربي
ــزب  ــذ وصــول )ح ــم ةن ــ ةارتلكي ــ تااحلكمو ــن أويول ــم ي ــاد الأورب ــى الاتح ــام إل ــ دالانضم عي
ــعب  ــن الش ــ ةب)٪75(م  ــراك،ف نس ــ ةالأت ــه غبلا ــقيلع  ــتي رف ــذا الأم ــلطة، وه ــى اسل ــة( إل ادعلال
ــ يدعــت احلكموــ ة ــي، و إنم ــن أهــم الأســابب اتل ــدون الانضمــاملال تحــاد الأورب ارتلكــي يؤي

ــي36: ــلي ا ــل بم ــ يتمتث ــاملال تحــاد الأورب ــلال ةنضم ارتلكي
أ - اقلنعاــ ةارتلكيــ ةاتلــ يتــرى أن تنيمــ ةااجلنــب اتقلاصــادي وتطيوــاقلاع رتهــم اــع دول الاتحــاد 

الأوربــس يــقحيقم كساــبف ــجم يــال اجتلــارة واسلاــتثامر واتلكنيجولــا.
ب -مي لا كــنل لأتــراكع ــزل نفســهمع ــن دول أوربــا، بحكــم اقولــع ارغجلافــي، وتعــ د
الأحــداث اسايسلــف ةيــ يأوربــل اهــ اتأثيــلع رــى تركيــ ابشــكلابم شــ رأو غيــابم رشــر، و إن انضمــام 
امجلهوريــ ةارتلكيــ ةإلــى النــادي الأوربــس يــوفعي ــزز وقيــوي اقلاعلــ تااسايسلــ ةيبيــن الأتــراك 

ــي. ــاد الأورب ودول الاتح
ــ ةاوحلاجــز  ــق إزال ــة،ع ــن طير ــدول الأوربي ــ الإجيــاد أســواقمل ناجتتهــف اــ يال ج -س ــ يعتركي

ــة. الكرمكي
د - ارلغ ةبارتلك ةيبأن تكون دوةلعاف ةل، خ ةصاب امدعأدركتم كانته االإ ةيميلقوادلوةيل.
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هـــ -س ــ يعتركيــ اإلــى إنهــاء املشــاكل بينهــ اوبيــن بعــض دول الاتحــاد الأوربــ ياتلــل يهــ اتأثيــ ر
ــ ةايصربقلــة37. ــ ةالأريمنيــة، واقلضي ســلع يبلــى انضمامهــا،م ثــل اقلضي

تيضــحم ــن ذلــك أن تركيــلمع اــتلع ــى تسرــيخ اسلاــرقتار ادلاخلــ يبعــ دوصــول )حــزب ادعلالــ ة
ــوري،  ــ االإربماط ــ ةودوره ــ ةارتلكي ــف النزع ــع توظي ــم امي ــلطة، وس لا ــنمه اسل ــة( وتس واتلنيم
ــذا كان  ــس أردوغــان،ل  ــ اارلئي ــروجل ه ــي ا ــ ةكم ــذه اقيقحل ــن به واســ ةلامتاسملــيملن وااملعلنيي
اسلاــرقتار اسايسلــ يادلاخلــم يــن ضــرورا تالانطقلاــ ةارتلكيــ ةنحــ والهمينــ ةالإيميلقــ ةوإعــادة 

ــة. الأجمــاد اعلثامني

الخاتمـــــة
تشــه دايبلئــ ةاسلاــرتات ةيجيتطــورايملع ــ اوفكيرــتم ازامنــاً، انعكــس إاجيبــف اــ يتلبــور رؤىيدج ــدة 
تملاــس الفكــ رالإنســان يبايدمتــه اسايسلــ ةيو اتقلاصاديــ ةو ايعامتجلاــة،يل نتــجل نــ انمــاذج 
يدجــدةم ــن الأحــزاب ااقعلئيدــق ةــادرةلع ــى اســاعيتب وحمــاكاة هــذا ايغتلــ رواتلطــور،تل كــون 
ماعــاً داعفــاً باتجــاه اسملــاهف ةمــ يبنــاء و إدارة الــدول وفــقعم طيــتا،مم ــ اأثــ رإاجيبــ اوســ ابل
لعــى ظاهــرة اسلاــرقتار اسايسلــ ياتلــ يتشــكل وحــدة ايقلــاسف ــ ينجــاح احلــزب -س لاــ اميإذا 
كان حزبــ احاكمــ ا-م ــن خــال رســم وايصغــسايس ةــ ةداخيلــ ةوخاريجــوق ةامهــ االأساســ يابلنــاء 
الفسلــفحلل يــزب، ومــدىدق رتهــلع اــى إقنــاع الآخيرــنف ــ يذلــك. وتيضــح ذلــكم ــن خــال 
ــ ي ــاسف  ــ يوحــدة ايقل ــرقتار ه ــرة اسلا ــى أن ظاه ــه بعمن ــنمدع  ــرقتار اسايسلــم ي ــرة اسلا ظاه

نجــاح أوف شــل ترجبــ ةالأحــزاب ااقعلئيدــف ةــ يإدارة ادلولــة.
ــدة تســحتق ادلراســة،  ــيرف ة ــ ةترجب ــن وايموقل ــن ايدل ــ ااتلــم يزجــتم ــ ابي ــ ةتركي ــذا تعــ دترجب ل
س لاــ اميبعــ دانعكساــهلع اــىيلعاف ــ ةاسايسلــ ةالخاريجــ ةارتلكيــتل ةكــون اقملــوم الأساســ ي
جوتلهــ تااسايسلــ ةالخاريجــف ةــ يتيقحــق الأهــداف واملصلاــح ارتلكيــ ةو تعزيــز اسلاــرقتار 

ــا. ــ اتركي ــى تقيقحه ــح إل ــ يتطم ــ ةاتل ــ ةالإيميلق ــ يو املكان ادلاخل
ــم رــن  ــ يالكثي ــ اأساســ اينحــ وتبن ــاً وموقم ــإن هــذا النمــوذج ارتلكــمي يكــن أني كــون داعف ــذاف  ل
ــه  ــحلل ةــزب ومنيرصا ــ ةوالآيجوليدي ــ ةااقعلئيد ــع الخصيصو ــارم  ــج واسمل ــزاب ذا تالنه الأح

ــة. ــه داخــل ادلول ومؤيدي
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يؤكــملع دــاء امتجلاــاع واسايسلــلع ةــى أهيمــق ةضياــ ااسامتلــك اعامتجلاــف يــ يإدارة اتلنــوعف ــ ي
امتجملــع،مم ــتي اطلــب امعلــليلع هــ اوفــق أســسم هنيــ ةنابعــم ةــن تجــاربيدع ــدة وتدربيــ تا
ــوا  ــن أماق ــك الذي ــى أولئ ــرقتاره، وحت ــع واس ــا ةمامتجمل ــلس  ــن أج ــم تايوت ــدةسم  ــقع  وف
ــتا،  ــاة اعمتجمل ــ يحي ــاره الأصــلف  ــىف كــرة الصــراع اعامتجلاــي، ببتعا ــم النظــريلع  بناءه
وأن حيــاة امتجملــع وتاريخــهم ــ اهــ يإحم لاصلــعومجمل ةــم ةــن الصراعــ تاايعامتجلاــ ة
واتقلاصاديــ ةواسايسلــ ةيبيــن طقبــ تاأوف ئــم تاخلتفــة، كانــت دراســتهملل صــراع بدافــع احبلــث 

عــن اسامتلــك واوتلافــق املفقــودف ــ يامتجملــعف ــ ينظرهــم.
يُقصــ دبسامتلاــك اعامتجلاــ يزيــادة اقلاعلــ تاابجوملــ ةاتلــ يتــدورف ــ يايحملــط ادلاخلــ ي
عامجللــة، وكملــ اتشــتت هــذه اقلاعلــ تاواتجهــت نحــ واعامجلــ ةالخاريجــ ةضعــف اسامتلــك 
ــدة  ــم ايعبل ــ ةوغاياته ــم ابيرقل ــ يأهدافه ــف ة ــراد اعامجل ــن أف ــق بي ــاط اولثي ــي، أي الارتب ادلاخل
ــدة  ــرية واح ــسم ي ــرمتارف  ــاء واسلا ــلقبلل  ــراد بيملا ــع الأف ــدىيمج  ــرتكل ا ــم اش ــيع إحساس يلش
ــط بلاضــرورة  ــرادري لا تب ــص الأف ــ يخصائ ــلف  ــن، واامتلث ــاءولل ط ــلاوء والانمت ــم ال ــع تعظي م
بسامتــك اعامجلــف ةــ يكل الأحــوال، وإنمــ اتقوتــف هــذه اقلاعلــلع ةــى نيعوــ ةخصائــص 
اامتلثــل والاختــاف، ولعــى طعيبــ ةاملهمــ ةاتلــ يتقــوم بهــ ااعامجلــة،لااف نمدــاج واسامتلــك 
اعامتجلاــ يهــيلمع وــسم ةــرمتةم ــن الانمدــاج الطعوــيمجل يــع الأفــراد، وخصاــ ةأولئــك 
املهمشــينم ــن الأشــخاص املنيمتــن إلــى أيلقــ تاإثنيــ ةأو غريهــم اــن اعومجملــ تاايعامتجلاــ ة
اتلــ يتاعنــ يامرحلــان، وأســس هــذه ايلمعلــ ةادتلريجيــ ةواسملــرمتة هــ وحقــوق الإنســان، 
اسملــاواة وادعلالــة، وســايدة ااقلنــون،ل كــن اتعلاــراف بوضعهــ ااملخلتــف ومصحلاهــ االخصاــ ة
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ــ ة ــى اعامجل ــ يالإشــارة إل ــف ي ــح اسامتلــك اعامتجلا ــنم صطل )1(. وسيــتخدم بعــض املفكير

ــص أساســةي، هــي: ــاث خصائ ــ يتكشــفع ــن ث ــرة اتل ــرة أو الكيب الصيغ
ارتابط الأرفاد ب ريياعمويقمةماع . 	-

اامتعلاد واابتلدل بين الأرفاد، الذيي كون نمل ةجيتصلاحم شرتكة. 	-
توح دالأرفاد بةعامجلا. 	-

ــ يتنمــ و ــ ةاتل ــ ةهــ والثفاق إن الــذيسي ــلع دعاــى تسامــك اعامجلــ ةوتطــوراقلاع تهــ اايعامتجلا
يلعهــ ااقلاعلــ تاايعامتجلاــة، وتمعــللع ــى تسرــيخ اقلاعلــ تابيــن الأفــراد داخــل امتجملــع، 
وتسرــيخ اسامتلــك اعامتجلاــي،م ــن خــال اوقلاعــ دالثيفاقــ ةواعلــادا تالثابتــ ةاحملــددة 
وارعملوفــيمجلل ةــع، والفــرد الــذيي نمتــ يإلــىعامج ــيعم ةنــمي لا ةكــن أني صبــحع ضــواً 
سامتمــكاًف ــ ياعامجلــة، إ لاإذا تلعــمع نصاــ رتلــك الثفاقــ ةوبلاتلاــقلاعلاف يــ ةوثقيــ ةبيــن تسامــك 
ــ يهــج يــزءجتي لا ــزأم ــن  ــتا، تلــك اتل ــ يتنظــم هــذه اقلاعل ــ تااعامجلــ ةواوقلاعــ داتل قلاع

ــ ة)2(. الثفاق
أمــ اإدارة اتلنــوععتف نــ يابقلــول والاحتــرام، بعمنــىفرعم ــ ةكل شــخصتم فــردف ــ يذاتــه وإدراك 
ــرق أو  ــق بسلاــا ةلأو اعل ــلعتي ا ــرةميف  ــاد كثي ــك أبع ــونل ذل ــن أني ك ــة، وميك ــ االفردي اخافلاتتن
اقتعملــدا تايدلنيــ ةأو الثيفاقــة، أمــ ااجعملــم اسولــيط:عيف ــرف اتلنــوعلع ــى أنــه حــدوث 
ــوع والاختــاف هــ ي ــوع رامــلم خلتفــة،مف فهــوم اتلن ــن اعامجلــ تاواعلــروق بتأثي اختــاف بي
رمادفــ تاتمحــلاعم نــم يشــابهعمل ةنــى اعتلــددف ــ يكلم ظاهــ رايحلــاة، ولذلــك ايدحلــثع ــن 
ــن  ــم ا ــ يبيعنه ــردا ته ــذه املف ــن ه ــم تك ــ ةإنل  ــن ادعتلدي ــرام  ــرب كثي ــوعتقي  ــاف واتلن الاخت
ــوارد  ــداف اسرملــ ةموبساــلاغتل امل ــق الأه ــ ةتيقح ــيلمع ي ــ االإدارةف ه ــة، أم ــ تاادعتلدي رمادف

ــ ة)3(. ــيعم ةن ــن بيئ ــجحم ــدد، وضم ــقم نه ابلشــ ةيرااتملحــة، وف
ــ اارملتبطــ ة ــوع بنظــرة ضقيــة،لع ــى أنهــ اتلاعــج اقلضيا ــى إدارة اتلن ــانيُ نظــ رإل فــ يبعــض الأحي
لع ــى حيامــ ة تنــص اتلــ ي بوقلاانيــن  واقلاعتهــ ا اجلنــس،  أو  الأصــل  أو  اعلــرق  باختــاف 
عومجمــ تاأو أيلقــيعم تانــة، وأحاينــاً أخــرىحي ــدث خلــط بيــن إدارة اتلنــوع واتلكفاــؤ، 
واولاقــع أننــ اإذا نظرنــ الإدارة اتلنــوع بنظــرة واســ ةعنجــ دأنهــ اتلاعــجق ضياــعتم اــددة، كمــ اأنهــ ا
تخلتــفع ــن اتلكفاــؤ الــذيعي نــلماعم يــيمج ةــع ايلماعلــن بمؤسســم ةــلماعم اــستم ةــاوةي،ف ــ ي
حيــن أن إدارة اتلنــوع تعنــبق يــولعومجم ــتم ةنعوــم ةــن الأفــرادتل شــكيل اقلــوة الماعلــ ةوتيقحــق 
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إمكانــ تاايمجلــع، ويلــسل صلاــح أيعومجم ــة، وإن إدارة اتلنــوع هــ يكلم ــسي اــاهمف ــ ي
دمــج الأفــكار واممرســ ةاتلنــوعموي ــ ابعــي دــومف ــ يكل ايلمعلــ تاالإداريــ ةوالأنشــط ةايميلعتلــ ة
بملاؤسســ ةوبيئتهــا، وذلــكف ــج يــم وــن الثقــ ةوابقتلــل وايدقتلــ رومنقاشــ ةاقلــرارا تاتلــي ينغبــ ي

اتخاذهــا)4(.
اتســم امتجملــع ارعلاقــبع يــ رتأريخــه بلاحــم ةــن اياعتلــش اسلــلع يملــى ارلغــمم ــن تنــوع نســجيه 
ايدلنــ يواعامتجلاــ يواملذهبــ ي- بساــتثناء حــليلق تلااــ ةكانيف هــسلل اــلط ةااحلكمــ ةأو اقلــوى 
الخاريجــ ةدورف ــ يضــرب اياعتلــش-عي ــود إلــى أســابب ووعامــل تأريخيــ ةوايعامتجــ ةوثيفاقــة، 
أبرزهــ ااتلــراث احلضــاري املشــرتكحلل ضــارا تاميدقلــ ةاتلــماق يــتلع ــىبم ــادئف كيرــ ة
ــلل ةشــخص ةي ــص الفكير ــ ةواحــدة، والخصائ ــ يهيو ــنف  ــ ةوحــ تدارعلاييق ــ ةواقنوني وايعامتج
ــ ي ــة، وتسامــك امتجملــع ارعلاق ــ ةايلاعل ــى احتلضــ رواستلــماح والثفاق ــ يترتكــزلع  ــ ةاتل ارعلايق
ــاء  ــن أبن ــش اسلــ يملبي ــق اياعتل ــ اتمزي ــ يكان اقلصــم دنه ــع احملــاو تلااتل ــ يأفشــلتيمج  اتل
امتجملــع،س ــ دعااسامتلــك اعمتجملــلع يــىع ــدم ظهــور أزمــ تاحــادة بيــنم كونــ تاامتجملــع 
ارعلاقــ يتصــل إلــىرم حلــ ةالصــدام اسملــلح،ل كــنم ــع دخــول اقلــوا تالأيرمكيــ ةإلــى اعلــراق 
ــش اسلــ يمل ــم اياعتل ــيق ا ــار تتدريجي ــ رامتجملــع نحــ والأســوأ، إذ انه ــام )2003( تيغ ــ ياعل ف
بفعــل احلــروب ادلاخيلــ ةوالخاريجــ ةوحلاــ ةاحلصــار اتلــاع يشــه ااعلــراق واتلــ يكانم ــن 
ناتئجهــ اتمزيــق النســيج اعامتجلاــ يارعلاقــي،لع ــى ارلغــمم ــن انتهــاءيلمع ــ تااتتقلاــال الطائفــ ي
وعــودة اسلــام والأمــان إلــى حــم دــ اإلــى اعلــراق إ لاأنس ــيطرة تنظيــم داعــشلع ــىسم ــاح تا
واســم ةعــن الأراضــ يارعلايقــف ةــ ياملناطــق ارغلبيــ ةوالشــم ةيلامــن ابلــادف ــ يحزيــران )2014(، 

عــرّض اياعتلــش اسلــ يملواسلــلم الأهلــم يــنيدج ــ دإلــى الخطــ روالانهيــار )5(.
أمــميف اــي اخــص امتجملــع الصوملــي،ف إنــهتي كــونم ــنع ــددم ــن الطوائــف وايموقلــم تاخلتفــ ة
ــون  ــن ونصــف ايلمل ــييلام ة ــن ثلاث ــم ر ــم أكث ــون بعومجمه ــد،مي ثل ــادا توايلاقتل ــ دواعل ااقعلئ
نســةم،تي أملقــونف ــ يبيئــ ةتشــارك ةيتؤمــن بتلانــوع و اياعتلــش اسلــ يملدون حــروب أهيلــ ةإلــى أن 
جــاء تنظيــم داعــش وغــزا بربجوتــه الأمعــى أركان ايحلــاة،تقف ــل اسملــيملن، وهجّ راسملــييحين 
والإيزدييــن،م ــ اأثــلع رــى النســيج اعمتجملــف يــ ياصوملــل، وولــ دحلاــم ةــن الشــوعر ببغلاــن، 
واحيلامتــ ةحــدوثم شــكرف تلاديــ ةبيــنم كونــ تاامتجملــع، وهــذام ــق اــي دثيــ رأزمــ ةايعامتجــ ة
إنل ــم تدتخــل احلكموــ ةارعلايقــ ةبييقتــم اولضــع وحلــهق ضائيــاً بساــتخدام أحــكامم نظمــ ةتــوازن 
اقحلــوق،ل ذلــكجي ــب أن تتظفاــ راجلهــودتل كيوــنق ــوة أمنيــيلحم ةــ ةتمحــ يايدملنــ ةوالشــعب 
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ــتم ةنعوــ ة ــدةف ضــاع ــن تأســيسم نظمــ تاتيوعو ــاليدج  ــم يــن تكــرار حــ تلاااحت الصومل
الاختصصاــ تاتســاقمل دعتبلــ ةاملشــاكل املخلتفــجلاعتف ةهــ ابسوــائلرم نــ ةودقيقــم ةــع ضــرورة 
تسرــيخ أفــكار النهضــع ةنــ دالشــاببعلل ــودة وإنقــاذ امتجملــع وإلاصحــه، إضفاــ ةإلــى ضــرورة 
تيدقــم تيوعضــتملل تاضرريــن بشــكلعم نــوي ومــادي، وإحيــاء الأمــل، ثــماقم ومــ ةاملشــاكل 
ــ دالأهــداف اسايسلــ ةيبشــكلي صــبف ــ ي ــقق ضــاءع ــادل، والأهــم توحي ــع ةــن طير ايعامتجلا

مصحلــ ةإدارة ايدملنــ ةبشــكلم شــرتك بيــن ااحلكــم والشــعب )6(.
كمــسي اــ دمتاسامتلــك اعامتجلاــ ي)فــ ياصوملــل( وجــودهم ــن خــال تفيعــل الأواصــ روتبيلغهــ ا
ــ ةأطــراف امتجملــع  ــزام كفا ــ ةتقــوملع ــى اتل ــاءم نظموــ ةايعامتج لعــى الاختــاف، وصــبل لاون
وفئاتــه ببمــادئ الاحتــرام ابتملــادليرحل ــ ةالــرأي واسلــولك واتلفكيــ ربيعــداع ــن اتلهيمــش 
ــ تاواملشــاكل  ــن ابقعل ــم ر ــسحي يــم الكثي ــف، اسامتلــك اعمتجمل والإقصــاء واستلــلط واعلن
الفكيرــ ةوايعامتجلاــ ةاتلــسمتي يــك بهــ اغــاة الطائفيــ ةواعلنصيرــ ةواملذهيبــ ةاتلــ يتثيــ رالصــراع 
ــى  ــهلع  ــ داسلــلم،ف ضــاع ــن حصلو ــى توطي ــلع ا وتأججــه، وهــذا بلانجيتــس ةــينعكس إاجيبي
حقوقــه وتمطبلــيع تاشــه بسيــ روســهم ةلوــن دون أني خشــى اتعلاــداءلع ــى حقــه ولامــه وأمنــه 

ــه.. الشــخص يأو أمــناع ئتل
إن أبرزتي ام طبله تيقحق اسامتلك ا يعامتجلاوتثيبت أركان السلم الأهيل، هو: )7(

ــاز،  ــز وانيح ــ ةودون تييم ــ يبدعال ــه ادلاخل ــب بتي ــرتل تاتي ــكل الإمكاني ــل ب - ضــرورة امعل
ــي(. ــع )الصومل ــ اامتجمل ــوي ياجهه ــع حجــم احملــن اتل ــ يتتنساــبم  وبسلاــ ةعراتل

ــتثناء،  ــع دون اس ــ يامتجمل ــف ة ــراف اعملني ــ ةالأط ــ دكفا - اتخــاذ إجــراءا تواضحــيدحتل ة
ــا. ــوص لا اري ــ ةتضمــن تياعشــيلعف ا ــم ةصحلاــ ةحيقيق ومهمــ اكان حمجهــ اوإشــراكهف اــيلمع ي
- ضــرورة تجــاوز ايقلــادا تاسايسلــ ةيواسعلــك ةيروادملنيــم ةصحلاهــ االخصاــة، ومنــح 
الأويولــتلل ةفكيــ ربملاصحلــ ةاماعلــة، وإجيــاد بيئــسايس ةــلام ةيئمــ ةتســعىلا حتضــان كفاــ ة
ــجم ةــددا. ــلادع النزاعــ تاايلحمل ــلا ان ــال تجنب ــق أســولبعّف  ــاءة واملشــاريع وف ــكار ابلنّ الأف
- إجيــادم ؤسســسايس تاــ ةيتتقصــم رهتمهــلع اــى إشــ ةعاثفاقــ ةالانمدــاج ايعمتجمل، شــيرط ة
توافــ رالنيــ ةايقيقحلــ ةوايجوتلــه ايقدلــق واجلهــود الصادقــف ةــ يهــذا اجملــال، وامعلــللع ــى 
بنــاء الثقــ ةوتعزيــز الهيوــ ةاولطنيــ ةارعلايقــ ةإذام ــ اأريــسلال دــرقتار أنسي ــتتب،مم ــس اــينعكس 
إاجيبيــلع اــىيلمع ــ ةتعزيــز اسلــلم الأهلــي، وهــذاتي طلــب اتفقاــسايس اــ ايبيــن كفاــ ةاقلــوى 
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اسايسلــس لا ةيــ اميتلــك املشــاركف ةــ يايلمعلــ ةاسايسلــةي، واتلــس يــوقتم بــدور املشــجعلع ى 
اقتلــارب واتلصلاــح واعدلــوةل نســاين آثــار ااملضــ يالملــيء بــالآلام واقحلــ دوالكراهيــة.

- الاحتــكام إلــى ااقلنــونف ــ يحــل الخفلاــ تاادلاخيلــة، والــذيعي ــ دأهــمم ؤشــرا تاســرقتار 
اسلــلم الأهلــ ياتلفيلعا.

- تفيعــلم ؤسســ تاامتجملــع ادملنــ يواتلــ يتمعــللع ــى تنيمــ ةروح اياعتلــش اسلــ يملبيــن 
املكونــ تاايعامتجلاــ ةاملخلتفــة، واممرســ ةدور راقبــلع يــىمع ــل الأجهــزة احلكيموــة.
إن تيقحـــق اسامتلــك اعامتجلاــم يـــن حيــث اولحدة واتلـنـــوع،تي طـــلبلع ى الـــوتسمى ا يلمعل
وجـــودم ـــهارا تخصاــة، كزيــادة اعولــ يواستلــماحل ــدى ايغلـــر، واقلــدرةلع ــى اتلفاوض بشــأن 
أوجــه ايابتلــن والاختــاف،ف ضــاع ــن إنـشـــاءم ؤسســ تالإماقــ ةاتلــوازن بيــن اتلكماــل واتلنوع، 
ــ ةواسايسلــةي، أمــف اــ ي ــ ةوالثيفاق ــ ةواتقلاصادي ــ ةايعامتجلا ــاة ايلحمل مللشــارك ةاماتلــف ةــ يايحل
حــم تلااــ ابعــ دالصــراع،تيف طلــب اسامتلــك اعامتجلاــ يإحــداث خطــوا تإضيفاــ ةودمروســ ة
بقدــة، تقــوم بصفــ ةخصاــلع ةــى امعلــللع ــى اتلئــام اقلاعلــ تاالفرديــ ةوالـــ ةيعامجداخــل 
الـــمتجمع اولاحــيقحتل دــق هــدف املصلاـــةح،م ــن خــال وضـــعس ــلمل لأويولــتا،تي ضمـــن 
الاهامتم بم ةجلاعمشعاـــ رالكراهـــةي، والـحـــدق، واتلـغـــلبلع ى تركـــ تاااملضي،م ع ايلستلم 
بقلاعلاــ تاااقلئـــف ةمــ يالـــاحض روتكيوــن رؤيــم ةشــرتكسملل ةــبقتل،م ـــق امــسي دــف دعاــ ينـــه ةيا
الـــمطافلع ــى إعــادة بنــاء اعامتجــيمع يــقف ــم يـــم تاعمتجــ ابعــ دالصــراع، كمــجي اــب وضــع 
مشــاريع وبرامــجيلمع ــ ةتـــمجع الفئــ تاالـــقتسمطعم ةبــ او تمدــج الـــمهمشم نها، وتعزيــز اوحلار 
اعامتجلاــي،م ــن خــال تنيمــ ةاقلــدرا توالـــمؤف تاسســم يـــاجل احتــواء الصــراع بإماقــ ةأجهزة 
إداريــلع ةــىسم ــوتى امتجملــع ادملنــ يبأكلمــه، واقلــدرةلع ى تـــنظيم الـــمصلاح الـــتمن ةسفا)8(.
ــى  ــسم ةــرمتةم ــن الإدراج الطعوــي، ولع إذًاعي ــ دالانمدــاج واسامتلــك اعامتجلاــيلمع ي
قــدم اسملــاواةيمجل ــع الأفــراد،س لا ــ اميالأشــخاص املنمتــون إلــى أيلقــ تاإثنيــ ةأو غريهــ ا
ــ ة ــ ةادتلريجي ــذه ايلمعل ــان، وأســس ه ــ يامرحل ــ يتاعن ــ ةاتل ــ تاايعامتجلا ــن اعومجمل م
واسملــرمتة هــ وحقــوق الإنســان، اتلضماــن، اسملــاواة وادعلالــة، وســايدة ااقلنــون،ل كــن 
ــع ومكحفاــ ةكل أشــكال  ــراف بوضعهــ ااملخلتــف ومصحلاهــ االخصاــة،تي طلــبم ن اتعلا
اييمتلــز وايحتلــز واسلاــاعبتد اعامتجلاــل يلأفــراد وإجــراء ايدعتلــاف تــم يؤسســ تا
ــ ا ــ ةاجوملــودة،م ــن هن ــ تاالثيفاق ــلال ةخفلات ــلام رءم ــ اأكث ــ ةاسلــائدة بشــكللعجي ه الثفاق
فــإن اسايسلــ تاارقميدلاطيــ ةالنحجاــ ةتتطلــب دوراعف ــم لااــنبق ــل ادلولــ ةاتلــي ينغبــ يأن 
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ــل  ــن الظــروف الاملئمــلال ةنســاجم الطعوــ يوالشــيلوم، الكما تضمــن وتعــزز وتطــورم 
ــاة، بمــ ا ــعجم ــ تلااايحل ــزةف ــيمج ي ــراد واعمتجملــ تاايمتمل ولعــىق ــدم اسملــاواةل لأف

ــ ي)9(. ــ ااعمتجمل ــق أمنه قحي

التوصيات:

- ضــرورة تيفوــ رآيلــ تااســاعيتب ةيتمعــل ادلولــم ةــن خللاهــلع اــى تيقحــق الانمدــاج اسلــ يمل
ملخلتــف اعومجملــ تاالإثنيــ ةاتلــ يتيوتحهــ اداخــل إطــار أشــمل وأوســعمتي ثــلف ــ يإطــار 
اعامجلــ ةالأكبــ روالأقــوى، وتجنــب اســتخدامم صطلــح الأيلقــصول ةــفم كونــ تاامتجملــع 

الصيغــرة.

- إدارة اتلنــوع اعامتجلاــ يالنحجاــ ةتسجتــف دــلمج يــم ةــن اامملرســ تاايميلعتلــة، وارلغبــ ة
فــ ياعتلــرف، العتلــم، الانفتــاحلع ــى ثفاقــيدج تاــدة، اســاعيتب كل الاخفلاتــتا.

- بنــاء نظــام تميلعــ يوطنــوم يحــفاحي دــظلع ــى اولحــدة اولطنيــة، وعيــزز اياعتلــش اسلــ يمل
بيــنم كونــ تاامتجملــع، وسيــمح بساــتخدام اغللــ تااولطنيــل ةلأيلقــف تاــ ياملــدارس 
ومناطقهــم، وتفــحرم اكــز ثيفاقــ ةوهيئــمتجم تاــعدم نــ يتســف دعاــ ينشــ رثفاقــ ةاملشــارك ة

اسايسلــةي.

- بنــاء املؤسســ ةاسعلــك ةيروالأجهــزة الأمنيــم ةنيمج ع أبنــاء املكونــ تاارعلايقــ ةدون اييمتلز 
ــف تاــ يإدارةم ناطقهــم و حتيامهــ ابمتثليهــف اــوم ياقــع احلكموــ تا بينهــم، واشــرتاك الأيلق

ايلحملــة.

-س ــن وتشــيرعوق انيــن تلعتــق بقحــوق اتلنــوع وبضمنهــ احقــوق الأيلقــ تااسايسلــ ةيوالثيفاقــ ة
وايميلعتلــ ةبمــي اضمــنل هــ اأمنهــ اواســرقتاره اوسمــلبقتها.

- تجذيــ رروح ابحملــ ةواتلآخــ يبيــن أبنــاء امتجملــع اولاحــ دبمخلتــف أرعاقــه وثافاقتــهم ــن 
خــال اوتلاصــل واحلــوار، واتلأكيــلع دــى اتلنشــئ ةالأســ ةيراسلــ ةميلوتربيــ ةالأطفــال بيعــدا 

عــن اتلطــرف.
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بقلم: الأستاذ الدكتور خالد عليوي العرداوي

احلــربسيل ــت هفدــف اــ يحــ دذاتهــا،ف هــ يكحــدث تزخــ ربمدلاــاء وامدلــوع وإزهــاق الأرواح 
ــم رــن الأفــراد الذيــن حُكــميلع هــم  ــ رالتمملــكتا، كمــ اتجهــض الأحــام اليمجلــل ةكثي وتيمد

بملاــبق توــل تيقحــق أحملاهــم.
قلــ دأدرك أعظــم اقلــادة اسلاــرتاتييجينبع ــ راتلأريــخ أن احلــرب أداة ضروريــة، ولكنهــ اكخيــار 
ــم  ــق أهدافه ــ يتيقح ــارا تالأخــرىف  ــ اتفشــل كل الخي ــهع نمد ــون إيل ــراي ذهب ــارا أخي تكــون خي
وغاياتهــم، وفهمــوا تمامــ اأن اتخــاذق ــرار احلــربيل ــس نزهــ ةأوق ــراراس ــه لاتحتكــميف ــه 
ــ يكل  ــف ا ــلبق اه ــون كم ــني ك ــربل  ــ داحل ــ ابع ــ اميأنم  ــتلاا،س لا  ــيّره الانفع ــف وتس اوعلاط
ــ ة ــ ةوهادئ ــى إرادةلقاع  ــرار ال ــذا اقل ــذا اشــرتطوا إخضــاع اتخــاذ ه ــتلاا،ل  ــس والاحمت ايياقمل
ــ وكان  ــبه اول ــح أنس ــارا توتيجر ــن كل الخي ــ ةبي ــ ااوملازن ــدودمي كنه ــ داحل ــى أبع ــ ةإل وحكمي

ــ دالضــرورة. احلــربع ن
لقن اإن ارحلب ه يأداة وسيلت هافد،ل ذام ن املهم ت ديدحالهدفم ن ورائه ابعن ةياودةق؟

يكمــن الهــدفم ــن احلــربف ــ يتيقحــق اسلــام اعلــادل بيــن الــدول والشــوعب،س ــامي امكــن 
اســدتاتمهس لا ــا امهشــاق ابــالال نهيــارف ــ يأيــحل ةظــة، إذيلع نــ اأن نيمــز بيــنم ــ انقصــده بسلاــام 
ادلائــم الــذيعي نــ يانتهــاء حلاــ ةاحلــرب، وبيــن وضــع الهدنــ ةالــذيعي نــ ياســرمتارهم اــع إفاقيهــ ا

املؤقــت لأســاببيدع ــدة ومخلتفــ ةتدحدهــ اظــروف الزمــان واملــكان.
ومــن ذلــكجي ــب أن نفهــم أنــهم ــن أكبــ رالأخطــاءف ــ ياتلأريــخ هــ يوضــعق ــرار احلــرب بيــق دــادة 
ــادة، وأوعانهــم  ــل هــؤلاء اقل ــدّرونم خاطرهــ اووعابقهــا،مف ث ــنقي لا  ــم رنضبطي ــن وغي انفييلاع
ــ ري ــن اسيل ــسم  ــرةيل  ــ ةوكيب ــم أضــرارا طليو ــوعبهم وبدلانه ــون بش ــمقحلي  ــونل ه ــني صفق الذي
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ــ ةووجدهــ ااحلضــاري واسايسلــي.سلااف ــاجعتلف ــ ي ــواس ــف اببــ ينهيا ــ اكان ــل أحاين تيفلاهــا، ب
اتخــاذق ــرار احلــرب هــ وخطيئــ ةكيبــرةج ــدافرتقي لا هــ اإ لااقمحلــىم ــن الزمعــاء واقلــادة.

ــوان أعــاه،  ــدةع ــنس ــايق اعلن ــ ةبيع ــع ةــن احلــرب واسلــام لأول وهل ــدو هــذه امدقمل ــ دتب ق
ولكــن أدعــ واقلــارئ الكيرــم إلــى الصبــيلق رــاوتل ضيــح الصــورة، وأطلــبم نــه اتلأمــلعم ــف يــ ي

اوملضــوعم ــن خــالم نظــارص نعاــ ةاقلــادة ودور امتجملــع، كيــف؟
إن الزمعــاء واقلــادة -غابلا-هــم انعــكاسلمع ــمتجملل يــع الــذيحي كومنــه،ف هــم إنمــي اصلــون 
إلــىم نبصاهــمم ــن خــال دغدغــ ةالأشــايء اتلــدقتعي يهــ اويؤمــن بهــ اامتجملــع، بــل هــموي ظفون 
هــذه الأشــايءف ــ ياكستــاب املزيــم دــن اقلــوة والنفــوذ وإقصــاء الخصــوم، وعنمدــ اتكــون 
ــراد  ــ ةالأف ــ ةتحــدد هيو ــ ةبدائي ــط أويل ــ ةتحكمهــ ارواب ــسم رــرقتة وتيديلق ــم امتجملــعميق ــ اغي يق
واعامجلــ تابشــكل ضيــق وتمشــنج، وتســيطيلع رــهس ــولك تايتجمــ داعلنــف، وتشــجعلع ــى 
كراهيــ ةالآخــر،س ــواء كان شــيركف اــ ياولطــن أم كان شــيركف اــ يالإنســانةي، وتحــول اسلــفاكين 
والفساــيدن وتجــار احلــروب إلــى أبطــال شــييبعن،ع ندهــم اــن الطعيبــ يأنتي صــدرم شــه دايقلــادة 
والزماعــف ةــ يهــذا امتجملــعق ــادة وزمعــاءامتي هــونم ــعميق ــه، وفــ يالاغلــب تدجهــم انفييلاعن، 
وغيــتم رزنيــن، وسيقي لاــون احلــرب واسلــام إ لابيقمــاس ايقلــم ايعامتجلاــ ةاتلــ يأوتلصهــم إلــى 
الصــدارة، وســم رجيثــل هــؤلاء اقمحلــى املأزويمــن ايولــل وامدلــارعمتجمل هــم الــذيمحتي ــل 

عمهــم اسملــؤو ةيلالكلماــمع ةــ اآل إيلــه حلاــه.
ــوع  ــن ن ــم ة ــم ايعامتج ــوع وجــوديق  ــن هــذا الن ــادام ت ــن وجــوديق  ــب الخــاصم  ــهتي طل ويلع
ــ ة ــلعومجم  ــ ةتمث ــة. وايقلــم ادملني ــون ايقلــم ادملني ــيمه اااعلرف ــسي ي ــك ايقلــم اتل ــر، تل آخ
ــ ةاتلــ يتحــددص فــ تاوخصائــص الفــرد وامتجملــع، وتجوــهف ــ ي ــادئ الأخيقلا اوقلاعــ دوابمل
النهياــس ةــولكه اعامتجلاــي، ومــن هــذه ايقلــم: ايرحلــة، وادعلالــة، والصــدق، والأامنــة، 
والإيثــار، واقلــوة كتقاــدار وســايدة لا تلغــب، وهمينــة، واستلــماح، والاحتــرام، ومــداراة 
ــمم ــن طتعيبهــ ا الآخيرــن، واتلضماــن، واعتلــاون، والشــوعر بسملاــؤو ةيلوغريهــا، وهــذه ايقل
ــ ة ــم ايقرعل ــنوف ارقه ــع ر ــوعب بصــرف النظ ــراد والش ــن الأف ــط بي ــ ةلماترب ــان ةيش ــم إنس ــيق ا أنه
ــع  ــاسم  ــن الن ــ ةبي ــى وحــدة الهيو ــ يتشــجعلع  ــذاف ه ــة، ول ــ ةواتقلاصادي ــ ةوايعامتجلا وايدلني
احتــرام هايوتهــم الفيعرــس ةــواء داخــل دولهــم أم خارجهــا، كمــ اتشــجعلع ــى احتــواء الكراهيــ ة
ــان  ــ ةالانس ــظ كرام ــ يتحف ــبل اتل ــك اسل ــ ةواسلــام، تل ــ ةواللطفا ــبل ابحمل ــزس  ــم، وتعزي بينه

ــور احلضــاري. ــ يواتلط ــدم اعامتجلا ــ واقتل ــوده نح وتق
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ــراده  ــن أف ــن بي ــم ا ــا،س ــيفرز هــذا امتجملــع تاقلئي ــمتجم يــعم  ــف ة ــم ادملني ــ اتســود ايقل وعنمد
املؤمنيــن بميقــه زمعــاء وقــادةلحتي ــون بقعلاــل واحلكمــة، لا تســريهم الانفعــ تلااواقلــرارا ت
ارملتلجــ ةواسلــةعير، و لاتســلع يلوتــى تفكريهــمقع ــ دالاخلاتف ومشــ رعاالكراهيــة، ودقيرون 
بدرجــيلاع ةــميق ةــ ةالإنســان، أي إنســان ككائــن ومخلــوقيرف ــم دــن الضــروري احرتامــه وحفــظ 
كراتمــه، بصــرف النظــع رــن الاختــافعم ــه، كمرتحي امــونميق ــ ةابلنــاء احلضــاريعمتجمل هم، 
ــرا تاحلــروب  ــنماغم  ــداع  ــ اواســرمتاره ابيع ــاظيلع ه ــى احلف ــاج إل ــ يتتح ــ ةاتل ــه ادملني وميق
والنزاعــ تاالآنيــ ةاملزعزعــة. ومــع وجــود هــؤلاء اقلــادةلع ــىس ــدة اسملــؤوس ةيلــيكون اسلــام 
ــى  ــ اإل ــىم ــع اضطرارهــم أحاين ــ ةواعلنــف هــ واحملــركتل فكريهــم وســولكهم، وحت  لاالكراهي

احلــرب،س ــتكون هــذه احلــربس ــ لايبإلــى تسرــيخ حلاــ ةاسلــام وتعزيــزرم تكزاتــه. 
مــن ذلــك نفهــم أن اسلــ يعنحــ وإجيــادم نظموــ ةايقلــم ادملنيــ ةارلاســخم ةــنبق ــل الأفــراد 
واعامجلــتا، إنمــ اهــ والطيرــق الأنجــع إلــى تصــدر الأفضــلم ــن بينهــملل زماعــ ةوايقلــادة أولا، 
وعنمدــي اكــون الزمعــاء واقلــادة هــم الأفضــل،ع ندهــس اــتكون أنمــاط تفكريهــم وســولكايتهم 
ــف والفســاد  ــه بعلان ــه وإغراق ــى تقطعي ــ ةامتجملــعلع لا  ــ روحيام ــى تطيو ــلع ة ورقاراتهــمم نصب
والفوضــى، وعندهــس اــيضع هــذا امتجملــع أدقامــهلع ــى الطيرــق الصيحــح نحــ واقتلــدم، 
وحيــدد بلصوــ ةتفقوــه واتقــداره.يقلاف ــم ادملنيــ لا ةغيــ رهــ ياتلــ يتصنــع اسلــام ادلائــم، كمــ ا

ــار. ــاء الأخي ــادة والزمع ــع اقل تصن
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أنشطة الأمم المتحدة لعمليات بناء السلام في جمهورية العراق

د. صهيب خالد جاسم الطائي 

كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل 

اســتن تدالأمــم احتملــدة إلــى اقلــرارا تالصــادرةم ــنلجم ــس الأمــن ادلولــي؛ل ضمــان الإطــار 
ااقلنونــل يلأنشــط ةاتلــ يتقــوم بهــ ابعثــ ةالأمــم احتملــدةف ــ ياعلــراق، إذ تــمَّ إنشــاء بعثـــوي ةنماــ ي
فــ ي)14 آب 2003( بجومــبق ــرارلجم ــس الأمــن رقــم )1500(،سمل ــاندة الأيمــن اعلـــامف ــ ي
أداءم هتمــه اقملــررة بجومــب اقلــرار )1483( بمــتي افــق والهايكـــل واسملــؤو تايلاملشــار إيلهــ ا
فــ يتيرقــره املــؤرف خــ ي)15 تمــوز 2003(، وذلــكل فتــرةدبم ئيــمل ةــدة )12( شــهراً. وهــ يبعثــ ة
ــان  ــ ياعلــراق،سي ــدعاه نائب ــن اعلــامل لأمــم احتملــدةف  ــل الخــاصل لأيم سايســري ةيأســه اامملث
يشفرـــانلع ــى الشــؤون اسايسلــ ةيوالانتخابيــ ةوجهــود الأمــم احتملــدة الإنســان ةيوالإنامئيــة.

وبــدأ دور اعبلثــ ةاسايسلــ يبعــق دــرارسلجم ــ يالأمــن رقــم )1546(عل ـــام )2004(، الــذيم نــح 
اعبلثــ ةدوراًسايس ــاًي، إذج ــاءف ــ يالفقـــرة اسلــابم ةعنــه ))قي ــرر أنقي ــوم املثــل الخــاصل لأيمــن 
اعلــام وبعثــ ةالأمــم احتملــدةيدقتل ــم اسملــدعاةعلل ــراق،ف ــس يــايق تنفيــذ وتيلاهمــا، وقفــاًل مِــ ا
َــحَلجم س الأمن  مَ نـ تســمح بــه الظــروف،سمل ــدعاة الشـــعب ارعلاقــ يواحلكموــ ةارعلايقــة((. ثُــمَّ
ادلولــ يويلاـــسوم ةــعبلل ةعثـــ ةبجومــبق ــرار رقــم )1770(عل ـــام )2007(، وقفــاًل مِــ اتتقضيــهِ 

ضــرورا تتيدقــم املشــورة واسملــدعاةعلل ــراقف ــجم يــع تلااــدّة، وهــي:

أولًا / تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية، وتتضمن:

1. النهوض بوحلاار ا يسايسلالشمال واملص ةحلااولطنةي.

2 ـ تط ريوا تايلمعلالهادتل ةفنظيم الانتخاب تاواتسلافاتءات.
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3 ـ ارملا ةعجاسدلــوتر ةيوتنفيذ أحكـــام اسدلــوتر، إضةًفا إلى اعاسملـــدة يف إاجيد تايلمع 
ذابق تــولل ــدى احلكموــ ةارعلايقــحل ةــلسم ــأ ةلاحلــدود ادلاخ ةيلاتملنــازعيلع ها.

ــ ة ــن احلــدود والطقا ــ ةبأمـ ــائل اقلعتمل ــك اسمل ــ يذلـ ــف ا ــ يبم ــوار الإميلق ــهيل احل 4 ـ تس
واجلالئيــن.

ــع  ــابيقن،م  ــ ةاسل ــ رااقلنوني ــ ةحلغي ــ ةاسمل ــاء اعومجمل ــج أعض ــج دم ــطربل ام 5 ـ اتلخطي
ضمــان تليومهــ اوتنفيذهــا.

6 ـ وضع الخطط الأو ةيللإرجاء تدعادس كان يشمال 

ــ ةاسوملــف ةعــ يدجابيــق ةــرارلجم ــس الأمــن رقــم )1830(عل ــام  ــمَّ اتلأكيــلع دــى هــذه ايلاول وتَ
ــام )2009.) ــرار )1883(عل  ــن اقل ــم ة ــرة الثاني ــ يالفق )2008(، وف

ثانياً / عمليات التنسيق مع الحكومة العراقية، وتتضمن:
	1 واملنظمــ ة. الآمنــ ة الطيعوــ ة اعلــودة  وتنســيق  الإنســان ةيوتليصوهــ ا اسملــدعاا ت تنســيق 

جلالئيــن والنازحيــن وقفـــاًمل ــ اتتقضيــه الضــرورة.

	2 تنفيــذ اعلهــ دادلولــم يــع اعلــراق بمــف اــ يذلــك اتلنســيقم ــع اجلهــ تاااملنحــ ةواملؤسســ تا.
ادلويلــ ةااملنحــة. 

	3 ــدُرا تاعلــراقف ــ يتيفوــ رالخمدــ تاالأساســةي، . تنســيق وتنفيــذ اربلامــج الهادفــسحتل ةــينقُ 
ــال بيــن اجلهــ تاااملنحــربل ةامــج إعــادة الإمعــار واسملــدعاا ت مــع دموميــ ةاتلنســيق الفعّ

ايويحلــة، امتعــاداًلع ــى الصنــدوق ادلولــ يلإعــادة إمعــار اعلــراق.

	4 ــ ةاملنساــلا ةبحتضــان . ــ رايبلئ ــع تيفو ــدُرام ت ــاء اقُل ــى بن الإصــاح اتقلاصــادي وامعلــللع 
ــ ة ــ تاالإيميلق ــف املنظم ــعم خلت ــيقم  ــال اتلنس ــن خ ــراق،م  ــ ياعل ــدتاف ةم ــ ةاسمل اتلنيم
ــ يإذا اتقضــت  ــع ادملن ــ تاامتجمل ــعم نظم ــكم  ــة، وكذل ــ تاااملنح ــة، واملنظم واولطني

الضــرورة.

	5 امعلــللع ــى تطيوـــ رالخمدــ تاادملنيـــ ةوا ةيعامتجلاالأساســ ةيالفعّلاـــ ربع ةتنظيــم ادلورا ت.
ادتلريبيــ ةوقعــ داملؤتمــراف تــ ياعلــراق.
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	6 تيدقــمسم ــاه تاموك تلااالأمــم احتملــدة ومخلتــفص نادقيهــ اوبراجمهــ اارلايمــيقحتل ةــق .
الأهــداف اسرملــةمو.

ثالثــاً / تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان والإصــاح القضائــي والقانونــي مــن أجــل تعزيــز ســيادة 
القانــون فــي العــراق

ــاً  ــوق الإنســان، وتسجــديه اوايعق ــقحل ة ــق النصــوص ااقلنوني ــن خــال اسلــتل يعطيب ــكم  وذل
ــتلع ــىم شــروعقحل ــوق الإنســانعدل ــم  بسمــدعاةم خلتــف املنظمــ تااتملخصصــة. ولمعـ
وتطيوــ روتعزيــز نظـــام وطنــيامحل يــ ةحقــوق الإنســـان، وذلــك بتنفيــذ أنشــطع ةــدّة بعتلاــاونم ــع 
اقلطيعاــن احلكموــ يوغيــ راحلكموــ يومخلتــف وك تلااالأمــم احتملــدة واجلهــ تاااملنحـــة، 
وتَــمَّ إماقــ ةدورة تدريبيــ ةتحــتع نــوان )) نهــج اجمربلــ ةااقلئــملع ــى حقــوق الإنســان(( بهــدف 
تيرعــف أعضــاء الفيرــق ااتلبــعل لأمــم احتملــدةلع ــى نهــج اجمربلــ ةااقلئــملع ــى حقــوق الإنســان 
وتيفوــ راملشــورة والأدوا تايلمعلــ ةارملتبطــ ةبكيفيــ ةدعــم أنظمــ ةحيامــ ةحقــوق الإنســانبع ــ ر
ــوق  ــ ةحق ــرأة وعامج ــملل ي ــدة الإنامئ ــم احتمل ــدوق الأم ــعص ن ــاونم  ــة، وبعتلا ــال اتلنيم أمع
الأيلقــ تاادلويلــ ةولجمــس الأيلقــف تاــ ياعلــراق؛ماق ــت اعبلثـــ ةالأيممــ ةبإجــراء دراســ ةحــول 
املــرأةف ــمتجم يــع الأيلقــف تاــ ياعلــراقم ــنم نظــور تداخــل اييمتلــز الإثنــ يوايدلنــ يواجلنســي، 
ــ ة ــام ايامحل ــ ينظ ــرا تاجوملــودةف  ــف الثغ ــ تاحــولم خلت ــممولعم  ــى تيدق ــدف إل ــت ته وكان

ــ ةواسدلــوترةي. ااقلنوني
ــن  م خلتــف اقُلضــاة ارعلاييق ــ ةاعامتجــاً خصاــاً ضــمَّ ــون،قف ــ دنظّمــت اعبلث ــف اــجم يــالس ــايدة ااقلن أمّ
قع ــ د بهــدفع ــرض إطــار امعلــل اسلاــرتات يجياعملنــ يبســايدة ااقلنــون وحقــوق الإنســان، وتــمَّ
ــى حــللا نتهــاك تاحقــوق الإنســان  ــلرص اعــ تاااملضــ يـ اصوتلــل إل ــوان )) تيوح مؤتمــ رتحــتع ن
ــق الأهــداف ارملتبطــ ة ــ ةحــول الخطــوا تاولاجــب اتعابهــيقحتل ا ــرز املؤتمــ رخطّ فــ ياعلــراق((، وأف
بدعلاالــ ةالانيلاقتــة، كمــ اكانل هــم اخجرــديم تاانيــع ةــدّةف ــ يإطــار ايقحتلــقف ــ يالانتهــاك تاوزيــادة 
اسلــوجن وإجـــراء الناقشــم تاــع إداراتهــم وظــروف اسلــجناء ووضعهــم ااقلنونــي. وتوالصــت ااقتلريــ ر
الصــادرةم ــن اعبلثــ ةالأيممــة، إذ تـــمَّ رصــم دخلتــف الانتهاك تاوامعلـــللع ــى تصحيحها، واسّم يتلــت 
الأطفــال، إذس ــعت إلــى تأســيس آيلــل ةلإبــاغع ــن الانتهــاك تااسجلــ ةمياتلــ يتحلــق بفئــ ةالأطفـــال، 
ســواء أكانــتسج ـــ ةميأم ربع تجنيـــدهف اــ ياعامجلـــ تاالإرهاب ةيواســللاغتهم يف اله تامجاسملــةحل، 
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وتضــم هـــذه افرغلــ ةأعضـــاءم ــن وك تلااالأمــم احتملــدة الماعلــف ةــ ياعلــراق، وممثلــ ياملنظمــ تاغيــ ر
احلكيموــ ةورماقـــبم ــن اجللنــ ةادلويلــلل ةصيلــب الأحمــر.

رابعاً / المساعدات الانتخابية:
اتمــ دنشــاط اعبلثــ ةالأيممــ ةإلــى اسملــدعاة الانتخابيــلا ةخيتـــارلجم ــسمل فوضــ ياملفوضيــ ةاسملــ ةلقت
لالنتخابــتا،بع ــ روضــعاق ئمــجوم ةــزةم ــن طــرف اجللنــ ةااملربلنيــلل ةخبــراء، تضــم أكثــ رايمدقتملــن 
تأهيــاًم ـــعرم اعــاة اتلنــوع ارغجلافــ يوايدلنــي، وتــمَّ إجــراء ااقملبلــم ةــع ارملشـــيحن حــولتفرعم هـــم 
بشــؤون الانتخابــ تاوالإدارة اماعلــ ةوااقلنــون اسدلــوتري، بحضــورمم ثلــ يبعثــ ةالأمــم احتملــدة 
واملنظمــ تاغيــ راحلكيموــة، إذس ــاهمت بعثــ ةالأمـــم احتملــدةف ــايص يغـــ ةأســئ ةلااقملبلــ ةوتيدقـــم 
املشــورة بشــأن الشــكاوى وتيعوــ ةامجلهــور اعملنــ يبلاانتخابــتا، وتوالصــتيلمع ــ تاتيدقــم 
ــ ة ــمل كم لاــن تيعو ــدُرات، وتشـ ــاء اقُل ــتا، بشــأن بنـ ــ ةاسملــلال ةلقتنتخاب ــى املفوضي اسملــدعاا تإل
امجلهــور وإجــراء اســتطلاعلل ــرأي اعلــام والأمــن الانتخابــ يوتيدحــث بيجمرــ تاتســيجل الناخيبــن.

خامساً / التنمية والمساعدات الإنسانية:
اســيلمع ترمتــ ةتيدقــم اسملــدعاا تالإنســانم ةيــن خــال تيدجــيرف دــق الأمــم احتملــدة اقلطــريبع ــ ر
ــن )2013 - 2018(  ــدةم  ــملل ة ــ ةاولطني ــ ةاتلنيم ــط؛ول ضــع خطّ ــى وزارة اتلخطيـ ــدم إل مشــروعهِ امُلقـ
عــن طيرــق دمــج الأهـــداف الإنامئيــل ةلألفيــ ةكإطــار تيجوهـــي، وألعنــت احلكموـــ ةارعلايقــ ةتخصيــص 
)30(يلم ــون دولارم ــن امتعــادم خصــصساقتل ـــم تكيلاــف ادتلخــا تالإنامئيـــم ةع الشــركاء ادلوييلن، 
بهــدف تيومــل املشــاريع والأنشــط ةالإنامئيــة، كمــ اواقفــت اجللنــ ةايجوتلهيــل ةصنــدوق الأمـــم ادحتملة 
سمللــدعاة الإنامئيــف ةــ ياعلــراقلع ــىم شــروعيدج ــوحلل دكمــ ةبعنــوان )) تعزيــز اوحلكمــ ةاتلشــابك ةي
والشــف ةيفاوحقــوق الإنســان((، بهــدفجلاعم ـــق ةضياــ ااوحلكمــ ةوحقــوق الإنســانف ــ ياعلــراق. وفــ ي
ــم  ــ يإيلق ــاببف  ــن الش ــ ةبي ــ ةابلطلا ــوان ))م كحفا ــروعه ابعن ــم يش ــكف و ــدأ تاويلنسـ ــام )2012( ب عـ
كردســاتنم ــن خــال ايلعتلــم(( وهــم وشــروع تــمَّ إطقلاـــهم ــنم كتـــب اعلــراقمل نظمــ ةالأمـــم احتملــدة 
رتللبيـــ ةوالثفاقـــ ةوالعلــوم واويلنســكو، وسيــعى إلــى تنيمــم ةهــارا تالشــاببميف ــلعتي اــق بــإدارة الأامعل 
ــ ة وتأهليهــم لإدارةم شــرواعتهم الخصاــة، وســاهمت وزارة الصحــف ةــ يإقــرار أول اســرتاتغتلل ةيجيذي
فــ ياعلــراقملل ــدةم ــن )2012 - 2021(، واتلــ يوُضعــتم ــن طــرف احلكموــ ةارعلايقــ ةبعتلاــاونم ــع 
منظمــ ةاويلنسيــيف ومنظمــ ةالصحــ ةايملاعلـــ ةوبرنماــج الأغذيــ ةاملاعلــ يومنظمــ ةالأغذيــ ةوالزراعــة، 
وتمعــللع ــى تيفوــ راجوتلـــهل صانعــ ياقلــرار بشــأن ادتلخــا تذا تالصلـــ ةبغتلاذيــة، وتـــمَّ إماقــ ةحقلــ ة
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ــ ةطيرــق اقلطــاع  ــمل ةنقاشــ ةخارطـ ــ ةارعلايقـ ــ ةوالزراعــ ةواحلكموـ ــل بعتلاــاونم ــعم نظمــ ةالأغذيـ معـ
الزراعــ يارعلاقــملل يــدةم ــن )2012 - 2016( ولمعــت هــذه اقلحلــلع ةــى احبلــثف ــم يخلتــف 

اتلطــورا تالصاحلــف ةــجم يــال اتلنيمــ ةالزرايعــة.
ــج  ــاًربلل نما ــراق وقف ــمسم ــدعااعلل ت ــ يتيدق ــم احتملــدةف  ــ ةوالزراعــل ةلأم ــ ةالأغذي وســاهمتم نظم

ــجم ةــ تلااهــي: ــى ثلاث ــهلع  ــزيف  ــمَّ ارتلكي ــن )2013 - 2017(، وت ــدةم  اقلطــريملل 
	1 وضــع اسايسلــ تاالخصاــ ةبقطــاع الزراعــ ةوالأمــن اغلذائــي،م ــع امعلـــللع ــى تعزيــز الشــراك ةبيــن .

اقلطــاع اعلــام والخــاص.
	2 تكيونم ةلمج ن املشاريع اتسلاثامرم ةين أجل تط ريوالزرا ةعارعلاةيق..
	3 تيدقم ادعاسملة اقتلن ةيوامعلل اايعملري وت ريفوالخربة وتعزيز اقُلدُرا تاقتلنةي«.

ــ ةالأمــم  ــاء اسلــام وقفــاًياعرل  وفــ يإطــار امتجملــع ادملنــي،قف ــم دــارس دوراًم همــاًف ــيلمع يــ تابن
احتملــدة، اتلــ يشــعجتلع ــىسف ــح اجملــال أمــام امتجملــع ادملنــمعلل يــلم ــع احلكموــف ةــ يإطــار 
تشــاركي، وهــذا اتلشــيجع الأممــس يــاهمف ــ يتسوــيع دائــرة نشــاطم ؤسســ تاامتجملــع ادملنــ ي
ارعلاقــي، وماقــتيعمج ــع تاــدّةف ــ يدعــمج هــوديلمع ــ تابنـــاء اسلــام،م نهــا:يعمج ــ ةالأمــل ارعلا ةيق
إذلمع ــت ايعمجلــم ةنــذ تأسيســهلع اــى تيفوــ راعدلــمسلا ــرقتار اعلــراق وتيفوــجم رــالدم نــمي يكــنم ــن 
خللاــهوملل اطــن ايبعتلــع رــن نفســـهِ، وتنطلــقم ــن رؤيــم ةفادهــ اأنّ امتجملــع ادملنــ يشـــيركف ــ يرســـم 

اسايسلــ تاوتنفيذهــ اتقيقحــاًدعلل الـــ ةايعامتجلاــة، وتضــم هــذه ارلؤيــة:
	1 »تعزيز روح اتلطوعدل ى اوملاطن ارعلاقـمعلل يل يف إطار تنظ تاميامتجملع ادملني..
	2 امعلل وفقدبم أي اوملاطن ةوااسملواة يف اتسلافادةم ن املشاريع والأنشطة..

امتعلاــادلع ــى املصدايقــ ةوالشــف يف ةيفاإطار إنجـــاز النشــاط يف تااامتعلادلع ى اسملــاء ةلواساحملــ ةب
بــدءاً بالإطــار ادلاخلــل يهـــ اوصــلًاو إلــى تطقيبهــلع اــىسم ــوتىس ــلط تاادلولــة، وقــماق دــت بنشــاط تا
عــدّةف ــ يإطــار بنــاء اسلــامف ــ ياعلــراق، وتمثلــت بمشــروع بنــاء اسلــامم ــن خــال ادتلريــبلع ــى حــل 
ــ ةاملشــاريع، وســعتم ــن  ــم احتملــدةل خمد ــب الأم ــعم كت ــاونم  ــمَّ بعتلا النزاعــتا، وهــم وشــروع ت
خللاــه ايعمجلــ ةإلــى تيعوــ ةوتثيقــف الأفــرادف ــ ي»حــل النزاعــتا، بنــاء حــواردم نــ يوثفاقــس ةــةيمل«. 
وهــذا املشــروعمُ جوــهيلماعلل ــنف ــ ياملؤسســ تااحلكيموــ ةوالكـــوادر ايميلعتلــ ةوأعضــاء الاجملــس 
ايلحملــ ةوالأحــزاب اسايسلــ ةيومخلتــف الناشـــطينف ــم ينظمــ تاامتجملــع ادملنــ ياعملنييــن بقحــوق 

الإنســان.
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ــاء اسلــامم نهــا:م ؤتمــ راملــرأة واسلــام والأمــن، تحــت  ــ ةبقعــم دؤتمــرا تحــول بن وماقــت ايعمجل
شــاعر )) دون اسلــام اتلطــورسم ــيحتل((، ومؤتمــ ردولــ يبعتلاــاونم ــع كيلـــ ةالعلــوم اسايسلــ ةي/ ةعماج 
اصوملــل تحــتع نــوان )) إشــك ةيلااياعتلــش والانمدــاجف ــ ياصوملــل بعــ دايرحتلــر((. وشــارك وفــ د
رعاقــف يــم يؤتيرمــن، الأول حــول إدارة اتلنــوع وبنــاء اسلــام، والثانــ يحــول إنجــاز ديلــلم صطحلــ تا
ــ ة ــ ةحرك ــ ةويعمج ــل ارعلايق ــ ةالأم ــنيعمج  ــط ةاملشــرتك ةبي ــان نجيتــةًل لأنشـ ــبل ين دراســ تااسلــامف 

اسلــام ادلائــمف ــبل ينــان.
اسلاــرتاتيجي،  اتلفــاوض  الصــراع،  تيوحــل   (( ع تاـــدّة،م نهــ ا م ةؤلفــ يعمجلل تــ أصــدر كمـــ ا
يعمجلل ــ ةأنشــط ةكثيـــرة  اســرتات تايجيبنــاء اسلــام، تأويــا تاسلــامف ــ ياتلأريــخ والثفاقــة(( كمــ اأنَّ
ــن  ــ دتضم ــة، وق ــ ةادملني ــج ارتلبي ــسم نه ــ يإعــداد وتدري ــف ة ــع وزارة ارتلبي ــاونم  ــراق بعتلا داخــل اعل

ــة. ــوار واوملاطن ــماح واحل ــول استل ــن ح ــن اامتلري ــم ة ــجعومجم  املنهـ
إنّم شــاركيعمج ةــ ةالأمـــل ارعلايقــف ةــيلمع يــ تابنـــاء اسلــام تــزرع نعوــم اــن الطمــوح وامحلــاسل ــدى 
ــ ااولاســ ةعوســيعه ا ــى نشاطاتهـ ــدللع  ــ ةتـ ــيعمجلل ة ــاء اعلــراق، كمــ اأنّ املشــارك تاادلويلـ ــردبل ن الف
ــ ةاعلــراق بمــي اخــدم  ــتفادةم ــن اجتلــارب ادلويلــ ةواحمولــ ةتطقيبهــ اوتكيفهــ اوقفــاًل ظــروف وبيئ سلالـ

ــاء اسلــام واســاعتدة اسلاــرقتار. جمــال بن
ووقفــاًل مِــ اتقــدم نحلــظ أنّ الأمــم احتملــدةس ــعتول ضــع اســرتاتبل ةيجينــاء اسلــامف ــ ياعلــراق وكانــت 
مكسرــ ةوقفـــاًاقتلل ريــ رالصــادرةع ــن الأمـــم احتملــدة، وشــهرم تداحــل ادتلخــلل لأمــم ادحتملةبل نـــاء 
اسلــام ثابتــاً واضحـــاًف ــ يالأهــداف واربلامــج املطقبــم ةــن طـــرف اعبلثــ ةأو احلكموــة، وقــ دامتعــ تد
يلمعــ تابنـــاء اسلــامف ــ ياعلــراقلع ــىعومجم ــم ةــن اوعلامــل بهــدف إعطائــه داعفــاًيوق ــاً نحــ واقتلــدم، 
وكذلــك اعدلــم الــذي حظــ يبــه امتجملــع ادملنــم يـــنبق ــل الأمــم احتملــدة والــذيس ــمحل ــه بزيــادة 

نشــاطاتهف ــجم يــال بنــاء اسلــام.
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الطبعة الاولى، دار إنكي للنشر والتوزيع، بغداد، )2021(.

ــه و لا ــ ةكانــتيف  ــ ةادلويتل ــأ تبعــد.. ولأن حلا ــمي  ــل ة ــ ةايدحلث ــ ةادملني لأن زمــنع ــراق ادلول
ــإن  ــراق،ف  ــ ياعل ــف ة ــم ادلول ــق حل ــوقيقحتل  ــلتي  ــمي نجــز بعــد.. ولأن اقاعل ــزالم شــرواًعل  ت
ســؤال ادلولــ ةوهنسدــ ةابلنــاءل هــي افتــح شــه ةياقعلــل إلــى اجلــدل الفكــري واسلــاجل افرعملــي، 
ــهم ــنف ضــاء  ــود الأســر، وتنقتــل ب ــهم ــنيق  ــ تاحــرة تفــكك هــذا اسلــؤال وتفاعرت يلشــبع بإاجب
ــ ةذكــرى  ــ ةاعلــراق ادملني ــ تاااحلضــ راملــأزوم إلــى اسملــبقتل، كــ لا يتقبــى دول وأرض ذكير

حلــم.
ــل  ــت، ب ــ ةتكون ــت أو دول ــ ةكان ــن دول ــع ةي ــ تااسايسل ــ ةالكاتب ــادلوبقم ت ــع ا ــراقم  ــ ياعل وف
ايلوبقملــس ةــتكونم ــن نصيــب الكاتبــ تاالنيدقــع ةــن كيــانرع اقــ يحكمــه الملــوك ثــم حكمــه 
اسعلــك روتحكمــه الآن املكونــ تاواصاحملصــتا، بينمــ ااعلــراقتحي ــاج إلــى رؤى ورتقمبــ تا
ومناهــج تغــادرع ــراقم ــبق اــل ادلولــ ةالــىع ــراق ادلولــة، ونجاتــ تاهــذا الكتــابي فقرهــ ا
وعمجيهــ اويفككهــ اوريكبهــ انظــام هنسدــسايس ةــ ةيلإطــار دولــة.. نجاتــلعج تانــم انهــم افاتيــح 

ــة. ــاء دول ــواب وشــق طــرق ومــسج دــور بن ــق أب حلاصــل ةفــكيلاغم 

العراق وحلم الدولة 

تأليف أ.د. عامر حسن فياض
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السيد عبد العزيز الحكيم ودوره السياسي في العراق )2009-1950(

تأليف نبيل العلوي

الطبعة الثانية، دار إنكي للنشر والتوزيع، بغداد، )2021(.

ــيرة  ــي مس ــم ف ــه دور مه ــن ل ــم يك ــم ل ــز الحكي ــد العزي ــيد عب ــض أن الس ــد البع يعتق
المعارضــة العراقيــة، وذلــك لوجــود أخيــه الأكبــر الســيد محمــد باقــر الحكيــم علــى 
الســاحة وقيادتــه للمعارضــة، لذلــك جــاء هــذا الكتــاب ليؤكــد الــدور الفاعــل للســيد 

ــم فــي تلــك المســيرة. ــز الحكي ــد العزي عب

وزع املؤلــف كاتبــه هــذالع ــى أربعــف ةصــول، تســقبهمدقم اــ ةوتعبتهــع اصــارةم ــ ااســتنجتهف ــ يطيــ تا
كاتبــهلي خصهــف اــ يخاتمــ ةالكتــاب. والكتــابف ــ يالأصــل رســسجام ةلاــ ريتكبتــت ونقوشــتف ــعماج يــ ة
بغــداد- كيلــ ةالآداب، وكانــت بإشــراف أســاتذةام هــرة تركــت بصامتهــ ابيــن طايتهــا، أ لاوهــ يالأســاتذ 
ــ ي ــىف  ــ ةأول ــاب طعب ــى شــكل كت ــ ةاسرلــلع ةلا ــ دتمــت طعاب ــورة وســنس ــ ديعالكعرــاوي. وق ادلكت
مطعبــ ةدار اعتلــارف )بيــروت(ع ــام )2017(، وبعــ دنفــاد الطعبــ ةتفضلــت )دار إنكــي(م شــكورة بطعبــه 

طعبــ ةثانيــع ةــام )2021(.
تينــاول املؤلــف حيــاة ونشــأة اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــف يصلــه الأول، إذرعي جلع ى نســب أســرة آل 
احلكيــم، وبــروز دوريعجرم ــ ةاسلــسحم ديــن احلكيــم اتلــام يرســت دورًا دينيًــ اوسايســيًف اــ ياعلــراق، 
وكيــف أثــ ربــروزيعجرم ــ ةوالــدهف ــ يتكيوــن شــخصتيه وس لاــيّ امأنــه كان أغصــ رأنجــال اسلــسحم ديــن 
احلكيــم، واهمتــام إخوانــه الذيــني كربونــهس ــنً ابــه، إذ انعكــس ذلــكلع ــى طقيرــ ةتربتيــه وتنظيــم شــؤون 

ئتله. اع
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ــز  ــ داعلزي ــار اسلــبع دي ــف رــ ياخيت ــروز اسلــمحم ديــ دبقاــ رالصــدر الــذي كانل هــ ادورم ؤث رافــق ذلــك ب
احلكيــمل خطــه اجلهــادي. إذس ــعى الكاتــبقولل ــوفلع ــى دورهف ــسم يــاندة اسلــ ديالصــدرف ــ يأمايــه 
ــه  ــراق وتأسيس ــارج اعل ــى خ ــم إل ــز احلكي ــ داعلزي ــبع دي ــم خــروج اسل ــن ث ــه، وم ــل إدعام ــبق ة اعلصبي
رحلكــ ةااجملهيدــن ارعلاييقــنع ــام )1980(ف ــس يــوراي، وتبنيهــيلمع اــج تاهاديــ ةضــ دنظــام اعبلــث 
فــ ياعلــراق،ل كــن هــذه ارحلكــ ةبــدأ تتلاتشــى وس لاــيّ امبعــع دــام )1991(، وفــ يظــل انضمامهــ اتحت 

لــواء )الجملــس الألعــىلل ثــورة الإســاف ةيمــ ياعلــراق(.
ــم  ــ راحلكي ــه اسلــمحم ديــ دبقا ــ ابرحكــ ةأخي ــمرم تبطــع ةضيًو ــز احلكي ــ داعلزي بمــ اأن حركــ ةاسلــبع دي
الــذي كاني ــرى ضــرورة توحيــيمج دــع اجلهــودومل اجهــ ةنظــام اعبلــث،ل ــذا انقتــل اسلــبع ديــ داعلزيــز 
احلكيــمم ــنس ــور ايالــى إيــرانف ــ يأوائــلع ــام )1981(،تل نصــبم هماــهف ــف يضــحرج ائــم نظــام اعبلــث 
ويرعتللــف بيقــادة أخيــه واحلصــوللع ــى اعدلــم واستلــهرحل تلايكــ ةااعملرضــ ةارعلايقــة،ل ــذا انتخــب 
ــ ي ــز اولثائق ــسرملل ك ــام )1983(، وأس ــاديع  ــب اجله ــؤولًملل كت ــمسم  ــز احلكي ــ داعلزي ــبع دي اسل
ــتا،  قحلــوق الإنســانف ــ ياعلــراقع ــام )1985(،مجل ــع وأرشــف ةانتهــاك تاحقــوق الإنســان وايرحل
ــذي كان  ــ يال ــام امتجملــع ادلول ــ ةالنظــام أم ــيرعتل ي ــ ةالشــعب ارعلاق ــودعل ــرضم ظيمول وإرســال افول
ــ ة ــى إماق ــلع ي ــز اولثائق ــل ارملك ــابمع  ــوي اضــح الكت ــام )1990(، كم ــلع  ــثبق  ــام اعبل سمــاندًال نظ
نــدواس تــن ةيوومؤتمــ رتحــتع نــوان )مؤتمــ رحقــوق الإنســان وغيــاب ارقميدلاطيــف ةــ ياعلــراق( الــذي 
ــام الانتفاضــ ةالشــابعن ةيتــم تأيجــل  ــه وبســببيق  كانم ــن اقملــررقع ــدهف ــل ينــدنع ــام )1991(، إ لاأن
ــزع ــن  ــود ارملك ــج تره ــ اأثم ــراق، كم ــ ياعل ــ راتلطــورا تاسايسلــف ةي ــ دإث ــ ابع ــاؤهميف  ــ روإغل املؤتم
صــدور إدانــ ةدويلــف ةــ يكلع ــامل نظــام اعبلــثم ــنبق ــلجل نــ ةحقــوق الإنســان والجملــس اتقلاصــادي 

اعامتجلاــف يــ يدورتــه اتلــ يتنقعــف دــ يكلع ــامف ــج ينيــف.
ــراق  ــاح اعل ــن ايتج ــمم  ــز احلكي ــ داعلزي ــف اسلــبع دي ــابقوم  ــج الكت ــذه اتلطــورالاعي ت ــ يخضــم ه ف
ــ تااحتملــدة  ــارض هجــوم ايلاول ــتعي  ــ يذا تاقول ــي«، وف ــل إرجام ــه »مع ــه بأن ــت، إذ وصف للكيو
الأيرمكيــ ةوحلفائهــلع اــى اعلــراق، دايًعــ االــدول ارغلبيــتلل ةخلــع يــندع ائهــاعملل ارضــ ةارعلايقــ ةو لا
ســيّ امالإســام ةيمنهــا، ورفــضف ــ ياقولــت نفســه احلصــار اتقلاصــادي لأنــه أدرك بأنــهس ــحليق الضــرر 
برعلااييقــنقف ــط دون النظــام، ورفــض اجولــود الأجنبــف يــ ياملنطقــة. كمــ اتــم تشــكيل )جلنــ ةإغاثــ ة
الشــعب ارعلاقــي( برئساــ ةاسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــميدقتل ــم الخمدــلل تانازحيــن ارعلاييقــن، ومايقــه 
بزيــارة )مخيــم رحفــ االصحــراوي(ف ــ يتمــوز )1991(،يدقتل ــم اسملــدعاال تهــم بعــاقل دئــهع ــددًام ــن 
اسملــؤويلن اسلــوعديين.ف ضــاًع ــنم ناشــدته امتجملــع ادلولــ يلإماقــم ةنطقــ ةآمنــف ةــ ياجلنــوبلع ــى 
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ــ ي ــم تكــنج ــادةف  ــل ة ــ تااحتملــدة الأيرمكي ــ يشــامل اعلــراق، إ لاأن ايلاول ــف ة ــ ةاماقمل غــرار املنطق
ذلــك.

يّبيــن الكتــاب أيضًــ ادور اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــم يؤتمــرا تااعملرضــ ةارعلايقــة، إذ تبتــع 
اشــرتاكهف ــ ياملفاوضــ تااتلــج يــف ترــ يطهــران ودمشــقيقوتل ــع )يمثــاقجل نــ ةامعلــل املشــرتكع ــام 
1989(، وبعــ دولادة اجللنــ ةاتلــ يكانــتم ــن أهــم ألامعهــ ااحتلضيــمل رؤتمــقعي رــف دــ يبيــروف تــ يآذار 
)1991(، إذ شــارك اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــميف ــه وأقلــى أولــى كملــ تااملؤتمــر. شــارحًيف اهــ اأوضــاع 
الانتفاضــ ةالشــابعن ةيومشــاهدهف ــ ياعلــراق، وم ــن ايدجلــ ربلاملاحظــ ةأنــه دخــل إلــى اعلــراقف ــ يأول 
أيــام الانتفاضــ ةإلــىيدم نــ ةابلصــرة )اتلنموــه بيدحتلاــد(، واســتلبقته اامجلهيــم رــرددة شــاعرااعم تديــ ة

لنظــام اعبلــث وبلانصــرةل لإســام.
دعــ ااسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم إلــى رفــض الاحتــال الأجنبــ يواحتــرامس ــايدة اعلــراق، وطلاــب بعدــم 
امتجملــع ادلولــ يلإرادة الشــعب ارعلاقــي،قي ــول أحــ داملشــاركينف ــم يؤتمــ ربيــرو تبــأن: )حضــور 
اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم كان بمثابــ ةدعفــيوق ةــملل ةشــاركينف ــ ياملؤتمــر، وأن شــخصتيهل هــ االــدور 

ابلــارزف ــ ينقــل ااعملرضــم ةــنرم حلــ ةاتلشــخيص والفقرــ ةإلــى امتجلاــاعف ــ يإطــار واحــد(.
فــ يانلاقتــ ةأخــرىف ــتم يــون الفصــل الثانــي،عي ــرج املؤلــفلع ــى تيجوــه الخاريجــ ةالأيرمكيــ ة
ــم دؤتمــ رشــمالاعملل رضــ ة ــىمل نقاشــقع ة ــى الجملــس الألع ــاع اعدلــوة إل وبتلانســيقم ــع وزارة افدل
ارعلايقــة، تقــرر أني كــون اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم رئسًيــفول اــ دالجملــس الألعــى، إذ كانــتم شــاركته 
ــة، وأني كــون  ــ ةالخاريج ــ اأن تكــون ااعملرضــسم ةــ ةلقتوسيلــت تحــت الهمين لإيصــال رســم ةلافاده
ــم اــن الشــعب ارعلاقــي، وأن الشــعب ارعلاقــ يهــم وــنقي ــوم  ــم انتخبً النظــام ارعلاقــ ياسملــ يلبقتنظمًا
بييغتلاــ رويلــسع ــن طيرــق اغلــزو، كمــ اشــاركف ــ يأمعــالم ؤتمــل رنــدنعل ــام )2002(،، إذ شــه دهــذا 
اعلــام تحــم لاوفصيلــم اهمــف اــ يحايتــه اسايسلــع ةيــن طيرــق حضــوره امتجــاع واشــنطن، وم شــاركتهف ــ ي
مؤتمــ رااعملرضــ ةارعلايقــف ةــل ينــدنف ــ يكانــون الأول )2002(، الــذي رســملاعم ــم ادلولــ ةارعلايقــ ة
ااقلدمــ ةبعــ دأنتي ــم إســاقط نظــام اعبلــث، والــذي أكــ داسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمع ــن طقيرــهلع ــى 
مشــروع الجملــس الألعــى الشــتل يلومخيلــص اعلــراقم ــن ايدلكاتتوريــة، وذلــكبع ــ راتلهيــؤ اسعلــكري 
مــنبق ــل ااعملرضــ ةارعلايقــة، واحتلــرك الإميلقــ يوادلولــلا ينصيــاع النظــامقل ــرارا تالأمــم احتملــدة 
فــ يحيامــ ةالشــعب ارعلاقــ يورفــض اغلــزو الأجنبــي، وتشــكيل حكموــرع ةام ةيقــن اويلم الأولسل ــوقط 
صــدام حســين، وإن خــاف ذلــكعي نــ يأن اعلــراق تحــت الاحتــال، والاحتــالس ــيؤدي إلــىاقم ومــ ة
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ــم اعاقلــدة، وهــذام ــ احصــل بلافعــل  ــل تنظي ــم ةث ــرع رايق ــ ةوتنظميــ تاغي سعــكم ةيرــنج هــرع تاايق
ميفــ ابعــد.

كانــتمل شــارك ةاسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــم يؤتمــص رــاح ايدلــناعملل رضــ ةارعلايقــع ةــام 
)2003(، دور بــارز وذلــكع ــن طيرــق تحذيــره بــأن احتــال اعلــراقس ــيكون أحــ دأكبــ راملخاطــف رــ ي

ــاب. ــن الكت ــم ي ــ يالفصــل الثان ــفف  ــذارعي ضــه املؤل ــة. كل ه ــ ةالبقمل ارملحل
أمــ االفصــل الثلاــثقيف ــفلع ــى دور اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــ ياحتلــ تلاواسايسلــ ةيبعــس دــوقط 
نظــام اعبلــثف ــع يــام )2003(،بم ــرزًا دورهف ــلجم يــس احلكــم الانلاقتــي، إذ كانــت رغتبه يف تشــكيل 
ــل ةــم  ــ ةانيلاقتــجي ةــري بدعهــ اكاتبــ ةدســوتربلل ــاد، إ لاأن ايلاولــ تااحتملــدة الأيرمكي حكموــرع ةايق
تكــنل هــ اارلغبــ ةبذلــك،ف كانــتم شــارك ةاسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمس ــيًعم انــه لإنشــاء أي شــكلم ــن 

أشــكال اسلــلطسلل ةــيطرةلع ــى أوضــاع ابلــاد اتلــ يبــدأ تتجتــه نحــ والانحــدار حينهــا.
يطــرح املؤلــفف ــ يكاتبــه هــذا دور اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــ يإشــراك حــزب اعدلــوة الإســا ةيم
فــ يايلمعلــ ةاسايسلــ ةيبعــع دــام )2003(، واخيتــار نيعوــ ةالشــخص تايارملشــلجمل ةحــس احلكــم، 
كمــتي انــاول برنجماــه اسايسلــ يالــذيرعي ضــه الكتــابف ــ يطايتــه، واتعــاء اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم 
رئساــ ةالجملــس ودورهيف ــه،ف ضــاًع ــنقوم فــهم ــن تشــكيل حكموــ ة)إيــادع ــاوي( اتلــ يوصفهــ ابـــــ 

)احملطــ ةاملهمــم ةــنحم طــ تاإنهــاء الاحتــال(.
ــ يالنجــف  ــف د ــقع ة ــن الأربع ــع ايدل ــاتني( وبحضــوررم اج ــ ياسيسل ــ دي)لع ــه اسل ــل ا ــاع دع ــ يامتج ف
الأشــرف،بي ــرز املؤلــف دور اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــ يتشــكيلاق ئمــ ة)الائتــاف ارعلاقــ ي
ــ ا ــن الأطــراف والأحــزاب اسايسلــ ةياملخلتفــة، وأبصــح رئسًي ــدور املنســق بي ــام ب اوملحــد(، حيــثق 
لهــذا الائتــاف الانتخابــ يالــذي حصــللع ــى )133(عقم ــدًام ــنعاقم ــ دايعمجلــ ةاولطنيــ ةاغلابلــ ة
)257(، وحصــوق تدائــم الجملــس الألعــى اتلــ يشــاركتف ــ يانتخابــلاجم تاــس افاحملظــلع تاــى 
ــ ة ــأن املهم ــم ب ــز احلكي ــ داعلزي ــبع دي ــن اسل ــتا، إذ بي ــب افاحملظ ــ يأغل ــنف  ــى أصــوا تالناخيب ألع
الأساســ ةيهــ يتيقحــق الأمــن واسلاــرقتارل ــكل ارعلاييقــن، وإنهــاء دور اقلــوا تالأجنيبــف ةــ ياعلــراق، 

ــة(. ــ ة)اولحــدة اولطني ــه حكمو ــقيلع  ــ اأطل وتشــكيلم 
ــى أني كــون  ــم إل ــز احلكي ــ داعلزي ــ ااسلــبع دي ــم، إذ دع ــىايص غــ ةاسدلــوتر ادلائ ــاب إل ــ االكت ــمي نلقن ث
بعــجل رنــم ةنتخبــم ةــن الشــعب ارعلاقــي، ثــم بــرزق تضياــ اخيفلاــ ةحــول بنــود اسدلــوتر،ل ــذا وتلذيلــل 
ابقعلــج تاــم ترفاوضــ تابيــنق ــادة الأحــزاب بمــس اــ يمبـــــــ )املطبــخ(،حل ــل الإشــك تلااالخيفلاــ ة
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اتلــ يتحــال إيلهــمم ــنجل نــسم ةــودة اسدلــوتر، وأبــرز تلــك املشــك تلاهــ يالفديرايلــ ةاتلــجلاعي يهــ ا
الكتــابف ــوم يضــع آخــم رــن طايتــه، وتحــتع نــوانسم ــقتل )بتمنيــ تااسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمف ــ ي

إماقــ ةإيلقــم اسولــط واجلنــوب(.
وفــ يتسلســل أحــداث الكتــاب، نــرى أنــهتي طــرق إلــىق ضيــم ةهمــ ةأخــرى كانتي صــف بهــ ااسلــبع ديــ د
ــازا تالجملــس الألعــى  ــد(، إذ كاني ضحــ يبيتما ــه بـــــ )أم الول ــز احلكيــم، وهــم يــفرع اــتع ن اعلزي
ــول  ــ ددخ ــيّ امبع ــة، وس لا ــ ةاماعل ــل املصحل ــن أج ــرىم  ــ ةيالأخ ــراف اسايسل ــه ةلولإرضــاء الأط بس
اعلــراق بأزمــسايس ةــ ةيحــادة، إذ رفضــت الكتــل اسايسلــ ةيترشــيح )إبراهيــم اعجلفــري(يلاول ــيدج ةــدة 
أدمهــ اأربــعس ــنوات،ل ــذ دعــ ااسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمتل شــكيلم ــ اأطلــقيلع ــه )حكموــ ةاولحــدة 
اولطنيــة( ووضــعل هــ االأهــداف والإطــار اعلــام، وبعــ دتشــكيل حكموــ ة)نــوري الاملكــي( تجوــه اسلــ دي
بعــ داعلزيــز احلكيــممل همــ ةأخــرى،ع ــن طيرــقس ــفره إلــى واشــنطنقلل ــاء ارلئيــس الأيرمكــ ي)جــورج 
ــف  ــراق(، إذ وق ــلاقتلعلل  ــايدة واسلا ــفرة )اسل ــس ا ــقيلع ه ــارة أطل ــ يزي ــيدعاهف  ــه وسم ــوش( ونائب ب
املؤلــفجًلاعم ــ ابقدــ ةزيــارا تاسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم إلــى واشــنطنف ــ يكانــون الأول )2006(، 
وتشــيرن الثانــ ي)2007(،قعل ــ داتفيقاــ ةبيــن اعلــراق وايلاولــ تااحتملــدة واتلــفرع يــت بـــــــ )اتفيقاــ ة
ــراق وإخــراج  ــح اسلــايدةعلل  ــة(،مل ن ــ تااحتملــدة الأيرمكي ــراق وايلاول ــن اعل الإطــار الإســرتات يجيبي
يمجــع اقلــوا تالأجنيبــم ةــن ابلــاد، وامتلهيــ دلإخــراج اعلــراقم ــن طائلــ ةالفصــل اسلــابع الــذي وضتعــه 
ــ ةشــجلاعمل ةلماــ ة ــه رؤي ــتع ــام )1990(،ف ضــاًع ــن تميدق ــدَ غــزوهلل كيو ــه بُعَيْ ــم احتملــدةيف  الُأم

أوضــاع اعلــراق، إذسي ــ رمتاملؤلــفف ــع يــرض زيــارة اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم بشــكلٍ وافٍ.
فــ يخضــم هــذه اتلطــورا تويرجمــ تاالأحــداث،ي نشــأ تطــور آخــل رــمغي فــل املؤلــفع نــه، أ لاوهــ و
رفــع كملــ ة)الثــورة(م ــن اســم )الجملــس الألعــىلل ثــورة الإســاف ةيمــ ياعلــراق( الــذيللعي ــه اسلــ دي
بعــ داعلزيــز احلكيــم بالإميــان بــأن اييغتلــتي رــم بأســيلاب درقمياطيــة.ف ضــاًع ــن اقولــوفلع ــى ارتلاجــع 
الكيبــوقل رائــم الجملــس الألعــى الــذي حصــلف ــ يانتخابــلاجم تاــس افاحملظــسًايق تاــ ابلاانتخابــ تا

اتلــس يــتقبها،قف ــلاع دــج املؤلــف أســاببه.
فــ يالفصــل ارلابــع والأخيــم رــن الكتــاب،ي طــرح الكاتــبجلاعم ــ تااسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم 
ــه  ــ يوســبلتجلاعم  ــهم ــن ادتلهــور الأمن ــ ياعلــراقف ــتمدقم يهــقوم اف ــ ةاسايسلــف ةي لإشــك تايلاايلمعل
وتصنيفــهيليملل شــ تايواعامجلــ تااسملــةحل، إذ طــرحف كــرة تشــكيل )اجللــان الشــةيبع( اتلــ ياسبتقــه ا
ــ تا ــى اعامجل ــاءلع  ــناد(،قلل ض ــس الإس ــوة( و)لاجم ــرف بـــــ )الصح ــع ا ــكيلم  ــهتل ش ــرونم ن الآخ
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اسملــةحل، ومــن ثــم تشــكيل )احلشــ دالشــيبع( الــذيس ــان داقلــوا تالأمنيــف ةــ يدحــ رتنظيــم داعــش 
الإرهابــع يــام )2017(.

ــز احلكيــمف ــ يإماقــ ةإيلقــم  ــ داعلزي ــع إلــىبتم نيــ تااسلــبع دي إلــىاج نــب ذلــك،تي طــرف الفصــل ارلاب
اسولــط واجلنــوب، وجهــوده الخاريجــ ةلإعــادةقلاع ــ تااعلــراقم ــع الــدول ارعلبيــ ةوالإيميلقــس لا ةــيّ ام
دوعتــهحلل ــوار الإريانــي- الأيرمكــي،ل كــ لا يتنعكــسس ــوء اقلاعلــ ةبيــن الطيفرــنلع ــى الأوضــاعف ــ ي

اعلــراق الــذي كانم ــي اــزالف ــرم يحلــ ةابلنــاء، وميــ ربأوضــاع أمنيــ ةهشــة.
ــه  ــم وس لاــيّ امتبني ــز احلكي ــ داعلزي ــب اعامتجلاــم يــن طروحــ تااسلــبع دي ــى ااجلن ينقتــل املؤلــف إل
مشــروع )الزفــاف اعامجلــي(لل شــابب كخطــوة أُولــىم ــن أجَــل نشــبم رــدأ اتلكفاــل اعامتجلاــ يوتمكيــن 
ــ د ــق اسلــبع دي ــذا أطل ــة،ل  ــرأة ارعلايق ــ اامل ــهسمل ــاندةق ضيا ــزواج، وابمدرت ــن ال ــنم  الشــابب اوعملزي
اعلزيــز احلكيــمابم درتــه تحــتع نــوان )ايلــوم الإســامل يمناهضــ ةاعلنــف ضــ داملــرأة(ف ــ ي)26 كانــون 

ــ ي2009(. الثان
فــ ياحبملــث الأخيــتي رنــاول الكاتــب )مــرض اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم ومــن ثــم وافتــهف ــ ي26 آب 
2009(، إذقي ــف املؤلــفلع ــى حتلاــه الصيحــ ةاتلــ يبقــاعي ينــم ينهــيماعل انييلاتتم ــن، ويفنــ داملزاعم 
اتلــ يظهــ ترحينهــ ابأنــهق ــ دتعــرضاحمل ولــ ةاغيتــالم ــنبق ــل الملــك الأردنــ ي)بعــ دالله الثانــي(ع ــن 
طيرــق تناولــهق هــوةيف هــم اــادة )الثيلاــوم(، وجلاعيهــ ابصــورة واضحــ ةويلجــة. ثــمي ختــمم ؤلفــه هــذا 
بتلاطــرق إلــى ويصــ ةاسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم اتلــ ياحتــمجم توــل اقلضياــ ااولطنيــ ةوايعامتجلاــة.
وبفقــ داسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــمقف ــ داعلــراق شــخصسايس ةيــم ةيهمــ ةكانل هــ اأدوار وحضــورعاف ــل 

فــيمج يــع اجملــتلاا.
مــن ايدجلــ ربلاذكــر، أن املؤلــفق ــ داتجهــف دــ ياقولــوفلع ــىس ــرية حيــاة اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم 
اسايسلــ ةيو امتعــف دــ يكاتبــهلع ــىم صــادرم همــ ةاتبــعيف هــ ااملنهــج اتلأريخــ ياليلحتلــي،قف ــ دوصــل 
دعدهــ اإلــى )460(م صــدرًا وهــع وــدد كيبــج رــدًا، تــوزع ام بيــن اولثائــق والكتــب واسرلــائل والأطاريح 
ايعماجلــة، والنشــرا تواقلنــوا تالتلفزوينيــ ةووك تلااالأنبــاء، وااقملبــا تالشــخص ةيوالصحــف 

واجملــا تارعلبيــ ةوالأجنيبــة.



295 |مؤتمرات وندوات تاتلشيع وادعتلد ةيوبقتسمل ارعلاق: ندوة حوارم ةيع اامع ديسلر احلكيم

 التشيع والتعددية ومستقبل العراق:
  ندوة حوارية /جامعة هارفارد - مركز ويذرهيد للشؤون الدولية 

مع السيد عمار الحكيم

بتأريــخ ٦ آيــار ٢٠٢١، اســتضافت جامعــة )هارفــرد(، مركــز )ويذرهيــد( للشــؤون 
ــس  ــي( ورئي ــة الوطن ــار الحكم ــم )تي ــم زعي ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة، س الدولي
ــة بعنــوان »التشــيع والتعدديــة ومســتقبل  ــة الوطنيــة( فــي حواري تحالــف )قــوى الدول
ــام  ــور )بي ــم«. وأدار الحــوار الدكت ــار الحكي ــع ســماحة الســيد عم ــراق: حــوار م الع
محســني( مديــر مشــروع التشــيع والشــؤون العالميــة. وقــد تطــرق النقــاش إلــى 
ــاء  ــن أبن ــد و بي ــب الواح ــاء المذه ــن أبن ــوار بي ــا الح ــات أهمه ــن الملف ــة م مجموع
ــم  ــيد الحكي ــماحة الس ــرح س ــات، وط ــف والمكون ــدات والطوائ ــب والمعتق المذاه
رؤيتــه حــول الحــوار وأهميتــه وأسســه وضــرورة انفتــاح الشــيعة علــى العالــم الإســامي 
بشــكل خــاص وعلــى الإنســانية جمعــاء مــع احتــرام الخصوصيــات وتفهمهــا وتقبلهــا، 
مؤكــدًا ســماحته أن التنــوع والتعــدد هــو نقطــة قــوة للعــراق وليــس نقطــة ضعــف، داعيًا 
ــات،  ــرام الخصوصي ــة: احت ــن خــال ثلاثي ــة( م ــة العراقي ــاء )الأم ــى بن ســماحته إل

ــة. ــة الوطني ــاء الهوي ــوع، بن إدارة التن

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الأول: كيف تنظرون إلى الحوار بين الشيعة أنفسهم و الحوار بين السنة و الشيعة؟
-ف ــ ياولاقــعع نمدــ انحتــدثع ــن احلــوار الشــيعي- الشــ يعيأو احلــوار الشــ يعي- اسلــن يأو 
غيــرهم ــن احلــوارا تالإنســانةي،جي ــب أن نركــزلع ــىمدقم ــ ةهماــج ةــدًا هــم يفهــوم احلــوار 

نفســه و أهيمــ ةاحلــوار ذاتيًــا.
ــ يأن تستــم  ــف ة ــرة ومدقتم  ــودًا كيب ــهج ه ــذل الإنســانيف ةي ــم تب ــلاع ي ــومف  ــش ايل - نحــن نيع
ــ او  ــ ةواعم رفه ــ اايبلني ــ اواقلاع ته ــرق تفكريه ــ او ط ــم يناهجه ــف ة ــ تاالاقعلني ــى درج بألع
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ــ ي ــن تلــك اقحلــب ابلشــ ةيراتل مولعهــ او تصافرتهــ اوس ــولكها، وهــ وأمــم رفــرحي فصــل بي
كانــت تستــم بلاانغــاق و الانحصــار وم نطــق اقلــوة و بيــنع صرنــ ااجتملــه نحــ والانفتــاح و 

ــوة املنطــق. ــ روق ــاون الأكب احتلــاور و اعتل
-ف ــملاع ينــ اايلــوم اقلــوة اسعلــك ةيرو حتــى اقلــوة اتقلاصاديــ لا ةتكفــ يلإضفــاء املشــرو ةيع
و ايلوبقملــلع ةــى تصفرــ تاالــدول و اعمتجملــ تاوالأفــراد كمــ اكانس ــابقًا، و هنــاكماع ــل 
حساــم آخــ ردخــللع ــى الخــطم نــذق ــرونليلق ــ ةوهــماع وــل الاقعلنيــ ةو اتلفكــ رو الثفاقــ ةو 
ــه أنفاغتي لا ــلع ــن هــذه اوعلامــل  ــيلع ة ــز و ايلوبقمل ــه ايمتل ــ دأني كــونل  العلــوم، ومــنيري 

ارلئسيــ ةو الهماــة.
ــودة،  ــ ةاملنش ــ ةايملاعل ــك الاقعلني ــم أركان تل ــن أه ــم د ــوار واح ــوم احل ــكَّ أنم فه - لا ش
عنمدــي انفتــح الاعلــملع ــى بعضــه اعبلــضغل لا ــرض اسلاــامعتر و اسلاــابعتد و اسلاــلاغتل بــل 
غلــرض اتلفاهــم و اعتلــاون و اتلشــاركف ــ يإدارة ايحلــاة ابلشــلع ةيرــى كوكبنــ االصيغــ ربشــكل 

أمثــل و أكثــ رأامنًــ او رافهيــةً و أقــل شــاقءً و أنانيــةً.
ــملل انطــق ارقلآنــ يو النبــوي الأيصــل الــذيلمع ــت  - إندم رســ ةأهــل ايبلــت )^( و تعًب
ادملرســلع ةــى اســرمتاره و تسرــيخهف ــ يالأمــة، اتِخذم تنس ــيبل احلــوار وافرعملــ ةواقعتلل 

وادتلبيــم رنهجًــلال انفتــاحلع ــى النــاس بــكل أولانهــم ومشــاربهم ومذاهبهــم وأداينهــم.
- نــرى بوضــوح أن اقلــرآن الكيرــمي نقــل بــكلرص احــ ةو شــف ةيفاشــبه تااملشــركين و 
املشــككينف ــ يآايتــه اتلــ يتلتــىف ــ يكلي ــوم و حيــن ويجي ــبع نهــ ابربلاهــان و اسلاــلادتل 
وهــذا هــ وديــدن رســول الإســام و أئمــ ةأهــل ايبلــت )^(،ف ــع يــدم الخشــم ةيــن احتلــاور 

ــاحلع ــى الآخــر. و الانفت
ــم  ــرى أنه ــم )^(، ن ــع ةنه ــيرف ةاملنلوق ــ تاالش ــل آلاف ارلواي ــ تاب ــعم ئ ــ انراج -ع نمد
لــمقبي ــوا طقبــم ةــن النــاس إ لاوحاوروهــم )م ــن الاملحــدة و الزنادقــ ةــــ كمــ اكانــواسي ــومن 
ــاب  ــ تاوأرب ــاع اايدلن ــاء بأتب ــس انته ــن ويل  ــ ةو املفكير ــى الفسلاــف ةو املناطق ــــ وصــلًو إل

ــة. ــ ةالأهيم ــ يغيا ــف ر ــ يو اسملــدتل و هــ وأم املذاهــب( بأســولبهم اسحلــن و اربلهان
ــاكم ــي اشــبه الإجعــازف ــ يبقــاء واســرمتار و نمــ و ــخ الإســاجي يمــ دأن هن ــعتلل أري - ابتتمل
ــذ  ــ اادملرســم ةن ــ يواجهته ــ ةاتل ــ تااوجولدي ــم كل ايدحتل ــت )^( رغ ــل ايبل دمرســ ةأه

نشــوئها.
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ــ ي ــدد الكفا ــدة أو اعل ــال أو اعل ــاح أو امل ــلط ةأو اسل ــوا اسل ــملمي ك ــم )^(ل  ــث أنه حي
فدللــاعع ــن أنفســهم أو أتعابهــمف ــوم ياجهــ ةتلــك ايدحتلــ تااعلصبيــ ةواســتهدافهم تأريخيًــ ا
ــمجلي ــؤوا  ــخ الطليوــة، ول  بســبب انامتئهــمدمل رســ ةأهــل ايبلــت )^(ف ــ يحقــب اتلأري
فــ يذلــك إمل لانطقهــم و لأســولبهم افرعملــ يو اعملنــوي و الأخقلاــ يو ارلوحــ يالــذي أثمــ ر
ــنسدقي ــون و  ــن الشــةعي،ف ضــاًع ــن إمجــاع اسملــيملن الذي ــنم  ــ تااييلامل ــومع ــنم ئ ايل

لجبيــون وقي ــدرون هــؤلاء الأعــام الأطهــارم ــنس ــا ةلنبــ يالإســام الأكــرم.
ــم دــن نعوــه، وجيــب أنفاحي ظــوا  ــراث الإمامــ يالفير ــونلع ــى هــذا اتل - إن الشــم ةعيؤتمن
يلعــه وتي خــذوهس ــلًيبف ــلاع يــمجتي ــه وي نضــجمًوي ــ ابعــي دــوم نحــسم وــ تايوتأكثــ رتمًدقــ ا

فــ يالاقعلنيــ ةواحتلــاور واعتلــاون.
ــه كانم كسًرــ اوراســخً اولبتم ــورًاف ــدم يرســ ة ــه ابلشــ ةيرايلــوم، نفتخــ رأن -م ــ اولصــت إيل

أهــل ايبلــت أمــس، وجيــب أنقبي ــى حاضــرًا ايلــوم و غــدًاف ــ ياسملــبقتل.
- إنم نهــج أهــل ايبلــت )^(ف ــ يالانفتــاحلع ــى ايمجلــعجي ــب أني كــونس ــلًيبلل شــ ةعي
فــ يالانفتــاحلع ــى الاعلــم الإســا يمبشــكل خــاص ولع ــى الاعلــم و الإنســانعمج ةيــاء بشــكل 
عــام،ف ضــاًع ــن احلــوار الشــيعي- الشــ يعيالــذيجي ــب أني كــونف ــ يألعــى درجــ تااتلفهم 

و ايدقتلــر.
- إننــجي اــب أن نحــاور الآخيرــن بــكل تناعوتهــم الإنســانم ةيــن زاويــ ة) املشــرتك تاو الهومم 
و اقلضياــ او املــآ تلااملشــرتكة، إلــىاج نــب احتــرام الخصيصوــ تاو تلبقهــ او تفهمهــا(، 
ــ ةو  ــول ايلمعل ــن الحل ــم ر ــدرًا أكب ــ ةانجتــتق  ــ ةوحم كم ــتوتم ازن ــ اكان ــ ةكمل ــذه ااعملدل ه
ــى  ــ ياصولــول إل ــادف  ــاون اجل ــ واعتل ــن احلــوار ه ــدفم  ــون اله ــرض أني ك ــة، ويفت اولايعق
اقيقحلــ ةكمــ اهــ ي)لع ــىسم ــوتى اييقتلــم( وإلــى اسملــاواة و»اتلنصاــف« بسحــب تيبعــ رأهــل 

ايبلــت )^( )لع ــىسم ــوتى اقحلــوق(.
ــم  ــ يالاعل ــادف  ــذاء و اتقلاص ــن و اغل ــ ةو الأم ــ ةو ايبلئ ــوم، الصح ــال ايل ــيبل املث ــىس  -لع 
ــتم اشــابك ةورتم ابطــ لا ةتمحتــل ااقتلطعــ تاو املناكفــ تاابلشــةير، كمــ اأن الثفاقــ تا قضيا
و اايدلنــ تاو الخصيصوــق تاضياــ اتهــم الأفــراد و اعمتجملــ تاو هايوتهــم الفيعرــ ةبشــكل 
كيبــر، واسملــاس بهــيُ اعــدّساسم ــ ابلتــك اقلضياــ االكبــرى، وهــذاسي ــجوتبم نــعًيمج اــ اإدارة 



مؤتمرات وندوات|298

هــذا اتلنــوع الهائــل و تنظميــه باعمدلــ ةدقيقــ ةولوقعم ــ ةولوبقم ــة، تفدــع الاعلــم نحــ واقتللاــاء 
و الارتقــاء لا ااقتلطــع والاحتــراب.

-جي ــب أني كــون زمننــ ازمــن الإنســان املكرم،الإنســان اقعتملــل الــذي لا أداة لإدارتــه 
ــاء و  ــوع و امدل ــن امدل ــ ابســيلم  ــ يحصــليلع ه ــ ةاتل ــه ايملاعل ــه و بمكانت ــق ب ــ تاتيل إلّا بآيل

اتلضيحــ تاو اجتلــارب الأميلــة.

-م ــن هنــ ااحلــوار بــكل أنواعــه وسم ــايوتته و آايلتــهي صبــحس ــلًيبم لا نــاصم نــه، و ضــرورة 
 لااســغتناءع نهــا، و أويولــلعي لا ةــيلع وهــ اشــيء، و أصــاًتي فــرعم نــه كل الأصــول و ابلنــى 

املطولبــة.

الســؤال الثانــي: مــا الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الحــوار بيــن المعتقــدات فــي كل مــن العــراق 
ــامي؟ و العالم الإس

ــث،  ــ اايدحل ــن أصــولملاع ن ــل أصــام  ــرى احلــوار الإنســان ياقعتمل ــ ان ــف اإنن ــ اذكرن - كم
ــت  ــدم يرســ ةأهــل ايبل ــذا احلــوارف  ــل ةه ــن اسلــاب ةقاتلأريخي ــاهم  ــ اأوردن ــىم  ــلع د و بتلاأكي
)^( و تفوــ رابلنــى ايدلنيــ ةو الفكيرــ ةو الثيفاقــ ةالإســال ةيمــه، نــرىل زامًــ اإعــادة إحيــاء و 

ــ يالأوســاط الشــ ةيعيو الإســاةيم. ــل هــذا املنهــجف  تفيع

- إنوع امل كثرية أبملاع تدعن االإع يملاسن ألوصه و ثوابته و ثتفاقه الأم ةليصنها:

1 - ا ةسايسلباحموره اادبتسلااد ةيادلاخ ةيلأو اامعتسلار ةيالخارةيج.

2 - ارقلاءا تايدلن ةياتملشن ةجو اعتملصةب.

3 - ا تاجاجوعلاالفك ةيرو الذهن ةيو النفةيس.

4 - تدن يا يعولو الث ةفاقاةيعمتجمل.

5 - الاباعتدع ن روح الإلاسم و اسمتلك بقلاشور.

6 - تضارب املصلاح و النزا تاعايبلنةي.

7 -دع موم اك ةبا تلاوحتلو اريغتملا تاةيملاعل.

اتلشيع وادعتلد ةيوبقتسمل ارعلاق: ندوة حوارم ةيع اامع ديسلر احلكيم



299 |مؤتمرات وندوات

وغريهــم اــن اوعلامــل، كلهــ اكانــت ضاغطــ ةو تركــت آثارهــ اامدملــرةلع ــىاعمتجم تنــ ااتلــ ي
تخلفــتع ــن غريهــم اــن اعمتجملــ تاايملاعلــل لا ةنقــص ذاتــيف يهــا، بــلل هــذا الكــم الهائــل 

مــن اقرعملــا تو املنغصــ تااتلــاع ينــتم نهــ اطــوال تأريخهــا.
-م ــن هنــ اأرىل زامًــ اضــرورة اســاعتدة ابملــادرة و اعلــودة إلــىام ئــدة احلــوار و طاوتلهــم اــن 
بقــليمج ــع النخــب اسايسلــ ةيو الفكيرــ ةالشــ ةيعيو الإســاف ةيمــملاع ينــ االإســا يمو ذلــك 
يلــسم ــن زاويــ ةاماجملــا تو املؤتمــرا تااعلبــرة أو اسيسملــ ةأو الشــاعرا تاربلاقــ ةبــلم ــن 

نفاــذة ابتعــار احلــوار:
ألًصم ن أوصلملاع ن اايدحلث.

ولًيبس اعتسلا دة حضارتن االإةيملاس.
وم نصوحل ةارنم اع الإناسناعمج ةيء.

ــذي  ــ اال ــملاع ين ــف ا ــ ابصامتن ــونل ن ــ ووأني ك ــدم والنم ــرقتار واقتل ــ ااسلا ــدلبل اانن - إذا أردن
نيعــشيف ــه و أن لا نكــونيع ــلًالع ــى أحــيف دــه، بــل شـــركاءيمرتحم ــن وم ؤثيرــن ويلعاف ــن، 
ــى  ــحلع  ــ اوأن ننفت ــ ةثانيً ــغ املنجت ــى الصي ــقلع  ــض أولً ونتف ــ ااعبل جيــب أن نحــاور بعضن

ــا. ــم ثلاثً الاعل
-م ــ اأحجونــ اايلــوم إلــى إقيــاف النزاعــ تاو تصفيــ رالأزمــ تاو إزالــ ةارتلاكمــ تااتلأريخيــ ةو 

الذهنيــف ةــملاع ينــ االإســايم.
-جي ــب أن نبــدل خــوف الاعلــمم ــن اسملــيملن إلــى أمــلملاع ــ يبــدور اسملــيملن و 

ووجدهــم.
- إن اولحــدة الإســا ةيماتلــ ينطلاــب بهــسيل اــت تلــك اولحــدة اتلــ يتغبــوم ياجهــ ةالاعلــم، 
أو اتعابــهف ــ يكل شــيء بمــلعجي انــف اــ يأيعــن الآخيرــن أعــداء شسرــين أويدلقم ــنسم ــولب ي

الهيوــة.
ــم  ــوي الاعل ــ يتتح ــ ةاتل ــك اولحــدة الإســا ةيماحلضاري ــ يتل ــ اه ــادي به ــ ينن - اولحــدة اتل
وتضيــف إيلــه نعًوــ اأيصــاً،ي ناغــم اقلضياــ او الهمــوم ابلشــ ةيراملشــرتك ةووي اكبهــ اوقي ــدم 

ــول و اصولفــ تاالنعجاــة. لهــ االحل
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-م ــن هنــ اأقتعــ داننــل اــ ونحجنــف اــ يتيوحــل الصوبلــ ةالإســام ةيمــن حلاــ ة) اعلــداء و اومجلد 
ــن  ــن أو املنيقلغ ــن أو ايقلمتمل ــاء الإســامم ــن اتملطيفر ــة( الناتجــم ةــنس ــولك أديع و ايعبتل
لعــى أنفســهم بيعــدًاع ــن روح الإســام و واعقــه إلــى حلاــ ة) الانفتــاح و اقتلــدم و الألاصــة( 
ســننقذملاع نــ االإســا يمو بدلاننــ ااتلــ يننمتــل يهــ اوس ــنحتلق بركــبملاع نــ االكيبــ راحتلــاق 
ــد، و احتلــاق املضــاف لا  ــل لا احتلــاق القمل ــع، و احتلــاق الأيص الشــيرك لا احتلــاق ااتلب

املضــاف إيلــه.
- إنس ــيبل ذلــك هــو: احلــوار و الاقعلنيــ ةو اتلطــور افرعملــ يو الاحتفــاظ بلازخــم ارلوحي- 
ــ ا ــ رالزواي ــ يبدتوي ــذيي لا كتف ــا، احلــوار اجلــاد ال ــدهملاع ن ــذيي فقت ــ يال ــي- الأخقلا ايدلن
ــيبل  ــ واسل ــ ةه ــ ةبيدج ــن اقيقحل ــي افحــصع  ــة، وإنم ــ ةاربلاق ــ تاايمومعل ــم بلاكمل واتلناغ
ــع دنصاــ رالخلــل وتشــخيصه اورصاحمتهــ او وضــع خطــج ةــادةتلل خلــصم نهــا. يدحتل

- إندم رســ ةأهــل ايبلــت )^( وهــج يــزء أيصــلم ــنملاع نــ االإســا يمو اتمــداد طعيبــ ي
للإســام،ل هــ اااقلبيلــ ةو ابلنــى ايتحتلــ ةايفرعملــ ةو ارلوحيــ ةاتلــ يتؤهــل الشــ ةعيأني كونــوا 

جــزءًا أيصــاًم ــن هــذا املشــروع و املشــوار احلضــاري.
- اعلــراق بحضارتــه و تأريخــه وسدقم ــاته و شــبعه الأيصــل و تنعوــه النعوــي،م ؤهــلج ــدًا 
أيضًــا؛ لأني كــونس ــاحيملاع ةــمل ةثــل هــذه احلــوارا تو املشــاريع الإســا ةيمو الإنســان ةي

ــ ةالطومحــة. و احلضاري
ــن دول املنطقــ ةلإعــادة  ــام أني كــونسج ــرًاوتلل اصــل بي - اعلــراقسي ــعىسايس ــيً اهــذه الأي
اقلاعلــ تابينهــا، ول كننــ انطمــح أن نــرى اعلــراق بلــدًاسم ــرًقتا وعاف ــاً وسج ــرًا حضاريًــ ابيــن 
ــإذن الله، و نبــذلم ــن أجــل ذلــكج هــودًا كيبــرة واص دقــ ة ــ اب شــوعب املنطقــ ةو نخبهــبًيرق ا

نمتنــى أن تكلــل بلانجــاح وايفوتلــق.

الســؤال الثالــث: العــراق هــو موطــن للمــدارس الدينيــة المهمــة، لا ســيّما فــي مدينــة النجــف 
الأشــرف، و موقــع أساســي للزيــارة العابــرة للحــدود.. مــا الــذي ترونــه مــن أهميــة للتشــيع فــي 

مســتقبل العــراق؟
ــه  ــذ )1400(ع ــام وي ضــمف ــج ينابت ــلم ن ــ ةاعلــراق هــوم وطــن اتلشــيع الأيص -ف ــ ياقيقحل

ــم الإنســان ةيوالإســا ةيموالشــ ةيعيالشــاخصة: ــن الاعمل ــم ر الكثي
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إنســانيًا: اعلــراقيُ عــوم دطــن احلضــارا تالإنســان ةيكمــ اإنــهوم طــن النبــ يإبراهيــم الخيلــل 
أبــ يالأنيبــاء و اايدلنــ تاابلشــ ةيراوتلحيديــ ةالكبــرى،ف ضــاًع ــن كونــهي ضــم رفــ تااملئــ تا
مــن الأنيبــاء اعلظــام وف ــتمدقم يهــم: آدم و نــوح ولاص ــح و هــود و أيــوب و ذو الكفــل 

ــم. ــرآن الكير ــ ياقل املذكــورونف 
إســايًما: هــ وأرض الخفلاــ ةايولعلــ ةارلاشــدة و الإســا ةيمووم طــن وفدم ــن الأنيبــاء وأئمــ ة
ــ ي ــ ةوف  ــرق الصيفو ــب الإســا ةيمو الط ــاء املذاه ــ ةوملع  ــار أئم ــت )^( و كب ــل ايبل أه
تمدقمهــم: الإمــام أبــ وحنيفــ ةالنمعــان و الإمــام أحمــ دبــن حنبــل و الشــيخبع ــ داقلــادر 

ــي. الكلاين
شــيًعيا:ي ضــم اعلــراقرم اقــس دــم ةتــن أئمــ ةأهــل ايبلــت الأطهــار )الإمــاملع ــ يبــن أبــ يطلاــب 
ــن  ــ يب ــ ياجلــواد ولع  ــنلع  ــ دب ــ رالكاظــم ومحم  ــنعج ف ــ يوسوم ــى ب ــنلع  و اسحلــين ب
محمــ دالهــادي و اسحلــن بــنلع ــ ياسعلــكري( )^( ووم طــن ولادة الإمــام الثانــع يشــ ر

الإمــام املهــدي املنتظــر.
ــ ي ــن الأســرة الهاشــةيم، وف  ــنم  ــن اييولعل ــن الطييبلا ــم تا ــ داملئ ــكرم اق ــى ذل ويضــاف إل

ــه(. ــىيلع  ــن اسحلــين )رضــوان الله تلاع ــ يب ــنلع  ــ دب ــام زي ــم الإم تمدقمه
كمــ اأن نــواب الإمــام املنتظــ رالأربعــ ةو كبــارملع ــاء الشــ ةعيالأوائــل، املفيــ دو الكيلنــ يو 

الطسوــي،قري ــدونف ــ ياعلــراق.
- حــوزا تاعلــراق الشــف ةيعيــ يالنجــف الأشــرف و بغــداد و الحلــ ةو كربــاء وس ــرمااء هــ ي

مــن أقــدم و أعــرق احلــوزا تو اعماجلــ تاالإســا ةيمو الشــف ةيعيــ يالاعلــم.
- كمــ اأن النجــف الأشــرف ايلــوم بتأريخهــ االألفــ يتمرــزل ــكل ذلــك ارتلاكــم املعلــ ي

وايدلنــي. وافرعملــ ي
ــ ا ــت نهضته ــى ووق ــ االأول ــرق يونه ــاف ةيم ــارة الإس ــلحلل ض ــز أيص ــراق رم ــ اأن اعل - كم
ــاء  ــوم واملعلــاء والأدب ــة، و بغــداد بشــكل خــاصمري ــزل هــ اكمصاعــلعلل ة ــ ةو الثيفاق ايملعل

ــ االإســايم. ــوال تأريخن ــن ط ــ ةوالف والثفاق
- كل هــذه ااقحلئــق و اموقملــ تاتعجــلقوم ــع الشــف ةعيــ ياعلــراقعًقوم ــ اأيصــاً وجتمــذرًا 
وراســخًف اــ يابلــاد وق ــ دأثبــت اتلأريــخ ايدقلــم و ايدحلــث أن الشــ ةعيكانــوا وي لا زالــون ركنًــ ا
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رئسًيــسامتل اــك اعلــراق و وحدتــه،ف ــ يأحلــك الظــروف و أعصــب اوملاقــف، و هــذاي ــدل 
كذلــكلع ــىسم ــبقتل زاهــل رهــم إن شــاء الله.

ــك  ــادي هــ يكل تل ــراققتعابف  ــ ياعل ــم ورســوخهمف  ــوة الشــ ةعيوتجذره ــع اــنس ــق ر - إم
ــة: ــ ةايلاتل ــ او ارلبيعا ــ يذكرناه ــ تااتل اموقمل

1 - ا ةيعجرملايدلنةي.
2 - الشاعئ رايسحلنةي.
3 - اسامتلك ادلاخيل.
4 - اياعتلش اولطني.

- إن ايعجرملــف ةــ ياعلــراقف ضــاًع ــنم كانتهــ ااايقلديــ ةايدلنيــ ةارلائــدة تمثــل الزماعــ ة
تأريخيًــا. ارتملاكمــ ة وافرعملــ ة ادتلبيــ ر اتعلاــدال،  ايعامتجلاــة، 

ــع  ــ يتسامــك امتجمل ــرزف  ــدور الأب ــ اال ــراق كانل ه ــ ياعل ــ ةالشــف ةيعي - إن املؤسســ ةايدلني
ــ اوتياعشــهم  ــاع الشــ ةعيوطنيً ــ ةوأحــموقم دــ تاانفد ــه الأليص الشــ يعيو احلفــاظلع ــى هتيو

ــ تاالأخــرى. ــع املكون اسلــم يمل
نلاحــظ بوضــوح أن ايعجرملــ ةايدلنيــ ةورغــم كل ايدحتلــ تااتلــ يواجههــ االشــف ةعيــ ي
تأريخهــمم ــن اسلاــدبتاد و ايدلكاتتوريــل ةــم تعفدهــممًوي ــ اإلــى امعلــللع ــى الانفصــال 
ــ ا ــوا دومً ــل بعلاكــس كان ــ تاالأخــرى، ب ارغجلافــ يأو اسايسلــ يأو اعامتجلاــم يــن املكون
حيثــون وبإصــرارلع ــى ضــرورة أني نفتــح الشــلع ةعيــى شــركائهم وي نجمدــواف ــ يوطنهــم و 

ــع. ــواء ايمجل ــ ياحت ــف ر ــدور الأكب ــم ال ــم و أني كــونل ه ــعوم اطنيه ياعتيشــوام 
ــ ةنراهــ ادعفــت  ــدالوم اقفهــ اوحكمــرق ةاراتهــ اوتدابريهــ ااتلأريخي ــ ةبتعا - كمــ اأن ايعجرمل
وتفدــع باتجــاه بنــاء دولــرع ةايقــي ةكــونيف هــل اــكلرع اقــص يــ توول ــكلرع اقــق يــرار ولــكل 
ــ تا ــدبتاد وسايس  ــكار و اسلا ــن الاحت ــدًاع  ــاده بيع ــبقتل ب ــ ريوسم  ــسم ي ــف ة ــ يبصم رعاق
اتلهيمــش، بــل وقفــت دامعــ ةلأتبــاع املذاهــب واايدلنــ تاالأخــرىلع ــى طــول اتلأريــخم ــن 
الكــرد وارتلكمــان و اسملــييحين و الإيزدييــن والصابئــة. وأرســت ايقلم الإنســان ةيوالإســا ةيم
فــ يايرحلــ ةايدلنيــ ةواسايسلــةي، واتعلاــراف بالآخــ راملخلتــف، واتلأكيــلع دــى الهيوــ ةاولطن ةي
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ــ ةالشــ ةيعي ــى الأغيبل ــ ةوعــدم امتعلاــادلع  ــ يإدارة ادلول ــى الشــراكف ة اعماجلــة، ودعــت إل
سلالــتفراد بقلاــرار اولطنــي.

- هــذه اوملاقــفيعجرملل ــ ةحققــت طــوال اتلأريــخ تسامــكً اداخيًلــلل اشــةعي، وعنمدــ ا
ــ او  ــاد بوحدته ــي، تسامتــك ابل ــش اعمتجمل ــ يضــرورا تاياعتل ــة، و تع تسامتــك الأغيبل

ــ وحصاــل. ــ اه ــذام  ــ او ه هتيوه

ــل كان  ــخ طيو ــذ تأري ــ ةالشــاعئ راسحلــينم ةين ــراق بإماق ــزام شــ ةعياعل ــ ةأخــرى اتل ــنج ه -م 
ــولكيًا. ــ اوس  ــ اوف كيًر ــم ثيًفاق ــ يتسامــكهم و تنتيمه ــف ا ــاً رئسًي ماع

ــ ةوسيل ــت  ــ ةاويلملني ــارا تايدلني ــم الزي ــن أه ــدةم  ــ اواح ــ يذكرتومه ــن اتل ــارة الأربيع - زي
اولحيــدة، تشــاهدون زيــاراويلم تنيــسل ةــرمااء و الكاظيمــ ةو النجــف الأشــرف ورم اقــ د

ــنة. ــوال اسل ــك ط أخــرى كذل

نعــم الأربيعنيــ ةول كونهــ اتضــم أعــداداويلم نيــم ةــن خــارج اعلــراق أخــذ تاجلنبــ ةارملكزيــ ة
وبلج ــت انبتــاه الاعلــم إيلهــا.

-احلضــور اويلملنــم يــن )70 - 80( دولــم ةــن الاعلــمس ــنيًوف اــ يكرنفــال حســيندم يهــش 
لعــىم ــدار أيــام تصــل إلــى أســيعوبن و الضفايــم ةنقطعــ ةالنظيــ رااجملنيــ ةو اتمملــازة و 
ــه اسلــام(،  ــين )يلع ــ دالله اسحل ــبع ي ــوف أب ــل يضي ــ االشــعب ارعلاق ــمدقي يه ــ ةاتل الكمير
خقلــت انطعًابــ انيًعوــع اــن الشــعب ارعلاقــ يبأنــه كيرــم و خلــوق و شــاجع وتلم ــزم وسمتم ــك 

ــ ةوالإنســانةي. ــه الدتعمل بميقــه واعدات

-ف ــ ياقيقحلــ ةكل هــذه اموقملــ تانقــاطق ــوة أهّلــت شــ ةعياعلــراقجتل ــاوز تيدحــ تاووجديــ ة
وبعص ــ ةواق تلــف ةــ يتأريخهــم، و هنــاك ضــرورةحلل فــاظيلع هــا.

-سم ــبقتل شــ ةعياعلــراقرم هــون بسمتــكهم برلابيعاــ ةاتلــ يذكرناهــ ا) ايعجرملــة، الشــاعئر، 
اولحــدة، الهيوــ ةاولطنيــة(.

- أي تعلاــب بهــذه ارلبيعاــ ةالإســرتات ةيجيأو أي تفاغــلع نهــس اــعجيل الشــ ةعيأمــامم خاطــ ر
و تيدحــسم تاــدحتث ةوم هلكــق لا ةــدر الله.

اتلشيع وادعتلد ةيوبقتسمل ارعلاق: ندوة حوارم ةيع اامع ديسلر احلكيم



مؤتمرات وندوات|304

ــي ظــل  ــة ف ــة العراقي ــة الوطني ــى مســتقبل الهوي ــة عل ــة الديني ــر التعددي ــا أث ــع: م الســؤال الراب
ــش؟ ــال و داع ــدام و الاحت ــرات ص توت

-ف ــ يادبلايــ ةبــودي تأكيــ درؤتيــل يهــذا اتلنــوع و اعتلــدد، اعبلــض ــــلق ــوا أو كثــروا ــــي نظــرون 
ــهع نصــقرعم رــل  ــهمي ثــل نقطــ ةضعــفعلل ــراق و امتجملــع ارعلاقــ يو أن إلــى هــذا اتلنــوع أن
سامتللــك اعمتجملــي، وم ــن هنــ اإمــي اهمجاــون هــذا اعتلــدد بعناويــن ) طائفيــ ةوع نصيرــة(، 
ــج أن هــذه  ــوع بقلافــزلع ــى حقيقــ ةوجــودهم ــن خــال تروي و أمــعدي اــونجتل ــاوز هــذا اتلن

الخصيصوــجي تاــب اقلضــاءيلع هــ الإجيــاد تسامــك وطنــي.

ــة،  ــ رحيقيق ــ ةوغي ــ اخاطئ ــرؤى، وأدعه ــك الطروحــ تاو ال ــع كل تل ــفم  - شــخصيً اأخلت
ــرةعلل ــراق. ــوة كيب ــلق  ــوع و اعتلــددمي ث ــث إن هــذا اتلن حي

-ملاع نــ اايلــوم هــلاع وــم اتلنــوع و اعتلــدد، و البلــدان امدقتملــ ةايلــوم تجتــاوزم فاهيــم 
اسملــاواةتل صــل إلــىم فهــوم إدارة اتلنــوع و اســتثامرهل صلاــح دولهــا،ملف ــاذا نتخلــى نحــن 

ــة؟. ــ ةارعلايق ــح ادلول ــتثرمهل اصلا ــوة و لا نس ــذه اقل ــن ه ع

- شخصيً اأد وعإلى ووجب بناء ) الأ ةمارعلاةيق(م ن خلال ثلاثةي:

1 - احرتام الخصتايصو.

2 - إدارة اتلنوع.

3 - بناء اله ةيواولطن ةياةعماجل.

احتــرام الخصيصوــعي تانــي: نعــملل طائفــ ةكلل لاطائفيــة، نعــميموقلل ــ ةكعلل لانصيرــة، نعــم 
يدتللــن كعتلل لاصــب.

أن تكــون شــيًعي اأوسُ ــنيًيلف اــس ذلــكم خــاً بوطنتيــكم ــ ادمــتم خلصــاًولل طــن ومصحلاــه 
اماعلــة، إنمــ اهــ وحــقم ــن حقوقــك اولطنيــ ةالطيعيبــف ةــ ياتخــاذم ــ اتــراهس ــلًيبمًيوق ــا، وأن 
اتعنــاق املذهــب هــق وــرارك وفهمــكقيقحل ــ ةالإســام وأنــت وحــدك تمحتــلسم ــؤوتيلهف ــ ي
تقلاعــكم ــع الله تلاعــى، أمــ اأن تســعى إلــىس ــلب حقــوق الآخيرــن وفــرض رأيــكيلع هــم 

بقلاــوةلتف ــك طائفيــتيقم ةــ ةتهــدد اسلــلم الأهلــ يواولحــدة اولطنيــة.
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ــ او تتعــز بزيــك و أيعــادك وتغل ــك و أرعافــك،ف ذلــك حــق طعيبــ ي ــ اأورع بيً أن تكــون كرديً
ــ ةو  ــتيقم ة ــكع نصير ــنلتف  ــك و تهمــش الآخير ــ اأن تفضــلتيموق  ــه، أم ي لانازعــك أحــيف د

وفرمضــة.
أن تكــونسم ــمًل اأوسم ــيًحي اأواص بئيًــ اأو إيزديًــيدتم انًــ اوتلم زمًــف اذلــك حــق طعيبــل يــك أمــ ا
أن تبجــ رالآخيرــنلع ــى الإســام أو اسملــ ةيحيأو اايدلنــ تاالأخــرى و تماعــل الآخــ ربعصيبــ ة

تيقمــف ةذلــكفرم ــوض.
ــ او  ــ او تريدقه ــل احرتامه ــ تاب ــ تاو الخصيصو ــذه الهيو ــى ه ــزلع  ــس اقلف ــيل و - احلــل ه

ــة. ــ ةالطيعيب ــتهم ايدلني ــ اوامم رس ــامتعم نيقه ــ ةأم سفــح ايرحل
ــ يو اموقلــي، أي انغــاق  ــ يو ايدلن ــع املذهب ــع اقوقتل ــوعف هــ وأولً: أن نمن ــ اإدارة اتلن - ام
الهيوــلع تاــى نفســها، و أن نفدــع هــذه الهيوــتلل تاشــارك و اعتلــاون، ثانيًــا: أن نســتثرمه ا

ــا. لصلاــح ادلولــ ةثلاثً
اويلمرع ب ارعلاق بواب ةالابلد لأكثم رن )22( دورع ةلبةي.

وكرد ارعلاق بوابتهلل كردوس يف ر ايو إريان و تركوج يف ايارنا.
وتركامن ارعلاق بوابتهرتلل ك ك امش ةعيارعلاق اوبلابل ةش ةعيإريان و الخيلج و الاعلم.

ــ ي ــا، وعي لان ــح بينه ــق الأواصــ رو املصلا ــاء احلضــارا تو الشــوعب و توثي ــ ياقتل ــذاعي ن ه
ــن. ــ يشــؤون الآخير ادتلخــل و ادتلاخــل اسلــف يبل

- أمــ االهيوــ ةاولطنيــ ةاعماجلــف ةهــ يتلــك الهيوــ ةاتملشــكم ةلــنمجم ــوع املشــرتك تاالكبــرى 
و الهيوــ تاالفيعرــ ةالضمانــمل ةصحلــ ةايمجلــع، والبتملــورةف ــ يالأمــ ةارعلايقــ ةاولاحــدة و 

اوملحــدة.
- النظــام اسلــابق كانمي ثــل ارلؤيــ ةالطائفيــ ةو اعلنصيرــ ةاسلــقلل ةيعافــزلع ــى ااقحلئــق و إغلــاء 

الخصيصوــ تاو احتــكار الهيوــ ةاولطنيــف ةــ ياحلــزب اولاحد.
شــأنه شــأن داعــش الــذي كانيري ــ دإســاقط احلــدودم ــن خــال إيجولويديــتم ةطفرــ ةوم ن ةفرح

رجحتم ة. و
- أمــ االشــعب ارعلاقــاف يخيتــاره واضــح: اياعتلــش و اولحــدة و اسامتلــك و هــم وــجي اــب أن 

نســعىعًيمج ــحلل افــاظيلع ــه.
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ــا هــي  ــي )2003(، م ــراق ف ــا مــن حــرب الع ــة عشــر عام ــرور ثماني الســؤال الخامــس: بعــد م
التطــورات الإيجابيــة و الســلبية التــي حصلــت؟ ومــا هــي المعوقــات الأساســية أمــام التنميــة و 

ــا؟ الديمقراطيــة فــي العــراق حاليً
-ف ــ ياولاقــع الإاجبــع ةــن هــذا اسلــؤال ايحلــوي بتلافصيــل بجاحــ ةإلــى شــرحم طــوّلل كــن 

باختصــار:
-م نطتقنــ االإســا ةيمو ارعلبيــل ةــم تســم رقتنــذم ــقي اــارب اقلــرنم ن الزمــانلع ىيص غسم ــرقتة 
مــن أنظمــ ةاحلكــم و الــرؤى اولاضحــ ةلإدارة الــدول، و تاجذبــت املنطقــ ةإيجولويديــ تاو 

أنظمــتم ةفاوتــ ةوتم ضاربــة:
ــ تا ــارام تــنج هــ ةو حكمو ــ تاومشــيخ تاوس ــاطين و إم ــى شــاكلم ةلكي حكموــلع تا

ــ ةأوم ؤدجلــ ةبشــكلع ــامم ــنج هــ ةأخــرى. ــ ةأويموق  ــاداسع تــك ةيرأو ديني بيق
انيحــازا ت إلــى ولاءا تو  ق ةــسق دــتمه ا املنطقــ ف ةــ ي ايملاعلــ قلل يــوى  ادلولــ -النفــوذ 

تمصارعــة.
- الأيجولويديــ تاايموقلــ ةو اسايسلــ ةيو ايدلنيــ ةااعلبــرةحلل ــدودق ــسق دــمت الــدول و 

الشــوعب إلــى كانوتنــتم تاضاربــة.
- اسلاــدبتاد و ايدلكاتتوريــق ةــ دأحدثــت الفجــوا تبيــن الشــوعب و احلكموــ تابشــكل 

ــق. يمع
ــن  ــم د ــى ايدعل ــ ةإل ــت املنطق ــ دأدخل ــ تاو الطومحــ تااسعلــكق ةير - اسعلــكرة و الانلاقب

ــة. ــورا تادلاخيل ــورا تو الف ــ ةأو الث ــرا تالخاريج ــ تاو اوتلت النزاع
- وكانرعلل اق يف كل ام ذك رنصيب وام رفن هذا اوتلت رو الضايع:

-علاف ــراقم ــ رباحيللاتــن كيريبــنف ــ يتأريخــه خــال املئــع ةــام ااملضيــة، ) الاحتــال 
ايربلطانــف يــ ي)1914(، و الاحتــال الأيرمكــف يــ ي)2003((ف ضــاًع ــن انيحــازا تالأنظمــ ة

تــارةل هــذه اقلــوى ادلويلــ ةو تــارةلتل ــك.
- ك امأن ارعلاقرّج ب أشكدعتم لاادةم ن الأنظ ةم) الملك ةيوامجلهورةي(.

- كمــ اأنــهج ــرب آيجولويديــعتم تاــددةاع بــرةحلل ــدوداملع نيــ ةودينيــم ةــن شــ ةيعويويموقــ ة
ــاةيم. وربيلا ةيلوإس

اتلشيع وادعتلد ةيوبقتسمل ارعلاق: ندوة حوارم ةيع اامع ديسلر احلكيم



307 |مؤتمرات وندوات

- كمــ اأنــهم ــ ربجتــاربيرم ــرةم ــن انلاقبــسع تاــك ةيروحــروبم نهكــف ةــ ياملنطقــج ةــراء 
ــة. طومحــ تااســدبتاد ةيشــخص ةيأو حزبي

- ك امأنهاع نىم ن ادبتساد و ديكاتتورتل ةتيقم ةيأريخ طيولم ن الزمن.

- كل هــذه ارتلاكمــ تاو الإشــكيّلا تااقعملــدةق ــ دأولصــت ادلولــ ةارعلايقــحلل ةظــ ةتفــكك 
و انهيــار تــامع ــام )2003(ف ضــاًع ــنقف ــدان اعلــراقسل ــايدتهم نــذ )1990(ج ــراء اقلــرارا ت

الأيممــ ةو دخلوــهف ــ يالفصــل اسلــابعيمل ثــاق الأمــم احتملــدة.

-ل ــذامي كــن أن نُشــبه اعلــراقع ــام )2003( وولادة نظماــه ارقميدلاطــ يايدجلــ دبذلــك 
ــ ة ــ يظــرفم ــن نقصــان اياعرل ــقعم ةــدة وف  ــيق ةصير ــود بيلمع ــف الومل ــم الضيع الطفــل ايتيل
و ااقللحــ تاو اغتلذيــ ةالالزمــ ةو تحــت رحمــق ةــوى لا تهتــم كثيــرًا بصتحــه بقــدر اهمامتهــ ا
ــى  ــل ولع ــذا الطف ــك تعــرض ه ــوق كل ذل ــروات، وف ــوال و الث ــن الأم ــلم  ــذا الطف ــ ةه برتك
مــدى ثامنيــع ةشــماع رــ اإلــى هــزاع تنيفــم ةــنج ــراء اجولــود اسعلــكري الأجنبــ يوالإرهــاب 

ــ يشــؤونه. ــب و ادتلخــاف ت واتلخير

- ولكــن ورغــم كل تلــك ايدحتلــ تااوجولديــ ةاسلــاب ةقتمكــن اعلــراق وشــبعه الأيصــل 
ــي: ــ د)2003( ه ــ ابع ــم تا ــ ةتتيدح ــاوزس  ــن تج ــم ي ــور اولاع الصب

1 - تدحي الاحلاتل.

2 - تدحي الفتن ةالطائفةي.

3 - تدحي الإرهاب.

4 - تدحي ايسقتلم.

5 - تدحي اوعلدةدبتسلال اد.

6 - تدحي انهاير الخاير ارقميدلاطي.

وكل واحدةم ن هذه ا تايدحتلكاد تتودي بالأوضاع إلىم آم تلاؤ ةملوم فةعج.

ــ تا ــ يحققهــ االشــعب ارعلاقــ يوســط هــذا الزخــمم ــن ايدحتل ــ تااتل - أتصــور أن الإاجيبي
الكيبــرة والكثيــرةج ــدًا و أهمهــ اهــرج وأتــه و شــتعاجهلع ــى املضــ يباخيتــار النظــام 
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ارقميدلاطــ ياحلــ روغم ــادرة حقــب اسلاــدبتاد و الاحتــكارم ــنج هــ ةواســاعتدة ابملــادرةف ــ ي
ــ ةأخــرى. ــنج ه ــم ة ــ ةالأيمم ــدًاع ــن اياصول إدارة شــؤونه بيع

- إننــلبقم اــون أيضًــلع اــىس ــتق ضياــ اهماــلال ةنقتــالم ــنرم حلــ ة) إقيــاف اسلــ تايبل
والأزمــ تاوادتلايعــتا( إلــىرم حلــ ةتراكــم الإاجيبيــ تاو اقلــوة و تسرــيخه او هــي:

1 -احلفاظلع ى املنجزا تا ةققحتملا ةتسلا يتلذكرناه او تيسرخه ابشكل أكرب.

2 - بناء الأ ةمارعلاةيق.

3 - بناء ادلو ةلارعلاةيق.

4 - بناء نظام اتقصاديتم كمال.

5 - ةجلاعم الضعف الإداري و الخيمد.

6 - إكاملم نظ ةموا تاقلاعلالخاررعلل ةيجاق.

وكل ذلك ب ةجاحإلى أرب ةعأنواعم ن الإدارة:

1 - إدارة احلكم ارلشلع ديىوتسم ى ادلوةل.

2 - إدارة اتلنوعلع ى اوتسملى ايعامتجلا.

3 - إدارة الطومحلع ى اوتسملى ايسايسل.

4 - وإدارة املصلاحلع ى اوتسملى الإ يميلقو ادلويل.

ومن أجل ذلك طرحن اثلاثابم درا ترئةسي:

1 - اوعدلة إلى دقع اي يعامتجفض يإلىديدج يسايس دقع .

2 - اوعدلة إلى تشكيل تلاحفاع ةيسايس تابرةملل كونتا.

3 - اوعدلة إلى بناء اله ةيواولطن ةياةعماجل.
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الســؤال الســادس: مــاذا عــن الهويــة الوطنيــة الشــيعية؟ و كيــف يمكــن ربــط التشــيع بالوطنيــة؟ 
وكيــف ســيبدو هــذا الشــكل مــن الوطنيــة مختلفًــا عــن الأشــكال الأخــرى مــن الوطنيــة التــي 

عاشــها العــراق فــي الماضــي القريــب؟
-ف ــ ياولاقــع البلــدان ارعلبيــ ةو الإســا ةيمبشــكلع ــام واجهت تيدحــيدع تاــدة إزاء تايلمع 
بنــاء الهيوــ ةاولطنيــ ةاعماجلــقع ةــب اســللاقتهم ان ادلولــ ةاعلثامنيــ ةأوم ن دول اسلاــامعتر.

- إن هذه امي تايدحتلكن إاجيزه ابأربع ناقط رئةسي:

1 - تدحي الاملء ةمبين اله ةيواولطن ةيو اله ةيوايدلنةي.

2 - تحــدي الاملءمــ ةبيــن اتلنــوع و اعتلــدد اموقلــ يو املذهبــ يو الهيوــ ةاولطنيــف ةــ يالبلــدان 
ذا تاعتلــدد.

3 - تدحي الاملء ةمبين الآ تايجولويديااعلبرةدحلل ود و اله ةيواولطنةي؟

4 - تدحي ت ديدحالأسس ا يتلتبنىيلع ه االه ةيواولطنةي.

- كثيــم رــن الأنظمــ ةاسعلــك ةيرأو اسلاــدبتاد ةياتِخــذسم تــارص نعاــ ةوف ــرض هيوــ ةبلوقم تا
وم ؤدجلــلع ةــىاعمتجم تهــم تحــتع ناويــنيموق ــ ةأوم ذهيبــسيسم ةــمم ةــ ازاد الإشــكيّلاتا، 
ــم تحــل الإشــكيّلا ة ــن و دولهــم و أوطانهــم ول  ــن اوملاطني ــدةمّع قــت الهــوة بي أزمــيدج تا

ارلئسيــة.

-م ــنج هــ ةأخــرى شــه تداملنطقــ ةردود أعفــالاعم رضــ ةتمظهــ تربتلاشــكيك أو افرلــض 
ــرةحلل ــدودقلل فــز  ــاع ةب لتلــك الهيوــ تااملفروضــ ةو خجرــت تنظيــرا تإســا ةيمأواملع ني

كذلــكلع ــى الهيوــ تااملصطنعــ ةأو املطروحــة.

- اعمتجملــ تاالشــ ةيعياملنتشــرةف ــ يايدعلــم دــن البلــدان ارعلبيــ ةو الإســا ةيمواجهــت أســوة 
بقابــوم ياطنــ يبدلانهــم ازدوايجــف ةــ يالهيوــ ةو ازدوايجــف ةــ ياماعتلــل.

وميكن تلخيص ذلك بوقلال:

ــ يبدلانهــم واجهــوا حمــا تتشــكيك بلاوئهــمدل ولهــم و  ــ تاالشــف ةيعي ــم رــن الأيّلق - كثي
ــم. أوطانه
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- وأكثيرــ ةشــ ةيعيكتلاــ يكانــتف ــ ياعلــراق واجهــت اتلشــكيك بلاــلاوءم ــنج هــ ةو اتلهيدــ د
وجولدهــم اــنج هــ ةأخــرى بفعــل اسلاــدبتاد و ايدلكاتتوريــة.

وهــذه اعملــاد تلاتكللــت كذلــك بــردود أعفــال دعــت الشــ ةعيإلــى تنظيــرا تأيممــ ةواعبــرة 
حللــدودحلل فــاظلع ــى ووجدهــم و افدلــاعع نهــا.

ــ اوبصراحــ ة ــ يطــرح اوملضــوعلع نً ــف ا ــ اتدمعن ــنج ذوره ــ اوحل ــل الإشــكيّلام ة ــن هن -م 
ــي: ــكف  واضحــة، و تلخــص ذل

أولً: الشــم ةعيــن حيــث ايقعلــدة و الانمتــاءدمل رســ ةأهــل ايبلــت )^(وم حــدونف ــ يكل 
ــ او  مــكان وتعي ــزون بذلــك وتي شــوفرن، ولكنهــمم ــن حيــث اعمتجملــتم تانعوــونرغج ايًف
تأريخيًــ اويًوغل ــ اويًموق ــع اــن بعضهــم اعبلــض، كمــ اأنهــمم ــن حيــث كونهــم أفــراداتم نعوــون 

فــ يانامتءاتهــم اسايسلــ ةيوالثيفاقــ ةوالفكيرــة.
ــوع  ــراف بتلان ــ ةعيواتعلا ــرتكلل ش ــدي املش ــط اقعل ــى ارلاب ــاظلع  ــ واحلف ــ ااحلــل ه ــن هن م
ــ ي ــونف  ــموم اطن ــث إنه ــاً حي ــكم ث ــييحين الكاثيلو ــم. كسملا ــل يه ــ يو اسايسل اعامتجلا
بدلانهــم وبحمــونابلل بــ اوالكنسيــ ةالكاثيلوكيــ ةذا تامرلزيــ ةايملاعلــ ةااعلبــرةحلل ــدود.
-تلاف شــيع كيقعــدة تســلع ومــى احلــدود واحملــددات، شــأنه شــأن أي ديــن وم ذهــب،ل كــن 
الشــم يعيــن حيــث كونــهف ــردًا أوعًمتجم ــف اإنــهحم ــدد بظفرــه اتلأريخــ يواموقلــ يو ارغجلافــ ي
الــذي هــيف وــه،اف نمتــاؤهلبل ــدهف ضــاًع ــن املشــ رعاو اوعلاطــفاق ئــملع ــى تراكــم تأريخــ يو 
رغجافــ يوقع ــ داعامتجــ يوسايس ــم يــع شــركائه الآخيرــن و هــقع وــلم دــزم باتفــاقيمج ــع 

أطرافه.
من هن انرى أن ااعملد ةله يكالآتي:

أينمــ اكان الشــ ةعيأغيبلــيلعف ةهــم احتــواء شــركائهم الآخيرــن بتنــوع انامتءاتهــمف ــ يبدلانهــم 
كأ خأكبــ روكشــيرك أكبــر، وأينمــ اكانــوا أيّلقــيلعف ةهــم اسمتلــك بقحــوق اوملاطنــ ةواعمدلــ ة
ــ يادلاخــل لا  ــم تاــع دولهــم واعمتجمتهــم و اسلــل يعكســب حقوقهــمف  اقحلــوق واولابج

بعــ راحلــدود.
ــ ة ــ ةارعلايق ــ ةاولطني ــن الهيو ــيخه اضم ــ ةيعيوتسر ــ ةالش ــ ةاولطني ــ ابضــرورة الهيو ــذا نادين ول
ــر: ــكل كيب ــ ةبش ــذه الهيو ــكون به ــاصسمتم  ــكل خ ــراق بش ــ ةعياعل ــ دأن ش ــ ةو نقتع اعماجل
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- كــون إســامهم و تشــعيهمم نســ امجتمًامــم اــعرغج ايفــ او تأريــخ بلادهــم و لا تعــارضف ــ ي
ذلك.

- وكــون اوملاقــف اتلأريخيــل ةشــ ةعياعلــراق تربهــنلع ــىم ــدى تسمــكهم بهــذه الهيوــ ةانمتــاءً 
و دعًافــع انهــا.

- كمــ اانتفــاءع هــود ايدلكاتتوريــ ةواسعلــكرة والطائفيــ ةاتلــ يكانــت تهــدد ووجدهــم و تتحكــ ر
ــريغل ةهم. اولطني

- نركــزلع ــى هــذا املفهــوم لا تشــكيكً ابوطنيــ ةالشــةعي، بــل تسرــيخل اهًــ اوتيرحــرًال هــم اــن 
ــ ةاتملكسرــف ةــ يأوســاطهم. ــ ةايعافدل تراكمــ تاااملضــ يو الذهني

- نقتعــ دأن شــ ةعياعلــراق و املنطقــمي ةــرون بفصرــ ةكيبــرةسلا ــاعتدة أدوارهــم الطيعيبــف ةــ ي
بدلانهــم، بفعــل ايغتملــرا تاسايسلــ ةيو الفكيرــ ةو النفســ ةياتلــ يتمــ ربهــ ااملنطقــة، ولع ــى 
الشــ ةعيأنحبي ثــواع ــن اســتثامر هــذه الفــرصف ــ يبدلانهــم و أني كونــواج ــزءًاعاف ــاًيف هــا.

- أ امنصتحينيمجل اع الأنظ ةماف ةيسايسلهي:
- ضــرورة كســ راوقلالــب ايديلقتلــ ةواحبلــثع ــن بنــاء هيوــ تاوطنيــ ةحيقيقــة،م ــن خــال 
ــادئ  ــقبم  ــع وف ــيمجلل ة ــ ةواملطمئن ــود اسايسلــ ةيالملزم ــ تاواقعل ــوق واولابج ــ ةاقحل اعمدل

ــ ةواسلــلم اعمتجملــي. اوملاطن
ــى بهــم اــن غريهــا، والأوطــان لا تمعــ رإلّا بأبنائهــا، والــدول لا تســ رقتإلّا  ــاء ابلــاد أول فأبن

بساــرقتار النفــوس والنصــوص.

الســؤال الســابع: مــا الــدور الــذي يمكــن للعــراق لعبــه فــي الشــرق الأوســط مــن ناحيــة القيــادة؟ 
وكيــف للعــراق أن يكــون جســرًا بيــن مختلــف الــدول و المحــاور؟

للإاجبع ةن هذا اسلؤالجي ب ايدحلثع ن ثلاثاحم ةور:

المحور الأول: التأريخي والجغرافي
ــ ة ــذيي شــكل ذاكــرة تأريخي ــه الزاخــ رال ــل و برتاث ــه اقيرعلــ ةو بشــبعه الأيص اعلــراق بحضارت
ثيرــف ةــ ينفــوس وأذهــان أبنائــه،ق ــادرلع ــى النهــوضم ــن كوباتــه وبســ ةعرأكبــم رــن غيــره 

مــن البلــدان.
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ــى  ــانلع  ــ ربره ــ ةأكب ــن ةااملضي ــس يــبعع شــرةس  ــف ا ــ يتخطيناه ــ ةاتل ــ تااوجولدي و ايدحتل
ــم  ــ اوتي لا ــن شــأنه اأن تفــكك دو لابأكلمه ــم تا ــن هــذه ايدحتل ــكل واحــدةم  ــه،ف  ــ انلوق م

ــراق. ــ ياعل ــرة كمــ احصــلف  ــددق صي ــم ي ــف ا تاجوزه

كمــ اأنرغج ايفــ ااعلــراق الكيبــرة و ثرواتــه الهائلــي ةشــكلانموقم ــ تاو بنــى تيتحــاتم ةحــل ةهــذا 
النهوض.

المحور الثاني: حاضر العراق

رعلافايقــون اختــاروا أعصــب اسلــبل وأكثرهــم اشــاحل ةقضرهــم وسمــلبقتهم وهــس وــيبل 
وخيــار بنــاء نظــام ودولــ ةوهيوــتم ةفاوتــع ةــن تأريخهــم وتأريــخم نطتقهــم ايدحلــث، أ لاوهــ و
النظــام ارقميدلاطــ يوادلولــ ةوالهيوــ ةاسدلــوتر ةيواولطنيــة، بيعــدًاع ــن اسلاــدبتاد والاحتــكار 

وايدلكاتتوريــة.

ــ اوإســايًم اورغــمم صبعاــه وتايدحتــه ومشــاقته ــــل ــ ونجــح  هــذا الخيــار ــــ وهــيرف وــرع دبيً
ــذرة  ــجتم ة ــ اوترجب ــارًامًدقتم  ــيكون خي ــه،س  ــيلع و ــ اه ــمم ر ــ ةعرأكب ــرع ونضــج بس وتعر
وســابيرف ةقــدةم ــن نعوهــف اــ ياملنطقــة، وهــم وــ انأمــل بــه ونمعــليلع ــه، هــذه ارجتلبس ةــيتتح 
رعللاييقــن ارملونــ ةايلاعلــف ةــ يارحلكــ ةواوتلاصــل وبنــاء اقلاعلــ تاوالشــراك تااوتملازنــم ةــع 

اجلــوار والاعلــم، وســيفضق يــوة إضيفاــبلل ةــاد.

المحور الثالث: مستقبل العراق والمنطقة

اعلــراققي ــع بيــن ثــاث حضــارام تهمــ ةوقيرعــة، احلضــارة الفارســ ةيواحلضــارة ارتلكيــ ة
ــهعل ــب  ــحل  ــيتي ا ــم يهــم،مم  ــ يداخل ــ يومذهب ــ يودين ــوعموق  ــع تن ــة،م  واحلضــارة ارعلبي

ــ ةو شــوعبها. ــن حضــارا تاملنطق ــ ةبي ــ ةهما ــة،سايس ــ ةيو ثيفاق أدوار حضاري

حضــارة اعلــراق، ألاصــ ةشــبعه،عقوم ــه ارغجلافــي، ثرواتــه الهائلــة، نظماــه احلــ رو املــرن، 
إرادتــه اسملــ ةملاواولايعــة، كلهــموقم اــقل تاــوة اعلــراق، ولكــنيل ــس تلــك اقلــوة املخربــ ة
ــ ةو  ــ ةو اتقلاصادي ــوة احلضاري ــك اقل ــل تل ــن ب ــف الآخير ــ يتخي ــ ةيعاتل ــرة و اسوتل و امدمل

اسلــ ةيملاتلــ يتجــذب الآخيرــن و تيوتحهــم و تربطهــم بعبضهــم اعبلــض.
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ــن خــال  ــم ة ــ تااملنطق ــكل طقا ــل ا ــراق أني كــونحم طــ ةرئسيــ ةوسج ــرًاحم كمً ــعلل د نير
ــاءة. ــ اابلنّ ــ اوأدواره ــ اومكانته ــ ةأهتيمه ــملل دنطق ــرى تيع ــح كب ــرى ومصلا شــراك تاكب

ــلسج ــرًا  ــ ةاسحلــاب وااقتلطــع، ب ــب وتصفي ــارل نفســه أني لا كــون أداةتلل خير ــراق اخت اعل
ــاء. ــط وابلن وتللاصــل وارتلاب
هن اأنه يحيدث يبيتلاسرن:

الأولــى: الشــمي ةعيثلــون أغيبلــس ةــكان اعلــراق و لااســرقتارل هــذا البلــ دبــدونرم كزيــ ةالشــ ةعي
يفــه، وهــذام ــ اتطبلــهم كونــ تااعلــراق الأخــرى أيضًــا، و لااســرقتارملل نطقــ ةبــدون اعلــراق 

مصاعــ ةاملنطقــ ةتأريخيًــ اوشــ ةعياعلــراق هــم املفتــاحسلال ــرقتار الإميلقــي.
ــ ةاتلــ يانجتــت النظــام اسايسلــ يايدحلــثف ــ يالاعلــم  الثانيــة: إن الفسلــف ةاسايسلــ ةيايدحلث
الخلاــم يــن الأيجولويديــ اوالــذيمتعي ــص دنــدوق اتقلاــراع واملصلاــح اابتملدلــل ةهــ ااقلــدرة 
ــ ة ــيوق ةي ــسايس ة ــقم نظمو ــفل خل ــ يالنج ــف يعي ــ يالش ــ راسايسل ــع الفك ــاوبم  ــى اجتل لع
تظهــيف رــه املنطقــ ةبمظهــي رؤمــنملل شــاركينم صحلاهــمف ــ ياقولــت الــذيبي نــ ينفســه وفــق 

ــة. الأصــول اسايسلــ ةيايدحلث
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ــا  ــادرة دعــا فيه ــم )+( مب ــز الحكي ــد العزي ــق الســيد عب ــي عــام )2008( أطل ف
ــة  ــاميا لمناهض ــا إس ــري يوم ــام هج ــن كل ع ــر( م ــن )صف ــار الأول م ــى اعتب إل
ــة  ــا عقيل ــي تعرضــت له ــرى الت ــة الكب ــرأة ، اســتذكارا للظلام ــف ضــد الم العن
الطالبييــن الســيدة زينــب )÷( ، ونســاء آل بيــت رســول الله )|( بإدخالهــن 
ــر  ــه النســاء والحرائ ــذي تعرضــت ل ــف ال ــى العن ــد تجلّ ــى الشــام ســبايا ، فق إل
ــب  ــق والتعذي ــث مشــقة الطري ــات رســول الله )|( بأَشــد صــوره، حي ــن بن م
والترويــع ومشــاهدة رؤوس أهــل البيــت )^( علــى الرمــاح فــي جريمــة أقــل مــا 

ــةٌ لأي منطــق وســلوكٍ إنســاني. ــا بشــعةٌ ومنافي توصــف بأنه

إن اقولــوفع نــ دتعنيــف حرائــ ررســول اللهمي ثــلدم خــاًم همــاًستل ــيلط الضــوءلع ــى واقــع املــرأة 
ــن  ــاعع  ــفدلل ر ــىم نب ــ يبإل ــرَ واسل ــب )÷( الأس ــ ديزين ــل اسل ــ اأن تيوح ــا، كم ــاعمتجم يتن ف
ــ يترعضــتل هــ ابرلاغــمم ــنسدق ــتيه اومكانتهــ ا اقحلــوق،جتم ــاوزةً املأســاة والانتهــاك تااتل

ميثــل دروســع اظميــلل ةنســاء.
ومنــذ إطــاق ابملــادرة كان اسلــبع ديــ داعلزيــز احلكيــم حيرصــلع اــى أن تأخــذ إطارهــ ااولاســع، 
وأن تبعــئ كل الطقاــ تاالخيــرة وتنظّــم، لأن هــذه اسملــأسيل ةلــتسم ــأسايس ةلــي ةيــراد تليوحهــ ا
ــدا ت ــار اسملــاو تامواملزاي ــ يإط ــف ا ــن الأطــراف، أو إدخلاه ــىم كســبسايس ــل يطــرفم  إل
ــى  ــ ةإل ــ تاواملؤسســ تاادلويل ــ ااملنظم ــك دع ــذا الطــرف أو ذاك. ولذل ــدة اسايسلــل ةيه والفائ
ايقلــام بدورهــف اــ يحيامــ ةاملــرأةمم ــ اتاعنيــهم ــن ظلــم واضطهــادف ــ يالكثيــم رــن اعمتجملــ تا.
ــذه  ــم تطــور ته ــرأة، ث ــع امل ــ يتمــس واق ــ ااتل ــش اقلضيا ــى شــكل ورش تنقا ــدأ امعلــللع  وب
الــورش باشــرتاك أكادميــ يواســع حتــى تلوحــت إلــىم ؤتمــس رــنويي شــاركيف ــهع ــدد كيبــم رــن 

ــ ةوإســاف ةيمضــاع ــن اسلــفارات. ــ يوشــخصرع تايبي منظمــ تاامتجملــع ادملن
إن ارحلصلع ى إحايء هذه املن يف ةبساكلاع مي نطلقم ن أباعد ثلاثة:
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 اعبلــ دالإنســاني:مي ثــل اعلنــف ضــ داملــرأة انتهــاكاًاص رخــاًقحل ــوق الإنســان وايرحلــ تا
الأساســ ةياملكفلوــ ةدينيــاً واقنونيــاً، واعدلــوةمل ناهضــ ةاعلنــف ضــ داملــرأة تبتعــم رــن الأهــداف 

ــة. ــان ةيالنليب ــ تاالإنس واياغل

اعبلــ داعامتجلاــي:مي لا كــن بنــاءمتجم ــعلاص ــح وسامتمــك بأفــراده ومؤسســاتهم ــن دون تفيعــل 
ــاء الفــرد  ــاء اعمتجملــتا،م ــن خــال بن ــ يبن ــدور اقيقحلــملل يــرأة؛ف هــ يامعلــود الفقــريف  ال

بنحــ وإاجيبــ يوتمفعاــلم ــعق ضياــاه الإنســان ةيوايعمتجملــ ةاسلــةميل.

اعبلــ دالفكــري: إنّملاع نــم اــ ازالاعي نــم يــن ويــا تاتلطــرف واعلنــف الناتــجع ــن رؤيــجّوعم ةــ ة
وفهــم ظملاــلغم يــوط، أدى إلــى كلم ــ انشــهده ايلــومم ــن إرهــاب وعنــف وتطــرفلع ــى 

سمــع تايوتــدة، ومنهــ ااعلنــف ضــ داملــرأة.

ولــم تكــن اياغلــم ةــن املؤتمــرا ترفــع الشــاعرات، بــل كان هنــاك أامنــ ةتنفيذيــف ةــ يكلم ؤتمــ ر
تمعــللع ــىاتم بعــ ةايصوتلــ تااتلــي يخــرج بهــ ااملؤتف رمــ يأروقــ ةاقلــرار بشــكل دؤوبليوحتل ه ا
إلــىس ــولك وأداءف ــم يشــروع حقيقــجلاعمل يــ ةاولاقــع ايرملــ رالــذي تاعنــم ينــه املــرأة ارعلايقــة.

ــرأة  ــ دامل ــذ بي ــمي أخ ــروع واضــح الاعمل ــ ةومش ــ ةويملع ــادرايلمع ت ــامبم  ــ يكلع  ــتف  وقُمد
ولاعيــجل هــم اشــاكله اوتايدحتهــ االكيبــرة اتلــ يتقــف بجوههــستل اــ ديعتحقوقهــ اوعزتهــ اوكراتمهــ ا

الالئقــ ةبهــف اــ يامتجملــع.

ــ يتمــارس ضــ داملــرأة،ملاف ــرأة  ــف اتل ــرز حــ تلاااعلن ــى أب ــ يكلع ــامسي ــلط الضــوءلع   وف
ارعلايقــ ةالصابــرة دعفــت أثامنًــ اباهظــ ةنجيتــ ةاسايسلــ تاادلكاتتوريــ ةايغبلضــة، وعــدم اسلاــرقتار 
اسايسلــلع يــىم ــدى الأربيعــنماع ــ ااملنصمرــة، وكانــت هفًدــ اغيــابم رشــعلل رنــف والاضطهاد، 
ثــم أحبصــت هفدــابم اشــرال لإرهابييــن الظييملاــن التقلــة، الذيــنستي ــرتون بساــم ايدلــن، 
وابتيهــون بختفلاهــم ايرملضــ ةاتلــلعج يــوا أحــ دأسســهس اــ يبالنســاء واتعلاــداءلع ــى الأعــراض 
وهتــك امرحلــتا،ف فــع يــام )2014( كان اعلنــوان الأبــرزف ــ ياملؤتمــم رــ اترعضــتل ــه النســاء 
الإيزيديــ تاوالشــبكم تايــنس ــ يبواتعــداءام تــنبق ــل داعــش الإرهابــي، وتــم اســتضع ةفاــدد 
ــ ة ــنف ــص يــون الأعــراض وحيام ــن ارعلاييق ــراز اوملاقــف املشــاقملل ةفرتيل ــم إب منهــن، كمــ ات

النســاء والــذودع نهــن.
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ل رلإدانــ ة املؤتمــ أصــوا ت ارتفعــت  اعلنــف  إلــى  ارعلايقــ تا الناشــط تا ترعضــت  وحينمــ ا
واسلاــتنكار،مف ــن املؤســف أنتحي كــم اعبلــض إلــى اسلــاح لإســكص تاــتٍوم خلاــفٍ بعــ د

ــة. ــ ةوارقميدلاطي ــاًم ــن ايرحل ــماع ر ــةَعبع ش س
وعللّ أبرز اابملدرا تامدق يتلتم يف ؤترمام تناهض ةاعلنف ض دارملأة الاثنع يشرهي:

1 - اعدلــوة إلــى إنشــاءلجم ــس ألعــىملل ــرأة، تشــرتكيف ــهيمج ــعم نظمــ تاامتجملــع ادملنــ ي
املهمتــ ةبقضياــ ااملــرأة، وتكــونل ــهلاص حيــ تاإبــداء املشــورة وارملابقــلع ةــى املشــاريع 
واوقلانيــن اتلــ يتخــص املــرأة وفــ يكفاــ ةاجملــتلاا. كمــ اأنــهي كــونلم زمــ ابيدقتــم اولحلل 
لــكل املشــاكل اتلــ يتواجههــ االنســاءف ــم يخلتــف الاحجايتــ تاايعامتجلاــ ةوالإنســانةي.

2 - اعدلــوة إلــى تأســيس بنــك املــرأة اتلخصصــ يالــذيي نحصــلمع رــهف ــ يتيومــل املشــاريع 
ــ ةالخصاــ ةبلانســاء. ــ ةوالإنيجات اتقلاصادي

ــ ي ــف ة ــ ةاتملخصص ــز ايعامتجلا ــ ةوارملاك ــرط ةاتلخصصي ــز الش ــثرم اك ــى تأني ــوة إل 3 - اعدل
ــا. ــل اخصتيصوه ــرأة احرتام ــع امل ــلم  اماعتل

الصلاحيــ تا بكماــل  وزارة  إلــى  دولــ ة وزارة  املــرأةم ــن  وزارة  تيوحــل  إلــى  اعدلــوة   -  4
واتملاــدادات.

ــ ا ــ ةوحقوقه ــ ااسدلــوتر ةيااقلنوني ــ ةاملــرأة بقوقحه ــ ةشــيعوتل ةلما ــ ةوطني ــى حلم 5 - اعدلــوة إل
ــ ة. ايعامتجلا

ــب النســاء وتأهليهــن  ــع افاحملظــدتل تاري ــى إنشــاءاعم هــتم دخصصــف ةــيمج ي 6 - اعدلــوة إل
ــم يهماهــن وشــؤونهن املخلتفــة. ــل ةهــنف  ــم املهــارا تاملطولب وتيدق

7 - اعدلــوة إلــى إشــراف اعامتجــم يــنبق ــل وزارة املــرأةلع ــى اسلــوجن والنزيــاف تــ ي
اسلــوجن ارعلايقــيقلل ةــام بيلمعــ ةتأهيــل النســاء ورمابقــ ةحقوقهــنف ــ ياسلــجن وخارجــه.
ــمل دشــاريع  ــدونوف ائ ــمس ــلف ب ــ ةبيدقت ــوك واملصــارف ارعلايق ــوم ابلن ــى أن تق ــوة إل 8 - اعدل
ــن  ــنم  ــه اييلامل ــ يتواج ــك تايلااتل ــن الإش ــم ر ــج الكثي ــرأة، تلاع ــطملل ة ــرة أوسوتم  يغص

ــل. ــل وايعمل ــدالل تكفي ــاء الفقا ــل والنس الأرام
9 - اعدلــوة إلــى أن تمحتــل ادلولــسم ةــؤوتيلهف اــ يإلاعــ ةالأرامــل وذوي الاحجايتــ تاالخصاــ ة

مــن النســاء، والفقاــدايعملل تــلم ــن النســاء .
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10 - املط ةبلابرف ريفوتص امعلل املنساب والاملئم داخلم ؤ تاسسادلوةل. 

ــ ة ــز الأقضي ــ تاورماك ــ يافاحملظ ــف ةيو ــ ةالنس ــ ةايعامتجلا ــز الخمد ــرم راك ــ ةبيفوت 11 - املطبلا
ــرأة . ــل امل ــارا تويؤه ــدم اتسلاش ــز النواحــي،قيل  ورماك

12 -م طبلاــلجم ةــس النــواب ارعلاقــ يبإصــداراق نــون حيامــ ةاملــرأة ارعلايقــم ةــن ظواهــ راعلنــف 
ــن نصــوص  ــهم  ــ اتتضمن ــ ةكلم  ــذة وإزال ــ تاعيرالنفا ــ ةاتلش ــة، ورماعج ــكلاه املخلتف بأش
تشــكلع نفــاً ضــ داملــرأة، وتشــيرعوق انيــنيدج ــدةسل ــ دالنقــص اتلشــ يعيرالــذيوي اجــه 

ايدعلــم دــنم ظاهــ راعلنــف اتلــ يتعتــرضل هــ ااملــرأة .

13 - املطبلاــ ةبتلاصيدــقلع ــى اوملاثيــق الخصاــ ةبقحــوق الإنســان،سلا ــ امياقلعتملــ ةبقحــوق 
املــرأة، وحــث احلكموــلع ةــى اتللاــزام بومايعــ دتيدقــم ااقتلريــ رادلوريــ ةالخصاــ ةبمــدى 

اتلــزام اعلــراق بتطيبــق اتفيقاــ ةاقلضــاءلع ــى كفاــ ةأشــكال اييمتلــز ضــ داملــرأة .

ــط  ــك اتلخطي ــ يذل ــف ا ــ ةبم ــ ةواتقلاصادي ــ تاايعامتجلا ــبب اسايسل ــدم تس ــنع  ــم د 14 - اتلأك
ــه. ــادة حدت ــرأة وزي ــف ضــ دامل ــ ةاعلن ــ يبإدام الإنامئ

ــزي  ــاز ارملك ــن اجله ــاون بي ــرأة بعتلا ــن امل ــ تاشــمالع  ــاممولعم  ــ ةنظ ــى إماق ــللع  15 - امعل
للإحصــاء واملنظمــ تاادلويلــ ةواولطنيــ ةذا تالصلــة،جيف ــب أن تكــون هنــاكيلمع ــ ة
إحصــاء شــ ةلماويملعــول ةاقــع املــرأة ارعلايقــة، كــ ينعتــرفع ــنق ــربلع ــى حجــم الكارثــ ة

ــا. ــ ينواجهه ــ ةاتل ــان ةيوايعمتجمل الإنس

16 - املطبلاــ ةبتخصيــص بنــودف ــيم يزانيــ ةادلولــ ةتختــص بجلاعمــ ةوتطيوــ روتنيمــ ةواقــع املــرأة 
ارعلايقــ ةبمــقحي اــق اقلضــاءلع ــى اييمتلــز واعلنــف امملــارس ضدهــا، وتخصيــصم شــاريع 

تنيومــ ةتقحــقل هــ االأمــن واسلاــرقتارلع ــى كفاــ ةالصعــد.

17 - اعدلــوةقعل ــم دؤتمــمل رنظمــ ةاعتلــاون الإســاف يمــ يبغــداد وإصــدار وثقيــ ةتســمى 
املــرأة(. اعلنــف ضــ د )الإعــان الإســامل يمناهضــ ة

وتبنــ ي والفلكولريــ ة اديلويــ ة بلاصنعاــ تا تعُنــى  اتلــ ي املهاجرنــ تا بإماقــ ة املطبلاــ ة  -  18
املؤسســ تااحلكيموــمل ةخاجرتهــلع اــى أنعي ــود رعيهــلل انســاء اعتملففــم تاــن الأرامــل 

واملطقلــ تاوقافــدا تايعملــل وأمثلاهــن.
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ــنف ــ ي ــرة امتلكي ــ ردائ ــبع ة ــ رادلول ــسملل تاــؤوف ةيلــ يدوائ 19 -اتم بعــ ةنشــاط النســاء اتملصيد
ــ تا ــ ةاقوعمل ــ تااملختصــة، وفرعم ــن اجله ــم ا ــوزراء وغريه ــس ال ــلجمل ة ــ ةاماعل الأامن

ــ ا. ــى تذليله ــرأة وامعلــللع  ــ يتواجــه امل ــ تااتل والصوعب
ــ ر ــاح تااتلظاه ــس ي ــاف ت ــاء الفعا ــ تاوالنس ــط تاادملني ــ ةالناش ــى حيام ــلع ديد 20 - اتلش
واتلصــديل ــكل أشــكال اعتلــدييلع هــنم ــن اعلنــف اللفظــ يأو اتهماهــن بحتقاــامسم ــاح تا

ــن . خــارج اختصصاه
21 - تشيجع ارملأةلع ى ارتلشح وانتزاعلجم دعقم س النواب بدجارة وااقحتسق .

22 - دعــوة وزارة ادلاخيلــ ةإلــى تفيعــل دور الشــرط ةايعمتجملــ ةوإباعدهــع اــن اسلــتِاقاي 
ايديلقتلــ ةاماجلــدة ،قف ــ دتــم تأســيس هــذا اتلشــكيلغل ــرض اتلصــديلل ظواهــرِ ايعمتجملــةِ 

ــز الشــرط ةأواحم كــم اقلضــاء. ــىرم اك ــ اإل ــل ولوصه ــبق ا ه ــ ةحلِّ واحمول
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